تيسير التفسير 


لقطب الأئمّة 
الشيخ الحاج محمد بن يوسف أطفيئّش 


ز(ت: ؟لالااه/:اكام) 
(الجزء الثامرن) 


تحقيق وإخراج 
الشيخ إبراهيم بن محمد طلاي 
بمساعدة لجنة من الأساتذة 
الطبعة الآولى 
لاا اهكى/را ٠١‏ ٠كم‏ 


وضع التراجم ورج الأحادث 
الأسناذ زكرو لساري بحم 


الفهرسة ومتابعة الطبع 
الأساذان: ممسطفى اريف رممطفي للدي 





ف( قل نرله مروحالقدس من ربك باحق ليثبتالذين 
عامنوا وهدى ومشرى للمسلمين © . 


(سورة النحل ءاية 5 )١١‏ 








الآية : 1ه-517 )١16(‏ تفسير سورة البحل ن 
1و 7 لَه كي 2 و 5 ع ص 2 
قال مهلا أرقت َموي وان مَارهبُوٍ © وَلَما 


م 


ك5 حلب اويا 6ب دَفِنَ دجُو 


و2 


إِدَامَسَك ألمُرُوليّه تحتَروةٌ © شُْمَاِدا ١‏ كتت ألطوك | إذَا فرق سك 
تر ف كوت © امج تت هموق تاتون © وَعتعونَ خالا 
لوفكم انلع تاشن تنزونه رجا نانك 
لاير9 وَلا لينو شخ الانبو علل وبر شود َه 
1“ © تدلوو من سو 0 وار نأ عب 
أدب أاسةمايكوة © لذعلا ومسو الاخْرة مكل الَو وَبِو كَل 
ال دغر أ لجر و يذ هلاي برهم م32 عاص َي 

ولك مر لبجل شع ودع اياون سَاعَهولَادتَدمُوكٌ 
قوتي ايك وكيك ابمللفر اكز 35 م 
ور ود 

مناقشةغتائر المشركين» وأعمالهم البيحة 

ظوقالَ الله4 عطف على «وَ لله يَسسَْحُدُ»؛ أو على «أنزلنآ إِلَبِكَ الذكُنَ» 
طلا تتخذوأً» لا تعبدوا «إلْهَيْن انيْنٍ» نعت «ِلْمَيْنِ»؛ أو لا تجعلوا إلهين 
البق معبؤفاء أؤاللا تصيّو وا اثنين: إطين» ذدانيْن» مفعول أُوّل ودِالهَيْنٍ» ثان. 

وذكر «ثيْن» مع لفظ «ِلْهبْن» للاثئين إماء إلى أنَّ المراد بالذات نفي 
التعدد لا حنس الألوهيّة, وإلى أن الاثثانية تناي الأُلوميّة» لأنَا لو فرّضنا تعدّه 


2 


- 


2 
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الواحب وتبينا التعيين وما به المباين» فكلٌّ منهما مركب من جزثئين» والمركب 
ممكن» والإله واحب غير ممكن. 

ذإنْمَا هُو)4 أي الإله هكذاء أو الله «إلة وَحِذ4 لفظ «لة» 
للوحدة؛ ومع ذلك ذكر لفظ «واحد» ليدلَ على أن المراد بالذات إثبات 
الوككداكةه زعلق أن النجمئة م لزان الالوجية و «اثيْن» و«وَاجِدٌ» 
توكيدان لفظيّانَء وما ذكرته ف بيان الإتيان بهما لا ينافي أن يكونا 
توكيدين لفظيين في اصطلاح النحوء فلا تهم. طقإِيّاي4 لا غيري ولا مع 
غيري طفَارْهَبُون4. 
وف ياء المتكلّم المدلول عليها بنون الوقاية حتى كأنّها مذكورة 
هي شاغلة عن أن يكون منصوبا ب«ارْهَبُونَ» فهو منصوب على 
الاشتغال» والتقدير: فإِيّاي ارهبوا فارهبون» وعم بعض أنه فصل وقدّم 
وبقيت النون» وهو غلطء والفاء الثانية لزيادة تأكيد الارتباط والتفريع فإِنَّ 
ما تقدّم من الوحدة يوجب الرهبة ففرّعها عليها بالفاء تصريحا بطريق 
التكلم بعد صيغة الغيبة» وكأته قيل: أنا الله الواحد» وأنا ذلك الواحد إله 
فارهبون وحديء إذ لا مشارك لي في وصفم ما. 

والتزهيب أبلغ منه من الغائب» ولذلك انتقل الكلام عسن الغبية إلى التكلم. 
وقدّر بعض: إن رهبتم شيئا فإياي ارهبون. 

طإولة, ما في السسّمَاوَاتِ وَالَرْض» عطف على (إنَمَا هُوَ َه أو على 
جل» من تقديم الخبر المفرد على الحملة. و«ما في المسسّمَاوَات وَالارّض» شامل 
لهما وما فيهماء كما تقول: ملكت ما في عبدي؛ أي: أجزاءه» فهو مالكهما وما 
فيهما بخلقه لهما ولما فيهماء وتصرّفه فيهما وفيما فيهما. 
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: طإوكهُ الدِينُ4 العبادة» أو المنزاء ثوابا وعقابا وَاصِباك حال من المستتر في 
«لَهُ» ومعناه: لازماء فإنَّ عبادته لازمة لا تنقطع ما دام الإنسان مكلّما بهاء لأنّ 


كل ذي وصف يزول عنه وصفه موت أو غيره. 


(أصول الدير:_)2 والله لا يزول وصفه بالأَلوميّة وسائر صفاته 
المستحقّ هو بها أن يعبده وكذلك ثوابُه وعقايه لآ يرولات" قالأعثرة» إلا أن 
اقنضاء كونه واحدا كون الجزاء له وَنَ إنما هو بمعونة كون العبادة مختصّة به؛ 
أو معناه: دتما ومأضدق اللزوم والدوام واحد؛ أو مغناهة“واجباء'وكلٌ ذلك 


وارد في اللغة» ومعنى وجوب جزائه أنه موعود به لا يتتخلف. 


أو معناه .ذا وت أي تعيب»: وعليه فهى للنتنب كك ولابن» وطتائر»» 
فالمعنى: وله العبادة ذات كلفة» وف التكليف أتعابء وأمًا تدرا فلايوصف 
بالتعب: إلا إن أريد به الثواب» فإنّه يكون بالتعب. وشاع في «وّاصب» معنى 
اللزوم والدوام؛ وذلك أنسب بالمقام» وكذا معنى الوحوب. 


ممع 


افير الله تَتَقُونَ» توبيخ وإنكار لأن يكون عبادة غيره صواباء مع أنه 
الإله الحقٌ لا غيره» المتفرّد بالوحدة الذي لا يملك الضرّ ولا النفع سواه كما 
قال: «إوَمَا بكم من نَعْمَةِ فَمِنَ اللو لا من غيره فلا عبادة إلا له تعالى. والواو 
العال: كيف عشرة هو نيول السك اين ايذ1 ار للعليق على 
«إله». وقدّم «غير» لأنّ المخكّر تقوى غَيْرٍ الله تعالى لا مطلق التقوى فأولى 
الهمزة لذبلك لا للاختصاص» فضلا عن أن يقال: إنكار تخصيص التقوى بغيره 
سبحانه لا ينافي جوازهاء بل يجوز [أن نقول:] إِنَّ التقديم لاختصاص الإنكار لا 
لإنكار اعتصاص. ودخل في النعمة إزالة الضرٌ بعد وقوعه؛ ودفعه قبل وقوعه. 
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(تمجيل اللّه) الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. والحمد لله الذي لا 
يخيب من رجاه والحمد الله الذي من وثق به لا يكله إلى غيره والحمد لله 
الذي يجري بالإحسان إحسانا ويجري بالصبر بحاة وغفراناء والحمد لله الذي 
يكشف ضرنا بعد كربناء. والنمد. لله التي هو مقا حين يسوء طثنا بأعمالناء 
والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عَمَّا. 

و«ما» إِمّا شرطيّة يقدّر فعل الشرط بعدها هكذا: وما يثبت بكم من نعمة» 
والباء للإلصاق أو .معنى مع؛ وفي ذلك حذف فعل الشرط بلا اشتغال» مثل 
حذفه بالاشتغال في قوله تعالى: «إوَِن أَحَدُ من الم كين (سورة التوبة: ”) وإن 
زيدا ضربته» وبلا تقدُّم "إن" » ولا مِْلَّ قوله: 

[فطلقها فلست لما بكفء] وِلأيَعْلُمقرقك الحسام 


وَإنَا موصولة» و«كُم» صلتهاء ويقدّر فعل الاستقرار وقد ناب عنه 
«بَكُمْ» ولا نائب عن فعل الشرط. 
ردغو والموصولة أولى هناء والفاء في خبرها لشبهها بالشرطيّة في 
العموم؛ لكن لا يتوقف الخبر على صلتها لأن النعم من الله كانت معهم أو لم 
تكن» واحواب متوقف على الشرط» ويجاب: أن الآية جيء بها لإخبار قوم 
ننم سيئر كاري الشاكرا يقد أو ذهلوا عن أن لما معطياء أو علموه ولم 
يعملوا.مقتضاه» فاستقرارها مجهولة أو مشكوكة سببٌ للإخبار يكونها من الله 
سبحانه: وأيضا اتنْضاهًا بهم سببُ للعلم بأنها:من الله. 

2 م ذا مََكُمْ لمش فَلَبهِتَجترُون4 ثم للزتيب في الرتبة معنى: إن 
حؤاركم أي تضرعكم إلى الله وحده حال موق الضرٌ بكم ينان واقض جد 
عبادتكم غيره. و«الضيٌ»: الفقر والجدب والمرض. والجؤار: رفع الصوت 
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بالدعاء في التضرّع والاستغاثة. وكان الشر ط «إذا» لا «إن» للجحري على ما 
اعتيد عندهم وعند غيرهم من وقوع الضرّ كما أنه اعتيد كشفه فجيء ب«إذ» 
ني قوله: نم إِذا كشّف» أزال «الصصُرٌ عَدَكُمْ, إذا فرق مُكُم برهم 
يُش رٍكُون» «ثم» للتزتيب الرتبي» .معنى: إن 50 إلى الإشراك ا 
تضرّعكم إلى الله وزوال الضرّ مناقض جدًا لتضرّعكم إلى الله في كشف الضر. 

وذلك الفريق هم كقفاركم, والخطاب للمؤمنين7©: و«ين» للتبعيسض 
لانّفاق المقمعين والمششركين اليب .والبلددة كنا اشحفن الكففاة إليهم لهذه 
الملابسة؛ وإن جعلناه للمشركين فهي للبيان» أي فريق هم أنتدم؛ أو تحريد 
للمبالغة» أو للتبعيض باعتبار البعض» كقوله تعالى: (إفَوِنهُم مُقتصِدٌ) (سورة 
فاطر: م. والمخطاب في بكم للمؤمنين وَالكفَار فإنٌ المؤمنين أيضا لا يعبدون 
ولا يحمدون حقّ العبادة وحقّ الحمد. 

طلِيَكْفْرُوأ بآ ءَانيَاشُم) اللام للعاقبة» كأنّهم قصدوا بشركهم كفران 
النعمة بإضافتها إل أصنامهم. 
بلاغة»206 لَمّاصار شركهم مؤدُيا إلى كفران النعمة صار كفراتها كأنه 
غرض هم مطلوب بإشراكهم: وذلك تشبيه لعاقبة الشيء بعلّقه الباعفة» وذلك 
استعارة تبعيّة» ويجوز أن تكون للسببيّة» أي يشركون بسبب كفرهم النعمة بعدم 
شكرهم: أو الكفر اعتقاد أنَّ النعمة ليست من الله سبحانه. 

ويجوز أن يكون لام الأمر للغائب تهديداء وعليه يكون قوله: طتَحَمتمُوأ» 


على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» على أنه أمر تهديد باجتماعهم على 
عبادة الأوثان: معطوف على «ليكفروا» ويجوز أن يكون فعلا ماضيا عطْفا 


-١‏ ف نسخة ب: والخطاب للمؤمنين والكافرين. 
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للماضويّة على المضارعيّةه وهو «يُشْرٍكول» فيكون قوله: «فسَرف تَعْلَمُون» 
عاقبة أمركم تبعا للخطاب في «َمُوا» على أنه أمرء وعلى أنه ناض يكون 
على طريق الالتفات إلى الخنطاب من الغيبة» وذلك كله من الله. 


وقد يجوز أن يكون من كلامه و على تقدير القول: قل لهم يامحمّد 
لفَمبَعُوا فَسَرْف تَْلَمُونَ) عاقبة الإشراك وكفران النعمة» ولا داعي إلى هذاء 
وعلى الأمر باللام وأمرية «تَمتَعُوا» يكون هنا ثلاث وعيدات» وأغلظها الشالث 
إذ لا يدرك كنهه بالكلام بل بالإصابة» وهو «إقَسَوْف تَعْلَمُون4 تَعَقَبَهُ ما يعيبه 
عليهم دينا وعرفا أدنى عاقل اعتبر» إذ قال: 

«وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلّمُونَ)» «ما» واقعة قعة على الأصنام ورابطها محذوف» 
والواو للمشركين أي ويجعلون للأصنام الي لا يعلمونها آلهة تحقيقا ولا شافعة 
ولا ضارّة ولا نافعة ولو توهّموها آلحة» أو لأصنام لا يعلمونها آلمة ولا ضارّة 
ولا نافعة ولا شافعة» فيجوز لما لا يعلمونها ولما لا يعلمونه» مراعاة للفظ «مّا» 
ومعناها؛ أو الواو ل«ما» تنزيلا للأصنام منزلة العققلاء اعتبارا لِمّا عندهم» فالرابط 
الواوء أي للأصنام الي لا تعلم شيئا. 

أو «مّل» مصدَرِية فالمفعول الثاني محذوفء واللام للتعليل؛ أي ويجعلون 
لعدم علمهم لإنْصِيبًا لِمّا لا يضر ولا ينفع ولا يشفع جحزءٌ من الأنعام 
والحرث» ونصيبا لله يتقرّبون به إليهه ظهَذًا لله يرَعْمِهِمْ وَهَذَا إثر كايا رسورة 
الأنعام: 15) أو النصيب: البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» أو كل ذلك 
مما رَرَفاهُم/4 من ذلك» متعلق ب«يَجْعَلُونَ» ف«من» للابتداء؛ أو محذوف 
نعت ل«نصيبًا» ف«من» للتبعيض. 

«إنا لله لَتَسكلْنَ» سؤال توبيخ» خطاب بعد لفظ الغيبة تشديدا عليهم ف 
الوعيد والتوبيخ عَم كسم تَفترون4 من أنه أمَرَكُم بجعل نصيب للأؤثان 
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وَبَجْعَلُونُ) يعتقدون أو يثبتون باتيار الله البنات4 تجعل كنانة وخزاعة .. 
وطائفة من النصارى الملائكة بنات الله مع كراهتهم للبنات؛ فلم ينرّهوا الله ' 
عنهاء ولاعن التجسيم ولاعن الجهة والحلول وغير ذلك» قال الله ب : 
ا ولد ولَّمْ كن لَه صَاحِبَة) (سورة الأنعام: ل طلا نهم مّنٍ 

كه ليقُونُونَ وَلَّدَ الله (سورة الصافات: 05 فإوَحَعَلوا ينه 0 وَبَيْنَ الح 
نوه 4 . 

وقيل: لا يعتقدون ببنوّة الملائكة بل يشبّهُونهم بالبنات المستورات إذ لا 
يرونهم: مع أنْهم في مكان لا تصل إليه الأغيارء كبنات الرحبل ا 
أمين ومكان مكين, واللحسنٌ ولو استتروا ليسوا على هذه الصورة» ومع 
المذكور من أَنَّهُم لم يريدوا حقيقة ا 5 
إشراك يوهم الولادة» كما يروى أن عيسى يقول: «الله أبي» أي سيّدي. وَلَمًا 
كان لفظ إشراك ممّاه الله إشراكا وهو حرم عن عيسى وغيره لأنه يوهم الولادة. 
سبحا بْحَانَةُ, نرّهوا الله يها المسلمون عن ذلك تتزيهاء أو تنرّه عن ذلك تنزّهاء 
أو نرّه نفسه تنزيهاء وذلك متضمّن للتعحبء لإوَلَهُم4 عطف على « لله» «إما 
يَشْتَهُون4 من الذكورء عطف بتلك الواو على البنات عطف معمولين على 
معمولي عامل. 
ىق وف ذلك عمل عامل في ضميرين لمسمّى واحده وذلك جائز 
في باب ”علم وظنّ وفقد وعدم ورأى الخُلمية “» ولو بلا حرف جرٌ» ويجعل من 
باب ”علم وظنٌ “ لأنّ معناه: يعتقدء والضمير الأوَّل الواوء والثاني المهاءء ولم 
يجيزوه في غير ذلك ولو بحرف حر [قلت:] وعنذي يجوز في غير الباب إذا 
كان أحدهما بالحرف: مثل ما هنا إذا فسرنا ليون مذ + يبون لكترته في 
القرآنء مفل: «إفصْرْهُ سي إِلَِكَ سور البقرة: 500) هري 
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إِلبِكِ» (سورة مريم: 1) وقد يجوز هنا ولو عندهم على أنه يغتفر في الثواني 
- ومنها المعطوف ما لا يغتفر في الأوائل. أو «لَهُمْ خبر لِمّا بعده والجملة 
حال من الواوء ولا يصحٌ الاستئناف فلا تهم. 

وأنبع ذلك مشاكلة بقوله: وذ بُثرَ أحَدُهُم بالأنثى4 ولدت له أو 
بولادة الأنثى له لأنّ التبشير موضوع لِمّا يُشتهى ويسرٌ به استعمل في بحرّه 
الإخبار لعلاقة الإطلاق والتقييد, أو أحدهماء وذلك لأنهم لا ينون ولادة 
البنات فضلا عن أن يقع هم التبشير بهن بل يكرهونهن جدًا كما قال: 

«ظَلٌ وَجْهُ, مُْودًاك أسودٌ وجهه في النهار كله اغتماما بهاء وكآبة 
وحياء من الناس؛ وكانوا يعيّرون بالأنثى» و[معنى] ذلك أنّه ينحبس الروح إلى 
داخل القلب فلا يبقى له أثر ينوّر به الوجه؛ بخلاف ما إذا سر فإِن الروح 
تنبسط وتصل الأطراف ولا سيما الوجه؛ فيستنير. 

ويجوز أن يكون ذلك كناية عن الحزن لأنَّ الاسوداد من لوازمه» وحص 
النهار بالذكر لأنَّ أكثر الولادة قيل بالليل فيؤخر الإخبار إلى النهارء أو لأنه 
يظهر تغيّر الوحه فيهء أو المراد عموم الزمان ولا نسلّم الأكثريّة واطأراد التأخير. 
طوَهْرَ كَظِيمٌ4 مملوء غيظا على زوجه أو سريّته الي ولدت البدت» كأنها 
ملكت أمرها ف بطنها فاختارت جعله أنثى» والقويّة القلب تقول: ما علي إنما 
ولدت ما وضعت في بطين. والجملة حال من «وَجْههُ» أو من المستت في 
«مُسيْوَة» وذلك من أشنع ما يكون. 

ولدت امرأة بنتا وهجرها زوجها فقالت: 

ما لأبى الذلفاء لا يأتينا 2 غضبان في البيت الذي يليا 
شكه ان تلد الس نهنا ا ويا نظ حجنا 
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وف رواية: «ما لأبي حمزة». 


8 مِنَ الْقَوْم» يعالج الاختفاء أو يبالغ فيه عن الرحال, و«مِنْ» 
معنى: عن» أو للتعليل؛ أو للابتداء والدملة مستأنفة» وهذا أولى من كونها حالا 
من المستنز في «كَظِيعٌ» أو في «مَسْوَد». 

«إمن سُوء» «مِنْ» للابتداء إن لم تجعل الأولى له. وللتعايل إن جعلنا 
الأولى له؛ والمعنى: من قبح أو ضر ماك عبّر ب«مّا» لا ب«ين» إهانة للأشى 
كأنّها غير إنسان من الحيوانات «إِبْشرَ بو أي أخبر به على حدّ ما مر وأصل 
البهير إظيا نز لفرت علق البشرة أي جلدة الوجه؛ ببسط الروح عكس ما 
إذا غم فإ الروح يذهب إلى القلب إلا قليلا فيصفٌ والدم تابع للروح؛ وهذا 
التبشير تابع للأوّل في المشاكلة. 

ويجوز أن يكونا على ظاهرهما فلا مشاكلة» بأن يكون مراد المخبر بالأنثى 
التبشير» وفيه ضعف لشهرة كراهتهم البنت» أو بأن يكون الولادة ولو للأأشى 
كديس كيه عننة الله ولق كزهوهاء فيكون ذم الى بمعلهم إلثير شراء 

وف التواري للحياء تلويح إلى التفكنا فيتس يفع ل كما قحال :85:: 
لأَيْمْسِكُه 4 أي مفكرا أو علا قتي أكسك ما بثّر به وهو الأنشى؛ 
فالجملة مفعول لحال محذوفة معلّقة بالاستفهام ظِعَلَىا هُون» ل للبنيك أو 
للأب المضسيلك: حال من الهاء أو من ضمير «يمْسِك»: كما قال ابن 
عبكّاس: ِعَلَى هُون#: مع رضاه بهوان نفسه. وعلى رغم أنفه. ونقل 
الأول أيضا عن ابن عَبئّاسء أي أبمسكها مُهانة ذليلة» وهو أولى لمناسبته 
لمقام كراهة البنات لام يَدْسّهُ,4 يخفيه في الترّاب 4 بنفيه قبي حا 
وكانوا يدفنون البسات في حفرة الولادة في حين الولادة» أو بعد ذلك 
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بقليل» أو كثير» وبعض يغرقها وبعض يذبحونهاء وبعض يلقيها من عال 
وبعض بغير ذلك. 

روي أذ رحلا قال: يا رسول الله والذي بعشك بالق ما أحد حلاوة 
الإسلام منذ أسلمت» وقد كانت لي في الجَاهِليّة فد اررق امرأني أن تزينها 
وذهبت بها إلى واد بعيد القعر وألقيتها» فقالت: يا أبت قتلتئء فكلما ذكرت 
قوها لم ينفعي شيء» قال ظَبَّ: «مافي الجاهليّة يهدمه الإسلام, وما في 
الإسلام يهدمه الاستغفار»0". 

لما كان كل من ذلك يفضي إلى الدفن في التزاب عيّر بالدسُ في التراب» 
وقيل الدسُ في التراب كناية عمن الإخفاء عن الناس» حتّى كأنها لم تولده 
والصحيح ما ذكر. 

وكانوا يفعلون ذلك خوفا من نكاح غير الكفء والزنى والسرقة» 
وعيب من العيوب وعدم جمالماء وللفقر» قال وَك: «من ابتلي بشيء من 
البنات فأحسن إليهنَ كنّ له سترا من النار»”"» وقال ين «من عال 
جاريتين حتّى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين» وضمّ أصابعه”", 
رواهما مسلم؛ وهما ترغيب في المحافظة عليهن مخالفة للجاهايّة» وقوله: 
«بشيء من البنات» يشمل الواحدة. 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: جه» ص2174 بدون إسناد ولا تخريج. 

؟- رواه مسلم ف كتاب البرّ والصلة والآداب (47) باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم 
١47‏ (7779). من حديث عائشة. 

- رواه مسلم في كتاب البرٌ والصلة والآداب (45) باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم 
.)١11( 8‏ من حديث أنس. 
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جلا سَآءَ مَا يَحْكُمُونْ ساء حكمهم هذاء وهو نسبة ما يذمُونه 
ويتترّهون عنه ‏ وهو البنات- إلى الله مع تنرّهه عن الولادة مطلقاء وعلوٌ شأنه؛ 
أو ساء ما يحكمون من القسمة الضّيزى؛ [قلت:] وكم امرأة خيرٌ لأهلها من 
غلام» وقضاءٌ الله للمرء خير من قضائه لنفسه» أخبرنا | لله بذلك لنجتنبه. 

طلِلذِينَ لاَيُومُونْ بالأآخرةٍ مَكَلُ السنّوْو صفة السوء كالعجز والبعل 
والفقر المؤدّيات إلى ا البنات؛ ومنها قف البنات مع احتياجهم إليهن في 
التكاح وتربية الأولاد» والقيام بأمر البييت؛ ومنها الاحتياج إلى الولد الذكر 
استظهارا به» والله لا يحتاج؛ ومنها الموت» والله لا يموت وما يلد يموت. 

طول الْمكَلُ4 الوصف االأَعْلىْ4 وهو الموجود الذي لا يتقدّمهِ عدم 
ولا يعقبه» والغنى المطلق عن كل شيء كالولد الذكرء والجود الفائق» والقدرة 
التائّة» والنزاهة عن صفات الخلق والاختصاص بالأُلوهيّة: ولا إله إلا الله وليس 
كمثله شيء» طوَهُرَ الْعِيرُ4 في ملكه المنفرد بكمال القدرة لا يرد عمًّا أراد 
لِالْحَكِيمٌ) في قوله وفعله» المنفرد بكمال الحكمة. 

طوَلَوْ يُوَاخِدُ الله في الدنيا يهلك أو يعاقبء والمفاعلة للمبالغة لا 
للمفاعلة بين اثنين» كما زعم ابن عطيّة: أنَّ العبد يأذ حق الله معصية وا لله 
يأخذ منه بمعاقبة لضعفه: بأنَّ الملأخوذين متغايران بخلاف التضارب فإن في جانب 
كل منهما إيلاما بالضربء ولأنّ نسبة أذ حقّ الله بالمعصية مع كونه بحازا 
تنافي حسن الأدب «لالناس» الناس الظالمين» لذكر تعليق الحكم بالظلم بعد في 
قوله «إبظُلْمهم» لأنفسهم ظلما للغيرء أو لأنفسهم فقط بالذنوب الكبار 
فخرج غير الظالمين» ولا بأس بتأخير القرينة بقدر ما لا يفسد اعتقادا ولا عملاء 
أو الناس عموما بظلم الظالمين منهم. 


5 7-ه1١‎ : تيسير التفسير الآية‎ 1١ 


(أصول الدير:_) ولا بأس بنسبة الفللم إلى العموم باعتبار أن الظالمين 
فيهم؛ ولا يوهم أن الأنبياء غير معصومين كما احتيج بهذه الآية ونحوهاء على 
أنهم غير معصومين» وقد قال الله وَبَكَ: «ِإنُم أَوْرثنَا الكتَاب الذِينَ اصْطَفيّنَا مِنْ 
عِبَاونَا فَمِنَهُمْ ظَالِمٌ لتقيو (سورة فاطر: 7 فذكر الظالم وذكر المقتصد 
والسابق» فهما لا يطلق عليهما اسم ظالم إلا ببيان التوبة» أو قيدء ويجوز أيضا أن 
يراد ب«الناس» المعهودون المذكورون والمثبتون البنات لله سبحانه. 

إمًا ترك عَلَيًْا مِن ذَآبَّة4 غير مهلكة» والهاء للأرضء دل عليها المقام» 
لأنّ الظالمين كغيرهم في الأرض» فكلٌّ من بن آدم والدوابٌ على الأرض» فذكر 
الناس والدأيّة دليل على الأرض دلالة التزام» والحقٌ جواز تأخير القرينة قدر ما لا 
يحتاج إلى البيان في الأحكام؛ فكيف ف غيرها ؟ وكالدابَّةٍ الحوت» ومرّ أيضا 
إدحاله في الذّابّة. 

[قلت:] وإهلاك غير الظالم بالظالم حكمة من الله ولا عقاب إلا 
على الظالم» كما يصيب الناس القحط والطاعون واللجدب بأسبابها من 
بعض الناس» كحكم الجورء والرنى ومنع الزكاة» قال ابن مسعود ظه : 
«كاد الجعل يهلك في جحره بذنب ابن آدم». وفي مسند أحمد: «ذنوب 
ابن آدم قتلت الجعل في جحره» وسمع أبو هريرة رجلا يقول: إِنَّ الظالم 
لا يض إلا نفسه فقال: بلى وا لله حبّى إن الحبارى تموت هزالا بذنب 
ابن آدم0"©: وذكر ابن الأثير هذا حديثا. 

والمؤاخذة في الآية الضرٌ بما شاء | لله من منع القطرء ومن الصاعقة» وما شاء 
من المهلكات» واختار بعض أن المراد منع القطر. 


3- أورده ابن الأثير 8 النهاية» جك ص277/8 من حديث أل 
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ويقال: الدواب خلقت لانتفاع الناس بها فلو هلكوا لم بيق لها فائدة» وفيه 
ها تعبد الله سبحانه وجل حلا أيضاء وإنّ منها ما لا ينتفع به اين آدم اللهم 
ل باعتبار بهاء وأمّا وَهُوَّ الذي حلّقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضٍ حَوِيعَا) (سورة 
البقرة: 55) فالمراد به ما يتوصّلون إليه. 

وغتص الجعل بالذكر لأنه من أحبث شيء لا يترك بلا هلاك فكيف ما هو 
عظيم؛ والحبارى لأنها أبعد الطير نجعة» لأنها تذبح بالبصرة وتوحد في حوصلتها 
الحيّة الخضراء» وبين البصرة ومنابتها أَيام. 

ومن معنى الآية: طلا تصن الذِينَ ظَلَمُوأ منكُمْ خَآصَّة) (سورة 
الأنفال: 5 . والقائل: يضر إلا نفسة يريد إِنْما إغه عليه كما قال الله َيل : 
«إنمًا بَعْيُكُمْ على أَنشسِكُمْ» (سورة يونس: 17) ولعل ابن مسعود يرى أن 
المذنب عليه إثم ما هلك به. وقيل: المراد بالدَابنَّة صوص الظالمين» أي من دَابّة 
ظالمة» أي من أحد ظالم لد شر نوب عد الل لين كَمررأ» 
(سورة الأنفال: ه) . والظاهر عموم الدَابّة كما مر حتى إنها تشمل الحن. 
(فقم) ولو يؤاخحنهم لم تبق دَانّة في الأرض؛ كالتمحّس بحفٌ اللحى 
ومخالفة رسوله في أمر الله إِيناهُ بإعفاء اللحى» وإحفاء الشارب» ولا تقبل شهادة 
من يفعل ذلك» ويجوز حلق أعلى ادق لا ما فوقه من اللحيين باطنا وظاهرا أسفل 
ما يلي العنق» وفوق ما يلي الوجه؛ ولا تقبل شهادة من يفعل ذلك أخمرج ابن 
مردويه عن أبي هريرة عنه َي : «لو أن ا لله يؤاخذني وعيسى بن مريم بذنويدا 
-وفي لفظ: بما جنت هاتان الإبهام وال تليها- لعذّبنا ما يظلمنا شيئا»”". 





-١‏ أورده ابن حبّان في كتاب الخوف» باب ذكر الأخبار عن ترك الاتكال على الطاعات... 


رقمه 7ت من حديث أبِي هريرة. 
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يسمّون باسم ظالم كما تقول الله خالق كل شيء» ودخل القسردة والخدازير في 
ذلك ولا تقول خالق القردة والخنازير» وكما نقول الله في كل مكان ولا تقول 
الله في الدار. 

[قلت:] والأولى أن يراد بالناس العموم؛ والظلم مصروف إلى أهله؛ 
وصاحبّه فيهم يوذ بظلمه؛ وغيرُه بشؤم الظالى قال الله تعالى: «إوائ قو 
فدنة...)» (سورة الأنفال: 6) «إولكن يُوَخَرهُمْ, إِلَىآ أَجَل مُسَمّى )4 معيّن عند 
الله أحل لأعمارهم وعذابهم؛ وتوالدهم» وساكر ما قضى الله في الأزلة ولو 
هلك الآباء لذنوبهم لم تكن الأبناء» فلا تبقى الدوابٌ لأنها لقت لهم على حدّ 
اام 

ا جَآءَ اجَلْهُمْ لا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَة) ولو أقلّ من لحظة «إولاً 

يَسْتَقَدِمُ يَستقدِمُون» عطف على «إذا» وما بعدهاء لا على جوابها تنبو يمد 

في ع مستحيل» » فلا يتعرّض لنفيه إلا أن يعطف عليه» لا ليان انتفاء التقاثم مع 
إمكانه في نفسه كالتأخترء بل للمبالغة في اثتفاء التأخر بنظمه في سلك المستحيل 
عقلا؛ أو المراد.تعجيء الأحل قربه» وقرب الشيء يقبل التقديم فيما بعد ذلك 
القرب» لا في نفس القرب أو قبله 

ويجعلُون لما كرو لأنفسهم وهو البنات والشركة في الرئاسةه 
أثبتوها لأصنامهم مع | لله» وهم يكرهون أن يشاركهم فيها أحدء وإهانة الرسل 
وهم يكرهون إهانة رسلهم؛ وإعطاء أرذل المال لله وهم يكرهونه لأنفسهمء 
ولأصنامهم» وكانوا إذا رأوا ما جعلوه لله سبحانه أزكى بدّلوه لآلختهم. وكما 
عاب عليهم ذلك الجعل عاب عليهم الكذب بقوله: 
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#وتصيف الْسنتهُمُ الْكَذبَ» فهم جمعوا , بين الجعل والكذب ظأن لَهُمْ 
الْحُسْنى4 في تأويل المصدر بدل من الكذب مطابق» أو يقدّر الباءء أو عير 
حذوف أي هو أن لهم والأوّل أولى» والمراد باخميني الجثة على سبيل فرض 
البعث والتقديرء كقوله: وكين رودت إلى ر رسي لأحدَنٌ يا 
فلب (سورة لدي 5 «إوكين رحغتُ الي موعن 
لحت (صورة فم فصّلت: .ه) بعض ينكر البعث؛ وبعض يجيزه ويشكٌ فيه 
عض يقروة: بهم حت ل نَّ أحدهم ليربط البعير النفيس على قبر اميت ويتركونه 
إلى أن يموت» ويقولون يحشر عليه صاحب القبر» فهؤلاء أقرٌوا يبعث الناس 
والحيوانات» ويدّعون الاشتزاك مع المؤمنين في نعيم الآخرة» كما اشتركوا في 
نعيم الدنياء قال الله وَيْقَ: آم حَسيب الذِينَ اجْتَرَحُواً يات أن َحْعلهُمْ 
الي اكوا وُفمَلواً الصَّالِحَات سَوَآءٌ مُحَيَاهُمْ وَمَكائهُم سَآءَمَا 
يَحْكُمُون4 (سورة الجائية: ١؟)»‏ ومنهم من يقول: النار للمؤمنين واللمثة 
للمشركينء لكثرة أموالهم ونعمهم, فتكون الآخرة كذلكء وتحتمله الآية بجعل 
تقديم الفارف للحصر. 

فكذّبهم الله كب بقوله: طلا جر عَرَمَ أن لَهُمْ الثار» لا للمؤمنين» وتقدّم 
معنى «إلاً جرم ومنه أن «لا» نفي اي أي لا حسنى لهم أو لا 
يصحّ ما قالواء و«جرم» .كمعنى حقً» ودأن ل فاعله, والجواب بدأ 
لهم النار» يقوي تفسير طالْحُسْتَى 4 اشن وفع وقتال: «الحُستى 4: 


العاقبة الحسنى. 
طوأنهُم مُفْرطو ث4 بحاوزون الحدّ في امعاصي» ووصف ألستتهم بالكذب 
مبالغة في وصف كلامهم بالكذبء كأن نَّ حقيقة الكذب كانت مجهولة 


وألسنتهم تصفها وتعرفهاء وسلَّى الله يله رسوله يي بقوله: 
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إن عدار سَفال موس مَك وب َلك قبطن لكل ولك رلوم 
معدا كيم © و مَآرفاءيََ الكت لالفيق لازم إختلوأيه 


ل و لس د رمه 


وهدى ورحمة مهموق © 4 
عادة الأممفي تكذيب الرسل ومهمّة النبيء البيان وإقامة الحبجّة 


اله لقد أرْسَلنا ل مم مّن يك فَرَسِنَ منَ لَهُمْ الشَيْطَان أَغْمَالْهُم4 
فأصرُوا على قبحها وكفروا بالرضلين» وكذّبواء وأهلكوا دنيا وأخعرىه ونجحا 
المرسلون ومن تبعهم من سخخط الله في الدنياء وفازوا في الآخرة» وكذلك أنت 
يا محْمّد ومن آمن مع أمَّك الذين لم يؤمنوا. 
فَهْوَ ولهُم» وَل الأمم طالْيوْم4 هو الدنياء أو هو حين التزيين حكاية 
لجال الماضية كانه حاضزة» أو هو يوم القيامة كأنه حاضر لتحقّق الوقوع 
بعدء ويجوز عود المهاء لكفار قريش» الشيطان يليهم بالغرور في الدنيا حين 
التزيين؛ أو الضمير للأمم على تقدير مضاف أي ول أمثالهم» والأمشال قريش» 
أو لقريش والأمثال الأمم والولُ القترن بهم في الدنيا بالإغواء والغرور» وفي 
الأخرة اصع في النار» وشلدة ضيق النفس بالاجتماع بهم؛ والقرن في 
حديد واحدء ونحو ذلك. دِوَإِذًا التفُوسُ زُوّحَت» (سورة التكوير: 07) ديا لوت 
بينِي وبَيْدكَ بعْدَ الْمَشْرِقيْن» (سورة الزخصرف: /7)» أو الوبي في الآخرة الناصر 
على التهكم بهم أو لا ولي هم يتومّمونه يوم القيامة إل هوء وهو لا ينصرهم 
لعجزه عن نفسه فكنفق بهم؟ ؟ لوهم عَذَابٌ اليج يوم القيامة. 
وما أ أنرَلَنا عَلَيِكَ4 يعمد «الكتاب»4 القرآن 0 تبي لم4 أي 
للناس الذين في زمانك» ودخخل بالأولى قومه أو المراد قومه وقدّم التبيين على 
الهدى وال رحمة لتقدمه في الوجود» وهذه الآية تقوأي أن [المراد ب الناس قبل هذه 
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الآية المشركون من قومه المعهودين» لكين لا .سابع مسن .أن يرادوا هنا ولو عم 
هنالك» فيرجع الضمير إليهم لقرينة التبيين» :فإنة إتما يبون لمن افق زمّانه قتصلل 
البيان لمن بعده بالنقل عنه و لا لمن قبله. 

«الذي اختلفو ا فِيه أي خالفوك فيه من الافتعال الذي بمعنى المفاعلة؛ أو 
اختلفوا فيه معك» وذلك هو التوحيد والقدر والقضاء والبعث وأحوال يوم 
القيامة والفرائض وامحرّمات وسائر الأحكام. 

ظوَهُدّى وَرَحْمَة4 نصبا على التعليل والعظطقت علش عن اقش 
لاتحادهما مع الإنزال زمانا وفاعلاء ولَّمّا كان التبيين له وك لا لفاعل الإنزال 
جر باللام؛ ووجهه أنَّ بجرور الحرف مفعول به وصل إليه بالحرف؛ فمحلٌ 
بحرور هذه اللام النصبُ على التعليل» والأولى نصبهما ب«أنزلناه» مقدّراء ولا 
يجوز في الفصيح: مررت بزيد وعمراء ‏ بصب عمرو. للَقَوْمٍيُوُود4 به 
خصّهم بالذاكر لأنهم المتتفعون وامعتبرون» وكذا في طلِقَوْم يسْمَعُو معن ونحو 
ذلك في محاله. 

طوَادَأَوَلَينَ لت ماءكنمَايد لاز بد تو يذ ل قم 
يَسْمَعُونَ © وَإِوَكي ‏ [لائ وليه شتام باتقدة 


ءا َآَمَ © متت اليل الاي 
َريَكلعسْدًا |3 اك لكب لو ريسو © وأسطة 
ال 6 وََأيبعوتايٍطُوتَ © نشول نكل لتر وَاسَلِعٌ سبل 
1 بل داعي ء أ هاعرت يازا نوكر دَلِكَ 
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مظاهر النعمة على الناس ومن دلائل القّد رةالإلميّة 

«إوَا لله أنرَلَ مِنَ السسمَآء مَآ4 السماء على ظاهره؛ أو السحابء قيل: أو 
الفلك «إقأحيًا به الأرْض بَعْدَ متها شيّه عدم إنباتها أو يبسها بالموت أي 
عدم الحياة مطلقاء أو بعد الحياة وإنباتها بالإحياء» وذلك إنبات بعد يبسء ففي 
الآية استعارتان تبعيّتان» والمراد إنبات مثل ما يبس لا إعادة ما يبسء والفاء 
للسرعة فإِنَّ تبات يسرع المخروج من الأرض عقب المطر» والموجود منه يسرع 
لتمرٌ بالمطر. 

طن في ذَلِكَ) المذكور من الإنزال والإحياء طإلأيْةك دلالة على البعث» 
وكمال قدرته تعالى» ووحدته ِلْقَم يَسْمَعْونَ4 سماع فهم وقبول. 
(بلاغة) ولم يقل: يبصرونء لأنَّ ما ذكر وإن كان من المبصرات لكن 
هذا القول المبين المذكور من المسموعات» فكان خحتم الكلام مما يناسب الابتداء 
مناسبة في الذروة العليا إذ قابله» فيكون كالجمع بين الإبصار والسمعء وف 
ذلك إحياء قلوب القابلين كما أحبى الأرض بالماء. 

طون لَكُمْ في الْأنعَام لَعِْرَة4 انتقالا من جهل إلى علم. 
(نغة) والعبرة العبورء وأصله المشي في الماء من جانب إلى جانبء أو على نحو 
قنطرة بحاز في غير ذلك؛ وَقِبل: حقيقة في الكل ولا شلك أنه ليس في الأنعام 
نفس انتقال الناس إلى العلم إلا توسّعاء أو على التجريد البديعي» وليس في 
الأنعام نفس العبرة بل هي نفسها عبرة فبولغ في ذلك حتى ولد منها ماهو 
عبرة» هذا كله قبل قوله: نْسْقِيكُم4 إلم, ولك أن تقول: أطلق المسبِّب وهو 
العبور على سببه وهو ما بعالبورء وهو السقي من لبن فيها من بين فرث ودم» 
فقوله: إنَسْقِيكُم...» مستأنف للبيان» كانه قيل: ما هي؟ فقال: نسقيكم أو 
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يان للنكرة بالمعرفة ال هي مصدر مؤوّل من «نُسْقِيكُم» على تقدير حرف 
المصدر الذي حذفء ورفع الفعل بعد حذفه أي سقيا لكم, أو ينزل مرفوعا 
منزلة الاسم كما هو قول في المثل: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه»» وما 
ذكرته من الإطلاق بحاز في الأصل وهو حقيقة عرقيّة في اللغة لا حقيقة في أصل 
اللغة مما في بُُونِِ4 أي بطون الأنعام. 

(صرف)2 وذكر ضميره وأفرد لأنه اسم جمع كرهطء وما كذلك يذكر 
باعتبار اللفظ ويؤئّث باعتبار المعنى» كما في «قد أفلح»”"2, ولو كان جمعا كما 
هو قول لتعيّن التأنيث هكذا: «ما في بطونها»؛ وقيل: ذكر باعتبار ما ذكر على 
أنه جمع «نعُم»» وقيل: باعتبار معنى البعض وهو الإناث؛ فإناً ذكورها لا لبن 
لهاء أو باعتبار الواحد فإِنّ العبرة في كل واحد على حدة؛ وهذا الواحد الحيوان 


الذي هو أنثى من الأنعام. 
(لغة) والذي في كتاب سيبويه أن الأنعام اسم مفرد على وزن أفعال 


كأخلاق وأسمال للثوب البالي» وأكياش للشوب المحصوص الذي غزل غزله 
مرّتين» وف المثل: عليك بالثوب الأكياش فإنّه من ثياب الأكياس؛ وأعشار لبرمة 
مركبة من حجارة» وقال الكسائي: أفرد لتأويل ما ذكرء وذكر بعض أن جَمْعَ 
غيرٍ العاقل يحوز إفراده» وتذكيره بتأويل المع وتأنيثه بتأويل الجماعة. 

«ين' بَيْنٍ فَرث وَدَمِ4 «من» الأولى للتبعيض:؛ لأنّ اللبن بتعض مافي 
بطنهاء وإن جعلت للابتداء كالثانية فالثانية ومدخولها بدل اشتمال من الأولى 
ومدخوها والرابط محذوف أي من بين فرث ودم فيه ينا خَالِصًا سَابِعًا 


-١‏ يشير الشيخ إلى الآية رقم 7١‏ من سورة المؤمنون: فون لَكُمْ في العام لبر سقيكم مما 
في بطونهًا. 
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لِلشَاربِينَ» فلا يختنق أحد باللبن» ولو احتنق لم يشكل لأنّه في الجملة سائغ 
والفرث ما أكلته الدَّابنَّة وهضم ما دام في البطنء وإذا مرج فروث؛ وقبل 
الخروج روث بمجاز الأوْل» وبعده فرث بمجاز ما كان عليه الشيء. 


- 


وى و«من» للابتداء متعلق ب«نسْقي». و «بنا»ه مفعول ثان 
ل«سلقي». 

ومعنى الصا لا يخالطه بعض فرث أو بعض دم بنفسه أو لونه أو 
ريحه أو طعمه: مع أنه بينهما ولا شيء من الأجزاء الكثيفة بتضيبق مخرجه. 
(فقه) وإن وجد فيه الدم غالبا نمس اللبن. 

سثل شقيق7'" عن الإخلاص فقال: تمبيز العمل من العيوب كتمبيز اللبن من 
بين فرث ودم. ومعنى طسَآئعا4 سهل المرور في الحلق. 
(شىيء من عظيم قدرته تعاق)2 وإذا هضم الطعام فصافيه 
يجبذ إلى الكبد؛ والكثيف ينزل إلى الأمعاء» وما جبذ إلى الكبد يصير ماء بهضم 
ثان» ويخلط بصفراء تذهب إلى المرارة» وبسوداء تذهب إلى الطحالء وبزيادة 
المائية تذهب إلى الكلية» يين الكبد والضرع عروق ينصبٌ الدم منها إلى الضرع» 
فيقلب الله وَبْكَ الدم إلى لون الضرع؛ وذلك هو معنى: هن ين فراث وذو 
وإلاّ فلا يرى أحد في الكرش مثلا دما ولا ليناء فمعنى البينية التَولّد منهماء ٠لا‏ 
كما قيل: إِنَّ معنى الآية أن الثلاثة في موضع واحد أسفل والدم أعلى واللبن 
يينهماء ولو تولّد الدم في أعلى المعدة لكان الحيوان يقيء الدم إلا أن يقال: 
يستحيل الدم إلى لون القيء عند خروجه: فتبقى الآية على ظاهرهاء وهو أولى» 
-١‏ هو شقيق البلخي بن إبراهيم بن علي الأزدي» زاهد صوف من مشاهير المشايخ في خرسان» 

استشهد ف غزوة «كولان» هما وراء النهر سنة 44 ١ه.‏ الأعلام للزركلي؛ جا ص١171.‏ 
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ألا ترى أنه يذبح الذكر ولا توجد نطفة في بيضته ولا يوحد الدم فيمن مات 
حتف أنفه في لحمه» كذا قيل. 

أو يقال: المراد إِنَّ أوسطه يكون مّادَّة اللبن وأعلاه مَادَّةَ الدم وذلك أن ذلك 
لا يجتمع في الكرش أو المعدة» بل الكبد يجد صفاوة الطعام وكسكها حتى 
تهضم فيها هضما ثانياء فتحدث أخلاط أربعة معها حارنة) نقمي "القنوة المسثاة 
تلك المائية ما زاد على قدر الحاجة من الصفراء والسوداء» ويدفعها إلى الكلية 
والمرارة والطحال» ثم يورّع الباقي على الأعضاء بحسبها فيجري إلى كل واحد 
حقه على قدر ما يليق بقدرة العزيز الحكيم» وإن كان أنشى زاد أخلاطها على 
قدر غذائها لاستيلاء الرطوبة والبرودة على مزاجهاء فيندفع الزائد أوّلا إلى الرحم 
للجنين» فإذا انفصل انصبً الزائد أو بعضه للضرع فيبسيضٌ.مجاورة لحومها 
البيض فيصير لبنا أبيضء والمنفذ ينطبق من الإنسان والحيوان فحين كمال ال هضم 
انفتح المحرج لخروجه”". 

وأمّا ما قيل من أن بعض من يوثق به شاهد خحروج الدم بعد اللبن في مبالغة 
الحلب فلا دليل فيه» لإمكان إن يكون لحصول الرح بالحلب الشديد. والتثنية 
على ظاهر الآية محازية معنى أنه يحصل اللبن بهما. 

وين ثُمَرَاتِ الْخلٍ وَالأعْنَابٍ) متعلق بقوله: «تَبَخِدُونَ مِنَهُ سَكرا 
وَرِرْقا حَسَناك. و«ينة» توكيد لفظي لقوله: «إين ثُمْرَات» بتأويل ما ذكر أو 
تأويل الثمرات بالثمرء كأله قيل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون من 
ثمراتهاء أو اكه محذوفاء أو بالمذكور بواسطة العطفء أو المهاء للعصير 





-١‏ لا تغفل أن ما ذكره الشيخ هنا وما قبله من عملية الهضم وتمشل الغذاء كان اعتمادا على 
معلومات الأقدمين؛ وفي عصرنا معلومات جديدة ارجع إليها في مضامنها. 
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امحذوف على أن المعنى: ومن عصير ثمرات...الخ. أو الثمرات يمعنى التمرء أو 
السو أو للجنسء أو للبعضء أو للمذكور» أو عطف «من تَّمَرّاتٍ» على «في 
الأنعاو»» والتقاديرة وأنّ لكم في الأنعام ومن ثمرات النخيل والأعناب لعبرة» 
فأخر. و«تتجذون» للبيان» كما أن «تسقيكة» للبيان» أو خير محذوف منعوت 
ب«تخذون مِنةُ»» أي: ومن ثمرات النخيل والأعناب تمر تخذون هئيه شبكرا 
وهو الخمر سيت بالمصدر برد الهاء إلى تمر المقدّر. 

(قلتة] وَإِنّما ات الله بهنا قبل ترعها إذ حرّنت بالمذيدة يغند #أخد »أو 
قبلهاء والسورة مكيّة وعلى فرض أنّ الآية مَدسّة بعد تحريم الخمر يكون المعنى 
على األذاعطايهم المع بين لكتسر والترؤاق لالسيوه آوا جدع هلم وبين اده 
والعتاب» أي أحللناها لكم قبل تحريعها ولم تشكروها. 
(لغة) وَقِيلَ: هو من أسماء الخمر» وقيل: السكر الخلٌ بلغة المبشة 
ينطق بها العرب» وقيل: اسم للعصير ما لم يحمض تسمية له بها يؤول إليه» وقيل: 
النبيذ» وقيل: الطعام كقوله: 

جعلت أعراض الكرام سكرا 0 

أي طعاما واستظهر بعض أنه في الببت الخمر وقيل: السكر في الآية ما 
يسدٌّ الجوع من السَّكْرٍ بفتح فإسكان وهو سدٌ الشيء كسددت الكرّة كقوله 
تعالى: «إنمًا سْكُرَت ابْصَارنا (سورة الندكوة 015 

والرزق الحسن: التمر والزبيب والدَّبسٌ» وهو عسل 8 بالخاء 
المعجمة» والخل إن لم تفسسّر السكر بهء أو الرزق الحسن ما ينتفع به من 
أثغان ذلك» طن فِي ذَلِكَ لأَيَة قوم يَعْقِلُون» يستعملون عقوهم بالتأمّل 





-١‏ أورد الشطر في اللسان ول ينسبه لأحدء نقلا عن أبي عبيدة. 
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فيما أوحى الله وفي الدلائل. حتم الكلام بليَعْقلُونَ4 لِمّا تقدّم طرخ كز 
العبرة» لأنه إنما يعتبر أولو العقول. 

«وأوحى رَبك إِلَى النَخْلٍ» أهمهاء شه الإهام بما وضع له الإيحاء وهو 
اكلام لمر مما تراج اللي عق ابي الفرنتوللنم "كلك احرج السل مسن 
النحل» وزعمت الصوفية المبعللة قبّحهم الله أن لسائر الحيوانات أنبياء ورسلاء 
ووحيا من الله وََكْ بالملائكة إليهاء وكذا زعم بعض الحكماءء أنَّ هما نفوسا 
ناطقة ون اتخذِي مِنّ الْجبّال يونا «أث» تفسيريّة, لأنّ في الإيحاء .معنى 
الام سح العو دون خروقد: فيه ويد اما يعد القول:خلفة ول 
«من عجيب خلق ! للّه ف خليّة النتحل) والمراه بلإفهام 
خلق الميل إلى الموحى به» أو مصدريّة مع باء الملابسة» أي بأن اتخذي من الجبال 
بيوتا مسدّسة» من أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على بعض» بحيث لا يحصل 
فيها خلل ولا فرجة ضائعة» ويبوتا مثلثة ومربّعة وعخمّسة» وأهمها أيضا أن تجعل 
عل أنقتها أميرا:أغظطنهنا جثه لا تعصيه ويسم يَعُستوبٌالشتسل أي ملكهناء 
وأن تحعل على باب كل خحلية بوابا لايمكن غير أهلها من دخوطاء وأن تخرج 
للمرعى وترجع إلى بيوتهاء ولا تضل. ويقال: تبنيها بالشمع وتلقي العسل 
داخلهاء وإذا نفرت عن وكرها ارتدّت بالطبل والموسيقى والأصوات الحسنة. 
وطؤمين4 .عنى في» وليست تبنيه بحجر الحبال فلا حاحة إلى جعله للتبعيض؛ ولو 
أمكن باعتبار أنَّ موضع بنائها بعض من الحبل وعلى كل حال المراد جنس ابل 
لا الحبال كلّهاء ولا الحبل كلّه.تبني في الحبل وفي الشجر في غير العمران كما 
قال الله ْنَ: 

طوَمِنَ الشّجَرٍ وَمِمًا يَعْرِشُون؛ أي وفيما يبنى لها في العمران لتأوي إليه 
وتبن فيه بالشمع من كرم أو سقفء وذلك أمر تكوين إذ لا قدرة لها على 
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العروق» أو أمر على ظاهره وليس في مضمونه ما يتزتب عليه من دول 
العروق» وإلاً لم تأو» فذلك ثلاثة أنواع "ميت بيوتا استعارة لأنها بناءه وتأوي 
إليه وتتردّد إليه كما يتزدّد الإنسان إلى بيته؛ كلها متقنة كأئها عمل مهندس ماهر 
بالدَابد ونحوه من الآلات» بل أعظم من عمله» وقوهم لو بتتها مثلئة أو مربّعة 
لكان فيها فضاء بلا نفع غير مسلّم. 

يقدّر يبوتا بعد «يعْرِ شون»» أو «ييُوئ» المذكور شامل لهاء كأنه قيل: أن 
اتخذي من الحبال ومن الشجر وَيِما يعرشون ييوتباء وعلى كل حال أخخر 
وفصل ب«من» للفاصلة» ولمغايرة الاتخحاذ فيه لتوع الاتخحاذ في الأوّل. 

2 كُلِي ين كُلّ الشمَرَات» الي تشتهيها حلوة ومرّة» الدوار والأوراق» 
ويأني عسلها كله ححلواء و«ال» للاستغراق العرفي» تقول: جع الأب لباه 
والصاغة تريد: ما يتعارف له منهم لا علماء الدنيا وصاغتها كلّهمء وليس المراد 
أنها تاكل من ثر الدنيا كلهاء بلالا عالفدلة لاط حبى كلوديث 
منج دكا فل الوا قرة ‏ تشتهيهاء وقِيلَ: تأكل النوارء ولا يخفى أن النوار ثغمرة 
تولّدت من الشجر إلا أنه غير معروف» وكذلك لا يعرف أن الأوراق ثمرات» 
فالمراد بالشمرات الشجر. 

وذكر المعرّي أكلها من النوار في قوله: 

والنحل ين المرّ من زهر الربى 2 فيكون شهدا في طريق رضابه 
ويكون للنحل أيضا بيوت في كوى الحيطان» وف بيوت الناس وما تحوّف 
من الشجر وغير ذلك» ولا حصر في الآية. و«من» في المواضع الأربعة للابتداء 
لأنّ معنى اتخيذي»: حصّلي وكلي...الخ. 

طقَاملكي» أدخلي ‏ بفتح الهمزة وكسر الخاء ‏ ما أكلت من الثمرات 

سبل ربكي طرق ربّك الي خلقها طرقا للغذاء» وهي الأحواف والعروق 
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الي يجعل فيها المرّ وغيره عسلاء لأنّلها عملا يبي الله عليه ذلك؛ فلا يشكل 
بأنه لا اختيار لها في خحلق الله تعالى ذلك» أو طرق ريّك ال جعلها الله طريقا 
لطلب المرعى ولكن هذا يفسسّر له قوله وك : «إنّمَ كلي4 .معنى: نم اقصدي. 

أو طرق ربّك الي ألهمك في عمل العسل» تخرج العسل من فيها في مشمع 
من ييوتهاء أو طرق ربّك في الرجوع إلى بيوتك لا تضلّ عنها ولو بعد مرعاها 
لحدب27" ما قرب منها أو غير ذلك» وأضاف السبل إلى ١‏ لله لأنه خالقها وخالق 
المرعى لماء و«اسلك» على الأوّل متعدٌ والفاء للعطف في الوجه الأوّل وعلى 
غيره في جواب الشرطء أي إذا أكلتها فاسلكي. 

«ذُللاً)4 جمع ذلول حال من «سْبْل»» .معنى حال كونها غير متوعرة لا تعسر 
عليهاء أو من ياء «اسلكي» .ععنى اسلكي حال كونك منقادة لِمّا قضى الله منك 
لا تتخلفين عنه, أو لِمًا أراد أهلك» كنقلك من موضع لآخحر فإنها لا تتعاصىء أو 
ِمًا أراد يعسوبك فإنّه يستعمل بعضها في عمل الشمع وبعضا في عمل العسل 
وبعضا في سقي الماء وصبّه في البيت» وبعضا في بناء البيوت» أو لذلك كله. 

«يَخْرْجُ ين" بُطُونِهَا شرَابُ» ما يشربء ولا يعتاد أن يقال: أكلت 
الشراب طمُختَلِفْ الْوانهُ فيه ِف للئاس» مستأنف على طريق الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة» إذ لم يقل: مخرج من بطونك؛ يخرج العسل من بطونها على 
طريق أفواهها كاللعاب» كما قال شاعر: 

تقول هذا مُجاج النحل تمدحجه وإن ذممت تقول: قيء الزنابير 

وقيل: من أدبارها كما قال علي: «أشرف لباس ابن آدم لعاب دودة» 
وأشرف شرابه رجيع نحل»» وعنه: «أمّا العسل فونيم ذباب»» والونيم ما يخرج 


-١‏ ف الطيعة العمانية: «يجذب». 
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زجاج لينظروا كيف تصنع؛ وَمِمًا يخرج فلم تضع العسل حتى لطّحت الزحاج 
بالطين فلا تشاهد. 

وجعل الله العسل مستحيلا من نبات حامض ومرٌ وحار ومالح وحشائش 
ضارّة وغير ذلك مختلفا بصفرة وحمرة وبياض باختلاف سنهاء أو الفصول أو 
باختلاف ما تأكل من الور ولا دليل غير الاستقراء على ما قيل: إن الأيض 
لفتيتها والأصفر لكهلها والأحمر لمسنهاء وهي في القرة على ترتيبها. 

وتنكير «شِفاء» للتعظيم أو للتبعيض كما تقول: جاء رجال» بالتدكيره أي 
جماعة منهم, أو لهما [للتعظيم والتبعيض]؛ .معنى بعض عظيم من الشفاء وليس 
شفاء لكل داء» فَإنهِ يزيد أصحاب الصفراء وأصحاب الحرارة والإسهال ضرًا 
لأله حارٌ مسهّلء وينفع أصحاب البلغم والبردء والنكرة في الإثبات لا تعم 
عموما استغراقينًا. 

وف البخاري ومسلم والزمذي عن أبي سعيد الخدري أله جاء رجحل 
إلى رسول الله وك فقال: إن أحي استطلق بطنه؛ فقال ف «اسقه 
عسلا» فسقاف ثم جاءه فقال: 5 سقيته عسلا فلم يزده إَّ استطلاقاء 
فقال له ثلاثاء وجاء الرابعة فقال: «اسقه عسلا» فقال: سقيته فلم يزده إلا 
استطلاقاء فقال 2 «صدق الله -أي وعد الشفاء- وكذب بطن 
أخيك)22 أي ف استعجال الشفاءء أو في مخالفة ظاهر الآية؛ أو في أنه 





-١‏ رواه البخاري ف كتاب الطب )١5(‏ باب دواء المبطون» رقم :51/1١5‏ ومسلم في كتاب 
السلام (77) باب التداوي بسقي العسل» رقم 4١‏ 7717 والتزمذي في كتاب الطب 
(71) باب ما جاء في التداوي بالعسل» رقم 0 من حديث أبي سعيد. 
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ليس إسهالا حقيقينا فسقاه فبرئ وكأنه نشط من عقالء علم الله وِبْقَ أنّ 
تهامسلة الرجل بالعسل ولي كان لجل إسبهاك وللعل إسهال: اتنا 
أعانه على الإسهال حتى فرغ بدنه منه. 
(طب») ومن الطب المجمع عليه ترك الإسهال على حاله أو إعاتته إذا 
كان من تخم أو امتلاء أو هيضة؛ وخَبْسه مضرٌ فيعان ما دامت لقو قابلة له 
وإذا م تبق كان الدواء آخذا من الصحّةء والآية على الغالب والإمكان وليس 
فيه الفا لكر داوق لحن ؤقيق قبل: إنها علق" الكموة فير الطبيث: كما 
قيل: إن في أكثر المعجونات عسلاء فهو إِمَّا شفاء بنفسه كما في الأمراض 
البلغمية» وإمّا مع غيره كما في سائر الأمراض؛ قال ابن مسعود !ه: «العسل 
شفاء من كل داء» والقرآن شفاء لِمّا في الصدور» وعنه: «عليكم بالشفاءين: 
القرآن والعسل» وكان ابن عمر لا تخرج له قرحة ولا شيء إلا لطّخ الموضع 
بالعسل حتّى الدملة» وقرً: يرح ين بُطونها راب مُحتلف الْوانهُ فيه شا 
لناسِ» وأقول: هو دواء لكلّ شيء بالنية. 

وذكر النقاش في تفسيره الذي ألفه في أندلس”"» عن أبي وحرة أنه كان 
يكتحل بالعسل ويستنشق به؛ ويتداوى بهء وقال عوف بن مالك وقد أصابه 
مرض: إيتوني بماء قال ا لله َكَكَ: «إوََنزلنَا مِنَ السّمآء مَآءٌ ماركا (سورة ق: 4) 
وبعسل قال تعالى: لآفِيهِ شِ مقا أجدي4 وروت فال 1 16 «إمن شجِرةٍ 
مَُاركة (سورة الدور : ه) فأتي بهن فخلطهنٌ فشربهنٌ ف؟ فشفي» وقيل: على 
العموم إلا لعارض. والعسل يشرب بالذات أو بالماء» وذكر أنه شفاء على 
العموم إذا خخلط بخل وبطيخ» والأظهر أن يجعل الطبخ مكان البطيخ. 
1-. عوأيو يكر عثد بن ان للزوهكي قي أصله من الموصل ولد بيغداد ونشأ بهاء وقد 

جرّحه غالب الْحدّثين» توفي سنة ١ه“اه.‏ معجم المفسّرين» جلا ص11 5. 
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وقيل: هاء «فِيه» للقرآن» أو لأحْوَال النحلء فإنّ فيهما هدى من 
العتلال:.ويرةه ]8 أقزت متتكور هو الفسل* فإليه الضيمير .ألم ليا فسره 
بالعسل إذ قال: «صدق الله وكذب بطن أخيك»», ويقال: تقيفه ادّحارا 
لها لتأكله شتاءء وزعم بعض: أنّها ينزل في الليالي طلّ لطيف على الأوراق 
والأزهار فتأكله» وإذا شبعت حملت في أفواهها ذرّات من بقية ذلك إلى 
بيوتها فيكون بإذن الله عسلاء وعلى هذا يكون «بطون» يمعنى: أفواه» 
ويردُه قوله هب :نم كلي» وأنه .يدل أن للأكل تأثيرا في العسل» 
وتفسير الالتقاط بالأكل تعسّف» وقولوخلي: أشرف اباس اسن آدع لهاب 
دودة»؛ وأشرف شرابه رجيع نحلة. أي لعابها أيضاء والقول بأنه تمثيل 

م 


تعمسف نضا 

ذإ في ذَلِكَ4 فيما ذكر من النحل وشأنه ليه َو شامل للنساء 
بالتبع طيمَكَرُون) فٍ أفعال الله فيستدلون بها على وجوده وسائر صفاته. 

وَانحَككَ وو ةل ل و د لاي ع1 ِعيئًا 
0 © وَالله َه مَل بَمَضَكك 2 عض 0 فنا ألزِ, يفوأ 

آنه ررْقهِمْ ]عا ملكت" آتعائ مل نفدو اإوفتة ون 
و انبعل لكي رشك َواوجمءق وه بدن وَحَنَدورَفوْ 
يليك ول زوك عنس 9 ا مخز 
ساسك لد رقا َوألشَموكٍ وَالْآرض يكوا يَسْتَطِيمُوة © ل 
ترف أي لانن فونم لاتتلوة © » 
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عض عجائب أحوال الناس الد النَّة على قد رة الله وتوحيده 


«وال حَلْقَكُمْ نُمّ مَك .0 لآحالكم المختلفة وقد يتفق بعض 
يعض لمكم من ير إلى أَرْذَل الْعُمُرِ» عطف على محذوف دل عليه 
ذكر التوفي بلا ذكر لأرذل العمرء وذكره بعد أي متكم من يتوقى قبل 
أرذل العمر ومنكم من يرد إلى أرذل العمرء وهو أخسّه بالضعف والهرم 
كالطفل فق عدم" القوة والعقلة وباعتبار كونه قد كان طفلا قال: «يُرَدُ» 
وقد شبّه تصييره ضعيفا بالردٌ إلى ضعف الطفولية استعارة» أو استعمل الردّ 
.معنى مطلق التصيير جحازا مرسلا لعلاقة الإطلاق والتقييد,» وذلك حمس 
وسبعون سنة أو تسعون سنة أو حمس وتسعون. 

لكي لا يَْلَمبَغد عل شيا كالطفل في النسيان وسوء الفهم؛ ينشأ 
وينمو إلى ثلاثين أو ثلاث وثلاثين أو حخمس وثلاثين» ويقف إلى تمام الأربعين» 
وكهوله بانخطاط من يسير إلى سبعين؛ والانخطاط العظيم إلى مائة وعشرين» 
وقيل: يقوى الانحطاط من الستين. واللام للعاقبة ولا مانع من كونها للتعليل» 
و«كي» بعد اللام مَصدَريّة ناصبة لا تعليلية» ومفيد التعليل أو العاقبة اللام» 
وبيعد أنه تأكيد لتعليل اللامه وأنّ الجر باللام والنصب بأن» ولاشكاة مفعول 
مطلق» أو مفعول به. 

وليس المراد استغراق النفي بل المراد لا يعلم شيئا بعد أن علمه لنسيانه؛ أو 
لا يعلم علما زائدا على علمه الأوّل» أو لا يعلم شيئا واحدا بعد علمه أشياء» 
وهو بعيد» وهو من على الاستغراق» كما أن الاستغراق قول بدون تقدير 
قولك بعد علمه أشياء» أو لا يعلم شيئا ما علما ثابتا بل كل ما علم لم ينبت أو 
لا يعقل بعد عقله الأوّل شيئاء وفيه دلالة على وقوفه. 
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إن الله عَلِيمٌ4 عظيم العلم أو كثيره ما هو أقلَ من ذَرّات أزمانهم 
وأحولهم قير عظيم القدرة أو كثيرهاء والككثرة من صفات الله عائدة إلى 
متعلقاتها» وإلاّ فصفاته هو لا تقبل التعدّد» وهو عيت الشاب الصحيح إذا شاءء» 
ويقي افرم إذا شاء خخلق كلاً وبناه على أجله لا لتأثير لطبع ولا لغيره؛ والموثّر هو 
الله جَلِله وبطل قول الطبيعيين لعنهم الله: إن الموت والحياة.كقتضى الطباع. 
كاه فارع عه ع 6 ال | عقي لون ي . 5 ع 5 4 
دوا لله فصل بَعْضَكم عَلى بَعْضٍ فِي الرزْق4 غي وأغنىء وفقير وأفقرء 
بمحض تفضيل الله فكم من عاقل محتال قوي يكون فقيراء وقليل العقل عاجحز 
ومن الدليل على القضاء وكونه 2 يوس اللبيب وطيب عيش الأحمق 
وكذلك فضّل بعضا على بعض في نحو الذكاء والبلادة» والحسن والقبح 
والصحّة والسقمم قال الله وَل : إنَحْنُ قَسَمُنًا ينهم مَعِيشَتَهُمْ...© (سورة 
لزعرف: 1 منهم رازق نفسه ومّن تحت يده ومرزوق تمن فوقه من أب 
وسيّد وكم تملوك يرأس على مماليك تحته. 
هِقمًا الذِينَ فصوا ف الرزق إبرَآدّي4 معطي ظرِزقهم عَلَى ما 
ملكت أَْمَنهُْ4 بل الله يعطي المماليك على أيدي ساداتهم ولو حاز أن 
يقال: : رزق السيد مملوكه بمعنى أنفق عليه؛ كما قال الله ويك : : لَاررُْوهُم 
من (صورة النساء: :م وزعم بعض أن الله وك عابهم بأنهم ما ردُوا ينا في 
أيديهم على ما ملكت أمانهم حتّى يستوواء سمع أبو ذر رسول الله فل يقسول: 
«إنما هم إخوانكم فاكسوهم ا تلبسون وأطعموهم سنا تطعموذ»''' فا 


رئي عبدة إل ردايُه رداته وإزارُه إزارّه. 








٠. أورده الألوسي ف تفسيره» جه ص2184 حكاية لأبي ذر عن رسول الله و‎ -١ 


الآية : ٠/ا-‏ عا )١16(‏ تفسير سورة النحل و 


طفَهُمٌ) أي المفضّلون وما ملكت أعانهم إفيد» في الرزق «إسوَآءٌ» في 
أن رازقهم الله وك لا غيره, والحملة لازمة ومؤكدة لقوله: لما الذِين...4 
ورد على المشركين في قوهم: إنهم الرازقون تحقيقا لمن تحتهم وإذا لم ترضوا 
بشركة مماليككم لكم فكيف رضيتم لله مشاركة ماهو له في العبادة» وما 
تأكل مماليككم أرزاقكم بل أرزاق أنفسهم. 

لافينعْمَةٍ الله يَجْحَدُونَ4 أيعدلون عن الحقّ فيجححدون بنعمة الله؟ أو 
ع 5 ع 01 2 
أيشركون به تعالى فيجحدون؟ أو أيعجبون ويمنون على من تحت أيديهم 
فيجحدون بنعمة الله؟ أو لا يفهمون فيجحدون؟ عداه بالباء لتضمّه معنى 
يكفرون» وأخره على طريق الاهتمام والفاصلة» أو هي صلة. ومعنى جحودهم 
النعمة أنهم يدَّعون لله شركاء» وللشركاء بعض النعم» فنفوا ذلك البعض عن 
الله وده ويضيفونه للشركاءء وأيضا أنكروا هذه الحجج ولم يقرًوا أنّها دالّة 
على وحدة الله قَيَنَ ولا أنها نعمه. 

ا رن اليف سر ميف عورم ان 2 2 و 

«إوا لله جَعَلَ لكم مُنَ انفسيكم, أَزْوَاجاكِ لا من جنس آخر كالفرس("2 
لتأنسوا وتماثلكم أولادكم. 
(فقه) والنفس .معنى الجنس بمحازا وأصله الذات» فلا يجوز للرحل 
تزوج النيّة» ولا للمرأة تزوج المي لعدم الجنسية ولعدم الوثوق» لأنْهم لا 
يشاهدون وهم يتخيّلون فكيف يثق بها أو تثق به وكيف يثق بأن هدنا وثيها؟. 
ويقال: وقع التزوّج منهم في أصحابنا وقومناء ولعلّ من فعل ذلك أمكن له التوثق. 

وقيل: المراد لق حوّاء من آدم عليهما السلام لأنها خلقت من ضلعه؛» 
وسائر النساء من نطفة الرحال» ولا يتعرض بجمع النفس والأزواج» ولا يحتاج 





-١‏ «كالفرس» إضافة من الطبعة العمانية. 


ان تيسير التفسير الآية : .غ07 





إلى جواب بالتغايب» أو بأ المراد بعض الأنفس وبعض الأزواج فضلا عن أن 
يقال: ذلك تكلف. 

لوَجَعَلَ كم من أروَاجكُم يَنِينَ4 يشمل البنات أو يقار بنين ونات 
«وَحَفَدَة4 أر لاد البنين وأولاد البنات #كورا أو إناناء أو البنات وأولاد البنين 
عند ابن عباس والحسن وابن العربي والأزهري» فإنهم من الأزواج بالواسطة. 
(لغة) من حفد في الشيء: أسرع فيبه؛ والبنات أسرع في خدمة 
البيت والطاعة» ولذلك فسّر بعضهم الحفدة بالبنات» والمفرد حافد ككامل 
وكملة» ولد حافد وأولاد حفدة» وف التفسير به زيادة امتنان» وكذلك الأولاد 
أسرع في ذلك كما فسسّر بهم عموماء أو الحفدة: البنون ذكروا بالبنوة وياسم 
السرعة في الخدمة والطاعة» وعن ابن عَبئّاس: البنون: صغار الأولاد» والحفدة: 
كبارهم» نظرا إلى أذ الكبار أقوى في الخدمة؛ وعن مقاتل العكس, لأنّ الصغار 
أقرب للاتقياد» وقيل: المراد الأختان على البنات فإنْهم قرّامون عليهن ويخدمون 
بالحدٌ والصدقء وقيل: الربائب وهنّ بنات امرأة الرجل من غيره» وقيل: 
الأصهار فيحصل أن يراد أعوان الرجل من قبل المرأة ولو أخخاها أو ابن أخيها 
ونحو ذلك من قرابتهاء ولا مانع من مل الآية على ما ذكر كلّه. 

وَرَركَكُم مّنَ الطّيّبَّاتِ» اللذائذ» والخطاب للمؤمنين والكفرة؛ أو 

الطيّبات الحلال» والصحيح أن الكفرة مخاطبون بفروع الشريعة فصحّ خحطابهم 
بالحلال» ولا يخفى أَنّه خملاف الظاهرء فذلك وجه إتكار من أنكره؛ ثم إن 
تفسير الطيّبات بالغنائم» أو يما جاء من غير نصب حلاف الظاهر. و«ين» 


للتبعيض فإنه م يرزقكم كل ما في الدنياء وكل ما فيها بعضٌ ما في الجنة اسما 
وصورة» والحقيقة مختلفة» أو طمن الطَيّبّات4: مما في قدرة | لله تعالى. 


الآية : .٠/ا-‏ لها )١15(‏ تفسير سورة النحل ا 


<ِأُقبالبَاطِلِ)» هو [القول] إِنَّ عبادة الأصنام حقو أنها تتفعهم ف الدنياء 
وأيضا في الآخرة إن كانت حفًا [إحسب ظهم]» وزيم الله والتطرة 
د والحامي؛ وه من الطيّبات؛ والاستفهام توبيخ» وقادّم الجارٌ على 

متعلّقه وهو قوله: «إيُومنُون4 على طريقة العرب في الاهتمام؛ أو لإيهام 

التخصيص مبالغة» وللفاصلة» وكذا في قوله ملفيِحْمَةٍ الله يَحْحَدُونَ4 والعطف 
على محذوف» أي أيكفرون بالحقّ فيؤمنون بالباطل» وهو عبادة الأصنام. وتحريم 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. 

لومت اللْهِهُمْيَكْفُرُون4 يستمرون على الكفرء كأنه قيل: لا 
يجحدون الا بنعمة الله ولا يؤمنون إلا بالباطلء ولا يكفزون إلا بنعمة الله 
والاستفهام التوييخي منسحب على قوله: لإوَينعْمَت الوه كأنه قيل: أو بنعمة 
الله هم يكفرون؟ وكذا انسحب على قوله: 

«ويَعْبُدُونَ ِن دُون الله ما لا يَمْلِك لَهُمْ رقا مّنَ السمَاوَاتِ وَالآرض 
شَيئًا ولا يسْعَطيعُو4 ومعنى كفرهم بنعمة الله إضافتهم إِينَاهًا للأصنام» 
وتحريم الحلّل كالبحيرة» وذلك أن إثبات الألوهيّة لغير الله بات لبعض النعم 
لغيره. لأنّ الإله منعم» وقيل: الباطل: الشيطان, والنعمة: محمّد يق » وقيل: 
الباطل: أخرة الؤيفاة من لخر ونقهة 3 ما أحلّ الله قن . 
وك و «شيا» مفعول ل«ر قا من إعمال المصدر المنوّنء أي: ما لا 
ملك لهم أن يرزق شيئاء وإن جعل.معنى ما يرزقه به الإنسان ف«شَيك» بدل 
«رذ» مؤكد لهء جعل تنوينهما للتحقير أولا إذ شيء أعم. و«من» متعلّق 
دالاززق4 لا يرزقهم سن جنهنة السماء ولا من اخهة الأرظ) أو محذوف نعت 
هروك ومقعول وانلئ رةه عذ فته ان "ل كموق اللاطلة رقا ولو مغل 
كاللازم معنى لا استطاعة هيه والواو لِمّا في قوله: هوم اَيَمْلِكُ) مُراعاة لمعناها 


نا تيسير.التفسير الآية : ٠/ا-4لا‏ 





بعد مراعاة لفظهاء وهو جماعة الأصنام الى يعدُونها عقلاء عندهم أو نحو عقلاء» 


أو للكفار لا يستطيعون» وهو عقلاء تحقيقا فكيف الأصنام الجمادات؟!. 


وذكر هنا © دون سورة العتكبوت لتقم قوله تعالى: وَالذِينَ اموا 

بلاطل وَكَفرُوا با لله تولك هم الْخحَامِرُون) (سورة السكبوت: ؟ه) المفيد لأتم 
التأكيد» فيستغنى عن التأكيد بقوله: مم4 أو جيء به هنا لسرد النعم على أت 
وجه؛ فكان التأكيد في بيان كفرهم أنسبء ولا سرد ها في سورة العتكبوت 
كذلكء أو لأنَّ آيات سورة العنكبوت استمرّت على الغيية وهنا تقدّمت 
خطابات فجيء بقوله: هم » تأكيدا في إظهار الغيية المنتقل إليها لِعَلاً يسبق 
توهّم أحد إلى أن يقرً: «تؤمنون» و«تكفرون» بالمخطابء وهذا ليس فيه ما 
يعترض عليه بأنه لا مقتضى للزوم الغيية» وبأنه لا لبس في ترك قوله: مم4 
وإِنما زاد هنا هم دون قوله: بطل يُوسْود) إقَلايتوهّم أنه تكرير 
لقوله: يحون فقصل بالملغة ولاكيد ترا في الذي وللجري : 
على عادة العرب في أنهم إذا أنكروا على أحد شيئا جدًا أتوا بكلام آخرأذم من 
الأوّل» ولعلا تكون الفاصلة الأول زادت على الثانية. وقال هنا: «يكفرون4 
وهناك: يَحْحَدُونَ4 لتقدّم ضرب المثل هنالك وهو هو أقبح فناسب الجحد. 

فلا تَضرِبُوا لله لامعال إذا كان الأمر كذلك فلا تضربواء أو «ولا 

»...١‏ على أن الفاء : ععنى الواوء وذلك لأنَّ الأصنام وإي يناكم عاجزون, لا 
7 ل ل ايك دنه وذلك استعارة 
نييّة لد ضرب المثل له تعالى الإشراك به؛ والتشبيه بهء والمشرك المشبّه له بغيره 
.يمنزلة ضارب المثل» إذ يشبّه صفة بصفة وذاتا بذات. 


ٍ«إذ. لله يَعْلّمُ4 فساد ما تزعمون من أن عبادة الأصنام أشدٌّ تعظيما لله 
سبحانه» لأنها عبيده» و«ال» فق «الاسكال» للحقيقة» فشمل الفرد والمتعدّد» فلا 


الآية : ه6/ا-دلها )١15(‏ تفسير سورة النحل احا 





يفهم أن المثل الواحد والاثنين من الحائز» وكان بصيغة الجمع لأنّه الواقع منهمء 
ولا مفهوم لى وللتشنيع عليهم بأنّهم جعلوا أندادًا متعدّدة لمن لا يمكن أن يكون 
«إوأتعم لا تقلمُو» فيح ضرب الأمثال وامتناع صحته فإنَ المالك الرازق 
هو الذي تحقٌ له العبادة» [قلت:] وعبادة عبيده إفساد لنعمة المنعم, » فلو أنعم 
عليكم سلطان فصرتم تغفلون عن حقه وخدمته» واشتغلتم بعبادة حماره لَبَانَ 
لكل ذي رأي فساد ذلك» أو إن الله يعلم كنه الأشياء وأنتم لا تعلمونه. 
ريصت يري لبا إن علد رما عله 28 : 
صرت أنَاعتلاعبدا توك لبد عل حت وت فض مارذ حمكا 


ل جَََاميسعَوٌْ لفنذيو م كتئم 0 
امتل يَْن أَذ غك لووول عل تؤللة أتعافيخهة لا 
مب هُوَوَسنَ وم اَعَد وَهْوَعَ راطا ميق 7 
مثلان للأصنام والأوثان 

وضرب الله مَل عبْدَا ممْلُوكا لا يَقْدرُ عَلىا شيء وَمَن رَرْقَاهُ نا رقا 
حَسَنا فهو يُنفِقٌ نه مير وَجَهرَا4 وإنما يضرب المثل العالم للجاهل ليتعلم» هذا 
تعليم لهم كيف يضربون الأمثال فيصيبون ولا يخطئونء والأصنام كالعبد المملوك 
العاجز عن أن بملك مالاء ويتصرّف فيهء بخلاف الجر المالك للأموال الذي لا 
حجر عليه في المال» ينفق كما يشاءء والله ظبِنَ هو المالك للأشياءء الأموال 
وغيرها المتصرف فيها بالإنفاق كيف يشاءء وقال: لممَلُوكا4 تحرّزا عن الحرٌ 
لأنه أيضا عبد لله وقيّد العبد بأنه «إلاً يَقَدرُ عَلَى شيء4 زا علن المأذون له 


4٠‏ تيسير التفسير الآية : ه/ا-5ل/ا 





في التحرء ققد يتصرف في المال بلا إذن» أو بإذن وعن الْسَرَّح بيطنه» وعن 
امحعول رئيسا على سائر العبيد» أو على العيال» وما المكاتب فحرٌ عندنا. 

ويناسب قوله: «إعيّدًا مَملُوكا...4 أن بجعل «من» نكرة موصوفة أكثر 
مناسبة فيما إذا جعلناها اما موصولا عامًا. 
رفقم) واختلف فيما يعطى العبد لا لعمله ولا لأجل سيّدهء فقيل: هو 
لسيّده لقوله تعالى: «إلاً يَقَدِرٌ عَلَى شَيءٍ وهر مشهور التميه وعلبه 
الشافعي واستظهره الزمخشري. . ولا يصحٌ طلاقه إلا بإذن سيّده وله أو ْحَازْته 
بعد وقوعه» وإن كان سيّده امرأة وكلت رحلا يطلق عنه» أو يجيزه. وقيل: ما 
يعطى العبد له لأنّ قود نما قر لإمكان أن يملك: وبه قال مالك وهو ظاهر 
لآ لأنه أثبت له العجز بقوله: «إمَمْلُوكا ونفى القدرة العارضة بتمليك 

لكل بيقوالهة «لا يقر على ١‏ شي وليس المعنى القندرة على التصرّف لأنا 

مقابله: ومن ركاه نا رقا س4 

ظِهَلْ يُسْتوُونَ) ؟ استفهام لنفي الاستواء عند كل عاقل؛ فكيف يسوّى 
من له القدرة الَامّة على كل شيء ‏ وهو الله َي مع العاجز من كل وحه 
وهو الأصنام, أو الآية مثل للمؤمن الموفق والكافر المحذول» كما لا يستوي 
الحبّ والعبد لا يستوي الموقق والمحذولء فإنْه كالمربوط على جوارحه وقلبه لا 
يعمل بها نافعاء وقيل: في أبي بكر وأبي جهل. 

والجمع في هَل يسن على التفسيرين لإرادة التعدّدء كأنه قيل هل 
يستوي الأحرار والعبيد؟ أو هل يستوي الموققون والمحذولون ؟ ويشير قوله 
و : طفق مِنُْ مرا وَجَهْرك إلى كثرة المال» فالحسن المذكور في الآية خُسسْنه 


وى * 2# 


كمية وهيئة. 


الآية : 8/ا- وا )١16(‏ تفسير سورة النحل هذ 





(بلاغة) 2 ولآية استعارة تمثيليّة في قوله: عَبْدًا مملُوكًا...4 
واستعارة تمثيليّة أيضا في قوله: هومن رَرَفْنَاهُ...4 كذا قيل» والأولى أنهما 
معا استعارة واحدة, وسواء التفسير بالعبد والح والمحذول والمؤفقة شبّه 
الهيئة المنتزعة من حبوط عمل الكافر وصيرورته هباء بالهيئة المأخوذة من 
العبد وعدم قدرته تحقيقا مع أنه في صورة قادرء وهذا حسن جدًا إلآ أنَّ 
الملائم لِمّا قبل هو التفسير بالعبد والحرٌ. 

طِالْحَمْدُ و4 كله له لا يستحق معه غيره شيا لأنّه على على النعم» وهي 
كلها منه» ولا تسح الأو بلا موحب فكيف يكون عيسى إا للداس مع 
أنه لم يخلقهم ول يرزقهم ولم يملك أحوالهم؟! قيل الحمد لله على ظهور الححّة. 

بل أَكْتَرْهُم لآ يَعْلَمُونَ) إذ أضافوا النعم إلى غير الله وعبدوا غيره 
عليهاء أو لا يعلمون ظهور ذلك فبقوا على الإشراك» وقد علم بعض أن الأمر 
ما ذكر الله وجحدوا بألستتهم وقيل: المراد بالأكثر الكل. 

وضرب الله مكلا رَجْليْنٍ أحَدهُمَآ أَبْكَم4 ولد أرس لا يتكلم ومن 
ولد كذلك فهو لا يسمع فهو لا يفهم ولا يُفهم إلا بالإشارة والتجربة» 
والوجدانيات والبصر والمسّ والذوق إلا يَقَِرُ عَلَىا شيْء4 من الأمر بالعدل 
ومن السيرة الحسنة أدبا وشرعاء ومن امنافع والصنائع لنقص عقله (إوَهُوَ ك4 
ثقيل في القلب طعَلَى مَوْلآة4 من يلي أمره من أ كأ أو قائم ما أو سيّد 
دتما جه مولاه في أمر خبير طإلا يّاتِ بخيْر مرادا وخبيرا غير مرادء بل 
أت شر أن لذ بد ول يه 

والرحل الآخر المذكور في قوله وك : طهَل يسوي هو وَمَن يَامُر بِالْعَدْل 


عم م_ 


وَهُوَ عَلَى صيرطٍ مُستقِيٍ» أي والفصيح الذي يأمر الناس بالعدل ويرشدهم 


2 تيسير التفسير الآية : /ا/ا- ولا 





إلى مصاتلهم ويتفعهي :وهو في.تفمنه مهد متمكن منن الدين مكن الزاكب 
على المركوبء ولذا قال: على صرط» ولم يقل: في صراط» وهو خفيف 
على أهله ذو صنائع إذا قصد أمرا تلقاه. 
(لغة) فأين هذا من الذي يشمله المثل السائر: أينما أوجه ألق سعدا ؟ 
رجل يسمّى أخبط رئيس قومه وهم سعد جفوه فارتحل عنهم إلى قوم فوجدهم 
قد جفوا سيّدهم؛ كما جفاه قومه: أي أينما أوجحه ألق عشيرة كعشيرتي في 
الجفاء» وليس سعد رجلا شرّيرا كما قيل بل عشيرة شريرة. 

وهذا ادل المضروب دفع لمشاركة الأصنام الله وق أو دفع لمساواة 
الكفرة للمؤمنين» وكونه آمرا بالعدل وكونه على صراط مستقيم كمال ما 
يناقض البكامة والعجز والثقل وعدم الإنيان بخير اللاني هن صفة الأصنام لا 
نفع فيهاء وتحتاج إلى حاملها وماسح الأذى عنها. 


وقيل: الأبكم أبو جهل والآمر بالعدل عَمَّار وه » وقيل: الأبكم أبي بن 
خلف والآمر بالعدل عثمان بن مظعون» ولا يصحّ ذلك وعلى صحّته المراد 
التمثيل» أو يعتبر أنَّ صوص السبب لا يبطل عموم الحكم في اللفظ» وقيل: في 
عثمان بن عفان وعبد له كافر يسمّى أسيد بن العيص؛ ينفقه عثمان ويقوم 
عصاحه ويأمره بالتوحيد والصدقة فيخالفه ويعكس. 

9 قله عيب غك بالسّابار لمان وَالَارَضٍ وَمَاأمَدا مألسَاءَ يضر ْرأوَهْوََتإِنَأمَه 


2 
7 


لك © ول كر ريك من بطون أمهني لَامدَلبُون مياه وبل لجر 


الكمع ولجضوو اليه أو كتخزر © يللو ضطوي ذ 
جولتك ماش ْمَل مه إن يذ داك لبك لمو ونون © 4 
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ارال عرب يه 


هت ساسا 


وَل غَبْبْ4 أي علم غائب لالسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» لا يعلمه سواه 
بحس ولا بدليل يؤخذ من محسوس؛ أو من عقلء ووخكل ذلك نيام الساعة 
وفسر به موق أَمْرُ السساعَةك مع عظم أمرها الْماراة فيها إإلاكَمْح البْصَرٍ 
أ هْوَ أرب ما قيامها في السرعة والسهولة إل طرة يبعي وقت أيضا 
بقوله تعالى: «إوَعِندة, عِلّم السّاعَة4 (سورة الزخرف: 0 الآيةه والتعميم أولى» 
وَإن شعت قلا تقد «علم غائب السموات والأرض» فيكون المعنى: لله 
غائبهما عن علوم المخلوقين. و«أو» لشكٌ المنحلوق» أو تشكيك الله إِيناه أو 
للتخيير على جوازه في الإخبار مطلقاء أو بشرط التشبيه كما في الآية, أو 
للإضراب الانتقالي لا الإبطالي؛ لأنّ الله ين لا يقول بالباطل؛ إلا أن يقال: 
الأول على سبيل الفرض وهو «لح البصر»» والثاني محقّق وهو كونه أقرب 
ككونه في نصف لمح البصر. 

واللسح: التق [نحفيف:السريي وفسّر يربع اللندقة من أعللاها إلى سقلا 
وفيه مع ذلك أجزاء دقيقة من الزمان» وذلك أن الله يحبي الخلق في آن واحد لا 
يقبل التجحزيء؛ ولو تفاوت خروجهم من قبورهم؛ ومعنى التخيير أن الله ون 
خيّرنا أن نشيّه أمرها باللمح أو بأقربء و«أو» لمنع الخلرٌ لا مع الجمع لججواز 
أن يشبّه باللمح وبأقرب. 

ويجوز أن يكون المعنى: أن قيام الساعة ولو تراخى وقوعه هو قريب عند 
الله كقرب لمح البصر أو أقربء كما قال: ون يَوْمًا عِندَ رَبك كلف 
سن (سورة الحج: 40) ف أحد أوجه؛ وفي هذا التفسير الآخر الأوجه المذكورة في 
«أو»» ولكون أمر الساعة كلمح البصر أو أقرب مناسبة بعلم الغيب» ولعلم الغيب 
مناسبة للذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم, لأنه لا يكون كذلك إلا 


34 تيسير التفسير الآية : /ا/لا- ةلا 


ليعلم» وقيل المعنى: ما إمانة الناس كلهم آخر الدنيا وإحياؤهم إل كلمح البصر. 

طن الله عَلَى كل شَيء قَدِيرٌك لا يعجزه شيء فهو قادر أن يحي الخلق 
دفعة كما خلقهم تدريجاء لأنه بتع بلا آلة ولاعلاج ولا كسبء واستدل 
على ذلك بقوله: 

«إوَا لله أَخرجَكُم م من" بُطون مك4 4 العطف على إن الله على كُلٌ 
شَيء قير وقيل: على «إو اله َعَلَ لم من أنف م أَرْوَاحا (صورة 
النحل: 77) اللهاء زائدة كأَهْراق في أراق» و«أمّهات» 26 وقيل: للأناسي» 
والأمّات للحيوانات» وقوله إلا تَْلّمُون» لا تعرفون» حال من الكناف 
ليا مفعول به؛ أي شيئا من المعلومات؛ أو مفعول مطلق أي علماء والأرّل 
أنسبء وعلى الثاني لا مفعول ل«تعلم» أي لا علم لكم, والمراد ‏ قيل ‏ لا 
تعلمون شيعا من حق المنعم وغيره» أو شيئا من منافعكم, أو مِمَّا قضي من 
سعادة أو شقاوة» أو مِمّا أذ عنكم من الميثاق يوم فلت يرَبْكم# (سورة 
الأعراف: 177) [قلت:] والصواب التعميم. 

وعن وهب: لا يدرك في سبعة أَينّمِ من ولادنه شيئا ولا يدرك راحة ولا 





أماء ويردٌه بكاؤه إذا أصابه ضر من جوع أو غيره؛ وأنه عالم بنفسه وذكر 
بعض أن النفس لا تغفل عن الذات ولو حال النوم والسكر. وزعم بعض أن 
«شي» مفعول به أوَلا والثاني محذوفء أي لا تعلمون شيئا واقعا أو موجودا. 
لوَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأََهدَة4 قيل: قدّم السمع لأنّه أشرف 
من البصرء وأععّر القلوب لأنّ السمع والبصر وسيلتان» والوسائل مقدّمة» قيل: 
وخصّهما من سائر الوسائل لأنّهما أشرفء والاستدلال .كدركاتهما أكثرء كما 
يذكر المهاجرون والأنصار والمراد الصحابة عُمُوماه وكما يذكر الصلاة والزكاة 
مع أن المراد جميع العبادات لشرفهما وأصالتهماء فقد يكون بحازا بذكر الخاص 
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وإرادة العام. 


(صرف) ووحّد «السَّمْمَ» لأَمْن اللبس؛ ولكونه في الأصل مصدرا 
يصلح للقايل والكثير بلفظ واحدء ولاتّحاد متعلقه وهو الصوتء وجمع 
«الأَبصار» لتعدّد متعلقات» من الألوان والأعراض والأطوال والرّقة والغلظء وأمًا 
«الأفقدّة» فلكلٌ واحد فؤاد واحدء نلق الله فيه من الإدراك ضعفي ما في 
العينين والأذنين» وأصله ألطف القلب وهو وسطء والمراد القلب تكله 


ولم يذكر اللمسن والنوق والشمٌ لأنّ الدلالات اليقينية الظاهرة في وحود 
الله إنما هي في النظر في نفس الإنسان والآفاق» وفي السمع للنقايات وليس 
الذوق والشمٌ واللمس إلا دون ذلك فذكر الأعظم استغناء عن العظيم» كما مر 
أنه يذكر الصلاة والزكاة والضوم؛ والمراد ما دونهما أيضاء لأنٌ العقبل يعتبر أنه 
لا يقدر غير الله أن يخلق هذه الرائحة في هذا والحلاوة في هذاء ونحو ذلك مِمًّا 
يتخالف مع أنّ الكلَّ مثلا من خحشب. 


والحس: الرؤية والسمع واللمس والذوق والشمٌّ والحسٌ سبب لالإدراك» 
وقد يراد بالحسّ الإدراك بالحواسٌ الظاهرة» ويقال: الإدراك للحسٌ المشترك أو 
للعقل؛ والإحساس للحواسٌ الظاهرة؛ وذكر بعض أن السمع والبصر عبارة عن 
باقي الحواسٌ الظاهرة» وقدّما على الفؤاد لتقدّم الظاهر على الباطن؛ ولأنهما لهما 
مفجل فإفراكه وَلاتهَما خادمان له والخدم تتقدّم بين يدي السادات؛ كما 
دم بعض السنن على الفرض» ولأنّ مدركاتهما أل من مدركاته» ولو كان له 
حدٌ يتتهي إليه كما لهماء وقدّم السمع على البصر لأنّه طريق تلقّي الوحيء ولأنّ 
إدراكه أقدم من إدراك البصرء ولأنّ مدركاته أقلٌ من مدركات البصر. 


(أصول الدير:) وعلم أن النفس تدرك الكلّيّ والدزء باستعمال 
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الحوامر وبدونه» والصحيح أن الإدراك للعقل خاصّة والحواسٌُ أبوابه؛ 
ومعنى الحسٌ المشتزك أنه أدرَكَتْ فيه الشيءً الحواسٌ والعقلٌ معا رّة» 
وأنكره أكثر المتكلمين. والإنسان إذا كان جنينا له عقل هيولائي؛ له به 
العلم بالإحساس بالحزئيّات. 

والجملة معطوفة على «أحرحكم» لِلْعلَكُم تشكرون» المراد: تصلون إلى 
الشكر بعد المعرفة بالنعم لأنَّ وجود النعم بلا معرفة لا يكون سببا للشكرء وقد 
قيل: إِنَّ «لعل» للتعليل. 

لم يرو إلى الطَيْر)» اسم جمع طائر كراكب وركبء وقيل: جمع 
ويطلق على الواحد قليلا مُسَخُرتٍ)4 مسهّلات للطيران يجناح له طرفان يمين 
وشال» وإن شئت فقل: جناحان تبشطهما مرّة وتكسرهما مرّة كالسابح في 
الماء لإفي جَوَ) هواء السسّمّآء4 أضيف إلى السماء لأنّه خمارج عن الأرض 
إلى جهة السماء بل المراد الهواء المتباعد عن الأرض كثيرا لأنّ طيرانها في المتباعد 
أشدٌ اعتبارا ولو كانت ترى في القريب والبعيدء جعل لها المهواء جسما لطيفا 
يسهل خرقه ظإمَا يُحْسِكُهُنَ) فيه إلا الله بقدرته بلا دعامة من تحتها ولا 
علاقة من فوق» خلقها أجساما ثقالا لا تتماسك في الهواء» وجعل لها الأجنحة 
تتماسك ها. 

وعن كعب الأحبار رحمه |الله: إِنَّ الطائر يرتفع عن الأرض اتن عشر ميلا 
لا أكثر يعي غالباء فقد قيل: طار طائر حتى وصل بحرا في الهواء وحاء بسمكة 
منه» وأظرٌ أن هذا البحر فوق اث عشر ميلاء وشاهدت غير مرّة غرابا يعلو وأنا 
أراه حتّى عجزت عن رؤيته لبعده. 


إن في ذَلِك» التسخير طالأيَات) عدم سقوطهن وخخرق الهواء هن 
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وعدم الدعامة والعلاقة دِلقَْم يُومسُونُ4 وغيرهم؛ وخصّهم بالذكر لأنهم 
المتتفعون باللفتكر فبها والاستدلال بها على وجود الله وكمال قدرته وإنعامه 
علينا بها وبغيرهاء وإنعامه عليهاء وليس التنكير لأفراد خصوصة .معنى قوم من 
جملة المؤمنين بل للتعظيم؛ فإنّ المراد جنس المؤمنين» والمضارع للتجدّد لا 
للاستقبال فإن الإيمان متجدّد متكرّر. 


«(واد بت كك رين_ نوك سكن وتم روز جل د قير وكا 
0 تَسْيو بهاوم ظَعيك وَتَوْمَ ام 8 94 نّ أصَوَافِه) 1 رمَاوََعْهِار 2 
لامر لبجل كرا لوَاك عل كيال نوع 
سيل تيكل لوس 111000 يطشلا عل قاط 
0 لوقا كك لبك اين يروت أنه نكروها 
كر كدرو © 4 
عض دلائل الوحيد وأنواع النعم والفضل الإلمي 


«إوَا لله جَعَلَ لَكُم من : يُيُوتَكُم) من بيوت البناء بالماء والطين أو القرمد 
أو لص أو اببس أو نحو ذلك «إسَكنا» موضعا تسكنون فيه حين الإقامة» 
كالقبَضّ بفتحتين .معنى المقبوضء ويجوز أن لا تقدّر الوصفية و«في» كما 
رأيت» بل يعتبر معنى المسكن؛ قال: 
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على المتبادر» أو يجعل .معنى ما يستأنس إليه» كقول صاحب لامية العجم: 

فيم الإقامة بالزوراء لا سكين فيها ولا ناقي فيها ولا جملي؟ 

وليس امراد أنّ لكم بيوتا ليست سكنا ثم جعلها سكنا بل البيوت الي 
سكتتم هو الذي خلقها أو صيّرها لكم سكنا. 

«وَجَعَلَ لَكُم مّن جُلُودٍ الأَنعام ييُونَك صغارا أو كبارا بتزكيب جلد إلى 
جلد أو جلود» وبنسج من نباتها وهو الأكثر» والبيت الذي من نبات الخلد هو 
من الحلد لأنه نبت عليه. و«مِنٌ» للابتداء في المعنيين على معنى: يحصل لكم 
بيوتا من جلود الأنعام, إمَّا بها وإمّا بشعرهاء وإن جعلنا «من» للتبعيض باعتبار 
البيوت من شعرها وللابتداء أو للبيان باعتبارهاء كان استعمالا للمشازك ف 
معنييه» وفي جوازه خلاف. 

«تَستَخِفوتهَاك تحدونها حفيفة أو تعدونها حفيفة إيَوْمَ يكم انتقالكم 
من موضع الحلول قصد ماء أو نبات» أو أمان أو غير ذلك؛ في السفر يسهل حملها 
ووم إقَامَيكُم4 يسهل عليكم ضربها بأوتاد في الأرض زمان السفر. 

وقيل: في الحضر على معنى أنُكم لا تهتمّون بها إذا أردتم سفرا سهّل 
عليكم تحصيلها إن لم تكن حاصلة» وقيل: إذا أردتم ضربها في الحضر في موضع 





١‏ في الطبعة العمانية: 
جاء الشتاء ولم أعدد له سكنا يا ويح نفسي من شر القراميص 
والقراميص واحدها قرماص وقرموص: حفرة واسعة الجوف ضيّقة الرأس يستدفئ فيها 
الإنسان الصّرد من البرد. اللسان. 
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قريب تسهل عليكم: وعلى القولين هذين يكون يوم ظعكم4# شاملا للبث 
في السفر وللنزول فيه. 

طون أصوافها وَأوْبَارهَا وأشعارٍ ه41 عطف على «من جُلُودٍ الأنَعَامِ» 
انا وَمتاعًا إلى حين» معطوفان على «بيُوت»» وذلك عطف على معمولي 
والحبال انحتاج إليها للسقي» ولربط الدوابٌ وإصلاح جهازهاء سمي أثثا لكثرته» 
أت + الشيء: 0-7 والمقاع: ما :يستعمل خارج البيت؟ ريل تاكن 0 
متعلق ب«مُنّاعً» على معنى اسم المصدر .معنى: تمتعا» أو على معنى المتمتّع به 
حين بلاكئه أو ت تلفه أو إخراجه من الملك أو عدم الاحتياج إليه ) والموت. 

وعن ابن عَبسّاس: المتاع الزينة» وعن الخليل هو الأثاث» ولو قاله غير الخايل 
لمثلت له على سبيل الزجر بقوله: 

الس ا ا ل جر كط ا شه 

ولم يذكر الكتان والقطن لأنّ العرب غالبا لا يستعملونهماء وقيل: المتاع ما 

جو تك : مما لمن الشحر والخبالوالأرية ولنستجاب وغيرها 
لظِلالة4 من شدّة الح وبلاد العرب حارّة والفقير يستظلٌ بنلك» والغعي بما 
يستصحبه معه» وبذلك أيضا إن شاءء وقد يراد الاستظلال ولو من البرد. 


وَجَعَلَ لَكُم مّنَ اْجبال كناك جمع كن معنى السيزء وهو الغار خخلقه 
اللفى أو البيت ينحته الإنسان» ووذلتكر وقانة مث كر اتيز والغتدقٌ وللسيكتى: 


-١‏ البيت لعدي بن زيد» وصدره: فَقَدّدَتِ الأَدِيم إرَاهِشِيه. 


66 تيسير التفسير الآية : ٠8م-مم‏ 


وأعاد عل لتحدّد النعمة وَجَعلَ َكُمْ سيل ثيابا من نبات الأنعام 
والصوف والكتان والقطن للرحال وللنساء؛ والحرير هن ومرّ أن العرب لا 
يألفون الكتان والقطن» والصواب أنهم يستعملونهما لباسا لا بيوتا فإتَقِيكُمْ 
الْحَرَ أي والبرد» وحصّه لأنّه الغالب في بلاد العرب؛ وكفايته أهمٌ كما أن 
المطلوب الخير فاقتصر عليه في قوله وبق : «إبيّدِكَ الخيرك (سورة آل عمران: 53؟) 
أو لذكر البرد في قوله: طلم نيهًا دضاء (سورة النحل: ه) لا لكون ما يقي الححر 

يقي البرد» ولو لبس إنسان في الشتاء لباس الصيف أو بالعكس كان ضحكة» 
[قلت:] والحرٌ يتقى بلباس رقيق حفيف ولو تعرّى للشمس لكانت أضرٌ عليه 
وقد يقال: ذكر الدفء هناك باعتبار زمان البرد» والحرً هنا لأَهَمَينّة زواله. 


وسيل تقِيكُم تلسكم» شر حربكم؛ وهي الدروع ولباس الول 
المستعمل في الحرب» ويسمَّى البيضة؛ ويطلق أيضا على ما يمسك في اليد اقاء به 
كالتزس» و«البأس» نفس الضرٌّ وإن قلنا: الحرب قدّر مضاف, أي ضر بأسكم 
ذلك كما خلق لكم هذه الأشياء فيما مضى وهي نعم عظيمة, أو كما 
أنّها عليكم يتم نمه سار نعمه طعَليكُمْ) بخلقها لكم فيما يحضر 
ويستقبل» كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقيء أو أريد بإتقام 
سائر النعم بَحَدَدَها مطلقا في الماضي والحال والاستقبال» والمراد بالنعمة الجنس» 
أو المراد ما ذكر من النعم. 
يذكر ا لله وك شيعا ويشير بر إلى فعله لأّه غير وصفه» تطعم سائلا وتقول له: 
كذلك أطعمته» تذذكره وصف الفعل؛ أو أفرده لأنه عظيم الجودء كل كثير 
عنده قليلٌ أو أنه مصدر هلَعَلَكُوْ تُسْلِمُون» توتدوهريا اقل مكةنار 
تذعنون للتوحيد والعمل بالتأمّل في نعمه. 





الآية : ٠م-لام )١15(‏ تفسير سورة النحل وه 





طن ولوك فعل ماض للغيبة: والواو لأهل مكّة على طريق الالتفات 
إليها من النطابء أي فإن دامواء وليس مضارعا للخطاب حذفت إحدى تاءعيه» 
أي فإن تتولوا عن الإسلام يا أهل مَكَة لاستلزامه اجتماع خطابين متغايرين في 
كلام واحدء أحدهما هذا والآحر قوله كك : 
تتولوا أهلكتم أنفسكم: ونحوت يا محمّد لأنّ عليك البلاغ المبين» وقد أتيت به» 
فهنا كلامان لا واحد كما في قوله تعالى: يوس أعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرٍي 
لِدَبكٍ» (سورة يوسف: 51). 

وعلى المضي وهو الأصل فقد ذكر السبب وهو البلاغ المبين» وأراد المسبّب 
واو ا لما بات الخ أوملكوا وشاع لأنهمنا 

عليك...الخ» وقدَّر بعضهم: «قإن لوا فلست قادرا على خلق الإيمان في 

قل بهم»» وهو حال عن الارتباط بالفاء» فالفاء لا تناسبه: إلا إن جعلت داخلة 
على هذا المحذوف فيكون: طإِنمَا َيِكَ ابلاغ مستأنفا غير تعليل. 


يفون نِعْمَتَ | لل يعرفون حدس النعم أننّها من الله إذ يعترفون بما 
ذكر وما م يذكرء وهذا ظاهر في لمان تولك ماضء وإلاَ كان فيه التفات من 
الخطاب إلى الغيبة» والمضارع للاستعير ار أو الحكاية الحال الماضية «تي» 
ستبعاد عملهم .مقتضى إنكار معرفة انها مع ال لِيكِرُوتَهَا4 بعبادة غير 
3 فإنّ عبادة غير | لله تنبئ أنَّ غير | لله هو صاحب النعم؛ وهذا إنكار بالفعل 
أقوى من الإنكار بالقول» وعبادتهم لله مع غيره ضائعة كأنهم لم يعبدوا إلا غير 
الل وقيل: ينكرونها بقوهم: إنها شفاعة آطتناء أو بسبب كذا ك«نوء كذا»» 
أو بعدم أداء حقوقها. 


بن تيسير التفسير الآية : 84م-وم 





أو نعمة الله: نبوءة سيّدنا محمّد يل » عرفوها بالمعجزات وأنكروها 
بألسنتهم عناداء كما سأل الأخنس أبا جهل عن عَمَّد وو فقال: هو 
نيء؛ رواه ابن أبي حاتم ؛ أو نعمة الله: الإسلام» يعرفون فضله وينكرونه 
بالمخالفة ؛ أو نحو قوهم: لولا” كلابب ارقي ولولاً فنلان ل أصب كذاء 
وقوهم: ورثناها عن آبائناء وغفلوا عن أنّها من الله وََكَ ؛ أو يعرفونها في 
الشدّة وينكرونها في الرخخاء. 

طوَاكْتَرْهُمْ الْكَافِرُونَ4 كلهم كتوله: طلخَمْهُ لهل أَكْتَرْمُه ل 
يعمو (صورة النحل: ٠‏ قيل: أو ترا عمّن لم يعرف الحقّ لنتقص عقله؛ أو 
للتفريط في النظر فإنّه لم يكفر النعمة صراحاء أو لم ييلغ حدٌ التكليف؛ وفيه أنه 
لا يتصوّر استغناء القليل بأنّهِم غير كافرين» مع أنّ الكلام فيمن تحقق أنه يعرف 
النعمة ويجحدها لا غيره» ولعلَ المراد أن القايل من مطلق المشركين لم يصرّح 
بإنكار النبوءة» أو لم تحضر في قلبه نفيا ولا إثباتاء أو لم يعبد الصنم أو لم يعلم 
النعمة من الله» ولا يعذرون في ذلك. 


دمحن فل مهي كبو راز اولاز ششتنموت 
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الآية : 84-464 )١15(‏ تفسير سورة النحل ؟ 





وعيد المشركين وأحوالهم بوم القيامة» ود ذب شركائهم 

لويَوْمَ نْعَثْ ين كُل م م َهِدًا# واذكر يوم نبعث. .الح لتتسلى عن 
أذاهم؛ أو اذكر لحم يوم بعث. ليرَدجَرُوَا لننك كل اؤجآزوت على كُفَرّهم 
وإنكارهم يوم : نبعث» أو خوفهم يوم نبععثء أو يوم نبعث...الح ويا 
يحقق وصقّه إلا تقل أو ينكرونها اليوم ويوم نبعثه وفيه أنهم يقرٌون بها 
يوم البعث حيث لا ينفعهم إقرارهم؛ ولا ينكرونها. 

وشهيد كل أمٍ نبيئهاء يشهد عليها بالإمان أو الكفرء ومعنى بَعْثِ الشهيد 
من كل لنحيمُ به كقوله كلق : إوجدنا بك شَهِيدا عَلَى هَؤُلأَءِ (سورة 
لنحل: 214 (إفكيفَ إِذا حفنًا ين كل مم يشَهِيلوِ (سورة النساء: .)4١‏ 

جنم لاَيُودَنُ للذينَ كَمَرُوا4 هم لاستبعاد أن يأذن الله قَيْنَ لم أن 
يعتذرواء كما قال الله يبك : «إوَلاً يُودَنُ لهم فيْمَذِرُون) (سورة للرسلات: 073 
وذلك أله لا عذر هم الب ولا يستأذنون فضلا عن أن يؤذن لهمء وذلك إقناط 
كلو عندما يقال لهم: اكوأ فا وَل ُكُلْمُونَ) (سورة الومنون: 0٠١4.‏ أشدٌ عليهم 
من شهادة الأنبياء عليهم» وليس المراد أنَّ لحم عذرا لم يؤذن لهم في ذكره. أو لا 
يؤذن لهم في الرحوع إلى الدنيا والتكليفء قيل: وال تعره لكات كل أو في 
الكلام حال الشهادة؛ فتشهد الأنبياء وأهل المؤقف كلهم لأ مانع لهم من السمع. 

ولا هُمْ يُسْتَعْحَبُونَ)4 الاستفعال هنا لمعنى الإفعال الذي للإزالة» يقال: 
أعتبه إعتابا أزال عتباه» أي أزال ما يلام عليه فلا يطلب منهم الرجوع إلى ما 
يرضي الله من العبادة» أو ما يزول به عتب الله أي عقابه؛ ويجوز إيقاء 
الاستفعال على أصله من الطلب» أي لا يطلب منهم الإعتاب» أي إزالة عتب 


03 5 
ربهم وغضبه. 


4ه تيسير التفسير الآية : 64م-وم 





نوا رَءَا الينَ ظَلَمُوأ4 الععباد وأنفسّهم, أو الظلم: الإشراكُ 
طالْعَذَاب»4. 
(بلاغة) 22 معنى رؤية العذاب إحساسه عباشرته استعمل المقيّد وهو 
الرؤية في المطلق وهو الإحساس الذي منه المباشرة» وذلك مبالغة والمعنى: إذا 
وقعوا فيه استمر بلا نققص. 

ووز إيقاء الرؤية على ظاهعاء والمرئي + جهتم المعبّر عنها بالعذاب لأنها 
الدوغله ولواب عتوق على هلاه أي إذا رأوه حين الدخول وقعوا فيه» أو 
بغتهم؛ أو يحيق بهم ما يحيق» وعطف عليه: للإلاً يُحَفْفُ4؛ وإن جعلنا الجواب 
قوله وِبْكَ : لإفَلاً يُحَمُفْ4 فإنما قرن بالفاء لأنَّ ”لا“ النافية لا تلي ”إذا“ 
الشرطيّة؛ فلا يغرتك أنها تي أدوات الشرط غيرهاء لا يقال: إذا لا يقوم زيد 
ات ساس لمن فهم لا يخقف. .الخ » أو فهو أي الشأن لا 

يخقف...ال. والمنظور بالعين هو نار جهنم. 

500 عَنَهُمْ4 أي العذاب؛ وإن فسّرنا العذاب يجهنم ورددنا 
الضمير إليه عمعناه الظاهر لا.كعنى حهثم كان استخداماء والأصل فإذا رأوا 
العذاب فلكر هم باسم موجب العذاب وهو الظلم طوَلاً هُمْيُظَرُون» 
يؤخرون عنها بعد رؤية العين». ولا يؤخرون عنها بالإخراج ثم يردون. 

«وإذًا رََا الذيينَ4 الناس الكافرون الذين «أشركو 4 باللهغيره 
«إش رَكاءَهُم)4 مفعول به ل«رأى»» وهم الشياطين مطلقاء وشياطين الأصنام 
ال تتكلّم من أجوافها هؤلاء الشياطين قبل والأصنام لا شركة نيم وبين 
الكافروع الغابديع رشا ف بال ولا الوجيكة وأضيفت إليهم لأنّ الإضافة تصحّ 
لأدنى ملابسة إذ كانوا يسمُّونها شريكة لله وادَّعوا الشركة لهاء وكذا في قوله: 


الآية : 46-88 )١16(‏ تفسير سورة النحل هه 





«إشركاؤنا4. [قلت:] بل يجعلون لها في أموالههم نصيبا فهي شريكة لله على 
زعمهم في الأُلوهِيّة وشريكة لهم في أمواهم, الأول أن شركاءهم: ما يعبدونه 
من صنم أو وثن أو شيطان أو آدمي أو ملكء وقيل: جرهم : المشركون 
الذين دعوهم إلى الإشراك» وقيل: شركاؤهم في العقاب قسَلمُوا تت ركاء .ول 
يظهر هذاء ولا القول الذي قبله لقوههم: كنا نَدْعُو مِن دُونكَ» وأما أن 
الإضافة للحمل على الكفر فلا يصح إلا من جانب الشياطين. 

طقَانُوا4 أي الكفار العابدون لها يقولون بألستتهم» أو رهز ولثؤلرن 
بحوارحهم ريا هؤلء4 الأصنام والشياطين ومن ذكر طش ركاؤ: نا الذينَ كنا 
نَدْهُو نعبد طمن دُونك4 ولفظ الذين تغليب للعقلاء وهم الشياطين 
والملائكة والآدميون؛ أو لدعواهم أنَّ الأصنام عقلاء» وكذا في قوله: «نالقرا4 
فعل ماض» والواو للشركاءء خحلق الله السمع والتميز للأصنام فتتكلّم كما قال: 
«تالقرا إلبهم» إلى الكافرين العابدين ها لق ل وقوله: جم لَكَاذِبُون» 
مفعول للقول» بار سن عمال المصدر المقرون ب«ال»» أو لِدِالقَوأ» لأنّ معناه 
قالواء إن إلقاء القول هو التكلم به. 

والمعنى: إِنكم لكاذبون في قولكم إِنّ لله شركاء لا شريك له؛ وهذا تقوله 
هؤلاء الشياطين والأصنام وغيرهم؛ أو المعنى: إنكم لكاذبون في العبادة ما 
عبدّمونا تقوله الشياطين إنكارا للواقع خوفاء وتقوله الأصنام بمعنى إننا لا نشعر 
بها حين أوقعتموهاء وإنما العبادة ما عرفه المعبود وقبله وما سوى ذلك فيه 
العقاب التامٌ واسم العبادة» وهنا أحابت الأصنام» وَل يناف قوله تعالى: 
طفدَعَرْهُمْ فلم يَستَحِيِبُوا ١‏ لَهُحْ) (سورة الكهف: 0 وسور القطظس: 64 لأن 
المعنى: لم يجيبوا بالشفاعة ودفع العذاب. 


65 تيسير التفسير الآية : 4م8-وم 


بي كم شن شاد د مك اميم 0١‏ وهذا تقوله 
الشياطين والأمدام: نكم عبدتم أهواءكم «إكَلاً سَيَكْفْرُونَ بِعِبَادتِهم» (سورة 
مريم: 87) هلما كانوا | انا يَعْبُدُونَ» (سورة القصص: *1). 

ومعنى قول الملائكة ونحو عيسى: «لنكم لَكَاذِيُونَ ما رضينا أن تعبدوناء 
أو إن عبادتكم باطلة» وإنما قالوا: ريا هؤْلآء. تعجّبا من إحضار الأصنام 
مع أنه لا ذنوب ها واعتزافا بخطتهم وطمعا في أن يعذروا بض عذر, فيسقط 
عنهم بعض العذاب؛ أو طمعا في أن يُحَط عليها وعلى هؤلاء الشياطين نصف 
ذتويهب أو أقل أو كر وطسما بي أن ينجوا من العذاب كله بالمعبودين الذين 
لا تحن لهم العبادة ولا تحق إلا لله وق » رد الله وك عليهم بقوله: «إنَكُمْ رما رَمَا 
تَعْبدُونَ مِن دُون الله حَصبْ هنم (سورة الأنياء: 94) وذلك تعذيب لهم بها 
لاسليت ا 

«والق وأ أي الكافرون إلى الله يوم َيل الم المخضوع للح اعترافا 
حين لا ينفع لوَضَلَ) ضاع طعَنَهُم را يرون من أن الأصنام 
ومعبوذاتهم تشفع هم. 

«الذِين كَفَرُواً وَصَدُوا منعوا الناس: من أراد الإبمانء أو آمن وضعف 
إيمانه» أو قوي فيجبرونه على الكفر طإعن سَبيل ١‏ للو4 دين الله ولق . «الذين» 
مبتدأ خبره قوله: لزذَْاهم عَذَابَا فُوْقَ الْعَذَّا ب الذي استحقوة على رهم 
ظيمًا كَانوأ يُفْسِدُونَ4 بكونهم يفسدون» وهو المنع عن دين الله أو 
الاستمرار على الكفر مطلقاء أو على الصدّء أو يفسدون بسائر معاصيهم؛ ولا 
يخفى أنّ الاستمرار أشدٌ على صاحبه؛ ألا ترى أن الصغيرة كبيرة بالإصرار. 


الآية : ومحهحم )١15(‏ تفسير سورة النحل /اة 


[قلت:] وزعم بعض أذ عذابها مطلقا يزداد لئلاً يألفوه كما لو وضع 
إنسان يده في شيء حار لكان أرّل وضعه شديدا عليه» وهو خطأ وإْما ذلك 
فيما يمكن أن يتحمّل لا ما لا يحتمل من دنيا أو أخحرىء ولا حاجة ولا دليل 
على تقدير: هم الذين كفرواء أو أذمٌ الذين كفرواء أو أعي» أو الإبدال من واو 
«يفترو ن» أو هاء «عنهُن. 

قال ابن مسعود في تفسير العذاب المزيد: عقارب أذنابها كالنخل الطوال» 
وعذاب النار هو نذاب على الذنب» والعقارب مزيدة كمّاء.والآية شاملة 
للعذاب كيفا. 

ويروى أنهم يستغيئون بضحضاح من نار فيساقون إليه؛ فتتلقاهم عقارب 
دُهْم كأثها بغال الدهم. وأفاع كأنها البعاتي”", فذلك الزيادة» وعن ابن 
عببّاس: هي أنهار من صفر مذاب يسيل من تحت العرش عليهم؛ وعن الزجّاج: 
يخرجون من النار إلى الزمهرير فيبادرون من شد برده إلى النار. 

ووم نَع في كُلأمٍَ شهيدا4 نيعا يشهده طإوإن من املا حلا فيا 
نذير (سورة فاطر: 4 نيء أو صالح فيهم» أو ننيء وصالح معاء [قلت:] ولا بد 
في كل عصر من قائم على أهل عصره يكون صالحا حجّة, ولا تخلو منه أمّة 
يشهد هو لهم وتشهد طم أمت ويزكي ّمه فإن دل #قُّ في قوله ظوَيَومَ 
نبعَثْ6 فلا بأس بذكره هنا شهيدا على غير أَمّنه من الأنبياء» وجاز إرادة مه في 
الموضعين ولا تكرار» لأنَّ الشهادة الأخيرة تزكية لهم إذ شهدوا على الأنبياء 
وأفهم» وَكَدَلِكَ انا كم ث وسطاد. .© (سورة البقرة: 57 0١‏ 


-١‏ من البخت والبختية لفظ أعجمي معرّب: الأبل الخرسانية» وهي جمال طوال الأعناق» 
ويجمع على بخت وبخات. ابن منظور: لسان العرب» ج1ء ص7" ماده «خت». 


مه تيسير التفسير الآية : 4-86م 


ولفظ «عَلى» في الخير والشرّ وللشاهد علرٌ في الجملة أو بوجه مَّاء 
ورسول الله ووه يشهد على من يأني من أمّنه إلى قيام الساعة: وعنه ين : 
«حياتي خير لكم تحيثون ويُحدّث لكم. وثماتي خير لكم. تعرض علي 
أعمالكم» فما رأيت من خير حملت الله تعالى عليه: ومارأيت من شر 
استغفرت الله تعالى لكم»”” ور تعرض على القرابة» قال يي : «لا تفضحوا 
موتاكم بسيّئات أعمالكم فإنْها تعرض على أولياكم من أهل القبور»”" رواه 
ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة» قال عت : «إنّ أعمالكم تعرض على أقاربكم 
وعشائ ركم من الأموات, فإن كان خيرا استبشرواء وإن كان غير ذلك 
قالوا: الهم لا قتهم حتّى تهديهم كما هديتنا»”” رواه أحمد عن أنس» وروى 
أبو داود مثله عن جابر» زاد: «وألهمهم أن يعملوا بطاعتك» وقال يت : 
«أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساعون» رواه ابن أبي الدنيا عن 
أب الدرداء» فكان أبو الدرداء يقول: «اللهم لك أعوذ بك أن يقتي خالي عبد 
الله بن رواحة إذا لقيته»» يقول ذلك في سجوده. 


ا ويك 0 راد 2 2 فط 3ه عقي ا ماخ 

طِعَلَيْهِم مّنَ أنفسهم» يعطف 9إيَوْم نبعَث فِي كل أمّة4 عَلى يوم 

بْعَث» السابق؛ أو يقدّر ما قدّر فيه لبعده» والأوّل يشمل الشهادة للأمم وعليها 
كما مر وهذا في الشهادة عليها فقط لزيادة الزحر 


-١‏ أورده الزبيدي ف الإتحاف: ج9, ص75١-/177.‏ وابن عدي ف الكامل: ج35 
ص5/. بنفس المعنى مع تقديم وتأخير وزيادة» من حديث خخراش بن عبد الله مولى 
أنس بن مالك. 

-١‏ أورده الهندي في الكنز: ج5١‏ ص5805» رقم 2»47779 وقال: رواه الديلمي عن 
أبي هريرة. 

٠‏ رواه أ“تد في كتاب مسند باقي المكثرين» رقم 217777 من حديث أنس. 


الآية : 864-864 )١15(‏ تفسير سورة النحل 8 





[قلت:] وهذا التأسيس أولى من أن يقال: هذا تفسير للسابق» أو أن يقال: 
الشهادة عليهم بمعنى الإخبار عنهم إسلاما وكفراء والأصل عدم التفسير» والأصل 
أن «على» للضي وَمؤمِنَ انفسيهج)»: من جنسهم الآدمي المعاشر لهم اللائق» ولو 
فسر السب لأشكل بلوط وشعيب إذ ليسا من نسب أقوامهماء إلا أن يحمل 
على النسب تحقيقا أو حكماء فإنّهما من النسب حكما لعشرتهما لهم أو من لم 
يكن من تسبهم مثلهما شهد في مقامه صالح من نسبهم, أو يعتبر الغالب. 

إوَجننًا بك» يا محمّد «إشهيدًا عَلَى هَؤْلآء4 أّك وفي إنزال هذا عليها 
زجر عظيم إلى آخرهاء ويجوز أن يفسّر هؤلاء بشهداء الأمم وهم أنبياؤها فهو 
شهيد على الأنبياء» وذلك لعلمه بعقائدهم واستجماع شرعه لقواعدهم ولأنه 

. مرسل إلى الأنبياء وأثمهم» فالأنبياء كآحاد أمّنه ولا مانع من هذاء ولو جاء 
الحديث: «إنّ هذه الأمّة تشهد للأنبياء بالتبليغ»”2 ولا مانع من تكرير 
الشهادة» والبيء يي يي أمّته. وقوله تعالى: لإفَكيْفَ إِذَا حمنا من كل أمةٍ 
بشهيد وَحئنا بك عَلَىا هَؤُلآء شهدا (سورة النساء: )4١‏ كهذه في احتمال أن 
اشم لاير 000 

وزعم بعض أن الشهيد عشرة أجزاء من الإنسان: الأذنان والعينان والرحلات 
واليدان والجلد واللسان» فذلك شهيد على الإنسان من نفسه؛ ويرده المقابلة بقوه 
تعالى: وها بك عَلَىامَوْلآءِ شَهِيدا4» وقوه تعالى: «إمِن كل أمةٍ شيا 
عَلَيْهِجُ)4 فالشهادة على الأمّة لاعلى نفسه. [قلت:] ولعلّ قائله أراد الوعظ لا 
حقيقة النفسيرء وكلٌ ما لا يجوز التفسير به لا يجوز ما يوهم أنه تفسير. 


-١‏ رواه البخاري ف صحيحه: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: وَكَذَاِكَ ا 
...4 رقم 47107 عن أبي سعيد الخدري. بنفس المعنى مع اختلاف في اللفظ. 


56 تيسير التفسير الآية : 4م-وم 


ْنَا عَلَِكَ الْكتَاب تَبِيانًا َكل شَيء4 من التوحيد أو منه ومن 
الفروع؛ لأنّ ما يقول النبيء يأو من الوحي وغيره وما يقول العلماء هو في 
القرآن والحديثء مثل: «إوَمَآ اناكم اكول #خدرة 6 (سورة المشرة ظوَمًا 
ينطق عَنِ الْهَوَى) (سورة النحم: ©) وقوله: «عليكم بسنتي وسنة ة الخلفاء 
الراشدين»7»: أو من الدين والدنيا ولو تفاوت الناس ف انوا وه وَةِ الفهم 
وضعفه, قال ابن عَينّاس: لو ضاع لي بعير لوجدته في زاف 5 
«إودى وَرَحْمَة وبُشرَى لِلْمُسْلِيينَ4 عطف على ظأأنرَلَ مِنَ المسّماء 
مَآء4 أو على «رأوحى ك4 أو على لأَخْرحَكُحْ» أو الواو للحال 
وصاحبها «نا» من «جنتا»» أو كاف «بك» على تقدير: «ونحن نرَّلنا» أو 
«قد نرلنا»» وقد احزكرة الماضي ا 1170 حالامع 
مرفوعه, والحال محكيّة. 


(أصول اندير:_) والزمان لا يجري على الله ومن قال بحريانه عليه اقل 
توحيده؛ لأنه تعالى هو الخالق له قليلا قليلا. 

والقرآن فيه بيان كل شيء بتصريح أو فهم أو سئة أو قياس» وأمّا الإجماع 
فمأخوذ من ذلك إلا أنه بعد ذلك يخفى موضع استنباطه من ذلك» على غير 
عمطي والمراد كل شيء مم يختاج إليه من أمر الذيئى. رلك لو :نت 
لهِمُدى وَرَحْمَةَ ويُشرَى » أو تنازعت فيه» فيقدّر لفظ «لهم» لِما أهمل. 


-١‏ رواه التزمذي في كتاب العلم (1) باب ما جاء في الأخحذ بالسدنةٍ واجتداب البدع؛ رقم 
> وأبو داود في كتاب السئة باب لزوم السئّةء رقم 41017. وأوّل الحديث هو: 
«صلَى بنا رسول الله يق ذات يوم؛ ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب...». من حديث العرباض. 


الآية : 5-6و )١15(‏ تفسير سورة النحل 5" 


واهناءغتائد إل#السلفيق: وخ التدلمين لأنونم العنفونء ألا 
تقازع ولكن المسرامز هدى ورحمة لكل أحد, كما قال كين : لِمُدَّى 
وَرَحْمَة4 للعالمين» وإيُشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ)4 حَاصَّة ويُشرى4: يمعنى 
التبشير» اسم مصدر. 
وصرف) ولتبيان: التبيين البليغ؛ ولا يوجد تفعال بكسر القاء في المعاني 
المصدريئة إل ” تبيان “ و” تلقاء “.معنى اللقاء كما روى ثعلب عن الكوفيين» 
ع سوس بد اجو - وقيل له الزمنّاج لأنه كان 
ينحت لزج وهو ما ينبت نيه اسل الرمح وباقي المعاني اللمصدريّة كلها بالفتح 
كالتستار والتذكار والكرار والتهدار والتلعاب» وغير المعاني المصدريمّة بالكسر 
وصفا أو غير كالكمساح والتمثال وتقصار لقلادة المرأة وتعشار وتبراك 
لموضعين» ورجل نكلام وتلقام وتلعاب» وناقة تضراب قريبة بضراب الفحل» 
وتمراة لبيت الحمام» وتلفاقف لنوبين ملفوفين: وتحفاق لِما جل به الفرس» 
واوا 0 0 فقة الحلال. 

طِإِذَّأقه آسْر اَذ وَالاخسن وما ؤح لقو وينْهو عن [لضَدَاءٍ 


وَاخْدكي وممة ون © وَأوَوا مهد فاه [5اعهد شرا 
لاخ يعد وَقَدجَحلْ أنه علكَك كنيل و أسَميمْدما تمْعَأوةٌ © وآ 


كل مق ليد ل أن ملا يتك أي 
كم زوين اهو نا بو طابرم ويك لوم كوف 


#2 
يود © وَلوَعَا أده عام ءوضل عزقكة وئء يق 
رو َ أ 27 0 ع 2 31 2 1 
وَكَمُعَرع كدر تود © 3 قا لم1 متك يتف حول توعد فرج 
7 1 


عي م ١11‏ لقع ا ا اي م 3 و 101 و 
دوقو أ سوءر ماصد دي عن سيل َه َك دان عل © وَلاتَْكر بيد 


عم 


5 تيسير العفسير الآية : ٠-5و‏ 


مه اليل ايد أ سن إن شر © مايندك يواعد 
أنَّهاق بجت لين 50116 لمن ماماو ين © 


الدعوة إلى الإنصاف والإحسان والوفاء بالعهد والتحذير من الشر والإضلال 
إن ال يامرُبالْعذل» بنرك الميل عن الحق والميل: البورء يقال: مال 
.معنى جار. 
(أصول الذير:_) ودين الله وسط لا إفراط ولا تفريطه إِمَّا اعتقادا 
كالتوحيد بين نفي الله وإثباته مع الشركة وكإثبات صفات الله وإنها هو 
بين نفيها وإثباتها مع اعتقاد أنها غيره يحتاج إليهاء حاشاه عن الحاحة» وقد 
عاب على الأشعّريّة ابن العربي إذ قال: ولا قرق بين قول من يقول إنهسا غبيزه 
وقراء سن قال إذ الل فقيره الأتريين اللفيظيهه وكالقول يان فحل العشرق 
كين هنهة وعفلق من الله المتوسظ بين دعوى أنه جير على عمله لآ تكسي له 
فيه» وبين دعوى أنه خالق له لا قدرة لله فيه. 

وإمّا عملا كأداء الواجب المتوسّط بين البطالة والانقطاع بالكلية إلى العمل» 
وقد قال 8 : «لا رهبائيّة في الإسلام» وفي الهسد قوم يتقرّبون إلى الله بترك 
اللذّات كلها و[بتقرًبون] إليه وإلى ملكهم بقتل أنفسهم بالنارء أو بالإلقاء من عال. 
وإمّا خلا كالحود بين البخحل والتبذير» والشجاعة مع التحرّز بين التهوّر والحين. 
ودحل في العدل الحكم بين النصمين بالحق» ويين الأولاد والأزواج. ٠‏ 

2 وَالإِحْسَّان» نفل الطاعاتء والبالغة في تحويد الفرضء وفي الحديث: 
«الإحسان أن تعبد | لله كأنك تراه» وقصر بعضهم الآية عليه للحديث» وقيل: 
العدل: التوحيد أو الإنصافء والإحسان: أداء الفرائض» وذلك إحسان الإنسان 
إلى نفسه» وإلى غيره من الخلق. 


الآية : )١5( 45-9٠‏ تفسير سورة النحل وراد 


ويجوز أن .يكون الإحسان:الإنيان بالأعمال حسنة.صحيحة مجوّدة: قال 
عيسى بن مريم: «الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليكء وليس أن تحسن إلى 
من أحسش إليك» كانه يشير إلى أن الإحسنان: إلى من أحسن إليك كالفرضض. 

وقيل: العدل أن ينصف من نفسه لغيره ويتتصف لنفسه من غيره» 
والإحسان أن ينصف ولا يتتصفء وقيل: العدل في الفعل والإحسان في القول» 
وهو قول بعيد عن العدل والإنصافء [قلت:] وعندي العدل أداء الواحب 
مطلقا والإحسان الزيادة عليه. 

«إوإيتاء ذي الْقرْى4 من جهة الأب أو الأمّ ما يحناج إليه وجوبا إن 
اضطرٌ إليهه وندبا إن لم يضطرً إليه؛ فهو داخمل فيما مر من فرض أو نفل» 
وخحصّه إيذانا بشرفه إذ فيه صدقة وصلة؛ وفي الحديث: «أعجل الطاعة ثوابا 
صلة ل 

ويد يَنهى عَن القخشاء» الزنى وهو أقبح أحوال الإنسان» وقيل: ما ازداد 
قبحه من زنى أو غيره وَالْمكرٍ) قيل: ما ينكر على فاعله من إنهاض القُوَة 
الغضبيّةه وكلٌ فحشاء منكرء وكلّ منكر فحشاء وامتاز بالإنهاض المذكورء 
[قلت:] والواضح أنّ المتكر ما حرّمه الشرع؛ وقيل: ما وعد عليه النار» 
والفحشاء: ما اشتد تحرعه فهو أعمٌ منهاء وقيل: المتكر الشرك وهو مباين للبغي؛ 
فتحصّل في الآية عطف الخاصٌ على العام وعطف العام على الخناصُ وعطف 
9 «والبغي» تطاول الإنسانيما ليس له على غيره في بدنه أو ماله أو 
عرضه. حصّه بالذكر لمزيد عظمه. 


١‏ أنحرجه العراقي في كتابه المغنئي» ج”» ص5 .71١‏ والشجري ف الأمالي» ج١ء‏ ص21171 من 
حديث أبي هريرة. 


55 تيسير التفسير الآية : .٠-5و‏ 


ليَعِظكُمْ) بالأمر والنهي المذكورين؛ والحملة مستأئفة فتعمٌ ولو جعلت 
حالا من فاعل (ِيَامُرُ» أو من فاعل «يَنهّى» لكان قيدا له ققطء ولا وجه لكونه 
حالا من فاعلهما لاختلاف عاملهماء ولا حاجة إلى تقدير مثله لأحدهما 
«لْعلَكُم تَذكُرُون» تتعظونء قال ابن الأثير في المستدرك: هذه أجمع آية في 
القرآن للخير والشر قال الحسن البصري: «أمرت يكل حير ونهت عن كل 
شر» قال ابن عَبئّاس طَيفله : نه قال عثمان بن مفلعون طَيه : «ما أسلمت أُوّلا إّ 
عجارن رولا لام وخ يزو الإناك وز تله يدري انضموع يندا خر 
يحدثي إذ رأيت بصره * شخص إلى السماء ثم حفضه عن > عينه ثم عاد لمشل ذلك» 
فسألته؟ فقال: ” بينما أحدّثك إذ جبريل نزل عن يميني؛ فقال: إن الله يَامرُ 
بِالعَدْل...4 “ فوقع الإبمان في قلبي» وقال: «إنّ في هذه الآية الحلاوة وَإِذَّ في 
القرآن لطلاوة» وإِنَّ أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق ‏ بغين معجمة ودال مهملة أي 
كثير الماء أسفله وما هو بكلام البشر بل هو كلام خالق القوى والقدر». 

وكان بنو أميّة يلعنون علا في المنابر» ولَمّا تولّى عمر بن عبد العزيز 
قطع ذلك في كل بلدء وجعل مكانه: «إن الله يَامُرُ بالْعَدل 
وَالإحسّان. ..#الآية فكان له على ذلك مدح عظيم وقبول» وهو حقٌ لأنّ 
اعتياد الشتم والإكثار منه ليس عبادة» [قلت:] ولا سيما ما كان انتقاما 
وجهالة وبغيا على المتقدّم بالخلافة. 

وأنا أمنّى قطع ذلك من ورحلان إذ كان مؤدّن المالكية ؛ يقول شتما 
لأصحابنا بتعريض وتورية بهم ليلة كل جمعة: «من أبغض معاوية فأمّه هاويةم 
مع أن عليًا ومعاوية متباغضان» ويقول: «من أبغض عليًا فخصمه النبيء» وكلٌ 
من مغاوية وعتماة أبغضا عليّاء وبغضهما علي» ويقول: «من أبغض عثمان فَأمّه 
النيران» وعلي يبغضه. 
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(سيرة) بلغ أكتم بن صيفي أمره وه فأرسل إليه رجلين فقالا له: مسن 
أنت وما جكت به؟ قال 8ق : «أنا محمّد بن عبد الله عبد | لله ورسوله» وتلا 
طن الله يامْرٌ بالعذل...» قالا: ردّد عليناء فردّده حتّى حفظاه فأخبرا به 
أكتم فقال: إفي أراه يأمر.عمكارم الأخحلاق وينهى عن مذامّها فكونا في هذا 
الأمر رأسا لا أذنابا. رواه أبو نعيم عن عبد الملك بن عمير. 
(أصول الفقه) وفعل الأمر ولام الأمرء واسم فعل الأمرء والمصدر 
النائب عنه؛ الأصل فيهنٌ الوجوبء وأمّا لفظ أمر ويأمر وم والأمر فموضوع 
للقدر المشترك بين الوجوب والندب. 

ولو م يكن في القرآن إلا هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء وهدى 
الو ولعلّ الله به على هذا بإيرادها عقب قوله: «إوَترلنَا عَلَيِكَ 

ب يبنا كه 07 

7 الإجمال في الأمر والنهي فصّل بعضا في قوله تبارك وتعالى: ظوَأَوْقُواً 

بعَهدِ | لو بالعهد الذي عاهدتم | لله جإذًا عَاهَاتُوْ»4 شامل للطاعة 4 با فق 
انعد والنذر أي لفظء وشمل بيعة الإمام اعتبارا عن بحنة فإ الأيا: حكيلة نت 
البيعة بالمدينة ولا يلزم من وجحوب الوفاء بالشيء إذا كان أن يكن خائر 
الوقوع في الحال» ألا ترى إلى قوله «إإدًا عَاهَدتمْ ؟ 

ودخلت فيه بيعة الأنصار ؤي الأولى والثانية والثالشة» ودخحل فيه كلٌ ما 
قبلوه عنه ّ » وحلف المَاهِلِيّة قال كدق : «كلٌ حلف في الْجَاهِلِيّة لم يزده 
الإسلام إلا شدّة»” وكانوا يتحالفون على التناصر فييقى في الإسلام على 
-١‏ رواه أبو يعلى ف مسنده: جلاء ص١٠‏ رقم27777 وابن حبان في صحيحه: ج23 

ص51 7» رقم4707 و01 ٠4؛‏ من حديث جبير بن مطعم. ورواه الطيراني في الكبير: 


55 تيسير التفسير الآية : 45-9٠‏ 
الوجه الشرعي» ونسخ الارث به( 

والآية نزلت في بيعته وهي على العموم»؛ وخصوص السبب لا ينقض عموم 
اللفظء «إوَلا تَنقَضُوا الأَِمَان بَعْدَ توكِيدِهًا4 ليس التوكيد قيدا فلا تتقض 
[الإتمان] ولو لم توكد, ولكن نزلت الآية وهم يؤوكدونها فكانت على ماهم 
عليه» [قلت:] وتوكيدها يكون بتكرير أسماء | لله أو صفاتهء مشل: والله العزيزء 
وقدرة الله وعرّته وأفعاله عندي7", أو أرد بتوكيدها أنها با لله أو صفته أو قعله, 
وأنْها في طاعة أو مباح؛ وأنها بقصد لا بغلط أو نسيان أو تومٌّم أو لغوء 
كقوهم: لا والله وبلى وا لله. 
(فقه) ولا شيء على من حلف على ما تومّمء فلا عليه» أو على 
مغضية ويجب النقض يهاه ويسلعحيٌ فيما إذا وأى ماهو أفضل فال 839: 
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير, وليكفر 
عن ينه»”" فالآية عَامَّة خصّصتها السئة» وتجب المحافظة على الوفاء باليمين» 
وإن نقضها وكفّر فقد أساءء لأنّ ذلك كالتهاونء قال الله وِبْكَ : «إوَاحْمَظُوا 
نكم (سورة امائدة: 4) وعموم آية السورة حجّة أيضاء والتوكيد والتأكيد 
بالواو وبالهمز ‏ لغتان» وقيل: الهمز بدل منها. 

لِوَقَدْ جَعَلكَمُ الله عَلَيَكُمْ كفلا ضامنا بالوفاءه أو شاهدا أو رقبياء 


ج١1‏ ص4 77ء رقم: 1107/4 من حديث ابن عَبسّاس. 

-١‏ الضمير يعود إلى التناصر» أي نسخ الإرث بالتحالف والتناصر بآية الميراث. 

؟- يعين أن توكيد اليمين يكون حتّى بذكر صفاته تعالى الفِعلِيّة فيما اختاره الشيخ. 

- رواه ابن حسبّان في صحيحه: ج5» ص 71/7 رقم4777» والطبراني في الكبير: ج107 
ص41 رقم 77 من حديث عدي بن حاتم. 
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وذلك استعارة أو محاز مرسل لعلاقة اللزوم» وكذا الجعل» ويجوز إيقاء «كفيلاً» 
على ظاهره تمثيلا لعدم تخلصهم من عقوبته» وأنّه يسلمهم هاء كما يسلّم الكفيل 
من #قلم: وباديلة حتال فدن ولو سيراه ز وقد وراه بالمهع ما ذكر كله 
والأمانء وحصّها بالذكر بعده «إإن الله يلم مَا تَفعلُوَ4 من إيفاء ونققض 
وسائر أعمالكم؛ أو من جعلكم الله عليكم كفيلاء وذلك تهديد, وتحضيض 
على الوفاء وعدم النقض. 

ولا تكنو كي نقضت» فكت طغَزْلها مغزوها ين" تخد قو 
شدّة المغزول وإتقانه «إانكاثا» أقساما منكوثة» حال مقارنة أو مفعول مطلق 
.كعنى نقضات» أو مقعول ثآن لتضمن «نقضت» معنى صرت 

امرأة حمقاء من قريش» اسمها ريطة بنت سعد بن تيم؛ اتُحَذّت مغزلا قدر 
ذراع؛ وصتّارة مثل الإصبع؛ وفلكة عظيمة» على قدر ذلكء تغزل هي 
وجواريها من الغداة إلى الظهر» ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن» وقيل: امرأة اسمها 
ريظة وت عمرو زليه لقب اللقراء» وكلتاهنما تسمى خزقاء مكة. 


وأخرج ابن حاتم عن أبي بكر بن حفص أن سعيدة الأسدية بحنونة تجمع 
الشعر والليف» فنزلت الآيةه وذكر ابن مردويه عن ابن عطاء أنها شكت جنونها 
إلى رسول الله يك فقال: «إن شئت دعوت الله يعافك: وإن شئت صبرت 
تدخلي الجئة» فاححتارت الصبر والحئة» وذكر عطاء أن ابن عباس أراه إِيامَا. 

وقيل: ليس الآية في امرأة خصوصة بل مطلق من تفعل ذلك ومن ذلك 
نساء بحد تنقض إحداهن غزطها وتنفشه فتغزله بالصوفء وجملة قوله: «9تتخذون 
أَيمَئَكُم دَخَلة ينَكُم»4 خير ثان ل«تكرن» أو حال من امه أو من المستتر في 
«كالتي» و لا حاحة إلى تقدير: «أنتخلو ن» بالاستفهام الإتكاري على 
الاستئناف» وأيضا يصحٌ الإنكار بلا ععرة كما تعيب على أحد وتلعه بذكر 


ل تيسير التفسير الآية : ٠9-.؟ة‏ 
قغلها السيسن. 

ولدَحَلاً4 فسادا وغضًا في مخالفتكم النتشراية يقارايم امرض 
أو أكثر نقضتم الحالفة» وحالفتم الأعرٌ والأكثر «إأن تَكُون م هِي أزبى 59 

اموه أكثر من أمّة أي بأن تكون أو لا تكون, متعلّق ب«تَبَحِذُونَ» أو يقدّر: 
مخافة أن تكونواء أو طمع أن تكونء وأمّا [التقدير] بأن تنقضوها لأن تكون 
فيضعف»ء لزيد الحذفء فلا يقدّر القرآن به. 

والمعنى: بأن تحالفوا الأمّة الأكثرين عددا ومالا أو عراء وتغدروا بالأولى» 
وإنما يقِرّهم لله على الحالفة التي في امحافظة على الحقوق. و«هي» ضمير 
فصل» ولو كان اسمها نكرة هذا مذهب الكوفيّين ويجوز كونها بلا خبر. 

طإانمًا يَبْلوكم4 يختبركم ذا لله4 ويكلفكم «بو» بالإيفاء بالعهد أو 
بالأمر بالإيفاءء أو بكون الأمّة أرق أو ال واختار بعضهم عوده ل 
الكون المذكور. 

والمعنى: يَخحتبركم أتبقون أَينّهًا المومنون على بيعة الرسول وعلى ما أنتم 
عليه أو تنقضون ؟ وذلك لكثرة قريش وقلة المؤمنين كعادة قريش في الممَاهِليّة 
ينقضون الحلف إذا رأوا كثرة وعرّة في آخرين «ولَيْبِيِئنَ لَكُمْ يَْمَ الْقيَامَِ ما 
كسم فيه تَحْتَلِفُون» من التصديق والتكذيبء والبقاء على العهد ونقضه 
فيجازيكم على ذلك. 

«ولو شَآءَ الله لَحَعَلَكُم, أ 7 مه وَحِدَة)4 على على الإسلام بالإجبار. 

[قلت:] وليس الإحبار حكمة إذ لا يمدح ابحبر ولا يذمٌ ولا يستحق ثوابا 

0 ع ا 2 2 2 
ولا عقاباء أو لو شاء الله لجعلكم على الإسلام باختياركم «إولكن يِل مَن 
يُشَآءُ)4 بالخذلان عن الحدىء لاختيار الضلال بالكسب الاختياري «إوَيَهدِي 
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دو 


مَن شآ بالتوفيق إليه لاختيار المهتدي. 
(أصول لكين ( وكلا الاختيارين مخلوق لله ول ومع خلقه لا 
إحبار» هذا مذهبناء فللعبد قدرة مؤثّرة يإذن الله و مخلوقة له تعالى» وشهر عن 
لأشعرِمة أن له قدرة مقارنة غير مؤثّرة» وزعمت المعتزلة أن له قدرة مؤنّرة 
مستقلة عن الله ولا تحناج إلى إذنه» تبّحهم الله يبك » وزعمت لمجبرة لعنهم 
الله أن العبد مجخبر. 

[قلت:] والذي حفظت من قبل أنَّ مذهب الأشعريئّة مذهينا وهم أهل 
المذاهب الأربعة ولعل من'نسب إليهم ما ذكرته قبل هذاغنهم أراد بهم قوما 
يعمّهم من فوقهم, ولا واحب على الله َك وتوفيقه لمن يشاء فضل وإحسان» 
وقدّم الإضلال لأنّ أهله أكثر. 

لوَلتسانَ) يوم القيامة طإعَمًا كسم تَعْمَلُونَ4 سوال تبكيت وتوبيخ» 
والسؤال المنفي في مثل قوله: «إوّلاً يُسْأَلُ عن ذنويهم المُجْرِمُونَ# (سورة 
القصص: + عيذ لا يُسآلُ عن ونه إن وَل آنا ارستوزة ارعنن: 1 
للاستفهام الحقيقي» ؛ لأ الله لا يخفى عنه شيء أو المنفيّ عند الخروج من 
القبور والمثبت في الموقف» اك فك يسألون في موقف دون آخر سؤالا غير 
حقيق على كل حال. 

وا تَمّخِدُوا أَيْمَنَكُْ دَحَلاً يينَكُحْ)4 ليس تأكيدا لقوله: تَتَحِدُونَ 
أَيْمَنَكُْ دحلا يينَكُم) لأنّ الأول عاب | لله به عليهم عيبا والثاني تصريح بما 
تضمَّنه العيب» فلو قلت: «أنت تسرق لا تَسْرقْ» لكان الثاني نهيا عَمَّا عابه من 
السرقة لا تأكيدا له» والعيب بالشيء يتضمّن النهي عنه» فإذا نهيت بعد العيب 
فقد صرحت بالمضمونء وأيضا الثاني على العموم في البيعة والمال وسائر الحقوق 
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وغير ذلكه والأوّل في «أن تكون مه ِي ىن امَّةِ) ودعوى أنّه الثاني 
عَفلَةه ووجه تسمية بعض له تأكيدا أنّه ؤخذ من الأرّلء ومع أخذه منه صرح 
به ولا يعارض ذلك بقوله تعالى: قل قَدَمٌ4 إذ لا مانع من ن أن يقال: فتزل 
عَمَّا كان عليه قبل من الوفاء بالبيعة وسائر حقوق الإسلام. 


[قلت:] وليس صوابا أن تقول العام بعد الخاص تكرير إلا معنى أذ الخاصً في 
ضمن العام وكذا في العكسء ومن نفى التكرير أراد أنه ليس أحدهما عين الآخر. 

«إفترل» عن الإسلام أو عنه وعن سائر حقوقه» كما مر آنفا طِقَدَمٌ يَعْدَ 
بُوتِهَا عليه» وأفرد القدم باعتبار كل فرد في قوله: إلا تتخيذوا» كأنه قيل: 
لا تتخذ يا زيد يمينك دخلا مع صاحبك فتزلٌ قدمك؛ ولا تتخذ ياعمرو...الخ 
وهكذاء أو يقدّر: «فتزلَ كل قدم منكم»»: وذلك أولى من دعوى استعمال 
النكرة على العموم الاستغراقي في الإثبات. 

وأمّا ما قيل: إنه أفرد تلويحا أن زلّة قدم واحدة أمر عظيم كيف أقدام 
كثيرة» فإنما أفاد نكئة وعظية لا قاعدة عَرَبِيّة [قلت:] ولا يقبل في التفمسير ما 
لم يكن على القاعدة العربِيّ إذ لا يلزم أن الزال قدم واحدة حتى يينى عليه أن 
يقال فكيف أقدام ؟ بل المقام ني القدم, هكذا أفردت أو عمّت. 

طوَنَدُوقُوا السُوءَ بمَا صَدَةة تم عن سبل لل تنالوا بأعراضكم عن سبيل 
الله أو .عنعكم غيركم عنه العذاب في الدنيا بالقتل وما دونه؛ وذلك بالسنتكم 
وبفعلكم, فإنه من نقض البيعة وارتد جعل ذلك سنة لغيره وذلك منع بالفعل» 
وإذا قال لغيره: انقضها فذلك صدٌّ بلسانه» وأمّا عذابْ الآخحرة قفي قوله: 
ظوَلكم عَدَابٌ عَظِيمٌ)4 في الآخرة. 

ولا روا لا تستبدلوا بعهدٍ | لله شامل لبيعة رسوله يق والباء 
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فكيف ثاب وهزيهعطات وهنوات ؟ 'عثها قريشن: تلق يرت مدن الضنعضاء 'وقيبل: 
الآية تعم ذلك وتعم أخحذ الرشوة في الحكم؛ وشهادة الزور وكتمهاء وأحذ المال 
بغير حل وكلّ أكل بالدين. 

20 عِندَ ا للو4 من العرّ الدنيويّ والنصر والغنائم والحئة في الآحرة هُوَ 
خَيْرٌ) لدوامه وعظمه «لكم» مِمًا في الدنيا من جهتهم؛ لانقطاعه وحقارته 
إن كُسْمْتَعلَمُون4 إن كنتم من أهل التمييز يظهر لكم خيرته» أو إن كنم 
تعلمون فلا تنقضوا. 

طإمًا عِندَكُمْ من الدنيا ولو مما حل لكم طيَفَدُ) ينقضي ظإوَمَا 
عند اللو في الآخرة من المئة لمن لم ينقض وإبّاق4 لا ينقضي» ومن 
الجائز أن يقال: ما عند لله باق وشامل لاستمرار الغنائم والفتوحات» وما 
يتأمّل له بالإسلام» وأيضا يتتصل نعم الدنيا الإسلآمِيّة بنعم الآحرة التي 
تنوم فذلك حوام. ١‏ 

أو ما عند الله في الموضعين نعم الآخرة أخبرنا سبحانه أنْها خير من الدنياء 
وأّها باقيق» ولا تكرارٌ بهذاء طوَلََجزِيَنَ الذِين صَبر وأ على الوفاء وعدم 
النقض والفقر و! إيذاء الكفار ومشاقٌ التكليف» وعن اللدّات وعلى المصايب 
أَجْرَم هم على ذلك» مققُول ثان طبأحْسّن ما كَانُوأ يَْمَلُون» متعلق 
ب«أحرهُم». و«نخري»: ,ععنى نعطيء أي نعطيهم الإثابة بحسن ما كانوا 
يعملون. و«أَحْسّن» خخارج عن التفضيل .معنى حسن» متحرّز به عن القبيح من 
أعمالهم. و«ما» مُصدَرينّة أو اسم» أو «أَحْرَهُم» مفعول مطلق ل«نجخزي»» 
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والباء متعلق ب«نخزي» أي ولنجزينهم الجزاء المنأهّلين له والمراد: ثواب 
عملهم الحسن» وهو الفرض والنفل والمباح الذي قصدوا به العبادة. 

أو «أحسن» باق على التفضيلء .كعنى أله إذا لوا قعودا أو مضطجعين 
لعذر متيمَّمِين كتبنا لهم الصلاة بوضوء وطهارة كاملة في القيام وما أشبه ذلك» 
وأمّا ما قيل من أن المعنى: بجزاء أحسن من أعمالهم فلا يصحٌ لأنّ فيه إضافة 
اسم التفضيل إلى ما لا يشمله؛ لا تقول: يوسف أحسن إخوته لأنَّ إخوته لا 
تشمله» وتقول: يوسف أحسن أولاد يعقوب لأنّ أولاد يعقوب يشمل يوسف» 
و ذلك أنه فسّر «أَحْسّن» بالثواب. 

ولو فسسّر بالعمل لماز لأنه يشمله؛ فيجوز أن يقادّر: ولنجزينهم بالعمل 
الأعلى على العمل الأدنى» مثل أن يجازيهم بالفرض على النفل يعطيه على النفل 
ثواب الفرض. ومن الأحسنيّة أن الحسنة بعشر فصاعداء أو «أحسن ما كانوا 
يعملون»: الصبر وهو من أعمال القلب وه ومن جملة الأعمال وهو أحسنها 
لأنّ جميع التكاليف محتاجة إليه فهو رأسها. 


رج زجلا كو انا مل ور ملؤية: جز مب و ريلد رم 
لسن ماو يلود ©4 

أجمع 3 في الترغيب للعمل الصا 
ظِمَنْ عَمَلَ صَالِحَا4 عملا صالحا من فرض أو نفل ودخحل فيه ترك ما 


بوتس تزين اكراق اعوج «ودشين دك عبد اله أراقئ؛ أو #عسر علي 
الغالب» وفي ذكر الذكر والأنثى ترغيب ها ودفع لتومّم أن لا واب لما كما 
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روي: «إثّ النساء اشتكين أنْهنٌ لا يذكرن في الخير»”" فأوحى الله إليه 1 
إِنهنَ مشتركات مع الرجال فيما عملوا لإعانتهم بالقيام بالبييبت ومصالح الرحل» 
وذلك مثل قوله تعالى: إن المُليق وَالْمسْلِحَاح: 4 "(ثتورة الأحزاب: 8" » 
00000 
(أصول الديرن) (وَهْرَ مُويِنُ موحد غير مصرٌ على ذنبه إذ لا 
ثواب للمشرك ولا للمصرّ لأنّ الإحباط مراعىّ كالإحباط بالمنٌ والأذى» 
وكقول عائشة: «قل لفلان إنه أحبط عمله مع رسول الله م لبيع ربا 
بتذرع» كما ذكره الشيخ عامر في الإيضاح". 

واختلف في المشرك هل ينقص عذابه في النار بحسناته في الدنيا ؟ الصحيح لاء 
ونسب للجمهور, وكثرت أدلَّه فإن صم عنه يي أن أبا طالب في ضحضاح من 
نار إلى كعبيه فقطء والتخحفيف عن أبي لهب في كل اثيين فمن حصوصيائه فك 
وأعظم من هذا ما ذكروا: أنه يسقى أبو لهب في مثل نقرة الإبهام؛ وقوله تعالى: 
لقن يُعْمَلُ مِْقَالَ در حيرا يَرَهُك (سورة الزلرلة: «م عاص بالسعداء وما بعده 
بالأشقياء» وأمّا دفع السوء في الدنيا.بما عمل من خخير فواقع لا يختلف فيه. 

«فلنحيينة, حَيواةَ طَيبَة4 في الدنيا بالقناعة والرزق الحلال» موسرا أو 
متوسطا أو مشيرء وإراحة القلب عن الجزع؛ والحرص وعدم القلق إذ صدّق 
بِأنّ الله بَِ ضمن رزقه ولو يوما بيوم» ورضي بقسم الله وانتظر أجر الآخرة» 
وإذا حاءه سوء لم يشتدً عليه ما يشتدٌ على الكافر لأنه قد يتوقّعه» فلم يجىه من 
حيث يتوقع الخيرء بخلاف الكافر فإنه ما يتوقع السوء فإذا جاء جاءه من حيث 


١‏ - روى أحمد في مسنده رقم: 75148 في مسند الأنصار ما يؤيّده معنى. 
؟ - الشيخ عامر بن علي الشّمّاخِي: الايضاح» جه» صه 4» (طبعة عمان). 
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يتوقع الخير فيزيد شدّة في قلبه. والمشرك والفاسق في تعب القلب أو مع البدن» 
- ولو في إيسار_ خوف النقص. 

وقيل: الحياة الطَّيّبة لذ الطاعة» وقيل: في القبر لأنّهِ يستريح من أذى الدنياء 
فعنه يي : «القبر روضة من رياض الجئة أو حفرة من حفر الدار»”" وقيل: 
الحياة الطيبة الحياة بالحلال» لأنه لا يترتّب عليها عقاب بخلاف الحياة بالحرام» 
كما جاء: «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به" وفيه أن المقام ليبس 
لهذاء وقيل: في المئة لزوال الأذى فيها البئة. 


[قلت:] والصحيح أن ذلك في الدنيا أو في البرزخ يأكل من ثمار المئة عند 
باب الحئة» وإن كان شهيدا ففيها حتى تقوم الساعة» مؤت كل شيء إلا الله 
فلا أكل؛ وأا الآحرة ففي قوله: وَلَجِزِيََهُم, أَجْرَهُم بأخسّن مَاكَانواً 
َعْمَلُون» وإن فسسّرت بالآخرة فقوله: لإلنَجرِيهٍُ4 فيها أيضا بيان لكون 
مراتبها بقدر الأعمال؛ وليس فيها عطف الشيء على نفسه. ولا تكرير بين 
قوله: هِمَنْ عَمِلَ صَلِحًا...4 وقوله: (وَلنجْرِينٌَ اليينَ صَبَرُوأك (سورة 
النحل: *1) لأ الآخرة على :العموم؛ والأولى في حقّ من عاهد رسول الله وو . 


-١‏ أورده الزييدي ف الإتحاف: ج١.‏ ص ."8٠١‏ والهندي في الكنر: الكتاب الرابع من حرف 
الميم من قسم الأقوال» كتاب الموت وأحوال تقع بهذه؛ الفصل السادس في الدفن؛» 
(الإكمال: جه١»‏ ص707» رقم47791) وقال: رواه البيهقي ف كتاب عذاب القبر عن 
ابن عمر. والمنأري في التزغيب في ذكر الموت» ج4» ص718؛ رقم؛ . 

-١‏ رواه الطبراني في الكبير: ج15 ص 2٠١‏ رقم2717 في حديث طويل وأوّله قوله: عن 
كعب بن عجرة قال: قال رسول الله و : «أعيذك با لله من أمراء يكونون بعدي» فمن 
غشي أبوابهم وصدّقهم في كذبهم وأعانهم على جورهم فليس مِنّي ولست منه...». وف 
الصغير أيضا: ج١‏ ص0 77. من حديث كعب بن عجرة الأنصاري. 
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وإن جعلنا الأولى على العموم أيضا فهذه إشارة إلى حلب المصالح؛ أو 
الأولى على الصبر وهذه على ما هو أعمٌ أو الأول في الدنيا وهذه في الآخرة. 
جِوِذا رك وان تاستوذ أت ليج © د سن طن على 
ءامن أوع زد نيت وكو © لامعل زنبور لين خرير مون 
© وَِدَادََآءئَحَودَءَإِرِوَاهَه انزلاو سات مقر ل) فتري لا 
يلود © فيه روخ الس من بيك لل بيت أأذِينَ اموأ وَمُدَى 
بطر نت لير © ولع وُه بعد هزه لِدُونَ 
100 


كلها رين © إذ يج لا ؤمةن يعد اهادي آم 
كوو يا 5 1 وه تك 22-2 ع 

وعدت لخ © افيه لْكدْت لذ لاومو نيك هه وأوْليَكَ مد 

ا 
مالكو © »4 

الامر بالاسعاذة من الشيطان» وإثيات النسخ» وعربيّة القران 

ولَمّا ذكر الله وِبْكَ أنه يحازي على الصالحات ذكر ما يخلص به العمل عن 
الفساد وهو الاستعاذة» فقال حفظا عنه ودفعا للوسوسة في القراءة: 

طقَادا قرت الْقُرْءَان4 أردت قراءة القرآن» فالاستعاذة قبل القراءة» أطلق 
المسبّب وهو القراءة على السبب وهو الإرادة» أو إذا شارفت قراءة القرآن» فأطلق 
لفظ أحد المتجاورين على الآخرء ففي الآية على الوجهين بحاز مرسل تبعي. 

وقالت الظاهرية: بعد القراءة» للفظ الآية» ولا يقدّرون الإرادة وهو خطأ 
فاحش» ونسب لأبى هريرة وابن سيرين مالك والنخحعي وحمزة القارئ وداود 


كلا تيسير.التفسير الآية : موده ١‏ 


َيه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ با لله من الشيطان الرجيم» والحديث يفسّر 
القرآن وبالعكسء وهو رواية عن ابن سيرين» وزعم بعض أنه يستعاذ قبل القراءة 
وبعدها احتياطا وهو مخالف للسنة. 
(فقم) ويستعاذ للقراءة في الصلاة وغيرها وجوبا على الصحيح., لأنّ 
الأمر للوجوب, وقيل: استحبابا ونسبه قومنا للجمهور» ويستعاذ قبل القراءة في 
الركعة الأولى فقط عندنا وعند الْحَنَفِينّة» قال الشافعي: أَوّل كل ركعة؛ لأنَّ 
القراءة قد قصلت بالتكبير وما بعده ثمّ رجع آخخرا إلى أنها أوّل الركعة الأولى 
فقطء وهو بعد تكبيزة الإحرام لا قبلهاء لأنها للقراءة. 

وروي أنه يك إذا أتمّ التوجيه قال: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» ولعلّه بذلك أخذ من يستعيذ قبل الإحرام. 

زقلت:] ولا يحسن ذلك لأله يه رجع إلى أن لا يقال: أعوذ با لله السميع 
العليم... !لخ بل أعوذ با لله من الشيطان الرجيم, وإلى أنه بعد الإحرام. 

وعن ابن سيرين تحزي الاستعاذة في العمر مرّة واحدة في الصلاة أو 
غيرهاء ويردٌه أنّها معلقة" بالقراءة كالغسل من ككل جتاية» إذا قال الله 
كبك : «وَإن كسَْ ا فاطهرُوا» ود الثافدة: ) وكأنه قيل: كلما 
أردت القراءة فاستعذ. 

(فقه) وأجمع القرّاء وجمهور الفقهاء على أن الاستعاذة قبل 
الفزائة وجاء لايك عل:ذلك» تومت اذيك فافع اوعن معنن يسار أنه 
قال يه : «من قال حين يصبح ثلاث مرّات: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم: سم الله الرّحْمّن الرّحِيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء 
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ا ا ااا ا ا ا 20 
وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى بمسي»”" وفي الحديث قراءة 
البسملة داخحل السورة» ومنعه ه00 


طِقَاستَعِذْ بالله مِنَ الشَّيْطَان الرجيم»© قال ابن مسعود 5ه : قلت 
عد رسول 21 0 د جامد 7 كسنيم العليع بالخ طان الرحيم» 
فقال: «قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» هكذا أقرأنيه جبريل عن 
القلم عن اللوح المحفوظ»» والمتبادر أنه أراد القلم الذي أمره الله بالكتابة 
فكتبء ولا يضرّنا في ذلك أنه متقدّم في الرتبة عن اللوح» ومعنى رواية 
جبريل عن القلم أنّه ثبت عن القلم. وإلاً فالقلم متقدّم ساكتء وقيل: 
المراد القلم الذي ينسخ به جبريل من اللوح. 

وامراد بالشيطان إبايس لأنّه الذي سن كل شر فالمراد الاستعاذة من 
شروره» ولو جرت على يد غيره؛ وقيل: إبليس وأعوانه ولو آدميّين. 
(فقم) وأخذ من الآية أن الاستعاذة واحبة» وأنها للقرآن وأنه توصل 
بهء وأنها بعد الإحرام للصلاة متصلة بالقرآن وغير مفصولة بالتكبيرء ومن لم 
يطق الإعجام فهو معذور في ترك الإعجام كما يعذر في لفظ من الفاتحة أو 
غيرها لا يطيقه» وما في كتب الفقه من الأقوال معروف. ويعتقد أن المعنى 
الاعتصام با لله تعالى. 


-١‏ رواه النزهذي فْ كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن» رقم 
7 ورواه أحمد في كتاب مسند البصريين» رقم .١4415‏ ورواه الدرامي ف كناب 
فضائل القرآن» باب في فضل حم الدحان والحواميم والمسبحات» رقم .7751١‏ من حديث 
معقل بن يسار. 


ات أي أصحاب ايديف 
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إن أي الشيطان لا الشأن ولو كان أقوى» إذ لا دليل له ليس 
له , سُلْطَانٌ عَلَى الذِينَ َامْنْوأً» تسلط واستيلاء بالإجبار» وإئما شأله 
والعياذ با لله ييْنَ منه الوسوسة بالسوء؛ وقيل: ليس له سلطنة على عمل 
حتى لا تقبل التوبة منهه والجملة تعايل جملي لإوَعَلَى بهم لا على 
غيره يت يَتَوَكلُون4 عطف المضارعيّة الحاليّة التجديديّة على الماضويّة 
الراسخة, والآية دفع لتوهّم من يتومّمْ أنَّ له استلاء على أولياء | لله إذ أمر 
بالاستعاذة منه» بل إذا عصوا سارعوا نادمين. 

ظ نما سلْطَائةُ,4 قدرته المؤثرة بددرة الله على الذيين يلوف 
بعلو أقسهم إليه ولا أستوث حذرهم ده ولا عرشو ممه إملاكاء كاه 
وليّهم الذي يحبُونه. 

[قلت:] ولا أظنٌ أحدا يحب الشيطان إلا على جهة المابعة والتمثيل إلا من 
يتكلم له من جوف الصنم فيعدّه حبيبا. 

وقدّم توليه على الإشراك لأْه قوبل به ما انتمل به قبله» وهو التوكل 
على الله ولأ الإشراك متولّد من توليه متأخر عنهء كما أن التوكل على 
الله مرب على الإيمان به والماضويّة في «مَامَئوا» لتحقق الوقوعء 
والمضارعيّة في «ي وكُلُون» و«يتولون» للتجدّد والاسميّة في قوله كيك : 
طوَالِينَ هُم به مُْرِكُونَ) للثبات» وهذا تخصيص بعد تعميم فإنّ 
لمتولّين له أعم من المشركين به. 

وهذا أولى من جعل ذلك عطف صفة على أخرى هكذا: نما سلطانه على 
الجامعين بين وليه والإشراك.به. والمهاء في «به» عائدة إلى الشيطانء؛ أي وقعوا 

في الشرك بالشيطان» أو إلى الله أي أشركوا الشيطان بالله في الألوهيّة. 
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هوَإِذًا بَدَلمَآ ءَايَةَ مَكَانَ دَايَةِ4 بنسخ حكم الأولى أو لفظهاء أو 
0 ع لدع ىكم وم لوووط 2 

حكمها ولفظها ظوَا لله غلم ما يرل مقتضى الظاهر: ونحن نعلميما 
ننزّلء ول يعبّر بذلك لتفحيم الأمر بلفظ الحلالة» والجملة معتزضة أولى من 
أن تكون حالا. 
وغى [زقلت:] ل أن التحقيق عندي أن المعتزضة المقرونة بالواو 
معطوفة على الجملة الي هي في وسطها ولو كان المعطوف لا يتقدّم على 
المعطوف عليه؛ إذ لو جعلنا الواو اعتراضية لكانت كحرف الحجاء لا معنى لماء 
وكذا إذا قلّدتم في واو الاستئناف» وجعل الواو اعتراضية أو استكنافية خطأء 
بل تجحعل الواو عاطفة أو حالية وساغ عطف الجملة المعترضة على الجملة الي 
هي في داخلها قبل تمامهاء مثل: ”إن قام ويقعدا أخواك“» بعطف ”يقعدا “ على 
”قام أحواك“ قبل تمامه» ولا يصحٌ ما قيل إن المعطوف عليه ”قام“ وحده إذ لا 
تعطف الحملة على فعل وحده. 

طقَالُوا إِنمَآ أنت» يا َمّد طمُفَر4 كاذب على الله إذ لو كان القرآن 
من الله لم يأمرك بترك شيء بعد الأمر به» أو بفعل شيء بعد النهي عنه وبل 
كْترهُْ لا يَعْلَمُوتَ4 ليسوا من أهل العلم؛ أو لا يعلمون حكمة النسخ؛ وهي 
أن يعملوا بشيء إلى وقت معلوم عنده فيأمرهم بخلافه في ذلك لصلاحه؛ كما 
يأمرون عبيدهم ومن تحت أيديهم وعندهم أنه إذا كان كذا أمر وهم بخلافه إل 
أنهم يجهلون» والله لا يحهل وهم بداوة والله لا بداوة له. 

[قلت:] والطبيب الماهر يأمر أحدا بشيء لم ينهاه عنه ويأمر بضدّه 
وكذلك أمر الديانة طب لأهلها فتختلف باختلاف الأسباب لأوقاتهاء ولِمّا 


شاء الله من الحكم. 


وم تيسير التفسير الآية : لمو-هة١١‏ 


«سبب النزول)6 قال ابن عَبّاس به : «كان المشركون إذا نزلت آية 
فيها شدّة» ثمّ نزلت أخرى تنسخها إلى أحفً منها تخفيفا عليهم؛ أو إلى غير 
أخفً لمصلحة؛ قالوا: إِنَّ مَحَمَّدًا يسخر بأصحابه» يأمر هم اليوم بأمر وينهاهم عنه 
غداء إنما هو مف يتقوَله مق لقا تنيسيه فأنزل الله وق : ظوَإذا دنآ عَايَةٌ 
مَكَان عي وَالله َعَم بمَا يرل قالوا مآ أنت مفترم يِل كروي اق ةبمرط 4»: 

طقل تَلُ4 رد الضمير للقرآن لدلالة قو لف «إوَذًا يذلآ ...4 عليه 
«رُوح الْقَئُس من رَبك بالحَقّلِيكَبْتَ الذينَ ءَاسّوأ وَهُدَى وبُشرَى 
ِلْمُسْلِمِينَ) من التنازع كما مر أو يختصٌ «بُرَى» بهء قل يا محَمَّد لهم: نزل 
القرآن بالتدريج بحسب الحكمة والمصالح» كما هو مقتضى التشديد للزايء إذ لم 
يقل: «أنزل» بال همزة والتخفيف, وكلاهما مستعمل في شأن القرآن. 

والروخة حويل الذي كي إنيناء التلبربب باارحي كاروج الله 
و#القدُس4: الطهارة من إضافة الموصوف إلى صفته المعنويّة اللغويّة لا 
الاصطلاحيّة» كما تقول: حاتم الجود» وسبحان الفصاحة» وزيد النصرء وإله 
القدرة» والاصطلاحيّة: حاتم الجواد» وزيد المنصورء بأن تجعل القدس اسما 
لجبريل مبالغةه فتضيفه إليه. 

وأضيف للطهر لأنه يحيء .ما هو طهارة للنفوس» وهو برام 
والفيض الإلي؛ أو لطهره من أدناس الشر ومقتضى الظاهر: «من ربّي»» لأنه 
يي إذا أنَى إليهم يقول: «نزّل روح القدس علي من رئي». 

وفي ترك خطابهم حط لقدرهم ولكن جاء بالكاف لتزبية الإجلال 
والمحافة في قلبه يت » وإذا أصاب المومن فتور أو ملل أو ارتياب ما أو 
حادث زال يما ينزل» أو لم يصابوا بذلك لكن يزدادون به قُوَّةَ وهذا 
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النسخ الذي هو ريبة للكفار حجّة للمؤمنين يزدادون به رسوعا لتدرّيهم: 
وتديّرهم في الناسخ والمنسوخ. 
وى و «هدّى» ورِبُشْرَى» مجحروران عطفا على مجرور اللام» 
أي لتثبيت الذين آمنواء ولهدى وبشرىء قيل: ويجوز النصب على التعليل 
لجواز: ” أعطيت زيذا لححبّي له وإكراما “؛ والحرٌ أولل» وهذا النصب ما هو 
إل كعظف التومّةء وهو عطق على المعنىة نحو: «زرتتك لأحدّنك 
وإحلالا لك» تتومّم نك قلت: زرتك تحديفا لك» وأيضا لو قيل نزّله 
روح القدس من ربك تثبيته الذين آمنوا بنصب ” تثبيت “ على التعليل 
لكان المفعول من أجله معرفة وهو مرجحوح. 

والآية تلويح بالخذلان لِلكُمّارٍ والإاضلال لهم والخزيه ومعنى هدى 
المسلمين وتبشيرهم: الزيادة لهم من ذلك» فلا تحصيل حاصلء؛ وإن شئت فقل: 
المراد بالمسلمين من قضى الله إسلامه» واستحضر مثل هذا ف سائر الآيات 
الشبيهات بهذه» فيشمل ابتداء ذلك واستمراره بعد لا خصوص الزيادة» فافهم 
أفهمك | لله الرحمن الرحيم. 

«ولقد نغلم أنهم4 كقار مكة يط يقُولُون إِنما يُعَلمُة4 يعلّم محمّناه والهاء 
له يي » والمفعول الثاني محذوف أي يطلمه القرآنة ويجوز أن تكون للقرآن فهي 
المفعول الثاني والأوّل محذوفء أي يعلمه محمِّداه فَوحَمّد4 مفعول أوّل مور 
أو يدوى تقديمه» ورجّح بعضهم هذا ليوافق عود ما إلى الهاء في «نرّله». 
والمضارع للتجدّدء وقيل: معنى الماضيء والأوّل أولى. «إبْشَرُ لا حبريل» وهو 
«جبْرٌ الرومي» غلام عامر بن الحضرمي ‏ بفتح الجيم وإسكان الباء وكان 
يقرأ التوراة والإنجيل» وكان مي مر عليه في بعض الأحيان ويسمع ما يقرأء 
فقالوا: ما يقوله محَمّد يأخذه من جَبّر وليس يوحى إليه به» وقيل: «حبر» 
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و«يسار» روميان من أهل عين التمر» يصنعان السيوف بِمَكَة ويقرآن الشوراة 
والإنجيل» وكان يعر بهما في بعض الأحيان ويسمع قراءتهماء قيل: يجلس 
إليهما إذا أذاه أهل مكَّة فقيل لأحدهما: إِنْك تعلّم محمّداء فقال: لا بل هو 
يعلمي. والبشر يطلق على الاثنين فصاعداء وعلى الواحد؛ فصحّ تفسيره بهما 

وذكر السهيلي: إِنّه ابن الحضرمي عبد الله بن عماد» له من الأولاد العلاء 
وعمر وعامر» أسلم العلاء وهاجر إلى البيء ويه وعبارة بعض إِنَّ هذا البشر 
الذي ذكروا أسلم, وقد قيل: «إبشر»: عائش غلام حويطب بن عبد العرّى؛ 
وقيل: سوبي سا وسقي ااام وله كتنية ران لاي سلمان 
الفارسيٍ ويرده أنَّ سلمان أحلم بالمديية يعد لهجرة» وكان مملوكا ليهودي بهاء 
ولا يصحٌ أله ملكه الصدديق وأسلم رأعتقه : بِمَكَةَ وقيل: البشر أبو فكيهة مولى 
لامرأة بمَكَة اسمه يسار» وهو يودي وقيل: غلام ا 
بلعام» لبد بلعام الأول كان #يّ يعلّمه الإسلام فقالوا: نه هو يعلّم عَمَّدَ 
ولا مانع من إرادة كل من أمكن أن يذكروه. 

ورد الله وَلَكَ على من قال يعلّمه بشر بقوله: ظإلِسّان» أي لغة طوالذي 
يُلْحِدُون إِلبْهِ أعجَمِي وَهَذَا لان عَرَبِيّ مين فإذا فسّر البشر بالاثنين نين أو 
بأكثر فإفراد «لذي» مراعاة للفظ «ِبَشَرٌ»» ا لا يخفى أن الظاهر أن المراد 
ربكل ولط ايعلمة, وطِيُلْحِدُون4: يُميلون إليه ‏ يفتح ياء يميلون- من ” ألحد» 
اللازم, .كعنى: لوّحون بأ اقرآن أسعذه من البشر لا من حبريل عن الله أو من من 
المتعدي بمعنى أنهم يُميلون القرآن إلى ذلك البشر ‏ ب بضم ياء يميا ن- أو يميلون 
قوهم أو الاستقامة إليه. 

رد الله َك أن لغة ذلك البشر خفيّة المعنى مبهمة لا تتضحح وهذا القرآن 
أو كلام محمَّد الذي هو القرآن كلام متضح المعنى» يظهر بنفسه؛ أو يظهره غيره 
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أدنى تمل وكيف تكون معانيه لكثيرة الختاجة إلى معلم ماهر في زمان مشسع 
وتأليفه المعجز وإخباره بالغيوب من قعود ساعات قليلة إلى أعجمي سوقيّ مملوك 
لغته غير لغة العرب ! ذلك بعيد عند كل عاقل» ولو كان يترجم له بِلعرَبيّة. 
(لغة) ومادّة «ع ج م» للخفاء ومنه العجماوان لصلاتي الظهر 
والعصرء لأنّ القراءة فيهما سر ذكره بعض الحَتَفِيّق وسمّى اللغة لسانا لأنه آلتهاء 
أو هذا سرد لسان لا يطيقه فصحاء العرب فكيف غيرهم؟!. 

إن الذينَ لا يُومنُونَ بيات ا لله) المتلرّة أنها من الله أو بالمعجزات» 
آيات النلاوة وغيرهاء والأوّل أولى باللقام؛ وقد آمن بعضهم فذلك عامٌ 
خخصوص؛ أو المعنى: د الذين قضى الله عليهم أن لا يؤسوا لا يهديهيم أي لا 
يوفقهم أو إن الذين لا يصرفون عقوهم إلى التدبر لا يوفقهم 00 يديهم 
الله4 هداية توفيق وقلد عداهم خداق بيان ول يقبلوه. أو لا يهديهم إلى الجنة» 
والمأصدق واحد «ولَهُم عَذَابٌ اليم في الدنيا والآخرة. 

زعموا أن سا يفتري وما صدقواء بل هم الفنزونه أشار لل ذلك 
بقوله: طانم يَرِي اكب الذين لأيُوون بات الله ككمار قريش الذين 
قالوا: نما يعم بَر»» لأنهم لا يخافون <لكترهم بليقبك. - عقاباء ولو كان يتعلّم 

من البشر المذكور لشهر عند الناس أنه تلمّدْ له» ولم يقولوا بألّه يعلّمه بشر سواه. 

«وأوبك» كار مككة أر النين لا بوسرن جه لكاو على 
الدقيقة أو الكابلوك في الخلنيم إذ لم يجدوا شيئا يردُون به القرآن إلا هذا الذي 
افتروه من أنه يعلّمه بشرء ول يقبله أحد عنهم» وذلك دليل على غاية عجزهم» 
أو الكاذيرت العتافون للتكذب مع قببجه لومم عَم ردعهم من مروية أو دين» 
وذلك كله أولى لعمؤعه من أن يقال الكاديرن فق فرطم إنما يمه بشزء 


5 تيسير التفسير الآية وت- 135 


2 كوا عفد د 50 ذم الال وك من 





يح اأكْثصَدرافَوَِْصَب من هوكم رْعَدَاتُ عَيطرة© دك 
]سكي نفياة ألأنيا عل لاجرو وأو 1 إلْموْم لير © اوليك ألذينَ 
اي 2 00 لحر 9 كلدي 
0 سل هم وَسجهِروأيضل مرَوأويك ليور © 1 جرم امغر لايرو 
ا 65 نه هاعر "وام بتر تايار تيه اضيا 
5 م 40 رمه 

تدع ك6 مَل ليجلل عن يهاو 4 


0 هر َليظلورٌ © 4 
عاقبة المرتدين عن الإسلام والمهاجرين بعدما فسنوا 

طمن كر با لله من بَعْدِ انه بدل من «لْكَاوُون»» كأنه قيل: وأولئك 
هم من كفر با لله أو من «الفين لايُونو» كأنه قيل: إنما يفنزي الكذب من 
كفر با لله أو من «أُوليك» كأنه قيل: من كفر با لله هم الكاذبون. 

«إلا مَنُ اككرة ةوقب مُطْمَئِنُ بالإتقان» حال من الإكراه مستمرٌ حال 
القتل أو التعذيب» أو ذاهل حالهما غير معتقد للكفر» فإنه ليس بكافر, لأنّ قابه 
مطمئنٌ بالإنمان وإن جرى لفظ الكفر على لسانه كرهاء كذا قيلء وفيه أن قريشا 
لم يكونوا أسلمواء فيجاب بأنّ المراد أنهم تمكنوا من الإسلام ثم أعرضوا عنادا. 

واعترض أبو حيّان إبدال «مَن كفْرَ» من «الذِينَ لا 0 بأنه يقتضي 
أن لا يفوي الكذب إلا رتك وأحيبٌ بن المراد من كفر بالله بعد تمكنه من 
الإبجان» ويأباه قوله: وإإلاً مَنُ اكر»» أو «من» من مبتداً موصولة أو شرطية» 
ويقدّر بر أو جوابء أي فعليهم غضبء أو استحقوا الغضبء أو مفعول 
لأذم أو خبر حذوفء أي هم من كفر. 
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رعق وإذا أبدل «من كفر» .من «الْكَاذِيو نَ» لزم الحصر فيمن كفر 
بالله بعد إيمانه» وكذا إن جعل بدلا من «أُولَيِكَ» على حدّ ما مر في جعله بدلا 
من «الذِينَ». والاستشناء متتصل لل الكفرالعة يعم القول والعقد [أي 
الاعتقاد]» كما يعمّها الإبمان» والاستشناء هو من قوله: «إمّن كَفَرَ با للو» لأنه 

0 باللسان ولو اطمأنَ القلب بالإبمان؛ أو من حَهم غْضّبْ» أو 

استحقوا...الخ المقدّره ويضعف أن يكون من قوله بعدٌ: طبهم ء غضب4. 

(أصول اندير:_) ولا تشترط المعرضة مع اطمئنان القلبء بل 
يكفي الاطمئنان نحلافا لبعض» وأصل الإيمان التصديق بالقلب؛ والنطق ركن أو 
شرطء قولان عليهما الجمهورء الثالث أنّه لا شرط ولا ركنء وهو قول قليل 
نا ومن الأشعرية. 

«إولكن مّن شرح م لكر صَدْرَا وسنّع صدره له. وقبلّه ولو في حال 
الإكراه» و«صّدْرَا» مفعول به لا تمييز» فلا تهم: و«مَن» شرطية» وأداة الشرط 
تلي لكن؛ تقول: أكرم عمرا لكن إن جا فلا تهم, ظفْعَليْهم عضب من الله 
ولَهُمْ عَذَابُ عَظِم». 
«سيرة) أكره قريش على الردّة سمّة أمّ عمّار ‏ بالتصغير- وربطوهما 
بين بعيرين» وطعن أبو جهل في قبلها بحربة؛ وقالوا: أسلمت لازنى؛ وشردوا 
البعيرين فانقطعت جزأين وقتلوا أباه ياسراء وهما أوَّل من قتل في الإسلام عليه» 
وكفر عمّار وسبّ رسول الله يه ومدح الأصنام بلسانه واطمأنٌ قلبه بالإسلام 
فزكوهء فقيل: يارسول الله كفر عَمّار! فقال: «كلاً إنّ عَمَارًا ملى إيمانا من 
قرنه إلى قدميه, واختلط الإبمان بلحمه ودمه» فأتى رسول الله ووه ييكي 
معتذراء فقال له: «ما وراءك؟» قال: شًُ كفرت بكء قال: «ما تجد قلبك؟» 
قال: مؤمناء فجعل يه بمسح عينيه» فقال: «ما لك إن عادوا لك بالإكراه 
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فعد لهم بكفر اللسان مع اطمئنان قلبك بالإيمان» والله اخقار الصبر على 
العذاب أو القتل. 

روي أن مسيلمة قال لرحل: ما تقول في محَمَّد؟ قال: رسول الله قال: فما 
تقول ف؟ قال: أنت أيضا فخلاه» وقآل للآخخر: ما تقول في محمّد؟ قال: رسول 
الله قال: فما تقول في؟ قال: أنا أصيّ فأعاد ثلاثا فقتلهء فبلغ ذلك رسول الله 
ين نقال: «أمّا الأوّل فقد أخذ برخصة الله وأمّا الشاني فقد صدع باحق 
فهنيئا له». 


(فقه) وذكر الفخر أنه يحب [عليه عند الإكراه] شرب الخمر 
وأكل الميتة والختزيرء لأ حفظ النفس واجب ولا ضرر في ذلك لأحد؛ 
وقد قال كيك : طولاً تلقو بِأَيْدِيكُم, إِلَى التهلكة)4 (سورة البقرة: )١98‏ 
ويحرم قتل أحد أو قطع عضو من نفسه. أو من أحد بإكراهء وإن فعل ففي 
القصاص قولان للشافعي؛ والمذهب القصاص وليس ذلك مِمَّا يدرأ فيه 
الح بالشبهة» وقاس بعضهم سائر المعاصي عند الإكراه على الإشراك مِمَّا 
ليس في بدن أحدء ومنع بعض كشف العورة بالإكراه» وكذا كشف 
عورة غيره؛ ويموت ولا يزني بل لو زنى بالإدخمال علمنا أنه فعل بلا 
ضرورة» إذ لو خاف لم ينتشرء وفيه أنه قد ينتشر لأنّه اطمأنّ أنه لا يقعل 
إن زنى وعلى كل حال لا يجوز له ولا يعذر. 

«ذلِك» الكفر بعد الإيمان أو الغضبء أو المذكور من العذاب العظيم» 
والكفر بعد الإإهان إبأنتهُم» بسبب أنهم اسْتحيُوا 4 اخماروا «الحوة 
الدُنيا عَلَى الآخيرَةٍ وَأنّ ا لله)4 بسبب أن ا لله طإلاّ يَهُدِي)» هداية توفيق طالْقَوم 
الكَافِينَ4 إلى الإيمان وما يوجب الثبات عليه قيل: لا يهديههم إلى الحنة وهو 
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00 
(سيرة) وأوّل من أظهر الإسلام ثمانية: البيء عي فمنعه | لله بعمه أبي 
طالب» ومن قال سبعة أراد بعده يل وأبو بكر منعه قومه وعشيرته» وخيّاب 
وصهيب وبلال ألبسوا أذرع الحديد وأحلسوا في حر ثمس مكّة يعذّيون بلالا 
وهو يقول؟ أحد احدة حتى أشواه أبو بكر قال عياب أوفتدوا في تثارامنا 
أطفأها إلا ودك ظهري» وعمّار وياسر ومميّة تقدّم ما فعل بهم؛ وأوّل من كفر 
أبو جهل أو أبو لهب. 

وليك الزين» مبعدأ وخحبرء وإشارة البعد فيه وفي «ذَلِكَ» للتحقير 
والإهانة» أو للتعظيم في ذلك؛ أي ذلك المذكور العظيم المهول في الشرّء كما 
يتعيّن إذا جعلنا الإشارة إلى غضب الله أو إلى غضبه والعذاب والكفر» فإن 
غضبه تعالى صفة ذاتية وفعلا مستعملا بمعنى الانتقام لا يحتقر ولا يهان طبع 
الشاعل قُلُوبهِم وَسَمْعِهِمْ وأَنْصَارِهِمٌ» لا يصل الوعظ قلوبهم؛ ولا يسمعون 
2 تدبّرء ولا ييصرون بأعينهم في خلق الله إيصار اعتبار إوأوليِك هُمْ 
الْفَافِلُون» الكاملون في الغفلة» إذ لا غفلة أعظم من الغفلة من تدبّر العواقب 
والنظر في المصالح. 

وعق ابن عباس و د 01 وأعاد ذكر لإأُوليِك» 
تنبيها على أن صفاتهم تقتضي الطبع» ؛ وتقتضي كمال الغفلة؛ وعطف لأن 
مفهوم الغفلة غير مفهوم الطبع؛ وبدأ بالطبع لأنه السابق وهو خذلان وفعل من 
الله والغفلة ثانية وفعل منهم إذا غفلوا عَمَّا خوطبوا به؛ وعمًّا أريد بهم من 
التددر فيف وأصلها حب اللاتياء 


طلا جره جَرهَ أنَهُم4 لا بد من تي أو «لأ» زائدة, و«حرم» .كعنى حقٌ 


م/م تيسير التفسير الآية: 1(.5-زلذ 


و«أنهُ...» فاعله. ومرّ كلام فيه(" أو «لاً جَرَم» كلمتان جعلتا كلمة واحدة» 
فامعنى حقّ حفًا نهم «إفي الأَخرَةٍ هُمْ الَْاسِرُون) المضيّعون لأبداتهم 
ونعمهم وأوقاتهم؛ إذ لم يستعملوها فيما ينجون به من النار إلى الجنة» وهو 
الإيهان» كمن ضاع ماله فمن أين يطمع أن يربح من ماله؟! بل استعملوها فيما 
يهلكهم: وهذا هو الخسران الكاملء إذ هم أبدا في النار يذلك» وف سورة: 
هم الَحسرون» (سورة هود: 7؟) ووجه ذلك هنا مراعاة مناسبة «الْكَافرينَ»» 
و د«الْعَافْلون» بالألف ولزوم ما لا يلزم لأنهما ليست تأعيساء لآل يعيها راكذا 
على حرفين» صالحا لأن يكون حرفا تنسب إليه القصيدة وهو النون مثلاء أو 
الخسارة في تلك السورة أشدٌ: 

لثم إنّ رسّكَ)4 أي رحمة ربك الدائمة وهي الربح الكامل؛ أو نصرهء 
وُه لتفاو ت الرتب علّرًا طإللذينَ هَاجَرُواً4 إلى المدينة» بر «إنّ» على 
حذف مضاف إلى اسمها كما رأيت. 
وى أو على معنى إن ربّك لهم لا عليهم؛ كما تقول: إن فلانا لي 
لاعلي» وهذا أول» والذي قله أوك: م عل بجيرها «لشفوة رَحِمُ» على أن 
الثانية واسمها تأكيد للأولى لا خبر لهاء كما تقول: إن زيدا إنَّ زيدا قائمء فقائم 
خبر للأولى ولا خبر للثانية» فيتعطّل قوله: طإللدينَ مَاجَرُو فيقدّر مبعدأ أي 
للذين هاجروا... إل مغفرةٌ ورحمة» وهو ضعيف, وأضعف منه جعل الخبر للثانية 
ولا خبر للأولى» أو يتعلق ما بعد اللام» وهو «غفور كما تعلق به «من' 
يَعِْهَا) أو خبرها (ِلَعَهُورٌ رَحِية» حذوف دل عليه المذكورء وفيه أنه يجحتاج إلى 
تقدير مبتدأ «للذينَ هَاجَرُوا4 مع حدق الخيره والصؤابة أن الخير ِلِلذينَ 
هَاحَرُوا»» والمعنى: إن رحمته أو نصره للذين هاجرواء أو إن ربّك هم لا لغيرهم 


-١‏ انظر: ج” ص2778 تفسير آية 11 من سورة هود. 
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لهجرتهم ما ألفوا من الوطن والمال والأصحاب. 

«ؤمين' بَعْدِ مَا فتنوا» صرفوا بالقول والتعذيب من المشركينء ولم يؤثر 
فيهم صرفهم, أي فتنواء أو ما افتتنواء أو 9فتِنوا»: صرفوا عن الإسلام 
فانصرفوا لفظا لا قلبا 2 جَاهَدُوأ4 جاهدوا أنفسهم. أو الأعداء بالسيف. 
ث0 هذه لترتيب الحكم على الآخر ف الزمان على الأصل» وأمّا في قوله: ص 
إِنَّ رسّكَ فللتراخي في الرتبة» لعلو شأن من هاجروا بعدما فقتنوا وجاهدواء 
َم ف 4 # ع فو مه 
عمّن ضلوا وأضلوا. وَصبَرُوا؛ في الجهاد والجوع والشدائد «إإِنّ رَبك من" 
بَعْدِهَابُهِ بعد المجرة» أو بعد الأربعة: المهاجرة والفتن والجهاد والصبرء أو بعد 
الفتنة» أو بعد التوبة» لأنَّ ما قبل ذلك يدل عليهما لَغْفُورٌ رَحِيجْ) لهم لا 
يضيّع أحرهم؛ ولا يعاقبون على ذنب. 
«سبب النؤزول)2 نزلت الآية في عياش بن رييعة أي أبي جهل من 
الرضاع؛ وقيل: كان أخخاه من أمّهء وف جندل بن سهل بن عمروء والوليد بن 
الوليد بن المغيرة» وسلمة بن هشام؛ وعبد | لله بن أسد الثقفي» عذبهم المشركون 
فكفروا بعض كفر بألسنتهم» وبعد ذلك هاجروا وجاهدوا. 


وقال الحسن وعكرمة: نزلت في عبد الله بن أبي سرح, أسلم وكان يكتب 
الوحي للنبيء يو م ارتدّ ولحق بدار الحرب» وأمر وك بقتله يوم ففح مَك 
فأحاره عثمان بن عفان» وكان أخاه لأمّه فأتى وأسلم وحسن إسلامه؛ وأظنه 
أله لم يحسن في خلافة عثمان» والصحيح القول الأوَّل إذ لم يصل عبد الله بن 
أبي سرح بعد إسلامه حال الفتح أن يهاجر إذ لا هجرة بعد الفتح؛ نعم 
استحباباء ولم يبلغ أن يجاهد بعد الفتح لأنه هي لم يجاهد بعد الفتح إلا غزوة 
هوازن ف قفوله إلى المدينة» فكيف يجاهد وينزل جهاده في القرآن وصبره؟ فلا 


و3 تيسير التفسير الآية: ١١1-١١5‏ 
بعد ردّنه وإسلامه منها. 

وذكر قنادة أنها مَكَّة إلا إوالذِينَ مَاجَرُو» وهنم إن رسك وطإوَإن 
عام إلى آر السورة» قال مقاتل: وهإمّن كَمَرَ بالل ِن' يَمْد يمان 
وضرب الله ملا فَرْيَةً...»الآيات» وروي أن الآية نولك فكني السلموة 
بها إلى من أسلم مَك فخرجوا واتَبعهِمٍ أهل مكّةء فقاتلوا فقتلوا من قنلوا 
ونحا من بحاء ماود علس تتقهم مرش تبه 

وذكر ب بعض أن الآية في عَمّار وأضرابه» ولا يعسترض بأناً عمّارا لم يشرح 
بالكفر صدرا ثم تاب بل [كان] أعلى طبقة» لأنا لا نسلّم أنّ الآية في خخصوص 
من شرح بالكفر صدرا ثُمّ تاب. 

هيوم يوم القيامة «إتاتي 03 نفس تَجَادِلُ عَن نَفْسِهَاي4 «يوم» متعلق 
ب«رحيم»» أو يقدّر: اذكر يوم. ..إلح لنفسك لتسلّى» » وهم ليرتدعوا عن .الشبر 
ومعنى خصام النفس عبن نفسها: خصام المعنى القائم بالجسم من السروح 
والإدراك عن بدنه؛ ولا يحسن أن يقال: النفس الأولى الذات» فإن البدن لا 
يحادل بل المعنى: المي الناطق. 

وعبارة بعض: النفس الأولى: مجموع الذات وصاحبها يوم يأنتيّ كل إنسان 
يجادل عن ذاته» لا يهمّه شأن غيرهاء مل ون أو والة أو قري أ وبصتاحب» 
تزفر حهُم فيغر كل حي على الأرض حّى الملانكة على ركبهم ويقول 
الخليل وغيره: «رب لا أسألك إلا نفسي». ويروى ل سيّدنا عَمَّدَا يك فإنه 
يقول: «أمّتي أمّتي». 

وعبارة بعض: النفس الأولى ذات الإنسان وحقيقته» والثانية بدنه. وعبارة 
بعض: إن الأولى الشخحص بأجزائه فالأجزاء فيه ملحوظة؛ والثانية ما يؤكده؛ 
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ويدل على حقيقة الشيء وهويته؛ والأجزاء فيها غبر ملحوظة: فمعنى كل 
نفس4: كل أحد. 

والتحقيق ما ذكرته أوَلاً ثم رأيت بعضا أشار إليه إذ قال: الأولى الروح 
والثانية البدن» وابحادل المدرك وهو الروح لا البدن» وقيل: الثانية هي] الأولى 
أعيدت اثلا يعمل عامل في ضميرين لواحد؛ والأصل: تحادل عنهاء وأنت خبير 
أ ذلك العمل غير ممنوع؛ إذا كان أحد الضميرين بالحرف نحو ظمُرٌي 
ك4 (سورة مريم: 15). 

والمفاعلة للمبالغة أي تخقاصم عن نفسها خصاما شديدا. و«عَنٌ» 
للمجاوزة؛ لأنها تميل عم يضرها وتعرض عنه؛ لا كما قيل: إِنها للابتداء أنّا 
ختنال:الكقار فمثل قوهم: طمَؤْلاء َصْلُونَا4 (سورة الأعراف: ./7) وظماكنا 
مُث ك4 (سورة الأنعام: 01) رآ إنآ أَطْعنًا اتنا (سورة الأحزاب: 10م وأمّا 
جدال الأبرار فمثل: ابتليتنا بالمرض والفقر» ويا ريّنا منعونا عن الخير» وقيل: إنما 
يعتذر الكُقار ورد بعموم كل نفس. 


[قلت:] والأصل حمل اللفظ على ظاهره ما ل يتعيّن التأويل بدليل» وكذا 
ف قوله: «إوتوقَى كُلْ نفس ما عَمِلَتَ4 من شر أو خصيره والمقصود: المسزاءه 
فسيمي باسيم سبيه وهو اليل وهو مازومه؛ وذلك لكمال الاتنّصّال بين الجزاء 
والعمل؛ وأظه رول يقل: «وتوفئ ماعملت» بالإضماز لزينادة القرين له 
للإيذان باتلاف وقيّ المحادلة والتوفيّة» إذ لا خصوصية للظاهر ولا للضمير 
بذلك الاختلاف. 


تزوهم لا يُظْلَمُون4 لا ينقص من ثواب المؤمن ولا يزاد على الكافر ما لم 
يعمل ومن عمله ما أمر به غيره من شر أو نهى عنه من خيرء ويناسب العموم 
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أنه ذكر قبل ذلك المؤمنين والكافرين» فلا حاجة إلى دعوى أن المؤمن لا يعتذرء 
والاعتذار في موطن من مواطن القيامة والمنع منه في موطن آخر فلا منافاة بين 
آية إثبات الاعتذار من الكفار مثلاء وآية نفيه. 
«قصص) قال عكرمة وهو عبد من فيء المغرب اشتراه ابن عَبكّاس أو 
أهدى إليه فأعتقه» قال ابن عَبسّاس: «لا تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة 
حتّى تخاصم الروح الجسدء فتقول الروح: يا رب لم تكن لي يد أبطش بهاء ولا 
رجل أمشي بهاء ولا عين أبصر بهاء فضاعف عليه العذاب؛ ويقول الجسد: 
يارب أنت خلقتئ كالخشبة ليس لي يد أبطش بهاء ولا رجحل أمشي بهاء ولا 
عين أبصر بهاء فجاءت هذه الروح كشعاع الشمسء فبها نطق لساني وبها 
أبصرت عيناي» وبها مشت رجلاي» فيضرب الله لما مشلا أعمى ومقعدا في 
بستان ثمار» والأعمى لا ييصر الشمر والمقعد لا يتناوله» فحمل الأعمى المقعد 
فأصابا الثمر فغشيهما العذاب» بمعنى تناولا المعاصي الشبيهة بالشمار في الميل 
إليهاء أو تناولا الطاعة الشبيهة بها فنجواء والروح والجسد لم يتناولا معاء بل 
ناول بعض فهلكاء والمتبادر هو الأول 

وكذا في قول القرطي: إِنَّ المقعد نادى الأعمى احملئي آكل وأطعمك» 
ففعل» فأصابا من الثمر فعلى من يكون العذاب؟ قالا أي الروح 
رةه عليهماء أي على الأعمى والمقعدء قال أي الله : عليكما 
جميعا العذاب» أي الروح والسد» وهذا الحديث كالنصّ فيما فسّرت به 
النفس أوَلا. 
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هك 


وَصَرَبَ اله ا مَدَلَ وكات - مَعمَيتَةيًا ردقأ 2 1 عَدَاعْن عصان 
>2 10 ل يصون © و 
ون ناز كوه ملقم عاك وطزطلو د © 
عاقب ةكفران النعم في الدنيا 
وضرب الله مكلا قَريَة4 داق مفعول ثان» وقدّم للتشويق إلى ما به 
الضربء و«قريَة» أرّلء أي صيّر الله قرية مثلاء والمراد نفس القرية؛ أو أهلها 
على حذف مضافء أو أهلها تسميةً لهم بها لحلوهم بهاء أو لوضعها لهم اسماء 
كما وضعت للمحل. وامثلٌ كلام شبّه مضربه.موردهء الكلام على القرية ورد 
فيها وما أشبهها مضرب يثل له بها. 
والقرية: مَك وقيل: مطلق قرية لا حخصوصة:؛ وذكر ابن عَبئّاس أنها مَكّة 
ورجّحه أبو حيّان لمناسبة إوَلَقَدْ حَاعْهُمْ سول من أصابها القاحط: بعد أن 
كانت راغدة العيش بالطائف وجدَّة وما قاربها من القرى. وقوافلهم من اليمن 
والشام» وأصابتها الغارات مِمّن حوها قبل الهجرة» أو تخرَّفوها ولو لم تكن بعد 
الاطمئنان من النوف كما قال الله عَيْنَ : كانت - امنة4 ارق 
«مُطْمينة4 لايجتاج إلى الانتقال عنها «إيَاتهَا قا رَعَدَا4 واسعا «إمّن كل 


وو بحر وبر. 
والاحترام. 


(صرفض) والمفرد نعمة كأنه بلاتاء كدرع وأدرع» أو نعم بضمٌ 
فإسكان كبؤس وأبؤس» أو نعماء كناسَاء وأبؤس» واختار بعضص أن اسم مع 
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وكان من أوزان القلّة والمراد الكثرة تلويحا بأد العقاب المذكور مستحقٌ بالقليل 
فكيف بالكثير؟ والمراد بالقرية أهلها على حذف مضاف فيها وفي ضمائرها 
بعدهاء أو اسم محل لحال» أو وضع اللفظ لهم كما وضع لها على الاشتراك. 

ِذَاقَهًا الله لس الْجحُوع وَالْحَوْفِي أحاط عليهم بالرقة والصفرة» 
ظاهرين عليهم ظهور اللباس على البدن» وأصل الإذاقة الإطعام الأوَّل ليختير» ثم 
استعمل ف مطلق الإطعام» ثم في مطلق الإصابة والابتلاء. 
(بلاغة)» 2 وفي هذا بعد الإطعام الأرّل إطلاقا للمقيّد على المطلق؛ أو 
استعارة الإذاقة للإبلاغ إلى إدراك أثر الضررء فاللباس لنحو الرقة والصفرة 
استعارة ثانية» وشبّه الموع والمخوف بالمطعوم البشع ورمز إليه بالإذاقة» فهذه 
ثالثة مكنية, فإنّه لا يخفى أن الإذاقة للمطعوم والمشروب لا للجوع والمنوف» 
وإذا اعتبرنا شيوع الإذاقة بمعنى الإصابة حتى كأنها حقيقة لها كانت تجريدا 
للاستعارة» ولو قيل فكساها كان ترشيحا. وإن شئت ففي اللباس استعارتان: 
مصرّحة إذ شبّه ما غشي الإنسان عند الجوع به لجامع الاشتمال» ومكنية إذ 
شيّه ما غشيه بالطعم المرّ يجامع الكراهة والقرينة الإذاقة» وهي تخبيل. 

زيما كَانُوأ يصْتَعُونَ» فيما مضىء أو استمرٌوا عليه بأشياء يصنعونهاء أو 
بالأشياء الي يصنعونها من المْحرّمات» أو بكونهم يصنعون الصنع الفاسد» 
والواوان لأهل القرية المعبّر عنهم بلفظ القرية» أو باسم مقدّر مضاف إليهاء أو 
للقرينة على التجوّزء ورعي لفظها فيما مر والمعنى الآن وكذا في الماءات بعد. 
وعبّر بالصنع تلويحا بأد الشر فيهم راسخ كرسوخ الصنعة لصاحبها. 

والمشهور أن ذلك بعد الهجرة: والجمهور أنها نزلت في المدينة وصحّح؛ 
وجعلت في سورة مَكينّة وعلى أنْها في مكّة مع أنه يقع ذلك بعد الفجرة 
فإخبار ما سيقع. 
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(سيرة) كانت مَكة آمنة مطمكنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان» 
لما أصروا على الكفر حتّى الجؤوه يي إلى الهجرة) أصابهم القحط سبع 
سنينء بقطع المطرء وقطع كأ عنهم من يأنيهم من العرب بالطعام؛ حتى أكلوا 
العظام امحرقة والجيف والكلاب» وما جاف من الميتة والوبر المخلوط بالدم» 
يرون شبه الدحان من الجوع. 

وكان يبعث إليهم السرايا يقطعون الطريق ويخوفونهم: وأرسلوا إليه أبا 
سفيان وجماعة من رؤسائهم قائلين: «دأبك أنك تأمر بالمعروف وصلة الرحم 
والعفو, والآن عاديت الرجال؛ فما بال النساء والصبيان؟ وقد هلك قومك» 
فادع الله لهم» فدعا وأمر بحمل الطعام إليهم. وقيل: مطلقة قرية صفتها ذلك لا 
صوص مَكة» مثل بهاء فإنا المثل قول يُسَمّى مضربا يشبه قولا آخبر يُسَمَّى 
موردا في شيء آخر ليُبَيّن أحدهما بالآخر وهو المورد. 

وقد جَآمَهْ4 أي جاء أهل القرية مَكّةء سواء قَسرنا القرية بها أو بمطلق 
قرية طإرَسُولٌ منهج من نسبهم محمّد يي ؛ وهذا أدلٌ على أن القرية مَكّة 
دقَكَدَبُوهُ فَأَحَدَهُمُ الْعَذَابْ4 المعهود: الموع والخنوف» أو قتلهم ف بدر 
وأسرهم؛ أو كل ذلك ولو وقع القتل والأسر المذكور بعد الهجرة؛ لِمّا مر من 

4 2 170000 9 0 

الأخبار بالغيب في مكة يما سيقع» وكأنه وقع وانقطع لتحقق الوقوع «إوّهم 
ةله ثيه 3 . 0 

ظَالِمُون4 أنفسهم بالكفر وغيرهم به وبسائر مضارّهم» وكل ما فعلوا من سوء 
مضرّة عليهم حياة وموتا. 

م سر 00 0 000 23 2 داوم 2 
(<١‏ كوأ كدح لطبأ كبوأ نمت أَله شن إِيَاه عدون 
اف دواعي يق “ووه 

©ِفَاعَدَعلَ ليه وَالدَدَ لم لحر وما أَجِلَ لعب فا تل 
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عكوعة اعوار تفاع أنه ْكِب إِذَلذِنَ يَنترونَ عَلَأْسَه [ 
يون © مكلخ مراكم © ليها دواعرّنتا 
ساد | ار | و 3 1 5 00100 
االو َا لتر عل وهم يَظلمُونَ © شُمَِنَ وين 
لذن يلوه مجم ججَهالمَ د نوميد كاك وَأصْطْوَوَويدموْبَمَدهَا 

حَؤْدُ تخ ©)» 
الحلال الطب من المأكولات والحرام د 

طِفَكُنُو حطاب للمؤمنين طم َرََكُمْ اله حَلالا طَيْبا من 
ره ولي وهم را كب بن ب 
على أصله من الحلّ لكم, ولا تحرّموا على أنفسكم ما يمن الطعام؛ ووصف 
الحلال بالطيب تلويح بأنَّ مرجع الطَيّب الحلال فكلٌّ حلال طَيّب ولو غير 
مستلذٌء 'وذلك كالصفة الكاشفة. 
رفقم وظاهر اللفظ أنّ مما رزقه الله حراما خبيئا وليس ذلك مرادا 
هناء ولم يصح في نفس الأمرء لله لا يأمرنا بأكل غبر الحلال» إل أله قد يكدون 
في يد الإنسان حرام لم يعلم أله حرام ولا يدرك بالعلم أنْه حرام فيح لهه وقد 
أمره الله بأكله إذ ساقه إلى يده ولم يعلمه بأّه حرام ولا يدرك بالعلم أنه حرام. 

قال ابن عَبّاس: «فكلوا يا معشر المؤمنين مِمّا رزقكم الله يريد القسابوب 
حلالا طييا لكم» م تحلّ لأحد قبلكم». والفاء تفريع؛ قند كفر الكُّفار بالنعم 
فكلوها أنتم شاكرين كما قال: 

هِوَاشْكُرُوا مت اللو» عليكم « إن كشم, إِيَاهُ تَعمْدُون» وقيل: 
الخطاب في ذلك للمشركين» أي كلوا مِمّا شرع القع ردول علد تبني 
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واشكروا نعمة الله ولا تكفروها وإن كتدم تعبدون غير الله معه فلستم 
بشاكريهاء إن عبادة غير الله معه كفر لهاء لأنَّ غيره ل يرزقكم؛ فعبادته حرام 
ولو ادّعيتم أنْها عبادة لله لكذيتم» ليست عبادة له تعالى ولا شفاعة منها لكم. 

والشرطية تأكيد لِمّا سبق» فإِمّا أن تحمل العبادة على الطاعة ليطابق قوله: 
«كُلُوا4 أو تحرى على حقيقتها على زعمهم الكاذب أن آهتهم شفعاؤهم 
عند ا لله فعبادتها ظاهرا عبادته في الحقيقة لأنه المستحقٌ هاء وما عداه ذريعة له» 
هذا زعمهم., وتمام العبادة بالشكر. 

وما ل يحرّمه الله حلال كما ذكر في الأضول: إن السكوت في موضع 
البيان بيان» أي بيان التك لعا المذكورات مخالف لحكم المذكورات. 

«إنمًا حَرَمَ عَلَيْكُمْ عَلَِكُمُ الْمَبَةَ وَالدمَ ولَحمَ الْخزِيرٍ وَمَآ أُمِلَ لِمَيْرٍ الله بي» 
عدي م ل ا ل 
معتير فيه البحيرة وما معهاء كأنّه قيل: نما حرم عليكم الميقة...الح لا 
البحيرة...الخ» فلا يشكل باقي امحرّمات» ويمكن دسحول ما بقي في المائدة في 





الميتة هنا 
(فقم وعن خالد بن الوليد: «نهى رسول الله ييه عن أكل لحوم 


الحمر والبغال والخيل». وعن جابر بن عبد الله: «نهى رسول الله وي عن 
أكل لحوم الحمر الأهلمة. وأذن في لحم الخيل»”" فيقال: منع من الحمر للأنجاس 
فلو صيدت حلت ونهى عن الحم الخيل لتبقى لقتال وهو في تفسه حلال: 


-١‏ رواه الربيع في مسنده (777) باب أدب الطعام والشراب» رقما 2377 من حديث علي بن 
أبي طالب بلاغاء الجزء الأوّل منه فقط. ورواه البخاري ف كتاب المغازي (78) باب غزوة 


خيبر» رقم 4715. من حديث جابر. 
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و«نهى ؤي عن أكل ذي مخلب من الطيور» وكلّ ذي ناب من السباع»2 © 
(فقم وقيل: الحصر حقيقيٌ وما في المائدة داخل هنا كما رأيت» 
فيح القرد والفيل والحمر والبغال والخيل وسباع الطير والوحش» وما ورد فيه 
النهي فتنزيه لا تحريم؛ أو وجه كما رأيت. 

طِقَمَنُ اط غير باغ ولا غ4 إلى أكل من بعض تلك امحرّمات» وكذا 
غيرها من سائر الحرّمات لفن الله غفورٌ» له في أكله ظإرّجِيم# عليه بهاء 
وأفهمت الآية أنه إن اضطرٌ باغيا على مضطرٌ آخخر بتزع عنه ما وحد من ذللك» 
أز.باغيا بقطع طريق» أو خحروج عن وال عحق» أو أو اضطر متعدّيا إلى أكثر من سد 
الرمق بأكل أكثرء أو باستصحاب منهاء ونحو ذلك من سفر المعصية لم ببح له 
الأكل؛ وإن تاب الباغي أو العادي حل له سد الرمق من ذلك. 

والله يقول بالآية السابقة: إِذَ المحم ما حرّمه الله هق لاما تصفه 
ألسنتكم بالحرمة من عند أنفسكم, فانتهوا عن التشرع بها لم يأذن الله بك » 
كما قال: (وَلا نولو لِمَا تَِفْ الْستَكُم) لا تقولوا في شأن وصف 
ألسنتكم «الكذِب» مفعول ل«تَصِفْ»» كأنّ كلامهم أصل في الكذب مبين 
لمطلقه» كما تقول: وجهها يصف الحسنء وعينها يصف السحرء وليس حقيقة 
الكذب وراء ذلك. ولا يجوز أن يكون بدل اشتمال من هاء ” تصفهة إن قدّرت 
إلا على ضعفء فالأولى خلافه. و«مًا» مُصدَرِيئّة وإن جعلناها اسما فالمفعول 
محذوفء أي فيما تصفهء فالكذب مفعول لَدِتُونُوا4» معنى: تذكرواء وأيضا 
الكذب مراد به الحملة فصحّ نصبه بالقول بلا تأويل بالذكرء ألا ترى أنه أبدلت 
منه الحملة وهي قوله: 





-١‏ رواه البخاري في كتاب الطب (07ه) باب ألبان الأتن» رقم إلاهء الجزء الأخخير منه. 
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جد كالميتة والدم لِحَلآلَ وَهَذَا كالبحيرة «حَرَا» أوهوامفعسول 
ل«تصِفُ لسك و«مناً حَلالُ...» مفعول ل«تَقُولُوا»» والجملة الحكية 
بالقول مطلقا مفعول به أو مفعول مطلقء فإنً معنى قلت: قام زيد» قلت قولا 
هو قولك: قام زيد» ووجه المفعول أن المعنى: أحدثت قولك قام زيدء أو يقادر: 
تقولوا هذا حلال وهذا حرام؛ وهذا القول المقدّر بيان للقول المذكور. 

لمرو على الله الكَذِب» | حل كذا أو حرّم كذاء واللام 
للعاقبة» .معنى: : إن مرجع قوهم إلى اتضاح أنه افتزاءء ويبعد قصد التعليل 
لأنّ المعنى عليه: نقول هذا حلال وهذا حرا م لأحل أن.تكون كاذين على 
الله كك ء ولا فائدة لهم في قصد هذا ولا يسوغه قوهم: الله أمرنا بهاء ل 
على قصد ما ينجر إليه قوهم من أنا نفتزي على الله فيؤخمذ قولنا. 
و«الكذب» مفعول مطلق ل«تَفيَرُوا»» أو مفعول به ل«تَفْتَرُوا». ولا 
شكرر قوله: روأ مع قوله: لما يف6 لأله ليس في قوله: ونا 
تيف ألْتكمْ لِكَذب» نفس أنه كذب على الله. وأيضا لام العاقبة 
ليست يمعنى في» فجاز تعليقهما معا بِ«تَقُولُوا». 

إن الذيين يَفرُونَ عَلَى الله الَكَذِب لا يفلحُون)4 في الدنيا ولافي 
الأنعرة َ لمتاع يل» انتفاعهم بذلك الافوا رصاع قليل؛ أو بقاؤهم متاع قليلء 
أو تمتعهم في الدنيا متع قليل» حقير أو لهسم تمع قليبل» ويناسبه قوله: «ولهُم 
عَذَاب لم4 في الآخمرة» ولم يظفروا بالمراد على افتزائهم بل بتاع قلييل» 
وأوحبوا العذاب الدائم. 

طوَعَلى الذينَ هاذُوأ4 متعلق بقوله وتاك قادم للحصر وعلى طريق 
الاهتمام بالدَم تعالى | لله عن الاهتمام» ووجه الانتّصّال بما قبله بيان ما حيّم علينا 
للمضرّة وما حل وبيّن ما حرّم على اليهود انتقاما منهم لبغيهم كما قال: «إمًا 
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ءا 6ه دومريه 2 هع 
قَصَصنًا عَلَيِكَ) يا محمّد «إمن قَبْلُ» في سورة الأنعام [آية رقم4١]»‏ ذا الظفر 
وشحوم البقر والغنم إلا ما حملت ظهورهما أو الحواياء أو ما اختلط بعظم. 

«من قَبِلُ» متعلق ب«قصّصْنَا»» والمراد: من قبل نزول هذه الآية» أو 
ب«حرّمنا»» فالمراد: من قبل التحريم ما حرّم على هذه الأمّق لكن ما حرّم عليها 
ليس ما حرّم على اليهود في سورة الأنعام» فتعليقه ب«قصّصا» أولى. 

وفي الحصر تكذيب اليهود إذ قالوا: يحرم مين بلدا خلى ترح وإبراهيم 
ومن بعدهماء كما كذّبهم بقوله صَبْ : «وقءة ْم من الذِينَ هَاهُوً حرشا علَْهِمْ 
طَيِبَاتٍ احِلتْ لم4 [سورة النساء: 619. 

ورا لتاقي سم كل واج نات 1 0 
ا 
فبقوا على تحرعه من عند أنفسهم بع ما مضىء وقد أوحب الله عليهم أن 
يؤمنوا به ويتبعوه في حله. 

م إن رك لين عمُِوا المسُوءَ) الشرك والافتزاء على الله وسائر 
المعاصيء وَسمّي الذنب سوا لأنّه قييح؛ ولأنّه يسوء صاحبه ولأنّه يسوء غيره 
إذ كان متعدّيا على غيره» بل يسوء مطلقاء فمن فعل ذنبا فقد أساء إلى الملائكة 
والنبيء وموتاه في قبورهم يخبرون بهء وذلك في اللحملة. 
وى والخبر هو قوله: «للذين» أي إن رك لهم لا عليهمء وذلك 
عموم للخير لهم في الدنيا والآخرة» ثم نص على ما هو الأفضل في قوله: َك 
نك من بَعِْهَا لََفُورٌ رّحِيمٌ» وهذا أولى من أن يقدّر خير: «إنّ رك غفور 
رحيم» محذوفٌ لِدَلالةِ ما بعده. 


الآية : )١16( 174-1١1٠‏ تفسير سورة النحل 1١٠‏ 





والآية في المحصوصين ويقاس عليهم غيرهم؛ أو على العموم فيدحل هؤلاء 
المتحصوصون بالأولى لإِجَهَالةِ4 المهالة: السفه والغواية؛ يول السلف: كل 
من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع من جهالته. فالجهالة أعمٌ من عدم العلمه 
وكلُ عمل سوء لا يصدر إلا مِمّن جهل العاقبة» أو تتزل منزلة جاهلها تغلب 
ظلمة هواه على نور عقله» إذ لا يرضى عاقل بقببح يورث خزيا وعذابا دائمين. 

والباء سبي أو للمصاحبة؛ و«ثم» لبعد ما بين الحالتين وهو التراخي 
الرتتي» وقاقيلة 20 يو ين “ بَعْدٍ ذَلِكَ»4 أي بعد عمل السوء للتراعي 
الزماني» فكيف لو ل يتراخ زمان التوبة؟ وذكر لإمِن بَعْدٍ دلِكَ»4 تكرارا 
لامتنانه» كمن أساء إليك وأنعمت عليه وذكرت له أنَّ ما فعل لم ينعك من 
الخير إليه ِإوَأَصلحُو 4 حاهم بعد بالعمل الصالحء أو أصلحوا أعمالهم 
والمأصدق واحدء أو دخلوا في الصلاح. 

ظإِن رسك مِن» بَعْدِهَا عاك بعد التوبة» هذا أولى من أن يرد الضمير للجهالة» 
ولو كان هو الاسم الصريح لأنه يقدر معه التوبة» ولا تقدير على الأوّل لرجوع 
الضمير إليها ولو كانت غير صريحة الاسمء وأمّا «أُصلّحُوا» فمن أجحزاء التوبة» 
وأحيز عوده إلى جملة ما مر من عمل السوء والتوبة والإصلاح. و«مِنْ» متعلق 
بقوله: طلْفَفُور» أو بقوله: #إرّحِيمَ4 ويقدّر مثله للآخر بفقح الخناء وثي 
ذلك خروج لام «إذ» عن الصدرء وهو المتبادر في آيات كثيرة من القرآن. 

ويجوز أن تكون الآية في المشرك والفاسق» والإصلاح في حق المشرك لِمّا بعد 
وني حقّ الفاسق بتدارك ما مضى» وعلى كل حال المراد: لغفور لهم رحيم بهم. 

«<«إءرزجي 1 ةق ندم فرك © 1 شيخ 
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ته وَحَدِيه ِلك ريا ميقيو © وداه لديا حستة | 


مسددييور 7 


1714-119٠ : تيسير التفسير الآية‎ ٠.١, 





كير وو قلسي © 5 يضقأ 1 ا مك 
يبه يز تشع ادن تعدا يك ل .0 2 ”7 
َلْتِيَْمَةَفِِمَا كاوْأْفِيهِ يدها و46 


فضل إبراهيم اكتا » وأمرالبيء ل باتباع ملته 
اث ير هيم كَان أ الأمّة من خالف غيره واختص كأنّه جماعة وهم 
جماعة» ومن عادة العرب في المبالغة التسمية بالمونّث كالداهية» والرحّالة والنخبة» 
والآية والأمّة والنسنّابة والراوية» ويقال: فلان رحمة» قال الله صَبْكَ : إفنادتة ٍّ 
الْمَلأئكة4 (سورة آل عمران: 28) أي جبريل. 
ويقال: مي أمّة لأنه احتمع فيه من صفات الكمال وصفات الخيرها لا 
مجتمع إلا في الجماعة» وعبارة بعض: قام مقام أمّة في العبادة» وعن ابن مسعود: 
«أمّة معلّم الخير» يأتم به أهل الدنيا»” 4 تناك هأ شكرتة أؤلا'قول بجاهد: 
إِنّه كان مؤمنا وحده والناس كفارء كما قال يه في زيد بن عمرو بن نفيل إذ 
قار ق المتاهليّة بترك عبادة الأصنام: «إنه يبعثه | لله أمّة وحده»”© 
وأمّا زوجه سارة فتبع له بعد أن سبقهاء واخقصً زمانا طويلاء أو أريد 
صر من الرجال كما في البخخاري أنه قال لسارة: «إنن(" على الأرض مؤمن 





٠55٠ رواه الحاككم في مستدركه: ج٠ء ص‎ -١ 

؟- رواه الحاكم في مستدركه كتاب التفسير» ج7» ص٠‏ والسيوطي في الدرء ج25 
ص44 .١‏ وقال: أخرجه عبد الرزاق والفرياني وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المدذر 
وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم وصحّحه عن ابن مسعود. 

-_- إِْ.بمعنى ماء أي: ما على الأرض مؤمن... 


الآية : )١5( 194-1١1٠‏ تفسير سورة النحل * ١٠١‏ 


غيري وغيرك»' أو معنى «أمة مَّه: مؤتم به كأنّه قيل: إمام» قال الله كيل : 

«إني جَاعِلكَ قاس ماما (شورة البقرة 06 ظوَاحعَلنا ِلميَقِينَ ِمَمَاه (سورة 
الفرقان: 17) وامتاز هو ومن معه بعد ذلك بريه وأهل الأديان كلهم يبُونه 
ومن ذلك قوهم: فلان رُحَلَه وْحبَة ‏ بضمٌ م أوهما وسكون ثانيهما- أي يُرحل 
إليه ويُختار» وإن شئت فقل: المعنى مقصود, فإنه كذلك كالمأموم بمعنى المتبوع 
المقصود, والمأموم .معنى من تقدّم غيره» والمقصود هنا الأوّل» ولكونه رئيس 
الموحدين في العبادة وإبطال مذاهب الشرك كما في سورة الأنعام بالححج 


[آية 4// وما بعدها]» وعقب ذلك بقوله: 


طِقَانًِا لله حبقا ولّمْ يك من الْمُشئ ك4 أي عبدا خالا عون 10 
الإشراك إلى التوحيد والإسلام والحنف: الميل وهو هنا معنويي» ولم يكن قط 
مشركا من ولادته إلى وفاته» وذلك تعريض بقريش إذ زعموا أنهم على دينه 
وهم مشركون» وباليهود والنصارى إذ زعموا أنهم على د ونم مش ركون» 
«إمًا كَان برسم يودي ولا نصرَاينا ون كان حتفا سلما ملم وسور 
آل عمران: 37) ويقال: كانت قريش على دينه إلى أن غيّره عمرو بن ّي 


«إشاكرا لَأَنْعْوِوِي لا كافرا لها كما كفرتها اليهود والنصارى وقريش» 
و«أنعم»: جمع قلّة لنعمة إلغاءً للغاء وإذا شكر النعم القليلة فأولى أن يشكر 
الكثيرة» وهذا أولى من أن يقال: المراد بصيغة القلّة هنا الكثرة؛ لأنه لا شعور 
للقليلة في شكر الكثيرة» فقد يتوهّم أنه لم يشكر القليلة» ويجاب بأنه شاكر ينعم 
الله كلها وهي كثيرة» ولا بأس بهذاء وهو المراد. 

-١‏ رواه البخخاري في كناب البيوع )٠٠١(‏ باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه» 
رقم 27٠١‏ وأوّله قوله: قال النبيء © : «هاجر إبراهيم الك بسارة...». من حديث 
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[وقد قيل:] ولا يتغذّى حتى يتكلّف فيمن يتغذّى معه وإن لم يجدهء 
ويروى أنه مشي ميلا أو ميلين فإن لم يجد رحع وتغدّى» وتلقته يوما ملائكة 
على صورة البشر فطلبهم للغذاء» وتعرّضوا إليه بالجذام» أو قالوا: أوّلو كان فينا 
جذام؟ فقال: «نعم؛ الآن وجبت مؤاكلتكم» شكرا لله إذ عافاني من الحذام». 

ملاجتبا جَتبَا بَاهُ4 اختاره للنبوءة والرسالة» والجملة حال من الضمير في «شاكرا» 
جوهديةُ إلى صيراط مُستَقيو» دين الإسلام متعلّق ب«مهّدَاهُ»» ولا داعي إلى 
تعليقه ب«احتبَاهُ» ولا تمازع مو َتينَاةُ في الدنيَا حَسَنَةه هذا على طريق 
الالتفات من الغيبة في قوله: « شيع لأنٌ الظاهر من قبيل الغيية إلى التكلّم في 
«ءَنيناهُ» وحكمته أن «ََينَاهُ» أقوى من «آتاه». والحسنة: قبوله عند أهل الملل 
كلهم حبَّى غير الإخيّين ومدحهم له وحبّهم له والأولاد الطبّبة والعمر 
الطويل في السعة والطاعة: والنبوءة والمال الكثير يصرفه في طاعة ١‏ لله وَبَك . 

استجاب الله له قوله: طوَاجْعَل لي إ سان صِدق فِي الاين (سورة 
الشعراء: 44) وأولاده أربعة: إسماعيل وإسحاق ومدين ومداثة وقيل: ثمانية» 
وقيل: أربعة عشرء ومنهم روم؛ وقيل: روم هو ابن إسحاق» وكلهم طيُيون من 
الصالحين القانتين وبعضهم من المرسلين» ومن ذرّيتهم أكثر النبيئين» وعمره مائة 
سنة أو مائة وعشرونء وأكثر ماله البقر. 

ونه قُّ الأَخِرَة لَمِنَ الصَلِحِنَ» ثابت من جملة الصا حين الكاملين» أو 
معدود منهم؛ كما سأل إذ قال: «رالجقني بالصّالِحِنَ» (سورة الشعراء: «8) فهو 
من أعالي أهل الجئة» لأنّ المراد الكمال في الصلاح. 


نم أوْحينا ك4 يا حمّدء «نمّ» لتراعي الرتبة كما أن تراخمي الزمان 
موجودء وذلك الموحى إلى سيّدنا محمد يه أفضل ما أوحى | لله وهذا تعظيم له 
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نا » ويجوز أن يكون تعظيما لسيّدنا إبراهيم إذ أمر سيّدنا محَمَّدًا بانتباعه صلّى 
الله وسلّم عليهما. وددُمٌ» ليراحي هذه الرتبة عن سائر رتب إبراهيم التالة 
ويجوز تعظيمه بجملة هذا الكلام؛ وهو الأمر باتتباعه» وتعظيم يننا بوك0 

وقد وصف الله وك إبراهيم بتسع خصال» وأمتن الرسول تباط وهذا 
الاتجالعطاهرة. وف لانم هذه إيذان بأنّ أشرف ما اوفي الخبيل واجلة 
سباع محمد ضَلَى:الله وَسلَّم عليهما له فهذا تعظيم هنما معاء وله بأس بانتباع 
الفاضل المفضولء كما قال طفِهُدَيهُمْ اقَتَدِذ4 (سورة الأنعام: 50) وكمنا يبع 
الأنبياء آباعهم إذا كانوا مسلمين وهم غير أنبيا» مع أن هذه الآية غير خارحة 
عن معنى: أوحينا إليك القرآن» وهو غير مخالف لِمّا عليه إبراهيم وهو المراد في 
قوله: «إأن اتبع مل إِْرَاهِيمَ حَبِيا وما كان مِنَ الْمُشثرِكِينَ» والمراد انبَاعه في 
التوحيد وختصالهء وبعض الأشياء» وقيل: كل ما في شريعتنا هو في شريعته» فهو 
ا مبعوث لإاحياء شريعة إبراهيم أصولا وفروعاء وهو قول باطل بل في بض 
كما مر وكالحج» بل أمره باتباعه في بعض الأشياء فقال: افعلها كما فعلها 
إبراهيم؛ وذلك وحي من الله يله مستقل. 

وحصّه بأشياء كثيرة لم تكن في شرع إبراهيم» وأمره الله بالختان كإبراهيم» 
أو علم # بأد شرع إبراهيم الختدان ووجحد قومه يخدتنون» ولم ينهه الله 
قتحرى اعلية. وجأن» تفسيريّة» قيل: أل مكدرية يلو قي حار أي أوحينا إليك 
انباع ملنه أو بتقديره أي باباعهاء وفي ذلك تعريض باليهود والنصارى وقريش 
اليم عرق كيت ووكلترة آم على عن لونحينا. 

ولا تضاف الملة إلى الله بل إلى الأنبياء أو غيرهم من اللحمل كاليهودء وقد 
تضاف قليلا إلى المفرد» وهو غير نيء. 
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أمر الله يله رسوله محم عَمَدا قي بتاع أبيه إبراهيم اكتا فاتبعه» فقال 
اليهود: لو اتبعه لعمل بالسبت كما عمل إبراهيم: فكذّبهم الله وب بقوله: 
ِإِنْمَا جعِلَ السب عَلَى الذي افوأ فيو» وهم اليهود بعد إبراهيم الكل 
بزمان طويل؛ في زمان موسى الكل » ولم يكن السبت في شرع إبراهيم بل في 
شرعه الجمعة» كما في شرع سيّدنا محمّد وي اخقاره الله له وهو أفضل 
الام لأنَّ فيه خلق آدمء وهو أفضل الخلقّ» وفيه تاب عليه وفراغ الخلق» 
والمعظّم هو يوم الفراغ وهو يوم السرورء لا يومٌ بعدّه لأنه تعالى هو الذي فرغ 
منه لا نحن» فنقول عيينا فيه» فلا يصح أن يكون عيدا لنا وا لله لا يعبى 

والله َك هو الذي اخختاره لنا ولم نختره نحن لأنفسناء وادّحره الله لناء وقد 
أمر ا لله يقَكَ به اليهود فلم يقبلوهء وقالوا: نحن نوافق ربّنا في رك العمل إذ بدأ 
الخلق في الأحد وأّه في يوم الجمعة» ول يعمل يوم السبت» فنحن بجعله عيدا لا 
نعمل فيه إلا ما لا بدّ منه» واختار النصارى الأحد لأنه يوم بدأ العمل فوكله 
الله إليهم» كما قبل من اليهود السبت. 

و«حَنيقًا» حال من «ِإبْراهِيم»» لأنّ المضاف هنا كجزء من المضاف إليه 
لشدّة الاتنصّال» ويضفق كوف ةستفالة قن سو ويا علش د18 «البذه: 


ومعنى اتختلاف اليهود في السبت عخالفتهم كلهم لموسى الل إذ أمرهم 
من الله بالجمعة فخالفوه إلى السبت» فجعلوا التفرّغ إلى العبادة الذي أمروا به 
في يوم الجمعة في يوم السبت» فالاختلاف بينهم وبين موسىء أي اختلفوا فيه 
مع موسى» وهو خملاف الظاهرء فإ الظاهر فيه أن يذكر موسى أو يول 
خحالفواء ولذلك اخختار بعض أن المعنى اختلفوا فيما بينهم» بعض رضي بالجمعة 
والأكثر أرادوا السبت. 


الآية : )١1( 1١4-١17٠‏ تفسير سورة النحل /ا١١‏ 


وقيل: لم يعيّن ا لله لم الجمعة بل ذكر يوما مطلقا من الأسبوع فاختلفوا 
فيه» فأراد القايل الجمعة» والصحيح التعيين» وهو ظاهر قوله © : «نحسن 
الآخرون السابقون يوم القيامة بِيْدَ ألهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم, ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني الجمعة_ فاختلفوا فيه. 
وهدانا الله إليه, فالناس لنا فيه تبع؛ اليهود غدا والنصارى بعد غد»©. 

ومعنى بَيْد: غير ومعنى عَلَى: أنه شاد عليهم به إذ خحالفوا إليه فألزمهم 
تعظيمه بالعبادة» وترك الصيد؛ وأيضا جعل وباله عليهم لَمَّا اصطادوا فيه زمان 
داود مسخ شبابهم قردة» وشيوخهم خنازير» أو مسخوا قردة كما هو ظاهر 
سورة البقرة [آية 55]» حفروا حياضا يدخحل إليها الحوت يوم السبت فيصطادونها 
يوم الأحدء فعوقبوا على هذه الحيلة» كما لعنوا بأكل ثمن الشحوم المحرّمة عليهم. 

والسبت هو يوم السبتء أو هو.معنى المصدر .معنى العمل بتعظيمه: يقول: 
سبت اليهودي» أي عظّم يوم السبت وعمل به» أو قطع العمل» وبقيت طائفة 
من اليهود على تعظيم الجمعة والتفرّغ للعبادة فيه» كما أمر الله وََنْء وترك 
السبت في عهد موسى فهم لا يحرم عليهم الصيد والعمل يوم السبت وهم قليل» 
انقرضواء ولَمّا بعث الله رسوله #ّ بطل السبت والأحد على اليهود 
والنصارى ووحبت عليهم اجمعة. 

ود رَبك ليحْكُمْ بََهُمْ بوم لياه بثادة لمطيع وعققاب العاصي» 
فمن المطيع من عظم السبت ولم يصد فيه ومنه من عمل بالجمعة وترك السبت 
«إفِيمًا كَانُوا فيه يَحتَلِفُون) مع نبيئهم, أو اختلف يمعنى خالف. 





-١‏ رواه البخاري كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة؛ رقم”87. ورواه مسلم فْ كتاب الجمعة» 
باب هداية هذه الأَمّة ليوم الجمعة» رقم5 85. من حديث أبِي هريرة. 
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عسل ريد باليكسة وَالؤطة الفمعة وبل يشر الى 

سود َرَي م وَأَحََض صَلَّعن َيِه بيلوء سَبِيلوء وَهُوٌ لالد © وَإِنْ 
عَاقسْم فنا وضعو 110010 ف به وين سارك 50 حضون © وصِيرٌ 
ةباحر عَلتِرْ وَلَاء ل طَيق يونا كرون © همع 
أزيَأموأوالزيَهر خخ و95 > 
الأمرانتهاب الحكمة في الدعوةإلى الله وجو ز العقويةبالمثل 

«اذعٌ) يا محمّد الناس كلهم طإلّى سيل رَبنّك» دييهه ولا يهمك 
مخالفة اليهود والنصارى وقريشء وقد نسخ السبت بالأحدء ونسخ الأحد 
بالجمعة» ولا سبت ولا أحد بعد بعنتك؛ بل الجمعة والقرآن على الكل» ولا 
التوراة ولا الإنحيل إلا ما لم يخالف القرآن. 

«بالحكمة» القرآن» أو الدلائل القطييّةء ومنه القرآن» وهو أصلهاء فإنه 
قول موضّح للحقٌ كما قيل: الحكمة الدليل الموضح المزيل للشبهة؛ كما قال 
أبو حيّان: الحكمة الكلام الصواب القرببء الواقع في النفس أجمل موقع» 
وهو حؤٌ لا إشكال فيه؛ وما قيل: من إن الحكمة إتقان العمل؛ وإتقان العمل 
غير معروف بل هي إتقان العلم» وضدٌ السفهه ووضع الأشياء في مواضعهاء 
1 الحكمة هنا النبوءة والرسالة ظوَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةع الخطاب المقنع» ولويها 
هو ظيٌ عند المخاطب يتوصّل به إلى القطعي» أو هي التزغيب والتزهيب على 
وحه يع ييه ألك كريد نفعهم» والنصح لهم, أو الرفق بهم بترقيق القول. 

ويقال: هنا الناس ثلاثة الكاملون علما وعقلا وبصيرة يدعوهم بالحكمة» وهي 
الحجج القطعيّة يدركونهاء وينفعون الناس بها وينتفعون» وأصحاب النظر السليم 
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وهم الغالب وهم دون هؤلاء يدعوهم بالموعظة الحسنة» القسم الثالث أصحاب 
جدال وعناد وفيهم قوله تعالى: لِرَجَادلَهُمْ بالتي» بالمجادلة الي أو بالطريق الي 
هي َحْسَنُ» وهي ما فوق الموعظة في الشاتّ ودون الحجج الى لا يدركوتها. 

قال رسول الله يي : «أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلّم الناس على قدر 
عقوهم»”" ومن هذا قول العلماء: كلم الإنسان على قدر عقله لتسلم منه: 
ويسلم منك» فيجادل المعاندين في رفق.عقدّمات تسهل لهم؛ ويقبح عندهم 
إنكارها. و«ِأَحْسَنٌ» باق على التفضيل» ويجوز خروجه.ععنى: جادهم .عا هو 
حسن ولا تقابلهم.مثل ما يفعلون من الاحتيالات الفاسدة القبيحة» فإمًّا أن 
يؤمنوا وإمّا أن لا يزيد شرّهم. 

«إإن َك هو أعلَمُ بمّن ضّلّ عن سيل وهو امم ِالْمُهْحَدينَ4 المراد 
الحصر في الموضعين؛ فإِن علم غلم الخلق كله حؤن علمهم"وكل ماأعلمك يا :عتككن 
من أحوال قومك فإنّ الله أعلم به مننك» فلا تقلق؛ وما عليك إلا ما يطابق 
علمك منهم؛ ويجوز الخروج عن التفضيل» أي ربك عالم بهم فهو محازيهم 
وهو مولاك ولا مول لهم في الخير. 

ولا بدّ من الحصر فإنّه تعالى عالم لا غير عالم: واسم الرب لزيد اللطف به 
بتذكير الإحسانء فكما أحسن الله إليك فيما مضى يحسن إليك في 
المستقبل» بالنصر والمتزاء والستر. والخطاب تلويح بيعد الكقار عن مقام اللطف» 
وذكر ف الكفار «إضّلَ بصيغة الفعل إشارة إلى أنهم غيِّروا الفطرة «كلك 
مولود يولد على الفطرة» بدّلوها بالكفر. 





-١‏ أورده السيوطي في الدرر المنتثرء باب حرف الألف» رقم من حديث ابن عباس 
بلفظ: «إنًا معاشر الأنبياء أمرنا...». 


١1١8-1178 : تيسير التفسير الآية‎ 1١١٠ 


على الفطزةة:ولو فصلها كفرء لأنهم رجعوا إليها واستمرٌواء وريّما كانت فيهم 
وم تفصل بالكُلْيّ حنّى راحعوهاء وقادّم «مّن ضّلَ» على «لْمهْتدِينَ» لأن 
الكلام وارد فيهم؛ وعليك البلاغ وقد بلْفتء وا لله هو انحازي» ولا تلح عليهم 
بعد مرّة إبلاغ أو مرّتين» وليس عليك الهدى بل الله هو الهادي. 
«سبب النزول) لما نزل القتال وقتل حمزة» ومثل به بقطع أنفه وأذنيه 
وذكره وأتئبيه» وثقسب بطنه ثقبا واسعا أقسم رسول الله ل ليقتلنَ منهم 
سبعين وعشل بهم فأتزل الله ويك قوله: إن عَاقَجُم فعَاقِبُواً بيشل مَا 
عُوقِبكُم به وين صِبَركُم لهو حيْرٌ صابن وَاصْبر. .. #الخ» فأعتق عن ,عينه. 
والآية دلت على أنَّ حكم الجماعة المقاتلين حكم القاتل منهى لأنه قاتل بهم 
فكأنهم قاتلون» كما قال عمر طَكنه في امرأة قتلت في اليمسن: «لوتَمَالاً عليها 
أهل صنعاء لقتلتهم». 

فجاز للنيء ف أن جثل بقتيل من اش ركين ولو م يكن هو الذي دل 
حمزة ومثل به والققمال في المدينة» فالآيات الشلاث مدنيات جعلن في سورة 
3 وهي محكمة» وهو الصحيح. 

وقيل: نزلت في مَكّة مطلقة لا في شأن حمزة» فتكون تمهيدا له» ويعتزرض 
بأنه يحتاج إلى مناسبة لذكرها هنا. . وعن ابن عَبّاس: «أباح الله له َو أن يقاتل 
من قاتله» بل أوجب ولا يبد أ بالقتال» ثمّ نسخ إلى البدء بالقتال. . و>مزة طلنه 
أكبر منه يي بعامين. وأشار ب«إث» إلى أنَّ الأصل عدم المعاقبة» إذ لم يقل وإذا 
عاقبتم» والفعل مستعمل في الإرادة» والمعنى: وإن أردتم معاقية من أساء إليكم» 
والفعل مستعمل في معناه الظاهر وفي إرادته وفي الاقتصار عليه كقوله تعالى: 


الآية : 18١1-م؟١ )١5(‏ تفسير سورة النحل 1١15‏ 


06 ألا ناكلوا مما ذْكرَ اسم ال علي (سورةالأنعام: ل أي ألا 
#تصوواعلى الأكل كا ذكر اسم بل عليه قر كرا يك حكن الما 
َيه (سورة الأنعام: )17١‏ أي اقنصروا على الأكل تا ذكر اسم الله عليه وف 
تأثيره كقوله تعالى: لِوَلَكِنَ الله رَمَى» (صورة الأتفال: أي أَوْصَلة واثره 
وقوله تعالى: «إإنما 5 تدر من اع اذك (وسورة يس 6م يور إنذارك؛ وفي 
المشاكلة والمشابهة كقوله: جِمَاغْرقْ م بو فإن الإساءة أوّلا ليست معاقبة 
ولكن تشابهها صورة: فهو استعارة للشبه الصوري» ومشاكلة لِمّا معه من قوله: 
ع4 وطَابُوم وذلك من تسمية السبب باسم المسيّب. 

وفيه تلويح باستِبعاد الإساءة حتى إنه من شأنها أن لا تكون وإِنّما تكون 
المعاقبة» وقوله: هوي عائد إلى المصدر المعلو امن وصطيرت كأنه قيل: 
لَلصّيرٌ. واللام للابتداء وقعت في جواب القسم المقدّم على الشرطء أي وا لله لثئن 
صبرتم» ومعنى كونه خخيرا للصابرين أنه منفعة لهم: الثواب في الآخرة» والنصر في 
الدنياء والثناء الحسنء وقطع ماده الفتنة والسوء. 

أو «خيْرٌ» اسم تفضيل» أي هو أفضل لهم لذلك من الانتقام. و«إن» 
تلويح بأنّ من شأن النفس أن لا تصبرء فلم يقل: وإذا صبرتم فهو والله 
خير للصابرين. 

وبعدما فضّل الصبر قال: «إوّاصير» بالأمر الندبي» بل الواحبيّ في 


حمّه وق » لأنّ الانتقام في حق الأنبياء مّا يعد ذنبا إوّمَا صَبْرٌكَ إلا 
بالو4 بتوفيقه» فلم يقتل بعد ذلك سبعين انتقاماء بل له كتيعار هياده 
ولمقثل بواحد توقيقا من الله سيجانه لهء وقد اكد الضي ري لقنا أيضيا 
بالقسم ولفظ «إهُوَ)4 ولإخيرٌ» والتعبير ب«إن» ووضع الظاهر موضع 
للضمره إذ لم يقل؛ غو خور لكلم. 


١ 7 


؟ ١1١‏ تيسير التفسير الآية : 1١8-1178‏ 





ولا خرن عَلَيِهِمْ» حزن على عدم إمان الكُمَار مع شدَّة إيذائهم له 
وعنادهم لشدّة حبّه لدين الله وإنفاذه» ورسوخ الرحمة» كما عير في إهلاكهم 
فأبى» وقال: «أرجو أن يؤمن منهم مؤمن أو يلد مؤمنا» فقال الله: للك 
بَاخجع. ...4 (سورة الشعراء: 0 ونحو ذلك أمرا له أن يتسلّى عنهم» أو «عَلى» .كعنى 
اللام» وقيل: لا تحزن على قتلى ”أُحُد“ من المسلمين» وفيه تفكيك الضمائر فإنّ 
الضمير في قوله تعالى: ولاك في طئِي مما يَمْكُرُون لِلْكُمَارٍ لا لقتلى 
” أحد“ من المسلمين. 

وهذا من جملة تسليته #ُ في شأن عمّه حمزة» ووعد بالنصر» ومقتضى 
الظاهر: ولا يكن فيك أي في صدرك_ ضيق من كيدهم؛ فقلب الكلام 
لنكنة, هي أنه إذا اشتدٌ الهم أحاط بالمهتمٌ إحاطة الظرف بالمظروف. و«مّا» 
مَصدَرِية ولا حاجة إلى جعلها اسما.معنى من مكر عكرونم أو المكر الذي 
بمكرونه وهو مصدرء ويجوز أن يكون وصفا مشدّد الوسط فحقف. 


إن الله مَعَ الذيينَ انقوأه تركوا الكفر والمعاصيء والزيادة فْ 
الانعقام؛ أو تركوه كلّه وعظّموا الله وأمره وخافوه إوَالزين مم 
مُُخينون4» بالطاعة والصبر وعدم الانعقام» والإحسان إلى من أساء جلبا 
إلى الخير» وحسما لمادّة الشرّ والشفقة على لق الله وق . والمراد بالمعيّة 
النصر والتوفيق والولاية والفضل. 

وقدّم التقوى على الإحسان أن التخلّي قبل التحلّيء والمراد موصوف 
واحد عطفت عليه صفته كأنه قيل: إن الله مع الذين جمعوا بين بين التفوئن 
والإحسان» وأكّد الإحسان بإيراده اسما وفي ذلك إيصاء بمكارم الأخلاق. 


الآية : 178-118 )١15(‏ تفسير سورة النحل يدن 





قيل لهرم بن حيان”2 حين احتضر: أوصء فقال: إنما الوّصيّة في المال ولا 


مال ليء ولكتي أوصيكم عنام طورة التخل. 


وادن (الونق 
ولا حبول وا توة إل بادله (لعلي والعظيم 
وصلّى (ذنه على سيّرنا حشر وآله وصحبه وسلّم 


١‏ هرم بن حيّان العبدي الأزدي من بن عبد القيس قائد فناتح من النسّاك ومن التابعين» ولي 
بعض الحروب ف نام عمر وعثمان بأرض فارس وقال عنه الحاحظ: «إنه من النسسّاك الزمّاد 
من أهل البيان» مات بعد 5ه في إحدى غزواته. الأعلام للزركلي» ج8؛ ص87. 


115 تيسير التفسير الآية : ١‏ 





لفسعرسورة الإسراء وابلتها + 


(سيرة) كان الإسراء بعد النبوءة بعشر سنين وثلاثة أشهر» وقيل: سنة 
حمس أو مست من النبوعة» وقيل: في السنة الثانية عشرة من النبوءة» وقيل: قبل 
ا هجرة بسنة وخمسة أشهرء وقيل: بسنة وثلاثة أشهر» وقيل: قبل النبوءة» وهو 
خطأء وكان في ربيع الأوّل» وقيل: في ربيع الأخيرء وقيل: في رحب وقيل: في 
رمضان؛ وقيل: في شوال» وذلك ف الليلة السابعة والعشرين من الشهر ليلة 
السبت» وقيل: ليلة اللجمعة» وصلّى جبريل به لي الظهر أو يوم بعد الإسراء» 
أريعا. وابجمعة وابكنازة وجبتا بعد اليمس».وقرضت بمَكد لكن استى بهاة 
وقيل: الإسراء ليلة الاثنين. ّ 

وذكر بعض أن الإسراء في سبع عشرة من ربيع الأول وله إحدى 
وخمسون سنة وتسعة أشهرء وثمانية وعشرون يوماء وقيل: ليلة السابع والعشرين 
من ربيع الأخير. 

وليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر عند الجمهورء وليلة القدر ير من سائر 
الليالي» وقيل: ليلة الإسراء أفضل إليه كه وليلة القدر أفضل إلى أمَّه ويردٌه أن 
ما هو أفضل إليه يكون أفضل إلى أنه فليلة الإسراء أفضل» نعم لم يشرع التعبّد 
فيها وشرع في ليلة القدر. 

والإسراء ببدنه وروحه؛ وقيل: أسري به قبل النبوءة بروحه تمهيدا ثم 
بها ويبدنه يقظة» وقيل: بحسده وروحه إلى المقدس» وبروحه منه إلى 
السماء؛ كما شئع المشركون عليه الذهاب إلى بيت المقدسء ولم ينتعا 
عليه الذهاب إلى السماء. 


الآية : ١‏ (11) تفسير سورة الإسراء ن لذلا 





ولا يخفى أن تسمية البدن والروح معا «عبدا» أحقٌ وأظهر من تسمية 
يركب بل أمسك الركاب» وميكائيل قادهء والركوب إكرام من الله وق له 
يي ويقال: ركب على البراق من مكة إلى صخخرة بيت المقدسء ومنها على 
المعراج إلى السماء الدنيا وعلى أجنحة الملائكة إلى السماء السابعة» ومنها على 
اله حو ل مدر لي موز ور ررك إل يد ينه ول 
إكرام» وإلاً فاه قادر أن يوصله إلى ما شاء بدون ذلك كما روي أنه سار إلى 
العرش فقيل: .عرقى وقيل: بلا مرقى. 


وس مات لخر ليسي سؤر أاية تر 
بعبَدِو ليََامَعَآ سر َو إِلّ تيمر [لَاقصَا أنه بَرَمْتَاحوَلدُ, لِبْيَهُه من 


ُ 


اينبم إن هألضيابصر0 4 
إكرام الله للرسول حادثة الإسراء 


سبحا سُبْحَانَ الذي أَمْرّى ' يعدو «سبّحَان» اسم مصدر سبّح شد الباء» 
فهو .معنى التسبيح نائب عن فعل الأمرء أي سبّحوا الذي أسرى بعبدهء ناب 
سبحان عن تسبيح» وأضيف للاسم الذي ينصب ب«سبّحوا»» وهكذا سبحان 
في جميع القرآن. 

أمر بالتسبيح تنزيها عن صفة مخلوق مطلقا أو تنزيها بالصلاة وما ذكرته في 
«التوحيد بالحجّة»”2 مخالفا لهذا كلام نقائه بلا تأمّل» كما أن بعضا قال: 


-١‏ اسم كتيب للمؤلّف طبع طبعا حجرياء بعدوان: «الحجّة في بيان لمححّة في التوحيد بلا 
تقليد». ولمزيد من التوضيح راجع: آراء الشيخ امحمّد بن يوسف اطفيّش العقديّة» لمصطفى 


015 تيسير التفسير الآية : ١‏ 





التقدير: أسبّح الله بصيغة المضارع» يقوله الله عن نفسه» وهو الذي ذكرته في 
«التوحيد بالحجّة» وهو في الكرحي(» ونسبه للنحويين» وجحدت منه نسخة 
قديمة له أو قوبلت على خخطه؛ إلا أّه يحتمل أن يكون المراد أن يقول كل أحد 
عن نفسه: أسبّح الله ويقدّر الماضي إذا عطف بعده تعالى عَمَّا يجيء بعد في 
هدو السورة: 

(صرف) وأجاز بعض أن يكون «سُبْحَانَ» مصدر سبح بلا تشديده 


.كعنى بعد عن صفة السوءء كغفران وليس قياسا كما قيل» وشهر أنّ «سُبُحَانَ» 


علم للتسبيح. 


و 22 ى» لازم كوبتر ى»» وهو أبلغ من «سر ى»» وتعديته بتأويل: 
أسرى ملامكه بعيده تكلق» وإنما تعد بالباء أي مدر عيدة سسارياء وقال: 
وييوة لأا المنوديتة لله أشرف المقامات» وكان يه راغا في اسم 
العبنُودِيّة لل وكان يقول: «أشرف الأسماء ما تعبّد به" أي ذكر فيه عبد 
كعبد الله» وعبد العزيز» وعبد القادر» ولو قال: بحبيبه أو نحوه لكان أقرب إلى 
تطريه الأمّة كما أطرت التصارى المسيح وقالوا: نه إلهء أو إِنّه ابن الله أو إِنّه 
الله وقد نهانا أن نطريه كما أطرت النصارى المسيح©. 


وينتن؛ ص .7/١‏ 

-١‏ الكرخبي: محمّد بن محمّد الكرخي البكري فقيه شافعي أصولّ عارف بالتفسير» اشتهر حصرء 
وتوثي بها حوالي سنة .٠٠١5‏ معجم المفسرين» ج7. 

- أروده العلجوني في الكشفء. ج١»‏ ص45. والسيوطي في الدرر المنتثرة» ص١8.‏ 

-٠‏ روى أحمد في مسنده (كتاب العشرة المبشترين بالجنسّة رقم44١)‏ قوله يي : «لا تطروني 
كما أطرت النصارى عيسى بن مريم الوك نما أنا عبد الله ورسوله». 





الآية : ١‏ (+11) تفسير سورة الإسراء /ا١و ١‏ 





ليلا بعد صلاة العشاءء أي في بعض ليل عظيم لا فيه كله ولا في 
النهار» ويجوز أن يكون «ِلَيّاهم اسما لجز منه» وبعض الليل ليلّ كما أنَّ 

بعض السوق سوققٌ» وذلك حقيقة لا بحازء كما قيل إن قصّة الإسراء أربع 
ساعات ]و الاك 1 ساعقل أ ارا أن يسكن غصن شحرة ضادمه أوّل 
الإسراء فتحرَّكء وقبل أن يبرد فراشه من سخونة الاضطجاع عليه. وهذا 
التبعيض بأنواعه حكمة ذكر الليل مع أن لفظ الإسراء يدل عليه؛ وقد 
يجوز التجريد بأن جرّد عن بعض معناه؛ فكان يمعنى السير مطلقا فقيّد 
بالليل» وما تقدّم أحقٌ لزيادة الفائدة. 

طِينَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام» بعد أن أسرت به الملائكة: جبريل ومكائيل 
وغوها ميت العا محم إل للسره لوح إلى زتيع وشقرا بدأل 
ولا دم قلبه» وغسلوه ثلاثاء وعاد كما كانء وأسْروا به منه0"©. 

وهذا أولى من دعوى أل المراد بالمسجد الحرام مكة» فيشمل بيتها والمسجد 
الحرام» وهو يومئذ المطاف فقطء وحوله دور الناس وييوتهم» ومن شاء شرع 
باب مسكنه في المطاف» وأوَّل من زاد في السجد عمر واتبعه غيره» يشترون 
الدور ويدخلونها في المسجد بلا رجوع فيها ولا شرطء وأمّا اماف فمن الله 
لم يجر ملكُ أحدٍ عليه. 


إلى الْمَسْجِدٍ الأقصّايك القصيء أي البعيد عن مكة:؛ وقيل: لأنه أبعد 
المساحد الي تزار من المسحد الحرام؛ وقل: لأنهالين باوب اوه 
أبعد مواضعهاء وقيل: بعيد للزائرين» وقيل: المراد بعده عن الأقذار والخبائث 
-١‏ أورد الحديث البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصار (47) باب المعراج في حديث 


طويل؛ رقم817/. من حديث أنس. وأوّله قوله في : «ينما أنا في الحطيم 
مضطجعا...». 
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وهو ضعيف لا دليل عليه. 

والظاهر أنه بعد حسّي وألّه هو خارج عن التفضيل؛ ولا خلاف أَنّه هو 
بيت المقدسء بنته الملائكة بعدما بنوا الكعبة بأربعين عاماء وبينه وبين مكة مسيرة 
ثلاثين يوماء وأكثر إلى أربعين» وقيل: بنى آدم بيت المقدس بعد الكعبة بأربعين 
عاماء ويسمّى بيت المقدس أي الطهرء لأنه لم يعبد فيه ولا حوله صنم؛ ولح يبن 
مسجد قبله ف الأرض. 

«الي َارَكنا حَوْلَهُ,» بالثمار والأشجار والأنهار وبأنّه مقر الأنبياء 
ومتعبّدهم: ومهبط الملائكة والوحيء وقبلة الأنبياء» ومحشر الخلق» وقد وصف 
الله الكعبة بالبركة إذ قال: إن وَل ينسم وضيع... #(سورة آل عمران:93) 
وبركتها أعظم من بركة بيت المقدس بأضعافء. كما في آثار منها: «إنَّ الحسنة 
ف مكة مائة ألفء وف المدينة بعشرة آلاف» وفي بيت المقدس بألف»» وروي 
عنه ويك : «إنّ الدجال لا يدخل مسجد مكة, ومسجد المدينة, وبيت 
المقدس؛ والطور»”" وأوّل مسجد وضع المسجد الحرام ثم بيت المقدس ويينهما 
أربعون عاما. 

«لثرية, مِنَ ‏ اياتن» دلائل وجودنا وقدرتنا وحكمتنا. و«مِنْ» للتبعيض 
وهذا رمش قتع بك الله نبينها محمّدًا ييه أعظم من الملكوت الذي أراه 
إبراهيم الك فإنه رأى العرش والكرسي والحئة والنار وغيرهما ما لم ير 
إبراهيم» ورأى في كك معاء نبيئا. 

[وقيل:] رأى لقا كالرجال راكبين على خيل بلق شاكي السلاح يتبع 


1 أورده الألوسي ف تفسيره» جه ص١١.‏ وقال: «أخرجه أحمد ف مسنده», رقم١‏ 01٠ل‏ 
بلفظ: «...يأتي كل منهل لا يأتي أربعة مساحد...»» من حديث جنادة بن أبي 5 
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بعض بعضاء طول كل واحد وطول فرسه ألف عام. لا يرى آخرهم ولا أوَهُم 
فسأل جبريل اكت فقال: ذلك قوله وك : فوّمًا يَعْلّمُ حنوة رَبك إلا 
هو #(سورة المدثّر: ا وهكذا أراهم إذا هبطت وإذا صعدتء لا أدري من أين 
0 و إلى أين يذهبون» [قيل:] وصلّى في كل سماء ركعتين» الأولى بهنل 
نس ايها الْكَاؤِرُود (سورة الكافرون: )١‏ والثانية بهِقَهُرَاك 
01 3 وَضار بالأنبياء وهم سبعة صفوف ثلاثة صفوف 
مرسلون» وذلك بأرواخهم وأجسادهم؛ وقيل: بأرواحهم؛ وصلّت معهم 
الملائكة» وذلك قبل العروج على ما صحّح بعض» وقيل: بعده. 

وأسري به إلى بيت المقدس لينال فضله كما نال فضل المسجد الحرام» 
وينال فضل المدينة» ولأنَّ باب السماء فوق بيت المقدس ينزل منه كل يوم 
سبعون ألف ملكء يستغفرون لمن زار بيت المقدسء ولأن الشام أرض المحشرء 
ولتتشرّف به أرض المحشر. 

وف لفظ «سبّحَانَ» تنزيه وتعجيب» وكذا فيما بعده إلى هنا تعجيب وأمّه 
بقوله: «إنة, هُوَّ السَِّيعْ» العليم بالأقوال والأصوات لالْبَصِيرٌ)4 العليم 
بالألوان والأعراض» والأطوال والغلظ والرقة» والقصر والحركات والسكنات 
وبالاعتقاد» فهو يقرب سيّدنا محمّدا يه درجات ويكرمه. وقيل: سميع لقول 
سيّدنا محمّد يه بصير بأفعالهء وذلك يتضمّن التهديد لمن ينكر إسراءه من 
الكُمَار وكان الإسراء إلى أرض المحشر ليطأها بقدمه للبركة على أمّسه إذا كانوا 
فيهاء وليصلّي خلفه فيها الأنبياء كلّهم؛ والملائكة» قيل: وروح كل مؤمن. 
(سيرة) [قلت:] والإسراء بحسده وروحه على الصحيح. لأنّه أعظم في 
الكرامة ولو كان بروحه أو في المنام لم يتعحّب الكفار ذلك التعحّب المفرط» 
ولم ينكروه ذلك الإنكار الكليء حتى ارتدٌ بعض من آمن؛ نعم قيل: سرى 
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بروحه في النوم قبل ذلك بستتين» ثم سرى بحسده. ول ير الله ولم يكن شيء 
ثما يخالق صفات الله صن 

سرى بدابّة بيضاء تسمّى ”البراق“ لصفائها أو لسرعتها كالبرق» وليست 
بذكر ولا أنثى» وف العبارة تُذَكر لمعنى الحيوان مثلاء وتونّث لعنى الدابة» وهو 
من الحئةه سرى به من مكة إلى بيت المقدس؛ ومنه إلى كل سماء عروج» فذلك 
سبع؛ والثامن إلى سدرة المنتهى» والتاسع إلى الكرسي» والعاشر إلى العرش» حمل 
من الجر بين النوم واليقظة؛ فما استوى على البراق إلا مستيقظا وذلك بعدما 
صَلَى العشائ وذلك قبل اشخرة بسنة. 

لما كذيوة أخيزظم بضفة“بيت القند وأبوابه بعند أن مكل لله عند ذار 
عقيل؛ إذ لم يراع وصفه حين كان فيه» وبصفة البعير الذي يقدم أوّلاء والبعير 
الذي نفر فانكسرء وشربه ماء القدح؛ وصدّق أبو بكر أُوّل ما قيل له إنه قال 
كان .قي بيت المقدس» وقال: إن قال ققد.ضدقء وإنا لنصلقه ف سخير السماء مق 
العرش بلحظة» فقيل: سمي صدّيقا لذلك. 

وقد قالت المهندسون: الفلسى از الأرض]قانة ويفا وسيخ مزق ومع 
ذلك تعناشد طلوعها سردت زاك الظرن عل لكينك بيشيض الإاشرله: وطتثر 
بعض أن الإسراء في ليلة والعروج في ليلة» وبعض أن الإسراء في اليقظة والعروج 
في النوم» وبعض أن الإسراء وقع مرّتين مرّة بروحه ومرّة بحسده في يقظة» 
وبعض أن الإسراء أربع مرّات» والحق أنه مرّة في الييقظة, يتُصل العروج في ليلة 
واحدة وقصّتهما طويلة بسطتها في شرح القصيدة النونية: 

تيمم نمجداني تلهّفه الجاني2 يوم رسول الله للإنس والجان 
وف هيمان الزاد. 
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ويا وى ألحيكتب وبتعلئة حدى لفن سيل أي تَِدُ وأعن 
دوذ 5ي1© ةئفاكم فح إنّة,كنَعبدا كير© وشيم 
تت شر وبل الكيٍ لْفسِدُن د لَارْض يكين ولت عَعْلتاجْياً © مد 
2 * أوليه نالك عب ا أل مضل يار ون 
اطول" © حورتذة كر الكرة عليز وأقدذ يكل ,امول وح 
000 قدا © إناعسنشر أحسنشز لأنش إن أحاقلَهَا 
ودَابَك وَمُْألاخرَة سوأ و لي ل لمرو 
ع © عب ركه يرسك وعدم عدنا بحلا 


هسم لكي 0 


أحوال يني إسرائيل في النارخ 

وَءَائينَا مُوسَى الْكِتَابَ؟ التوراة في الطور بعد المناجاة» كما أنزلنا عليك 
الكتاب وعرجنا بك» وهذا وجه الاتصال .ما قبلء ولا سواءء فانظر كم بين 
ىا بيو وطعتًا وى لكاب وانظر كم بين نفدي ليبي هى 
قوم4 (سورة الإسراء: 4) » وبين هِمُدَى لي إِسْرَايل» » وبين حير أمّةٍ 
اعرحت» (سورة 5 عمرانة 0٠‏ وطيني إسرآئيل» وين وأسطرى' عيدو 
وَطِلمًا جَآءَ وق | ياتا (الأعراف: 040 . والعْسُودِيّة لله اتعالى وصف 
عظيم. 

(ِوَجَعَلْناةُ4 أي الكتاب» أولى من أن يقال: جعلنا موسى ظهُّدّى 
لبي ! ! مرَآئيل» متعلّق ب«مُدّى»» واللام للتقوية» أو نعت «مُدَّى»» أو 
مُتَعلّق ب«ِجَعَلْنَاةُ»» واللام للنفع ولا تقل: للتعليل <(الاٌ تَتَخِذُوأ من دُوني 
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وجعله هدى تكليف بالامتثال والازدحارء وذلك معنى القول دون 
حروفه. و«لآ» ناهية:؛ أو «أنْ» ناصبة و«لآ» نافية على تقدير الباء أو 
على. ومعنى «إرَكيلاً4: ربب يعبدونه من دون الله يتركون إليه أمرهمء 
أي موكولا إليه أمرهم» ”فعيل“.معنى مفعول. 

لذُرْبَة من حَمَلَنَا مَع نُوح» منصوب على النداء أي يا ذُرَئة: أو يقار 
امن ..الخ» أطيعوا واشكروا كنوح؛ أو على الاختصاص؛ كذا قيل» مع 
أن ري أعم من بن إسرائيل» وقد يجاب بأنً ذكر , ا 
من جهة الذي لنوح» وأن يكون لوصف آخر كالدريئة للخليل الف » وكغير 
ارد وبنو إسرائيل من نسل سام. ويجوز أن يكون «ذُرينّة» بدلامن . 
«ركيلاً»» أو مفعولا أَوَلَاً و«وَكيلا» ثانياء يل تعالى: فؤولا يامركم, أن 
تجو المَاْكَة...#(سورة آل عمران:٠.8)‏ ومن ذُرَينّة بّة المحمولين مع نوح عيسى 
وغزير ومريم وق ذكر الحمل يماء إلى شكر النعمة بالإنحاء من الغرق وزاد في 
ذلك بقوله: «إإنهُ, كَانَ عَبْدَا شكُورًا فإِنٌ الضمير لنوح الشكورء فاشكروا 
نعلمة الإنحاء من الغرّق: وتْعمة التزرات. وأنخاءة الله لشكزم وق ذلك حت لترينة 

على الشكر ‏ الإسرائليين وغيرهم_» وكان يشكر الله على كل حال وذلك 
حكمة ذكره هنا. 

وقيل: الهاء لموسى؛ لأنّ الكلام سيق له بالذات» وأمّا ذكر نوح فلو كان 
أقرب لكن ذكر بالعرض» وفيه أنه أشدٌ شكرا من موسى وشهرة بالشكرء كما 
روي أنه إذا لبس قال: «الحمد لله الذي ألبسبئء ولو شاء لأعراني»؛ وإذا 
احتذى قال: «الحمد لله الذي أحذاني ولو شاء لأحفاني»» وإذا أراد الأكل أو 
الشرب سمّى | لله سبحانه» وإذ إذا أكل قال: «الحمد لله الذي أطعميٍ ولو شاء 
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لأجاعي»» وإذا شرب قال: «الحمد لله الذي سقاني ولو شاء لأظمأني»» ا إذا 
قضى حاحته قال: «الحمد لله الذي أذاقي لذّته وأبقى ف منفعته» وأغبرج عد 
الأذى ولو شاء لحبسه»» وإذا أراد الأكل عرض على من آمن به فإن وجحده 
عتاجا آثره على نفسه؛ وإذا أصبح أو أمسى قال: لإفَسبْجَانَ الله ين تمْسيِونَ 
وحِيِنَ تُصْبْحُو وَلَهُ الْحَسْدُ في السَمَاوَات وَالأَْضٍ وَعَشيِيًا وَحِينَ 


تظهرو ن#(سورة الروم:0١).‏ 


ظوَقَضِينآ4 ضمّن معنى أوحيناء فعدّي ب«الى»» وقيل: «إلى» معنى 
"على»: أي قضينا على بن إسرائيل» وضّمّن معنى القسم فأجيب باللام ونون 
التوكيد في قوله: طْفْسِدْنَ4» «إلى بي ! سْرآئيلَ فِي الكساب» التوراة أو 
الجنس» كما قرأ ابن أبي العالية» وابن جبير: «في الكتبي» بضم الكاف والتاء» 
لنَفْسِدْنَ في الأرْض» أرض بلاد بيت المقدسء أو مطلق الأرض لشيوع 
فسادهم فيهاء ويجوز تقدير: وقضينا إلى بن إسرائيل بالإفساد قائلين: والله 
لتفسدد في الأرض» أي لتوقعنٌ الفسادء ولا مفعول ل«تفسد» أو يقدّر: 
لتفسددٌ التوراة أو التكليف. 


ذكر الله و أله آناهم التوراة» وأنْهم سيخالفونها بعد الإيتاى ظإمَرَئْنٍ» 
إفسادتين فهو مفعول مطلقء أو زمانين فهو ظرف زمانء الأولى قدل شعياء 
وعخالفة التوراة» والثانية: قتل زكرياء ويحجبى» وقصد قتل عيسى. وقيل: أولاهما 
قتل زكرياء وحبس أرمياء» والآخرة قئل يحبى وقصد قتل عيسى» وقيل: موت 
زكرياء بعد قتل يحسى وقيل بالعكس. 
«قصص)2 وسبب قتل يحيى أنَّ ملكا أراد أن يتزدّج من لا تجوز له 
فنهاه» وقد وعد تلك المرأة قضاء حاجة في كل عيدء فقالت ها أمّها: سليه دم 
يحيى» فألحّت عليه حبّى ذبحه في طست فوقعت قطرة في الأرض فلم تزل تغلي 
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لخت قتل.غليها سبعون ألفاء وقيسل: .راودائه اسرأة المللك وكا ميلا فتأن؛ 
فقالت ها أمُها: سليه دمهء وكان كل ملك في بن إسرائيل يبعث معه نبيء 
يسدّده؛ ومنهم ”صديعة “بالعين المهملة أو بالقاف؛ أو ”صداقيا“- بعث 
الله معه شعياء المبشّر بعيسى ومحمّد َه واستقامواء ثم عظمت الأحداث 
فجاءهم ”سنجاريب” ملك بابل في ستمائة ألف راية» ونزل حول بيت 
المقدس» وصديعة مريض في فرسخء فأوحى الله إلى شعياء أن إيت صديعة 
ومره أن يوصي» ويستخلف من شاء من أهل بيته» فقال صديعة: رضيت 
فصِلّى ودعا وتضرّع؛ فأوحى الله إلى شعياء: ني زدت له خمس عشرة سنة 
أي هي من القضاء الأزلي» لكن بِّن له أنَّ سبيها تقر ع ولس أهلك عدوّه 
فخرٌ صديعة ساجداء وأصبح العدو موتى» فصرخ رجحل على باب المدينة 
كوتهم فخخرج الملك فلم يجد في الموتى سنجاريب فبحثوا فوجدوه في غار مع 
خمسة نفر من كنانة» أحدهم بخت نصّرء فجيء بهم في القيود» فخرّ صديعة 
من طلوع الشمس إلى العصر ساجداء فأمر أن يطاف بهم حول بيت المقدس 
وإيليا سبعين يوما في القيود. 
(قصص) فأو حى الله ويك إلى شعياء أن يرسل صديعة سنجاريب ومن 
معه لينذروا قومهم؛ ويكرمهم ويبلغهم مأمنهم؛ فلبث في بابل سبع سنين وات 
واستخلف بخت نصّر ابنه» ومات صديعة» وتنازع بنو إسرائيل الملك وتقاتلواء 
ووعظهم شعياء موعظة عظيمة أهمه الله إياهاء وَلَمّا فرغ قصدوه بالقتل 
فهربء فاتفلقت له شجرة فدخل فيها وأحذ الشيطان هدبة من ثوبه فأراهم 
إياها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه» وقيل: مات زكرياء على فراشه فيقتصر 
على ذكر يحبى في المرة الأولى. 

واستخلف الله منهم ناشية بن أموص وبعث لهم أرمياء بن حلفياء نبيئا من 
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سبط:هاروت» ويقال: إنه الخضرء وأحدثوا واستحلُوا امحنازم فأوحى الله تعالى 
إلى أرمياء ‏ بضم الهمزة وشدّ الياء» وقيل: بضمّها وكسرها وتخفيف الياء أن 
يذكرهم نعمه ويعرّفهم بأحدائهم؛ ألهمه الله وي خطبة بليغة وفي آخرها يول 
الله قَبِكَ: «إني حلفت بعرّتي فيضن لم فتشة يتحيّر فيها الحليم ولأسلَطن 
عليهم جبارا ذا هيبة أنزع الرحمة من قلبه يتبعه من العساكر مشل سواد الليل 
المظلم» وهو بخت نصّر» فقتلهم وقتل علماءهم وأحرق التوراة وخخرَّب بيت 
المقدس وألقى فيه الجيف» وسبى سبعين ألفا إلى بابل فمكثوا فيها سبعين سنة» 
ثم سأل عن بيت المقدس وقنلاه» فقيل: بيت الله وعصوا الله فسلّطك الله 
عليهم؛ وهؤلاء السبعون ألفا من دري الأنبياء فقال: أخبروني كيف أصعد إلى 
السماء وأقتل من فيها وأملكها وإلاً قتلتكم؟ فقالوا: لا عبر تحب علي خللكه 
وتضرّعوا إلى الله ويك فأدحل الله بعوضة في منخره حتى عضيّت بأمٌ دماغه 
قا يسك حل زوطخ علق أ دعاقة ومات) وقوه فوخدوعنا الة فيه 
وذلك انتقام وإظهار لقدرة الله هَيك. 

ورجعوا إلى الشام وبنوا وكثرواء ولا نسخة من التوراة للهم؛ فبكى عزير 
فقال له رجحل وهو ملك: ما ييكيك؟ قال: فقد التوراة وبها قوام دين الله وق 
قال: أتحبُ أن ترجع إليك؟ فارجع إلى موضعك وتطهّر وصمء ففعل» فأتاه بإناء 
ماء فشربه فمثلت التوراة في صدرهء ووجدوا نسخة في موضع فقرأ وقابلوه بها 
ولم يغيّر حرفاء ثم بعد ذلك أحدثوا وقتلوا زكرياء» قيل: قتلوه ويجبى؛ وقصدوا 
قتل عيسى. والثلاثة من آل داود. 

لمعن تتكبّرون على أهلها بالظلم هم في أبدانهم وأمواهم وأعراضهمء 
ا 0 
أُولأَهُمَاكُ وعد عقاب المرّة الأولى» أو الوعيد أي المتوعّد به أو «لوَعد#: 
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.معنى الوقت, لوَّح بالعقاب في ذكر الإفساد والعلوء وذكره كذكر المعهود 
المذكورء وف ذلك استعمال الوعد في الشرٌ كما يستعمل في الخير وهو شائع في 
القرآن» ودلّ على إرادة العقاب قوله تعالى: َإبعنا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لآ أوؤلي بَأس 
شَدِيدٍِ؛ قوة وشدّة في الحرب» وذلك تأكيدء كظلّ ظليل أي شدَّة شديدة» 1 
جرّد من الشدّة شدَّة» وذلك تحريد بديعي» وهو مبالغة. 


وهم بخت نصّر عامل هراسف على بابل وجنوده؛ وقيل: العمالقة» أو 
جالوت الخرزي البربري» أو سنجاريب من أهل نينوى؛ أرسل الله إليهم ملكا 
يأمرهم من ,الله بقتال بن إسرائيل لعتوهم أكثر من عي المش ركين؛ أو وسوس 
لهم الشيطانُ أو عقلهم بأن يقاتلوا بي إسرائيل» وذلك لق من الله فسمّاه بعنا 
بعنهم الله إليهم حين كدَّبوا أرمياء وجرحوه وحبسوه واختاره بعضهم. 

ظفَجَاسُوأ) استقصوا في التفتيش عمن يجدونه فيقتلونه أو يأسرونه 
ويأخذون ماله للإخلآلَ الديارٍ4 مفرد أو جمع خلل كجبل وجبال» ظرف أي 
في منفرج الديار ديار بيت المقدس» قنلوا الكبار وسبوا الصغار وحرّقوا التوراة» 
وخربوا المسجد. 
(أصول الدير:ى) وذلك كله خلق من الله وتسليط للكافرين على 
المؤمنين» كما يسلط الله الحيّة والعقرب والأسد على من شاءء وذلك اثتقام من 
بن إسرائيل لمعاصيهم على يد ظالم» ومنعت المعتزلة تسليط الكافر على المؤومن» 
وروا البعث بعدم المنع» فعندهم أن ذلك خحلق من بخنت نصّر وجدوده والله 
بريء من ذلك» فلزمهم أن يكون غير الله خالقاء وأن يكون في الوحود ما لم 
يقرّره | لله. 


تإوَكَان4 أي الجوس خلال الديار» أو كان وعد العقاب» أو كان وعد 
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أولاهما وَغْدًا مَفْعُولا4 لا يتحلّف» والجمهور على أنَّ هؤلاء العباد خرّبوا 
بيت المقدس وقتلوا بن إسرائيل قتلا ذريعاء وأسروهم وأحرقوا التوراة» وعن ابن 
عباس ومجاهد: جاسوا خلال الديار وانصرفوا بلا قتال. 
ر(قصص)2 وكان بيت المقدس مبنيا لسليمان بالذهب والفضة والياقوت 
والزمرد وسائر الجواهر تأتي بذلك الجن من معادنه وبنوه له وأحذ ذلك 
بخت نصّر امحوسي إلى بابل مع سائر الغنائم» على سبعين ألفا ومائة ألف عجلة» 
وملك سبعمائة سنة وسبّى الأطفال والنساء وغيرهم؛ واستخدمهم مائة سنة» 
فسار ملك من المحوس بوحي الله إليه أن يستنقذ من بقي منهم؛ ويستنقذ 
الذهب والفضة ونحوهماء ويرجعهم إلى بيت المقدسء كأوّل مرّة ثمّ رجعوا إلى 
المعاصي فغزاهم قيصر ملك الروم في البر والبحر» فسباهم وقتلهم وأذ الأموال 
والنساء» وحمل تلك الأموال على سبعين ألفا ومائة ألف عجلة» وأودعه كنيسة 
الذهب. قال القرطي: وهو فيها حتّى يأخذه المهديء ويردٌه إلى بيت المقدس 
وهو ألف سفينة وسبعمائة سفينة يومى بها على بابل حتّى ينقله إلى بيت المقدس 
كما قال: 

طم رَدَدْنَالَكُم4 إذ نيتم وأحستتم» والمراد: نردٌُ لكمء لكن عبَّر بالماضي 

لتحقق لتحقق الوقوع؛ لأنّ الردّ لم يقع وقت الأخبار» بل بعد مائة سنة واللام للتعدية 
وانع؛ ولا اصي لل كونها لتيل كما هو ظاهر» وكما نسب مقابلة نظ 
«عليهم» بعد «لالكرّة4 الدولة» وأصله الرجوع» ميت لأنها تحيء بعد العدم 
طِعَلَيْهِم4 على الذين بعثوا عليكم من انحوس» بأن ألقى | لله الشقفة عليهم في 
5 "#همن بن اسفنديار» لما ورث املك من جد "كشاسف بن طراس ف" 
فردّهم إلى الشام» وملّك عليهم الله و دانييال» وقيل بواسطة أمر ” بهم © 
بذلك» ألقى الله الشفقة في قلبه فرد ؛ بن إسرائيل إلى الشام» فاستولوا على من 
كان في الشام من أتباع عذدت نصّرء وقيل: تزرّج امرأة إسرائيلية فطلبت أن 
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يرتّهم إلى الشام فردّهم» كانت تنهم أبياسركاها أحسن هما كانوا قبل» وقيل: 
سلط داو ة على حالوتة اله لم يكن مسجد الشام قبل داود فضلا عن أن 
يدخلوه: أوّل مرّة: كما قال الله سبيحائة: وابتدأ بنيانه بعد قتل جالوت ول يتمّه 
وله سليماق واحيب يأ5 جقيقة اللسجدالأرض وادق ]0 المستحد فيل حاود, 


ومعنى ويك “ بالعبرانية: ابن أو عطية» و”نصّر“ بالشد: : صئم جد صبيا 
عند صنم ولم يعرف له أب فنسب إليه. وليه متعلّى ب«رّدذنا» أو 
ب«الكرة 5» ولا حاجة إلى جعله حالا من «الكرّة 6 


«وَأمْدذناكم ِأَمْوَ زال4 رددناها عليكم وأموال منا ونين وَجَعَلناكم, 
أكرٌ نفر4 يما كتم عليه أو من عدوكم, والنفير: النافرء وهو من ينفر إلى 
العدو للقتال» أو جمع نفر - بسكون الفاء كعبد وعبيدء أو اسم جمع له أو 
مصدر على وزن فعيل» لأنه للسير أن روجا وذهابا إلى القغال إذا دعوا إليه. 

لك أَحْسَنشم, أحْسشم أَنفْسِكُم وَإِنْ أسأتئم فلَهَا4ٌ مفعول «أحسن» 
و«أساء» محذوفء أي أحستتم أعمالكم وأسأتم أعمالكم, أو وأسأتهوهاء أو لا 
مفعول لهماء أي فعلتم الإحسان والإساءة» وكرّر ذكر الإحسان لأله أغلب في 
شأن الله وأنه إذا فعله إنسان ينبغي له العود إليه» والكلام كله مفعول لحال 
محذوفة» أي قائلين: «إإن حْسَتئُ,...©: أو لمعطوف حذف مع العاطفء أي 
وقلنا: إن أحسنم فثواب الإحسان بالطاعة للمطيع» ولذلك قال: «الأنشيكم»: 
وعقاب الإساءة على المسيء؛ فالمعنى: فعليها 

وجاءت اللام للمشاكلة كما شاكل بقوله: وما عُوقكُم بد (سورة النحل:175) 
داه ودعَاقيُوا»» أو شبّه العقاب بالثواب لجامع التزتب المطلق» فحرت 
الاستعارة التبعية باللام» إذ كان العقاب من جنس الشواب بالجامع المذكو ر» ففي 
قوله: طقلهَاك تهكم أو اللأمَان للاستحقاق» قيل أو للاختصاص. 
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والإحسان [يكون] بكثرة العمل أو بتجويد أو بهماء وكذا في الإساءة» 
سواء لزمته الإساءة أو الإحسانء أو تعدّياه إلى الغير» قال علي بن أبي طالب: 
«ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليه» وتلا الآية. والتقدير: فالإساءة لماء على 
النزتيب بدون تقدير الخبر» كما لم يقدّم «لأَنفْسِكُؤ»» ولك أن تقدّره مؤخخرا 
للحصرء أي: فلها الإساءة» لقصد التشديد بالزجحر عن الإساءة» أو أسأتم لماء 
ولما حذف «أسأتم» وبقي ما لا يلي أداة الشرط وهو «لهَا» قرن بالفاءء» وهذا 
ما أغفلوه» نحو: آكل مرا وإلاً فخيزاء والأصل: وإلا آكل خزاء 

دِقَإذًا جَآءَ وَعْدُ الآخِرَة4 أي المرّة الآحرة» جواب «إذا» محذوف تقديره: 
بعثناهم عليكمم يتعلّق به قوله: «إلِيَسُوءُوأ وجُوهَكُم) برد هاء «بعثناهم» وواو 
ِليَسُوعُوأ» إلى قوله: معاد نا أولي بلس شَدِيل4 على طريق الاستخدام» لأنّ 
العباد أولي بأس المذكورين ف المرّة الأولى جالوت وجنوده؛ والمبعوثون هنا بخنت 
نصّر وجنوده؛ أو المذكورون ألا بخت نصّر وجنوده وهنا مثلهم من جنسهم 
أو نسبهم كملك بابل جودرزء أو خردوس. 


ويجوز أن يقدّر: بعثنا لكم قوما آخرين ليسوعوا وجوهكم؛ فلا استخدام؛ 
ويجوز تعليق اللام بجا وابلدواب محذوف للتهويل يقدّر بعد قوله: «إتتبيرَا4 أي 
كان ما يكون. ومعنى إساءة الوجوه: الغلبة والقهر بالسبي والقسل» حتى يظهر 
ف وجوهكم أثر الذل والحزن من قلوبكم» وتفصيل المحمل في المرتين أفادته الفاء 
للمرّنين في قوله: قدا جَآءَ وَعْدُأُولآهُمَاك فلم يسق للثانية إلا الواو نسحب 
على ما بعدها تفصيل القاء الأولى. 
زبلاغة) ولكن جيء هنا أيضا بالفاء للدلالة على أن بحيء وعد 
عقاب المرّة الآخرة لم يتراخ عن كثرتهم واجتماعهم: لشدّة كفرهم للنعم» 
وللدلالة على أنهم ما زالوا يزدادون كفرا لزيادة النعم فاجأهم العقاب 
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حيث لا يحسبونه. 

طوَيْْلُوا الْمَسْجد) بيت المقدس للتخريب وأخذ أمواله ونقل مابئي 
فيه من أنواع الجواهر. والعطف على وِليَسُويوأ»» وتقدير «بعثنا» هنا مع أنه 
قدّر أوّلا كالعبث إذ لا دليل عليه للاستغناء عنه» ومثل ذلك جعل هذه اللام 
للقسم. كما دَخْلُوه أو مرق كذلك؛ أي دخولا مشل دخوهم أوَّل مرّة 
ودخولا ثابتا كدخوهم أوَّل مرّة ولا داعي إلى تقدير: كائنين كمتا دخلوه أوّل 
مرّة. والتشبيه في كون الدحول للإفساد كما رأيت»ء أو في كونه بالسيف 
والإذلال» وتقدّم عن ابن عباس أن لا قتل ولا نهب في الأولى. 

طوَلِيرُوا ما عَلَوَا تتبير» ليهلكوا ما علوه إهلاكاء ف«ما» موصول اسم 
مفعول به شامل للعقلاء وغيرهم» كالبلاد» والهدم إهلاك, والرابط مقندرة 
ويجوز أن تكون موصولا حرفيا ظرفية أي ليوقعوا الإهلاك؛ أو يهلكوا ما قدروا 
عليه مدّة علرُهم. 
(«قصص)2 قيل: بعث عليهم بخت نصّر في هذه المرّة الثانية فحرّب وقتل 
وسبى» وقيل: قتل نحو أربعين ألفا وسبى نحو سبعين ألفاء قيل: وجَّدَ دما يغلي 
وهو دم يحبى» فصار يقتل حتى يسكن؛ فلم يسكن حتى قئل سبعين ألفا 
فسكن» وذلك دية الأنبياء. 

20 عَسَى بكم أن يُرْحَمَكُم4. ..لح هو مما في التوراة محكيا بالقول المقادّر 
قبل إن احستم, ...4 كأنه أعيد القول هكذا قائلين» أو قلنا: م كم 
ا م بعد المرة الأخسرى «إوَإن عُدتَمْ4 أي رجعدم إلى الإفساد مر 
ثالثة وغ عُدْنَا إلى العقاب لكم. 


(سيرة) وقد عادوا إلى الإفساد بتكذيب رسول الله سيّدنا محمّد و 
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وقصد قتله مرارا كإلقاء الصخرة عليه في أعمال المدينة وف الشام؛ وإطعام السم 
وغير ذلك» فعاد | لله وَل عليهم بتسليطه عليهم, فقتل قريظة وأحلى بي النضير» 
وضرب الحزية على الباقين» وبتسليط الأكاسرة عليهم؛ وضربهم الإتاوة عليهم 
ونحو ذلك» والعقاب ثلاث مرّات والعود مرتان» لأنّ الأولى ليست عوذا. 

وتلك العقوبات الثلاث ف الدنياء وأمّا عذاب الآخرة ففي قوله تعالى: 
لإوجَعانا جهنم للكافرين» لم يقل لهم لزيادة ذمّهم؛ وذكر ما به العقاب وهو 
الكفر» أو للعموم فيدخلون بالأولى إحَصيرَا# موضعا حاصرا لا طاقة لهم عن 
الخروج منهء وهذا باعتبار أصله في الاشتقاق؛ مع أنه قد حرج عنه إلى معنى 


الموضع المسمّى بالسجن. 


(صرفح) 2 فلاعتبار معنى الموضع صم الإخبار به عن المؤنث وهو جهتم» 
أو لم يقل: حصيرة لتأويل جهنم بالسجن, أو الحصير للنسب كما يقال: امرأة 
لبن أي ذات لبنء وهو وجه في قوله تعالى: لالسّمَآءُ مُنفطِرٌ بو (سورة 
امزمّل: 14) أو لحمل فعيل .معنى فاعل على فعيل.معنى مفعول» كامرأة كحيل 
أي مكحولة» وأمّا كون التأنيث محازيا فإنما هو ف الظاهر وأمّا في الإضمار 
فلا بد من المطابقة نحو الشجرة قائمة» أو لتأويل الحصير بالبساطهء أو لتأويله 
عحصزرة وغل عع مفطل لذ يولك مع دك رصلائية كاه يق هدم 
محصورة؛ أي محاط عليها لا سبيل لأحد إلى جعل باب أو ثلمة للخروج منهاء 
أو إلى الغلبة عليها. 
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لَمَّا ذكر الله َبْكَ الإسراء وبعض أخبار التوراة وموسى ايك ني 
القرآن أثنى على القرآن المشتمل على ذلك وغيره من الحكم والمصالح 


والشرعيات فقال: 


نهدا ألادَيموه لل ىأو دأَلمنينَ ألذِينَ يَمْمَلُونَ 
لصحت كسمه اميا © لذي اولاز عيذ لع 
ديس © وعنط الاضسارٌ بالشَر دعم بير وكان ألانماة عوك ©4 


من أهداف القرآن الكريم 

إن هَذَا الْقرَْان يَهادِي))4 كل أحد هداية بيان» فالحذف للعموم, أو يقدّر 
يهدي المؤمنين أي مشارفي الإيمانء أو المراد: زيادة تأثير الهدى «إللتي هِي 
و4 أي للسيرة ال هي أقوم: أو للطريقة الي أو للملّة اليه أو للحالة اليه 
أو للخصلة الي ونحو ذلك مما هو مقبول» فتذهب النفس كل مذهب لائق؛ 
وذلك من بلاغة القرآن» ولو صرّح بواحد من ذلك لم تذهب النفس إلى غيره 
بل تقتصر عليه. 

ومعنى «أقوم» أعدل وأصوبء و«أقوم» تفضيل على بابه لأنّ في القرآن ما 
ليس في الكتب السابقة من القوام؛ ولأمَّهِ ما ليس لأممهاء أو على فرض أن في 
غيره من دعوى الناس صلاحا فالقرآن أصلح؛ أو خارج عن بابه أي لليَ هي 
قيمة» وأسند الهدى للقرآن على طريق المحاز العقلي, لأنّه آلة للمهددي أو لمعنى 
الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب. 

طوَيْبَشُرُ الْمُومنِينَ4 يشتمل على التبشيرء والمبشّر حقيقة هو الله ولكن 
أسنده إلى امحل وهو القرآنء أو إلى ما به التبشير وهو القرآن ««الذينَ يَعْمَلُونَ 
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الصّالِحَات أَنّ لْهُم, أَجرًا كَبيرَا4 أي بأنّ هم أحرا عظيما كثرة وجودة هو 
الجنة وجميع ما لهم فيها. 

(أصول الذير: .) ومن مات من أهل التوحيد مُصيرًا لم يدحل النة بل 
النان ومن مات منهم تائبا دخخل اجحئة بكرتبته» وأهل المئة متفاوتون فيها. 


طون الذينَ لا يُوسْونْ بِالأخِرَة4 والحساب والثواب والعقاب فيهاء 
دنا لَّهُمْ عدا لم4 العطف على أن لَهُُ, أَخْرًا كَبِيا4 وكأنه قيل: 
ويبشرهم أي المؤمنين- بأنّ لأعدائهم الكافرين عذابا أليماء بشّرهم بالثواب 
لهم وعقاب أعدائهم وما يصيب عدوّك من الشرٌ سرور لك. ولا حاجة إلى 
تقدير معطوف على «يبشّر» هكذا: ويخبرهم أن الذين لا يؤأنون» على حدٌ 
«علفتها تبنا وماء باردا». 

ويجوز تقدير «ييشّر» على التهكم؛ أي وبيشّر الكافرين بأنّ الذين لا 
يؤمنون...الخ والكافرون هم الذين لا يؤمنون» ومن أجاز استعمال اللفظ في 
حقيقته وبحازه أجاز استعمال المذكور في الآية على حقيقته للمؤمنين» وفي معنى 
التهكم بالعذاب في الكافرين. 

ويجوز استعماله .بمعنى مطلق الإخبارء بحاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقييد» 
والمراد عذاب جهنم, وهو أشدٌ عذاب في ذاته» ومن حيث إِنّه عنذاب لا 
يحتسبونه. ودحل في ذلك اليهود والنصارى؛ لأنهم يطمعون في الجئة والنجاة 
من النارء وقد هيت لهم النار فيدخلونهاء وهم لم يحتسبوها لأنهم لم يؤمنوا 
بالآخرة» لأنّهم قالوا: تبعث الأرواح دون الأجساد. ومعنى اغنَدنَا4: هيّأنا 
وأحضرناء والتاء أصلء والهمزة همزة ”أفْعّل». 
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توَيَدْعٌ الإنسّان4 المراد الجنس لا مخصوص معهود. وحذف الواو من 
«يدعو» بيانا للأصل في أن شأن ما حذف لفظا أن يحذف حطًّاء ولم يكثر ذلك 
بل جاء في مواضع» وحذف لفظا لسكون حكمّاء ولو كسرت بحركة النقل؛» 
وذلك من عدم اعد بالعارض. طبالشر» على نفسه وأهله إذا ضجرا أو 
غضبء لقلق أو هم كالموت والفقر «إدْعَآءدُ, بالْخَيْرِ) مثل دعائه بالخير لنفسه 
أو أملةة ي الالحاح والخرصل توطيب تفنةا وقد يلفحق بذلك أن يلح أفي' شنيء 
أو عدمه قبل التأمّل في عاقبته بلاغضب ولا ضجرء إوَعَسَى' أن تَكْرَهُوا شَيْنا 
َهْرَ حير َُمْ وعَسى' أن حيو شيا وهر هر كم (سورة القرة:613). 

وذكر بعض العلماء أنه لا يستجاب للإنسان في الدعاء بالشرٌ على نفسه أو 
أهله. ويردٌه قوله تق «لا تدعو على أنفسكم, لا تدعو على أولادكم, لا 
تدعو على أموالكم: لثلاً توافقوا من الله تعالى ساعة فيها إجابة فيمستجيب 
لكم»”" والمراد بالخير: الخير في نفس الأمر وفي الشرع؛ فتحسن مقابلته بالشرٌ 
وذلك دعاء باللسان. 

[قلت:] ويبعد تفسير الدعاء بفعل السوء المفضي إلى الشرٌ إذ هو خلاف 
الظاهر» ولا دليل عليه ولو صم المعنى» وكذا لا يفسّر الدعاء به وبالدعاء 
باللسان جميعا إذ لا دليل عليهء ولا يجوز أن تكون الباء.معنى في أي يدعو في 
وقت الشر كما يدعو في وقت الخيره أو سيبيةيمعنى يدعو بسبب شر أصابه أو 
متعلقاته» أن المقام مقام زجرء كما قال: طِوَكَان الإنسّانُ عَجُولاً» المراد: 
الجنس المذكور أيضا يسارع إلى ما يخطر يباله بلا نظر في العاقبة» ولا يعزى أحد 
من عجلة لو تركها لكان أصلح له في الدين أو الدنيا أو فيهماء وأظهر الإنسان 
-١‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله؛ 

رقم51777١.‏ واليشمي في موارد الظمآن؛ برقم .15١1١‏ من حديث جابر. 
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ف مقام الإضمار له لزيادة البيان والمقام للتعليل. 

وقيل: المراد بالإنسان الأخير آدمء «وال» للعهد الذهئ» [قلت:] ولا دليل 
هذا بل الدليل على خلافه؛ لأنَّ الجملة كالتعليل لما قبله لكن أظهر الإنسان 
تأكيداء وعلى أنه آدم يكون وجه اتصاله.بما قبله الإبماء إلى أن العجلة بالدعاء 
بالشرٌ موروثة من عجلة آدم؛ ولا شر فيها. 
(قصص) [قيل:] لَمّا بلغت الروح إلى سرّته أو صدره عنالجح النهوض 
فسقطه ويقال: لَمّا بلغت الروح سرّته وقد نظر إلى ثمار الجنة نهض ليأكل؛ 
وقال ابن مسعود: لما يلغت عينيه نظن إلى ثمار المئة» وَلَمًا يلغت , جوفيه اشتهى 
أكلهاء فوثب إليها فسقط» وعن سلمان: لق الله الحياة في رأسه أوّلا ثم في 
جسده شيئا فشيئاء وبقيت رجحلاه بعد العصرء فقال: يا ربٌ اعجل لي قبل 
الليل» فذلك قوله تعالى: «إوَكَانَ الإنسّانٌ عَجُولاً» قلت: وعرف الليل باسمه 
تعلنجا م5 اله فق أو يزماته من ديت أله راق الشمش تعن 
«سبب النزول)2 ودفع رسول الله يي أسيرا إلى سودة بنت زمعة 
فأرخت له بعض كتافه رحمة لأنينه» فهرب فدعا عليها بقطع يدها ثم ندم» 
فقال: «اللهمّ إنما أنا بشر فمن دعوت عليه فاجعل دعائي رحمة له» فتزلت 
عليه و هذه الآية: «إوَيَدْعٌ الإنسَانُ بِالشّرٌ مُعَاءَهُ, بالخير وَكَانَ الإنسّانُ 
عَجُولاً4» وروي أله ا أنن عائشة بأسمر وأمرهاءأن تحفظ عليه فاشتغلت مع 
امرأة فذهب» فسأل عنه فقالت: لا أدري» فقال: «قطع الله يدك» فخحرج 
فصاح به فوجدوه فرجع فوجدها تقلب يديهاء فقال: ما لك؟ قالت: انتنظر 
دعوتك» فرفع يديه فقال: «اللهمّ إنما أنا بشر آسف وأغضب فأيُ مؤمن أو 
مؤمنة دعوت عليه بشر فاجعل دعائي له بركة وطهرا» ونزلت الآيةء وذلك 
على العموم بحيث يصدق عليه #َتّ فيكون قد لرَّح له أن يقول: «اللهم اهدها» 


ا١ا/-1١1‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١5 


مكان «اللهمٌ اقطع يدها». 

ويبعد أنه ين لم يرد الدعاء بسوء بل أراد كما تقول العرب: «لك الويل» 
و«تربت يداك» ولا يقصدون شرّاء وأجيز أن يراد مثل من يقول: لإقَاينَا يما 
تعدا إن كنت مِنَ الصّادِقِن#(سورة الأعراف: 0/0 ومثل النضر بن الحرث القائل: 
جلي إن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِك. ...)4 (سورة الأنفال:77) فأجيب له فقتل 
في بدر مقبوضا. 

وفيه رد لما مب أنّه لا يجاب للداعي بالشرٌ على نفسه: ويجاب أنْه أراد النضر 
لعنه الله بالدعاء الإهلاك في حينه ولم يهلك في حينه» وأيضا أراد الإهلاك بالله 
لا يُواسطة:مخلوق وأيضنا لعله أزاد بالدعاء التتهكم أن اللؤمنين ليسوا على الحنق» 
لا الدعاء الحقيق «وال» على ذلك أيضا للعهد. 


بعلا أليلَوَالتهدءَاحينِ و لوبعد َي ألتهارسيعِ 
56 0 1 عد لين لات ولع 7 له 
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التذكيرينعماللّهفي الدنيا ودلاثل لد رةالإلمية 
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لِوَجَعلنا اليل قدّمه لتقدّمه وجودا ومنه ينساخ النهار ولأنّ به ظهور 
غرر الشهور العَرَبِيّةه ولتزتيب غاية النهار عليها بلا واسطة» ولافتتاح السورة به 
إذ قال: طسْبْحَانَ الذي أسرَى بعَبدِِ ليِلا4. طوَالَهَارك ظلمة اليل وضوء 
النهار» واستمرار تعاقبهماء و إيلاج بعض في بعض مع إمكان غير ذلك لحكمة 
يتين » دالتين على قدرتنا ووحدتناء والمعل بمعنى الخلق» ف«دَاييْنَ» حال 
مقكرةه لأ الدلالة بهما بعد وجود من يستدل بهماء وجعل حالا لأنّه ععنى 
لمشتو أي دالين» أو للتصير فهو مفعول ثإنه وهو من التطيير الذي لم يتقدّمه 
غيره» كقولك: «ضيّق فم البثر» أي من أُوّل لاعن وَسسْع سابق» فك 
«ؤسعه» أي من أوَّل لا عن ضيق سابق؛ ودأدِرٌ حيئها» و«سبحان من صغر 
البعوضة وكيّر الفيل» إلا أن يراد أنهاه من صغر لكبر. 

طفْمَحَونَا ءَايةَ اليل الإضافة للبيان» أي آية هي الليل؛» ومحوه: محو آخره 
بول النهار» وفي هذا إبقاء الحو على حقيقته وهي إزالة الثابت قبل؛ وهي إزالة 
ظلمته, وهي الأصل الذي خلق عليه الليل؛ فأخبرنا الله وق بأنه يزيل هذه 
الظلمة بضوء النهار. 

وقيل: المعنى جعلنا اليل مظلما من أُوَّل كقولك: «وّسّع فم البئر» وهذا ولو 
كان بمحازا لكن دل عليه مقابلته بجعل آية النهار مبصرة؛ واعترض بأنّ مقاباته بجعل 
النهار مبصرا لا توجب حمله على احاز لفائدة بيان إبقاء بعض الزمان على أصلهء 
وجعله بعضه مضيئاء ولا يقال لا فائدة في تفسير الحو بحقيقة زائدة على ما بعده. 
نا نقول فائدته الإعلام بن الليل مظلم أصالة والنهار مزيل للإظلام الأصيل» ولو 
اقنصر على ذكر إبصار النهار لم يفد أصالة ظلمة الليل صراحا. 


لوجعلا َل النهار مثل ذلك أي آية هي النهار ظمُبْصِرَة# مضيئة: 
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عبّر عن الإضاءة بالإبصار لأنّ الإضاءة سبب لحصول الإبصار بالعين» وذلك 
من إطلاق اسم المسبّب على السبب» ويجوز أن يكون الإبصار لتعدية بصرء 
يقال: بصر بالشيء إذا علمه» فمعنى أبصرت الشيء علمته لا رأيته. 

(إلاغق) وإسناد الإبصار إلى النهار من الإسناد إلى السبب» أو مبصرة 
للناس من أبصره فبصرء فيكون من الإسناد إلى السبب العادي» والمبصر حقيقة هو 
الله فيكون ذلك بحازا عقلياء أو مبصر أهلّه يرفع أهل؛ فيكون من الإسناد إلى 
الزمان الملابس» كقولك: أضعف الرجل إذا ضعفت ماشيته» وأجبّنَ إذا جحبن أهله. 
من الإسناد إلى ملابس الفاعل غير الزمان» فلك أن تقول من باب حذف المضاف. 


أو الآيتان: الشمس والقمر أي وجعلنا نيّري الليل والنهار آيينين» أو جعلنا 
الليل والنهار آيتين بتيّريهما وهما الشمس والقمرء أو جعلنا الليل والنهار ذوي 
آيتين» وذلك أنه لم يجحعل ضوء القمر كضوء الشمس بل دونه» ويزداد وينتققص 
وضوء الشمس فيها وضوء القمر منهاء وكان القمر كالشمس في النور فكانت 
شمسان من نور عرشه فمحاه جبريل إلى حاله الآن كذا قيل؛ فالسواد الذي فيه 
أثر انمحوء جاء الحديث بذلك. 


وعن عكرمة: خلق الله نور الشمس سبعين جزعا ونور القمر كذلك» 
وأزيل منه إليها تسعة وستون فلها مائة وتسعة وثلاثون جزعءاء فالقمر على جحزء 
واحد» وفي رواية: محاه جبريل ثلاث مرّات» وبقي كما هو الآن» وعلى غير 
هذا يكون انحو .معنى جعل الليل كما هو من أول؛ لا محو عن شيء آخخر. 

«لتبتغوأ» تطلبوا (فضلا4 رزقا دمن رب و 4 بالكسب في النهارء 
وهذا عائد إلى قوله تعالى: وَجَعلمَآ ءايه اهار 4 متعلّق به» وقوله: 

وَلَعلَمُوا عَدَدَ السَِّينَ وَالْجِسَّابَ» عائد إلى قوله: «إفَمَحَونَآ ءَايّة البْلِ» 
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وقوله: «إوَجَعَلنَآ ءاي نهار منميرة فيقدّر له متعلّقء أي فعلنا ذلك لتعلمواء 


ويجوز تقدير هذا قبل قوله: «التتغوا4. 

والمعنى: لتعلموا بتعاقب الليل والنهار عدد السنين والحمساب لأوقات 
المعاش: كاجال الديون والإاجارات» وأوقات الزراعة» وأوقات الدين: كالصلاة 
والحج والصوم والزكاة» 00 1 هِي مُوَاقِيتُ للناس وَالحَج#رسورة البقرة:18) ولا 
يتكرّر ذكر الحساب مع عدد السنين لأنَّ العدد موضوع الحساب لا نفسه» 
والعدد شيء حاصل» والحساب فعل الحاسب. 


(نحو) 22 وإنما لم أعلق «ِنَعْلَمُوْ» ب«مَحَون لوحود العاطف؛ وليس 
من باب العطف على معمولي عامل أو نحوه؛ ولا يتعلق ب«محَونا» و«جعلنا» 
التعلّق الاضظ لاح 'إذ :لا يعمل غاملان في واد واللقلالق ]يضف نانع وثى 
«آية» هنا وأفردها في قوله صَيْكَ: للوَجَعَلْنَاهًا وابنَهًا َي رسو رة الأنبياء: )1١‏ لتباين 
الليل والنهار من كل وجه؛ وتكرّرهماء بخلاف عيسى ومريم عليهما السلام 
فإنهما لا يتكرّران» وعيسى كجزء من مريم. 


طوَكُلَ شيء» يُحتاج إليه في دين أو دنياء لذ كل تسيء على 
الإطلاق» ونصب على الاشتغال في قوله قَصّلاةُ»م أي وفصّلنا كلّ شيء 
فصلناه «تَفصيلاً)4 أ ي بيّناه تبيينا لا مزيد عليه بالقرآن» أو السنة أو 
اجتهاد الغلماء» وذلك كقوله تعالى: ما فرَطْنافِي الْكَابٍِ مِن 
شَيْء(سورة الأنعام:4؟) وقوله: «وَترلنا عَيِكَلْكحَاب قِينا لكل 
شيع (سر رة النحل:86) - ود ينعد نضث «كل» عظفن “على ولينايت» أو 
على «عَدَدِ» فيكون «فصّلناه» نعتا ل«شيءع». 


وكذا في قوله: «إوَكُلٌ إنسّان» أي إنسان مكلفء وأمّا غير مكلّف فلا 


1١4٠‏ تيسير التفسير الآية : 11-/اة 
حساب عليه ولا كتاب له إلا ما عمل من حسنات للالْرَمَْاةُ طَائرَةُ, في 
عُنقِهِ» أي والزمنا كل إنسان ألزمناه. 
ردغو والاشتغال من باب التوكيد اللفظي مع اختصار بالحذف» ولا 
يقدّر للتوكيد كل ما للمؤكد, فلا يقدّر ل«ألزمنا» المقدّر «طائر في عنقه», لأنّ 
المراد تأكيد الإلزام فقطةء كها أن الفاعل ل«أتاك» الأول فقطء ولا فاعل للثاني 
في قوله: 
فأين إلى أين النبحاة ببِغليٍَ 2 أناك أناك اللاحقون أحبس أحبس 

وكما أنه لا خبر ل«أنٌ» الثانية في قولك: إِنَّ زيدا إِنَّ زيدا قائم. 

ولإطائرَهُ4: عمله والتقدير الأزلي» شبّه التقدير الأزلي والمقدّرات من حيث 
كونها سببا للفعل المكتسب بالطائر» على زعم العرب» ووجه الشبه لغخميء من 
امقر الأصلي وهو الفضاءء ومقرٌ الطائرء كانوا إذا أرادوا سفرا أو تزوّجا ونحو 
ذلك أنفروا طائرا عن مكانه» فإذا سنح أي ذهب إلى ينه فرحوا وفعلواء أو 
برح أي ذهب إلى يساره- تركواء ويعتبرون أيضا علوه إلى الجو وإلى غير 
ذلك: فينسبون السعادة والنحوسة إلى ذلك» ويعتبرون أيضا طيرانه بنفسهء أو 

وكذلك يعملون بالوحش كالغزال فيزعجونه فينهب يمينا وشمالاء وعبارة 
بعض: لم كثر ذلك منهم سمُوا نفس الخير والشرٌ بالطائر» وتسمية للشيء باسم 
لازمه؛ وعبارة بعض: جعلوا الطائر سببا للخير والشر» وأسندوهما إليه بالسنوح 
والبروح, فاستعير الطائر استعارة تصريحية لما كان سبيا لهماء وهو قدر الله والمقدّر 
من عمل العبد» وكما أن الطائر يتتقل من عشّه ‏ وهو ما يبنيه من عيدان ونحوها في 
شجرة أو حائط- أو وكرئه وهو ما في جبل أو أرض أو حائط بلا بناء بنحو 


الآية : 9١9-/ا3ة )١7(‏ تفسير سورة الإسراء 561 
العيدان- إلى موضع» كذلك الحوادث تنتهي إلى الإنسان من علم | لله ويك 


وعن ابن عَبسّاس (إطَاْرَة: عمله أو الطائر ما يطير إليه أي ينوبه. وذكر العتق 
لأنّه محل الزينة كالقلادة» والشين كالغلٌ وما قدّر الله لأحد صار كالطائر يطير. 


وعن بحاهد: ما من مولود يولد إلا وف عنقه ورقة مكنوب فيها سعيد أو 
شقيء ويروى: إِنّ النطفنة تحول في حسد المرأة كله حمّى الظفرء وإذا تمت 
أربعون يوما نزلت دما في الرحم؛ ويبقى الدم أربعين ثم المضغة أربعين» وإذا تمت 
أربعة أشهر صوّر بشعر وطول وقصر ولون وذكورة وأنوثة وجمال ودمامة» 
وكمال ونقصء ونفخ فيه الروح بسعادة آخر ذلك أو شقاوة. 

قال ابن مسعود: يا رسول الله ما أوّل ما يلقى المت في قبره؟ قال طق 
«ما سألني عنه أحد إلا أنت, أُوّل ما يناديه ملك اسمه ”رومان“ يجوس خلال 
المقابر» فيقول: يا عبد الله اكتب عملك,ء فيقول: لا دواة ولا قرطاس» 
فيقول: كفنك قرطاسك ومدادك ريقك وقلمك إصبعكء فيقطع له قطعة من 
كفنه فيكتب حسناته وسيّئاته ولا ينسى شيئا كيوم واحد, ولو كان لا يكتب 
في الدنياء ويطوي الملك القطعة ويعلّقها في عنقه”" ثم قال ويك: «وَكُلٌ 
إنسّان الْرَسَاهُ طَائْرَُ, في عنقِه». 

«ونخرج 1 له يَوْمَ الْقَامَةِ كتَابَاك مكنوبا فيه عمله «إلا يُعَاوِرُ صَغِيرَةٌ وَل 
كير َّ أَحْصا ها سورة لكين 04 دِيَلْقَاهُ م مَشُورًا» قال الحسن: «بسطت لك 
مس كل بلكرطا كعد عاك يكنب عستاتاقه ويلك ع ميبارك يكنب 
سيّكانك» وإذا مت طويت وجعلت معك ف قبرك؛ حتّى تخرج لك يوم القيامة». 


-١‏ أورد الألوسي ف تفسيره (جهء ص7”) ما يقاربه لفظاء وقال: «أخرجه ابن جرير عن الحسن». 


7 تيصير التفسير الآية : 11-11 


هو ضمير الطائرء أي ونخرجه له كتاباء ودِيلقَاةُ» و«منشورً» نعتان لدكابا» 
وذلك من تقديم النعت بالحملة على النعت بالاسم؛ فالأولى أن «منُور» حال 
من الحاء على 5 للكتاب» وضمير «يلقى» للإنسان وجاز العكس. 


ينزع الملك كتابه من عنقه وينشره فيقول له: اقرأ كتابك» كما قال 
الله كَيِكَ: افر كِتابّكَ4 أي يقال له: اقرأ كتابك» وجملة: «يقال له...» 
مستأنفة» أو حال أو نعت» وتم المقول في قوله: مإحَمِيبًا4. وذلك النزع 
هو تطاير الصحفء أو تنزل صحف من السماء مطابقة لما في أعناقهم, لا 
تغايرها شيئا. 

وزعم بعض أنّ الكتاب ف الموضعين نفس الإنسان المنتقشة بآثار أعماله» 
إن الأفعال الاختيارية تحدث في الروح آثارا تدلٌ على تلك الأفعال كأنها 
صورهاء ولذلك يفيد تكرارها لها ملكات أي كيفيات راسخة» وتلك الآثار قبل 
رسوخها أحوال؛ وبعدها ملكاتء ولا بد مع ذلك أن يعطى كل أحد كتابه 
بيمينه أو شماله وإلا كفر القائل بذلك. 


كفى بفُسيِكَ» الباء صلة و«نفس» فاعل؛ ظاليَْم4 في هذا اليوم يوم 
القيامة» «علبك» متعلق بقوله: «حَسِيبك حاسباء كضريب يمعنى ضارب» 
وصريم .معنى صارم» يقال: حسب عليه كذاء أو كجليس وخليط وعشير .كعنى 
امحاسب والمخالط والمعاشرء أو بمعنى الكافي» وضع موضع الشهيد» فعدّي 
ب«على» لأنّ الشاهد يكفي المدّعي ما أهمّهء وهو تمبيز أو حالء وهو أولى» لأنّ 
الأصل في التمبيز أن لا يكون مشتقاء وعلى كل حال لم يؤنث لتأويل النفئس 
بالشخحصء أو لتأويل «حسيبا» بشيئا حسيباء أو رجلا حسيبا. 


الآية : ١‏ ١-لاة‏ (11) تفسير سورة الإسراء 32# 


[قلت:] ومن شأن الشهادة والقضاء ونحوها أن يتولآها الرحل؛ والكلام في 
المرأة والرجل تحمل لشمول الإنسان لهما في قوله: «إوَكلٌ إنسّان ااه وإذا 
قدو: إنسانا حسييا أو .تيا حسيياءاو شعصا. حسيا صدق :المرأة. 

طمن اشتدى فَانْمَا يََْدِي لِنفْسِه) ثواب اهتدائه له لا ينفع غيره من لم 
يهند ومن َل نما يَضلٌ عليه عقاب ضلاله عليه لا على من لم يباشره» 
كل أحد يعاقب ما عمل؛ ومن أمر بسوء فأمره فعل له يعاقب عليسه» ومن تبعه 
عوقب على فعله من اتباعه» وذلك تحقيق لقوله تعالى: َكل إنسّان الْرََاه 
َه في عَنقو». 

ولا : تزِر وَازرَة» لا تذنب نفس وازرة «وزر أخْرَىا» نفسا أحرى أي 
لا تتّصف بذنبها فلا تؤاخذ به» فتتخلص منه الأخرى» ولا تعاقبان به معاء وفي 
ذلك رد على من يقول: إن لم نكن على الحق فالتبّاعَة عَة على الأسلاف الذين 
قلدناهم كما قال الوليد ين المغيرة: اكفروا عحمّد َه وعلي وزركم؛ وهو 
سبب نزول الآية» وأمّا قوله: مَنْ يْفَعْ 
وقوله: «ليَحولواً مايوه النحل:ه؟) فهما من انتفاع الإنسان بحجسنة 
نفسه. وهي إعانته على الخير أو هداه إليه» ومن تضرّر سيئة نفسهء وهي إضلاله 
غيره أو إعانته على معصيته. وهذا تأكيد لقوله: «ؤومن ضَل...4. 

وأما قوله يَنَّكه: «إنّ اليّتَ العذنت ببكاء أهله عليه»”2 فمحمول على ما 
إذا أمرهم بالبكاء أو علم أنهم ييكون إذا مات ولم ينههم فقد عذّب بفعل 


- # -# 
يشفع شفاعة حّسّنة... #(سورة التنساء: 5./) 


-١‏ روه الربيع في مسنده» كتاب الجنائز» باب في القبور» رقم4/7» من حديث ابن عَبسّاس. 
ورواه مسلم في كتاب الجنائر (9) باب اليّّت يعذّب ببكاء أهله عليه» رقم5١‏ (477) من 


حديث نافع عن عيد | لله. 


ظ1 تيسير التفسير الآية : 9 1-لاة 


نفسه؛ أو عذابه في قبره ضيّقه بهم» فهو كعذاب الدنياء وهو في القبر لا عذاب 
عقابء أو المّت: المحتضر يتضرّر ببكاء أهله إذ كرهه. 


(فقم) وأمّا عقل دية الخطأ فليس عقابا بل تشريع بلمعاونة» ألا ترى أن 
القاتل لا ذنب له؟ فكيف قومه. وأمّا رواية عائشة عنه #ق: «أطفال المشركين في 
النار» فلم تصح ثم رأيت والحمد لله أذ عمر بن عبد البر ضعّفها وأمّا قوله وك 
لمصعب بن جثامة إذ قال: «نصيب ذراري المشركين في البيات هم منهم» 
فمعناه نهم منهم في الحكم كالاستزقاق وهم في المنة لقوله أ «مسألت وبي 
في اللاهين .يعي أطفال المشركين فأعطانيهم خدما لأهل الجنة»”". 

وروى الحكيم التزمذي وابن عبد البر عن أنس عنه #َوك: «أولاد المشركين 
خدم لأهل الحئة»”" وروى البخاري أنهي رأى الخليل وحوله أولاد الناس؛ 
فقالوا: اكول ا ل بزلؤلاة الشركيدة كاله: «وأولاد المشركين»”": وبذلك 
أقول لتلك الأحاديث ولآية: «إلا ” و وار وزد زر أخرّى 4 وقد قيل: نزلت الآية 
فيهم؛ وأيضا قوله تعالى: وما كنا مُعَذَ مُعذين..4. 

ا مُعَذَيين» أي لأحد في الدنيا أو الآخرة أو فيهما على الدين 
«إحتىا نب َبْعثْ رَسُولا» يُبَيّنُ له ما يجب عليه وما يحرم عليه والمراد: ما عذَّبنا 





-١‏ أورده الهسدي في الكنزء ج4١‏ ص577: رقم :23917 وقال: «أورده أبو الحمسن في 
أماليه من حديث أنس». 

»١8ج أحرجه الحكيم التزمذي في كتابه نوادر الأصولء وابن عبد البر في كتابه التمهيد»‎ -٠ 
من حديث أنس.‎ ؛١١8ص‎ 

- رواه البخخاري ف كتاب التعبير (/4) باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح؛ رقم 47 ٠١‏ من 


حديث معرة بن جندب. 


الآية : 9 ١1-/ا(ا )١07+(‏ تفسير سورة الإسراء ه١1‏ 


أحدا قبل التبليغ بل بعدهء فكذلك أنتم تعذّبون إن لم توستبوا لأنا قد بلغناكم» 
وهذا أيذ من أديقالة مضى قضاؤنا الأزلي أن لا نعدّب أحدا بعد الأزل إلا 


(أصول الدير:) وقد بعث الله الرسل فلا يعذر أهل الفتزة في التوحيد 
ولا فيما دونه ولو لم يجدوا مخبراء هذا مذهبناء والواضح أنهم لا يعذرون في 
الشرك لأنّهم عقلاء» والموجودات دلائل الله يعرفونه بهاء وأغفلوا النظر فعوقبوا 
على الإغفال. 

وبعثة الرسول متبّهة؛ وما دونه لأنهم يسمعون أن يبلد كذا عالماء وأنّ في 
بلد كذا شجرة كنب فيها التوحيدء ونحو ذلك» ومع هذا لا يتم أنه بلغهم ذلك 
كلّهمء فالظاهر أن أهل الفيزة قد لا ييلغهم الخبر فهم معذورون في غير التوحيده 
ولو كان بحرّد الوحي قاطعا للعذر» ولو بلا سماع لزم كفر من لم ييلغه الوحي 
في زمانه © أيضاء فيكفر من في المدينة حتى يجيئه الخبر من مكة: وبالعكس 
وكذا سائر البلاد. 

وكيف يقول الله ون لأهل الفترة: ل يكم نير (سورة الملك:.م)؟ 
مسا جر' مد حَاعنَا نينر فَكَدَبَا وَققَامَانَرَلَاللَهين 

شَيء...#(سورة الملك:4) ونحو ذلك» ولزم الشرع من علم أن نييما أرسل إلى 

1 أرسل إليه وحاء الحديث بأذاأهل انفرة في الدار» وقال فأ لقومه 
وغيرهم: «آباؤكم في النار» ولم يقيّد بعدم السماع. 

قال الحليمي: «إذا بلغ عاقلا خيرٌ وجب عليه التأمّل فيه» وإن أهمل أشرك» 
ويبعد أن يوجد أحد ل يبلغه خبر نبيء لكثرة الأنبياءء وطول أزمانهم» وكثرة 
من آمن وكثرة من عاند و خخالف» فتازمه الححّة ولو بخبر من كفر. 


1١5‏ تيسير التفسير الآية : ؟ و-لاة 





(أصول الدير:.) وزعمت الأشعرية أن لا تكليف قبل البعثة ولزمهم 
إباحة الإشراك» ومذهب أبي حنيفة أن من لم تبلغه الدعوة إن لم يصدّق بوحود 
الله تعالى ووحدانيته يخلد في النارء لكونه عاقلاء وجعل الرسول عامًا للعقل. 
والآية رد على المعتزلة في قوههم بالحسن والقبح العقليين» وأنّ العقل يحكم 
بالوجوب والتحريم؛ طبق حكم الله ولا يخالف» وهو خطأ فاحش, والعقل 
عاجز عن ذلك كما لا يخفى عن كل أحد. وهو مخالف للقرآن لنص القرآن أن 
الحجّة الرسل على العقلاء. 

«وَدًآ أَرَذنَا أن نهْلِكَ قَريَة مراك بالطاعة على لسان الرسول المبعوث 
إليهم» وليس في ذلك ابتداء بالضرٌ وهو منرَّه عنه لأنّ التكليف حكمة لا يجوز 
2 
تخلفها فلا ضير في عقاب من عصى وليس ابتداء. 

أو كثرنا متزفيهنا كقؤله :46 :“وخير المثال سلكة مابورة: ومهرة 
مأمورة»0© السكة: خل مصطف» والمهرة: أعينٍ الخيل» ومأبورة عاقب وادر 
النخلة تلقيحهاء والمأمورة: كثيرة النتاج» أي أكثر الله نتاحهاء والتحقيق أنه من 
الأمر ضدٌ النهي كما رأيت» والأمر بالكثرة سبب للكثرة. 

طمُترَفِيهَاك رؤساءها المنكّمِينء أو الذين أترفتهم النعمة: أي أطغتهم. 
والمراد: أهل قرية. 

ولا يجوز أن يقدّر: أمرنا مترفيها بالفسق ففس قواء لأنّ الله لا يأمر 
بالفحشاء» ويضعف إجازة ذلك على الاستعارة التمثيلية بأن يشبّه حاهم ف 
2 01 .6 ع > إاء 0 
تقلبهم في النعم مع عصيانهم بحال من أمر بذلكء أو على الاستعارة المفردة بأن 


-١‏ رواه الحارث ف مسنده رقم 2471 من حديث ابن هبيرة. 


الآية : 151-/ا1 (107) تفسير سورة الإسراء 5 





يشّه إفاضة النعم المنزفة لهم بأمرهم بالفسق لجامع الحمل عليه والتسجّب له؛ أو 
الأمر استعارة للحمل والتسبب دامع الإفضاء. 

طسقو خرجوا عن الطاعة بسبب كثرة النعم ولذّتهاء والعامة تتبعهم» 
بل إذا أراد | لله أهلك من تبعهم ومن لم يتبعهم» كما قال الله وَق: «إواتقوا قِنَنة 
واي توليك الجاريطرة سوم ديل قال جلؤوة جعت 
جحش فزعا يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» قالت: يا 
رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم» إذا كثر الخبث»20 


«إفِيهًا» في القرية وهذا دليل على حذف مضاف خاصة: ومانع من أن 
يراد هنا بالقرية نفس أهلها حازا أو حقيقة» والفسق: الخروجء فهم نخرجوا عمًّا 
أمر الله به فتركوهء وعن نهيه ففعلوا ما نهى ا لله. 


رفقه) والأمر بالطاعة شامل للنهي عن المعصية لأنَّ المعنى: أطيعوا 
فيما أمرتم به وفيما نهيتم عنه؛ والأمر والنهي سابقان في كل زمان» وإرادة 
الإهلاك متعلّقة بهما ولو طالت المسافة يينهماء وبين قرب الإهلاك. 


وهذا أولى من أن يقال: يخصّهم بأمر ونهي جديدين؛ ولو طبّق ما سبق 
على قصد أن لا يمتثلوا فيهلكهم؛ كمن يأمر عبده وينهاه وإذا أراد تأدبيه جدّد له 
وقد يقال: معنى لإأمَرنَا مُترَفِهَاك: حملناهم بالخذلان على الفسق أو سيبنا 
-١‏ رواه مسلم ف كتاب الفتن )١(‏ باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأحوج ومأجوج؛ رقم .٠١‏ 


والترمذي في كتاب الفعن (88) باب ما جاء في روج يأجوج ومأجوجء رقم 7141. 


ةا/-١5‎ : تيسير التفسير الآبية‎ ١8 


ااال سي ص 
لهم عليه» وهو ضعيف اذل علي والمراد: وإذا قرب نه تعليىا إرادتاء لأنّ 
اخواب وهو: مإأمَرنا نهاك قبل تعلق الإرادة» وأمر مترفيها يوتب على قرب 
التعلق» أو الإرادة بذلك ععنى در وقت القضاء المقدَّر لأنَّ تعلق الإرادة به 
يلزمه دنو وقته أن المراد لا يتخلّف عن الإرادة. 


لفحو وحب أو نزل طعَلَيْا القَوْلُ» كلمة العذاب وهي الوعيد 
السابق» والفاء للسببية مع التعقيب» فإنّ فسقهم سبب للعذاب وهو معقلب: لله 
وإن تراى حلوله وذلك من تفريع الحكم على السبب المؤدّي إليه؛ أو كلمة 
العذاب السابقة عبارة عن ظهور فسقهم الثابت في العلم الأزلي. 


طفَدَمرْنَاهَا تَدمِيرَا4 أهلكنا أهلها وخرّيناهاء فالمراد هي وأهلها كقوله 
تعالى: «إفكأيسن مَنْ قَريَةٍ اهلَكناهَا وَهِيّ ظَلِمَة فَهِيّ حاويّة عَلّى 
عرو شِهًا (سورة الحج:ه؛) وذلك لأنها لا تهلك قرية مع سلامة أهلها. 

ركم كثيرا لاهْلَكنا م من الُْرُونَ) الأمم ممّى القرن قرنا لاقتزانهم في 
زمان واحدء والقرن: أهل مائة وعشرين سنة» بعث ييه في أوّل قرن آخره 
يزيد بن معاوية» وبذلك قال عبد الله بن أبي أوفى» وروي أنه وي قال لرحل: 
«عش قرنا» فعاش مائة.سنة» وقيل: عاش مائة وعشرين» وقيل: مائة سنة» 
وروى مرفوعا وبه قال محمّد بن القاسم المازني» وقيل: ثمانون» وقيل: أربعون. 
و«من» للبيان. 

طمن / َْدِ ثوج» كعاد وثمود. و«مِنْ» هذه اللابعداء» أو صلة؛ والأولى 
للبيان» وقد ذكر ابن هشام وابن مالك كونها صلة. أ لما ذكر نوحا أوّل السورة 
قال هنا: «ؤين' عد ثوج» وأيضا إنه أرّل ننيء حلت العقوبة على قومه؛ فلم 
يقل: من بعد آدم وشيتء ولح يدحلهم في القرون» تهديدا.ما أصاب قومه من 
العقاب» إذ هو أُوَّل نبيء آذاه قومه فاستأصلهم | لله هِب 
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بقوله: «إخبير» أو بقوله: لبصِيرًا4 ويقدّر للآحر لا على التنازع لتأخرهما. 

يعلم بواطن الأمور وظواهرهاء فيعاقت عليهاء :و كنا فين وما كانتت 
الخبرة مت بتعلقة بولطن الأنورة والبصر بظواهرها قدّم الخبرة لأنّ الباطن متقدّم 
بالشرف على الظاهرء ولتقدّم اعتقاد القلب على أعمال الجوارح. 

وجاء الحديث: «إن الله لا بد ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى م في 
قلوبكم»”2 ودإثٌ الأعمال بالنيات»” ولأنّ الخبرة أعمٌ من البصر لأنها تتعلق 
بالمبصرات وغيرهاء والمدرك بالبصر أظهرء تعالى الله عن البصرء و 
«بصير»: عالم بظواهر الأمور. 

وذكر بعض أن الخبير هو الذي لا يعزب عنه الأخبار الباطنة لا ييحصل 
شيء بلا علم منه به أو الخبير مستعمل في العلم بالباطل باللام بعد الطاء. 


مركن ؤُمد ]ةلا فجَاعائ وين ويد كُرَبَمَلَْا له جَهَتَمَ 
يبَلَيهَامَْمُوْمَاتدْحُوياً © وَمَنّآراد ألاخرة وب 0 
َأوْلَتَدَكَادْسَعْيهُمِ تنؤيه 94 يدع 0 


ورك لظ © انأو كي مصلا َعَم عل بَعضٍ 3 
يح وكير عضيل © » 


-١‏ رواه مسلم في كتاب البرّ والصلة والآداب )٠١(‏ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه؛ رقم 4" (0514). والتبريزي في كتاب الرقاق (ه) باب الرياء والسمعة 
-الفصل الأول- رقم .)١( 51١15‏ من حديث أبي هريرة. 

3 - تقدم تخريجه انظر: جك ص5"5ه”7. 


٠هة١1‏ تيسير التفسير الآية : 1-14" 





جزاء من أراد الدنيا دون العمل للآخرة 

«إمّن كَان يُرِيدُ) بعمله من العبادة لالْعاجلَة همّته مقصورة عليها وهي 

الدنيا» والمراد: إيثارها أو متاعهاء وأمّا من م تقصر همّه عليها كما قال: 
ينهم مّنْ يفول رسآ اناق اليا تس وني لأَجِرَةٍ حَسَنة (سورة 

البقرة: )٠١١‏ فليس مرادًا لقوله: نم َعَلنا لَه 5 جهنم والمراد: الدار العاجلة أو 
الحياة العاحلة» والأوَّل أنسب بقوله: لِعَجْكا ل فِيهَاب؛ في العاحلة» ولو أريد 
الحياة العاحلة لقيل: ّنا له منهاء لأنّالحياة من جملة ما عحّل «إمَا ر نجان» 
تعجيله طبق ما يريد أو دونه أو فوقه. ولا يجد كل أحد جميع ما يتمنى إلا إن 
شاء الله فالأمور على مشيئة الله والهم زائد لا يزيد تيراء وأمّا الهم معنى 
الاهتمام بالخير ففضل من | لله. 
(أصول اندير) ولإرادة مِنا مخلوقة لله وَكَلّ عندناء وعند الأشعَرييّةه 
وزعم بعض منهم أن الإرادة احزئيّة غير مخلوقة له تعالى» وألها أمر اعتباري لا 
وجود له نخارجاء وهو خطأ. 

لمن نريدُ) التعجيل له ولا دليل على أن للراد: لمن نشاء هلاكه: كما زعم 
بعض ولو صخ العنى» إذ لا يجوز أن يفسّر بما يجوز في العنى بسلا دلييل. ودلمَن» 
بدل من «ِلُ»: ومن العجيب أن يقال: «مَنْ» بدل من الهاء يإعادة الحارٌ ما المانع أن 
يقال: اللحارٌ وابحرور بدل من الحارٌ وابحرور معاء وهو بدل بعض» لأنّ الهاء لمن يريد 
العاجلة» ومن بريدها شامل لمن يعمل له مراده ومن لا يعجّل له. 

والرابط محذوف أي من نريد منهم؛ أو لمن نريد التعجيل له ولا بأس بعود 
الضمير إلى بعض المبدل منه» وهذا البعض هو هاء جل وبعض الناس يريد 
العاحلة ولا نعطيه منها مراده. 
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وشيل: المراد بالآية: المنافق» يريد بعمله الصالح ‏ كالجهاد مع رسول الله يق 
والصلاة معه والصوم أمرَ الدنيا كالأخذ من الغنائم. قيل: الآية متصلة بقوله 
َيِل : لوَكلٌ إنسان اراب بين أنه يصدر منه من الأعمال ما قار له وأن 
عمله محفوظ له يجازى عليه يوم القيامة» وبين هنا أن بعض الناس مقصور الهمّة 
على الدنيا ويعمل ا فينال مراده منها إن شاء ا لله وله جهنم كما قال: 


انم جَعَلنَا ا لهُ, جَهنم»4 مفعولان ل«جَعَلنًا» بمعنى: صيّرناء أو الثاني 
جره أي مأوىء واللام في «لَه» للاستحقاق» أو للاختصاص» أو للنفع 
تهكما طِيْصْلاهَا4 قال الخليل: يقاسي حرّهاء وقيل: يدحلهاء مستأنف؛ أو 
مفعول ثان» أو حال من الحاءء أو من جهئم «إِمَذْمُومًا مَدْحُورَا) مطرودا عن 
الرحمة والمراد ب«#مّن كَانَ#: المشركء والمنافق بإضمار الشركء والمنافق 
بالجارحة» وأا المؤمن المخلص ففي قوله تعالى: «وَمَنَ آرَاة4 أي قصد بقلبه 
الأخيرَة) المثوبة الآخحرة وهي المنة ورضى الله وق لوسَعَى سَعَى لَهَا اللام 
للاستحقاق» أو التعليل ظسَعْيَهَا مفعول به» أي فعل لها ما يليق بها من فعل ما 
أمر بفعله» وترك ما أمر بتزكه؛ لا ما اختزعوه سم يتقرّبون به» أو ما يفعله أهل 
الأهواء» فلا جناح بعوضة له أو مفعول مطلق» أي سعى لا حقّ سعيها الخالي 
عن تقصير و هو مُوينٌ» حال مؤكد لأنه داحل في ظسّءَ سَعَى لها سَعْيّهَا4 
وما عمل الكافر فاظكرَمَادٍ| إْبَدَتْ ؛ به رياح (سورة إبراهيم: 04 و كسرَابم 


سر قاعم و 4ل سسم 


بقيعة قيعة يَحبه لمان ماء. .. (سورة التور: 078. 

وليك كان سَمْيْهُم مشْكُو راك مثابا عليه مقبولاء قال بعض المتقلامين: 
«من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله: إيعان ثابت» ونية صادقة, وعمل 
مصيب» وتلا هذه الآية. 


71-14 : تيسير التفسير الآية‎ ١٠6» 


ولا ثواب إلا للمخلص: قال .الله تعال: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» 
من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه»”" وذكر بعض قومنا: أنه إن 
ترجّحت إرادة الآخرة أثيب على قدرهاء وأبطله ابن عبد السلام, ومثل له في 
”الإحياء “ بأن ينشط لاطّلاع الناس؛ ولو فقد لم يترك العبادة» ولو اتفرد قصد 
الرياء لم يفعل؛ واخختار أنّه يثاب على قدر قصده لله ويعاقب على قدر قصده 
للناس؛ وكذا ذكر ابن حجر أنه يناب على أقلٌ قليل قَصدِهِ الله سبحائه. 

لكلا من الفريقين المؤمنين المريدين للآخرة والكافرين المريدين للعاحلة 
«إنيد» نزيد على استمرار وتحديد بعد عطاء سابق» وليس العطاء الأوَّل إمدادا 
إلا على التوسّعء ولذلك فسّرته بالزيادة» أو عبّر به عن مطلق الا 
إهؤلآء» المريدين للعاجلة إوَهوٌلآَء) المريدين للآخرة» هذا أولى من .م 
لأنه على الأصلء الأَوَّلُ للأوّلء والشاني اللقاني؛ ولأنّ العطاء هنا من الدنياء 
وَالكُفَار أنسب يها لشدّة حرصهم» ولأنه قد يتومّم أ ن لا فستجقوا العطاء 
لكفرهم. و«مؤلآء» الأوَّل بدل من «كلا» باجبار عطف الثاني» ولا تقل: بدل 
بعض» أي هؤلاء منهم؛ لأنه ييقى المعطوف متعطّلا. 

«إين عَطَآءِ بنك من معطى ربّكء أي مِمّا يعطي ربّكء اسم مصدر 
معنى مفعولء وهو صحَّة البدن والعقل» والمال والأولاد والحاه. والغيية في «رب» 
عن التكلم فق «نيد» تذكير للنعمة بذكر لفظ «رب» والأصل: من عطائنا. 

وَمَا كان عَطَاءُ4 باق على معنى المصدريّة لإرَبّك مَحْظُورَا4 منوعا في 
لدنيا عن كافر ولا مؤمن لتفضله وك ويحتمل أن يراد الكافر دفعا لِمّا يتومّم 
أله يكنع» وإنما بمنع عن عطاء الآخرة. 





-١‏ رواه الرييع في مسنده )٠١(‏ باب في ذكر الشرك والكفر» رقم٠»‏ من حديث أبي هريرة. 
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«انظز كيف قصّلنا بَعْصَهم على َغض» في الدنينا. «كيف» خال.من 
«ن» و جملة «فضَّلنا. ..» مفعول ل«انظ” « علق إليها بصورة الاستفهام, 
والتفضيل هو بالمال والحاه والولد ونحو ذلكء من منافع الدنيا كالجمال وحسن 
الصورة «وَللأخِرَة اللام للابتداء» ولا دليل على تقدير قسم وجعل اللام في 
جوابه لام حواب قسم أو لام ابتداء في جوابه: وما لا دليل عليه لا يقادّر فلا 
تهم لأَكْبَرُ دَرَجَاتٍ) درجاتها أكبر من درجات الدنياء كما أن الآخرة أفضل 
من الدنيا كذلك درجاتها أفضل من درجات الدنياء أو درجات الآخرة تفاوتت 
أكثر مِمّا تفاوتت درجات الدنيا. 

أو المراد: التفاوت بالدرجات في مقابلة الدركات» أكبر من التفاوت 
بتوسيع النعم في مقابلة التضييق» ونسبة التفاوت في درجات منافع الآخحرة 
ودركات عقابها إلى التفاوت في أمور الدنيا كنسبة نفس الآخرة إلى نفس الدنيا. 
وظاهر الآية التفضيل كمّاء لأنّ الكبر والصغر والكثرة وَالقِلّة من مقولة الكم» 
واختار بعض أن المراد هنا مثل ما في الدنيا("©: لأنّ الغالب فيها أنَّ هذا أكثر مالا 
مثلا من هذاء ولا مانع من إبقاء الآية على الكيف. 

«واأكبرٌ تَفضيلاً4 لأنّ التفاوت فيها الجن ودرجاتهاء والنار ودركاتهاء 
وأولى من هذا اعتبار للتفاوت بين بعض أهل الحئّة والبعض الآخرء وبعض أهل 
النار والبعض الآخخرء بعض أهل المئة أكبر من بعض آخخر وبعض أهل النار 
أشدُ عذابا من البعض الآخر. 

وذكر ابن عبد البر عن الحسن أنه اجتمع أبو سفيان بن حرب وسهيل بن 
عمرو ونحوهما من الأكابر عند باب عمر فأذن لصهيب وبلال وأهل بدر وكان 





أت في نسخحة (ج): «واختار بعض أنه المراد هنا...». 
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يبهم؛ وأوصى لهمء فقال أبو سفيان: يؤذن لعبيد دوننا! فقال سهيل بن عمرو: لا 
و نهم دعوا ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم أما وا لله لَمّا سبقوكم به من الفضل 
أشدٌ عليكم فوتا من بابكم هذا الذي تتنافسون عليه. وق رواية: إنما ينا من ينا 
إنهم دُعُوا ودُعينا فأسرعوا وأبطأنا. وهذا باب عمر فكيف التفاوت في الآخرة؟ 
وى نميهم على .باب عدر لمألا لله م في ابن أكير. 
< 0 2 م 2 دا 1 ع 7ل 
لا بجتلمم لل لها - حر فقيل ملهو موقو 00 00 
عم اي إختنتاًا يعد ورذحا وها فلاقث لما أف 
اي 7 ّ. ع سام أ * 
ا اك ١‏ 0 جمَاعَ ذل ود لضو 
و ول يتنفنا عرد َكاذ فووا 
ِل ين تمان لل لا وَدِبينَ 5 6 ادال عق وَل يوا 
لتيل وكام مُيْريذراً © لفذرة لاو شل و أكملالن. 
211110110110111 
1 0 امنا لايك راجت 6 نيا قهز قن -_- 
شط أرقن دوبعم كاد يعتادو. ابعر ©4 


أصول تنظيم الجتمع المسلم 
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اكير أَحَدُهُمَآ أَرْ كلاهْمَا4 وهو يق لم يدرك أبويه طقَتَقَعُدَ4 فتصير لذلك» 
وهو من باب كان. 
(لغة) وَاهّا لزمان الطفولية إذ كنت أقرأ عند شيخي في شرح الشريف 
بن يعلى ١‏ يموي لطت ل لقملا من يباب كان قدي عبار لفوفتم: شبعطد 
شفرته حتى قعدت كأنّها حربة» وقال أبو حيان: قعد.معنى صار مقصورا عند 
الأصحاب يعينٍ الأندلسيّين على هذا المثال» وقاسه بعض في التشبيه» مشل: ” قعد 
كأنّه سلطان “؛ وقاسه الفرَّء مطلقاء ومنه: ”قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها“. 

طِمَدْمُوما4 حبر «ِتَقْعُد» واسمه مستترء ويجوز إبقاؤه على ظاهره من عدم 
القيام محازا للعجزء وكناية عنه» ف«مَدْمُومٌ» حال ولا اسم لهاء يقال: قعد عن 
الشيء؛ .بمعنى: عجز عنه؛ أي فتعجز عن رفع العذاب فضلا عن وصول 
الدرجات العلى؛ ومن شأن المذموم المحذول أن يقعد حائرا متفكراء وقعد .معنى 
صار يمعنى اللبث على شيء قعد أو قام ظمَخْذُولاً) منوعا من التوفيق» أمّا الم 
فمن الملائكة والمسلمين» وما الخذلان فمن الله ولا ناصر لكء لأنَّ الشريك لا 
يدفع سوءا ولا يجرٌ نفعاء ومن لم يجعل الله شريكا فهو منصور دنيا وأخترى» 
ودنيا فقط إن لم يوف. 

«وقضى رَبك أمر ربك «ألاً تَعْبدُوا إِلآّ يا بأن لا تعبدواء أو 
حب ألا تعبدوا إلا إِيا أو حكم بأن لا تعدو ا بمسى: حك 'بأنه “لا 
جو عَبَادة تك ولس للفو أله سيقك إزااقة أله لا تعدو عيافة عبرة اخ 
أحد. ولو كان ذلك لم يقع إشراك البئة. 


-١‏ هو محمّد بن يعلى الشريف الحسيين, له كتاب الدرّة النحويّة في شرح الأجروميّة؛ مخطوط في 
مكتبة آل افضل؛ رقم7171. 


ك5ة ١‏ تيسير التفسير الآية : ىم 





فى و«لآ» نافية و«أن» مَصدَريّةَ وأعجب من إجازتهم أن 
تكون مَصدرِيّة متصلة بالنهي» أو بالأمر مع أن النهي والأمر لا خارج 55 
يكون حدثا معنى للمصدرء فإذا جعلت «لآ» ناهية ف«اأن» تفسيريّة لتقدّم 

معنى القول وهو القضاءء وأنا ألهج بذلك من صغر سني إلى أن رأيقه 
للشيخ زاده” 3 ونصّه: «صلة أن المصدريّة لا تكون شيئا مِمَّا فيه معنى 
الطلب على الأصحّ وإن أحازه كر 

«وبالو! وَالِديٍ ْنِ إِحْسانا 4‏ ي وبأن تحسنوا بالوالدين» على أن «قضى» .معنى 
أمرء أو أن دعر باذ بزو على ]8 «قضّى» ععنى أوجحبء وَأمًا أن نقدّر: 
وأحسنوا بالوالدين إحسانا ففيه عطف الأمر على الإخبار. والباء متعلق 
ب«إحسانا» لحواز تقديم معمول المصدر إذا كان ظرفاء ولا سيما إن كان المعنى 
على غير قصد اتخلاله إلى حرف المصدر والفعل» كما هناء لأنَّ تقدير الفعل قبله 
يغن عن انحلاله إلى ذلكء أو تتعلّق بهذا المقدّر قبلها. 

والإحسان إليهما أعمٌ من أن يأمراه أو ينهياه فيطيعهماء وأن لا يأمراه ولا ينهياه 
فينظر هو ما يليق بهما فيفعله» والطاعة ما كان عن أمرهما أو نهيهما فهي أخص من 
الإحسان. لما ع4 «انث» الشرطية و«ما» الي هي صلة للتأكيد أبدلت نونها 
يما ليت و اليم لإووناة تكح نالك رتست يدبك ,فق ولقياة 
هماء لأنهما كالطفل لعجزهما في بيتك» وهو أولى أو في غير بيتك لأحَُهُمَآ أ 
كِلاهُمَا4 عطف على (َأَحَدُمهُمَ4» فإِنَّ” كلا“ لا يخقص بالتوكيد, فإنه يكون 
مبتدأ وفاعلا ومفعولا وغير ذلك» وهو هنا فاعل بواسطة العطف. 
ج- عو ليع قي زا معطت بن عبد البرسوسي المتوقى سنة 104 هف المعسروف 

بغري زادهء شاعر ترك له تصانيف بِالعربِيئةٍ والتركيّة؛ منها حاشية على البيضاوي» 

سمّاها: «تريين المقامات». معجم المفسّرين» جلاء ص5174. 


الآية :0-3717" (17) تفسير سورة الإسراء /اه ١‏ 


«فلاً تقل لَهُمَآ أ الع فكي «النقم والشرب: وماغو أشدٌ من التأفيف؟ 
وذلك قياس جلي لأنّه يفهم بطريق الأول ويسمّى: ”"فحوى المخطاب“ 
و”مفهوم المواقة “» ولكن قد يكون مفهوم الموافقة مساويا لالأولى؛ وأمّا دليل 
الخطاب فهو معنى الكلام المصرَّح به ولا يصحٌ ما قيل عنه طق : «إنه لو علم 
الله شيئا أدنى من الأفّ لنهى عنه» لأنه تعالى علم وأعلمنا أله وجحد أدنى من 
الأ ولم يذكرهاء وهي لا تحوزء مثل أن يقول لهما على وجه الضحر: ما 
هذا؟ ولكن مثّل لنا بالأف. 


(فقه) الإحسان إلى الوالدين واحب قبل كبرهما وفيبه» وتحريم 
التأفيف كذلكء» وكذا نهرهماء والقول الكريم ونحو ذلكء ولكن ذكر الكبر 
لكونه محل تهاون الولد بهما والضحر. 

(لغة) و”أف“ اسم للفعل المضارع التكلميء وهو أضجرأو 
أنَضِحِّنُ أي أصابن الملل متكما لشدّة مؤوتكما علي أو خدمتكما أو 
رائحتكما المنتنة. وقيل: «أف» حسرانا أو قبحا أو نتناء فيكون اسم فعل 
ماض للخطاب» أي خسرتما أو قبحتما أو نتنتماء أو أشبهتما وسخ الظفرء أو 
ما يسقط من السقف. وقيل: اسم صوت من أصوات الفم يصوت به الإنسان 
عند الضجرء لا اسم فعل ولا ضمير فيه» وإنما هو بالطبع ولا وضع فيه. 


ولا تَنهَرْهُمَا) لا تغلظ الصوت عليهما فيما تكرهه منهما ولا في 
مصلحتهما وليس من ذلك رفع الصوت ليسمعاء إذا تقل سمعهماء » قيل: المراد 
المنع من إظهار المخالفة في القول على سبيل الردٌّ والتكذيب لهماء ولذا روعي 
هذا التزتيب وإلاّ فالمنع من التأفيف يدل على المنع من النهر بطريق الأولى» 
فيكون ذكره بعده عبثاء قلت: بل النهر يكون أيضا بلا رد لقوهما ولا مخالفة» 


مه ١‏ ليحر التقنسيق الآية : اليم 


وليس المنع من التأفيف يدل على منع النهر بالأولى؛ بل قد يتساويان وقد يكون 
النهر دون التأفيف. 

طوقل لَهُمَا قَوْلاً كرجَاك لا تكنف بيرك التأفيف والنهرء وقل بدلهما قولا 
ها أي ميلا ينا كقنول العنت اللافت للسيد الفط :و ولك كنا 
وسعديكما» إذا نادياه» ولا تعاشرهما بسوء خلق» ومن ذلك أن يتكلم مع غيره 
بحضرتهماء ولا يكتزث بهما سمعا أو لم يسمعاء أو يتفاوضوا في أمر مفرح ولا 
يشركهما فيه والضابط أن يجعنب ها يكرهانء ويستقصي النظر فيما يحبان 
فيفعله. و«قَولاً» باق على المصدرِيّة مفعول مطلقء أو .معنى مفعول فهو 1 
به. «إواخفيض لَهُمَا جَناح الذل4 إذا أراد الطائر الكففَ عن الطيران فض 
جناحيه عن نشرهما وارتفاعهماء فعبّر بذلك عن التواضع لهما. 


(بلاغة)» 2 جعل الإلآنة لهما من جنس خفض الحناح من الطائر» الجامع 
العطفء فسمّاها باسم الخفض» واشتقّ منه «اخفِض)» ععنى أَلنْ و«جتاح» 
ترشيح أو استعارة لحانب الإنسان من بدنه أو حالِهٍ بجناح الطائر» فسماه به 
وأضافه للذلٌ تلوجا بأن يذل لحما ولا يرتفع؛ كأنه قبل: ليكن جنابك هما 
جناب ذل لا جناب ترفع» وذلك من إضافة الشيء إلى صفته» كحاتم الجود 
ومادر الشحٌ. ولا داعي إلى المصير إلى الوصف النحوي مثل: أن تؤوّل الجود 
بذي الخودم أو بالجواد وكذا في الآية» وإن سبثت فقل: شه التواضمح بالطائر 
المنحط ورمز إلى ذلك بذكر الجناح» أو شبّه الذل بطائر منحط ورمز إليه يإثبات 
المناح تخيلا والتفض ترشيحاء وقيل: الراة يفطن ابلمباج ما يقعلله الطائر إذا 
ضمٌ فراعه للتزبية» وإنه أنسب بالمقام» قلت: لا يضح هذاء وسمّي الجناح 
جتاحا لأنه يميل» تقول: حتحت إلى كذا :ععنى ملت إليه. 


الآية : 1717-.م )١0(‏ تفسير سورة الإسراء ١8‏ 





من الرّحْمَة)4 أي لرقّتك عليهماء متعلّق ب«اخفييض»» ويجوز أن تكون 
«مِنْ» للابتداء لأنَّ هذا الخفض شيء من الرحمة المستكنة في النفس» لافتقارهما 
إليه بعد أن كان أَشّدَ افتقارا إليهماء واحتياج المرء إلى من كان محتاجا إليه غاية 
الل فلا بد من مقابلته بأَشَدٌ رحمة جزاء له» قال شاعر: 


ماذلّة السلطنن إلا إذا ‏ أصبح محتاجا إلى عامله 


ويضعف كونه حالا من «جناح». «وقل» ولو دبر كل صلاة من 
الخمسء أو دبر كل صلاة. 
(فقه) [فقد قيل: إنّه] لا تقبل صلاة امرأة لم تدع لزوجها أو إنسان 
لم يدع لوالديهء قال سفيان: كما يحب بعد كل تشهد التسليم؛ كما أمرنا 
بالتكبير في نّم معدودات؛ فكّرنا أدبار الصلوات؛ وبالصلاة والسلام على 
البيء ففعلناهما بعد تشهّد التسليم. 
(أصول الدير:.) قلت: لكن كلٌّبما يليق به فامتولّى بالجنة وغيرها من 
الدين والدنيا» والموقوف فيه بالهداية على قول محيز الدعاء بالداية غير التولي» أو 
بنرك كذا من الذنوب» أو التوفيق إلى فعل كذا من الخيرء وكذا في المديراً منه» 
وقد قال من قال بولاية الوالدين المستحقّين للوقوفء ويُعرض هما بدعائه بالجنة 
إذا اشتدًا عليه بها. 


ااه برعي 0 إن لم يجد سبيلا للأخروية 

حبرتك بطرق طاء لكن إن ماتا في البراءة لم يجد سبيلا إلى الأخرويّة | إل أن 

0 القبرء أو تخفيفه» كما غرز ويه بعض جريدة على قير 
مغتاب أو تام وعلى قبر من لا يستبرئ من البول. 


15 تيسير التفسير الآية : ادوم 





كما الكاف للتشبيه والتعليل مستفاد منه فلا حاجة إلى جعلها للتعليل» 
ودما» مصدريّة رياني صَفِيرًا4 برحمة لا بعنف حين عجزت كل العجزء 
وحين عجرت بعضه لا يترفعان عن نعن هنا يخرج منيء والأمٌ في هنا أدعل» 
قال رحل لرسول الله يك : إن أبوئي بلغا من الكبر إلى أن ألي منهما ما وليا 
مني ف الصغرء فهل قضيت حقّهما؟ قال: «لا! إنهما يفعلان ذلك ويبّان 
حياتك, وأنت تفعله وتحبّ موتهما». 


أمره الله يتذكر حال الصغر وهو أُشدٌ أحواله احتياجا من حيث الولادة 
والرضاع؛ وقد يريد حال الطفولية كلّهاء وقد يريد ما بعدها أيضا مادام لم 
يأنس رشده» وما لم يستقل بنفسه» ولو كان بالغا متزوحاء والأحوال تختلف في 
ذلك. والكاف للتعليل» وإن كانت للتشبيه فهرَبيَاني صغيرَا بمعنى: رحماني 
صغيراء تعبيرا بالمسبّب عن السببء أو باللازم عن الملزوم» ويبعد أن يقال: 
المراد رب ارحمهما رحمة تشبه في الظهور تربيتهما إِيّاي صغيرا. 


والتقدير: رب ارحمهما رحمة مشل تربيتهما لي» أو مشل رحمتهما لي لأنّ 
التزبية رحمة» أو رب ارحمهما وربّهما كما رحماني وربّياني. والإنسان في تربية 
الله ما دام حا ولو عمّر مائة سنة. أو رب رهما رخمة ظاهرة عققة كما 
فعلا في التربية» وذلك كقوله تعال: مإإنه, آ لَحَقَّ ميل مَآ أَدَكُمْ تَنطِقَونٌ)© (سورة 


الذاريات: روفن > 

طربكُمْ, أعلَمُ) منكم إبمًا في نفُوسِكُم4 فقد تنومّمون ألكم بارُون 
بالوالدين وليس كذلك» بل قد قصّرتم أو ملتم إلى كراهيتهما واستثقالهماء ولم 
تعالهوا أنفسكم عن ذلك؛ و«ما في نفوسكم» البرٌ إليهما أو الكراهة أو العقوق» 
فيجازي كلاً على حسبه؛ والخطاب فيما مضى للعموم البدلي بالإفراد وهنا 


الآية : لاوم (+10) تفسير سورة الإسراء بنتشا 


بالجمع للعموم الشمولي كالبيان بأنّ المراد فيما غير مشخصء والآية وعد 
للموف بحقّهما ووعيد وتهديد لمن قصّر أو أضمر هما ما يكرهان. 

قيل: يا رسول الله هل بقي من بر أبواي شيء أيرهما به بعد موتهما؟ 
قال: «نعم, الصلاة عليهما والاستغفار هما وإيفاء عهدهما من بعدهماء 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما»”": وروى البخحاري 
عن أنس عنه يي : «لا يزال العاق يدعو لوالديه بعد موتهما ويستغفر لهما 
حتى يككتبه الله بار/74"؛ وروى الأوزاعي: «من قضى دينهما واستغفر هما 
كتب بارا ومن برّهما ولم يقض دينهما فهو عاق»7": وروى هو وابن أبي 
الدنيا عن محمّد بن النعمان عنه عَتَّ : «من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل 
جعة غفر له وكتب بار4: وعد ف : «إن من أي الي صلة الود أهل ود 
أبيه»”؟» وعنه َه : «إنّ من أحبّ أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه 
من بعده»”' وقال 0 : «ليعمل العاقٌ ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة» 
وليعمل البارٌ ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار» يعن: إن العقتوق يحرٌ إلى 
الإصرار» والبر يجرٌ إلى التوبة. 


-١‏ رواه ابن ماجة ف كتاب الأدب باب صل من كان أبوك يصل» رقم25774 وابن حجان في 
صجيحه ياب تخوة الؤلنين) 5 كر وَصنْقُ نر" الوالنين ان توق أبوله في حتاف زقمه41: من 
حديث مالك بن ربيعة. 

0-١‏ أروده الألوسي في تفسيره: جهء ص/ه» وقال: «أخرجه البيهقي عن أنس». 

- أورده الألوسي في تفسيره: جهء ص8,ه بلاغا عن الأوزاعي. 

4- رواه مسلم في كتاب البرٌ والصلة؛ باب فضل صلة الأب والأمّ وتحوهماء رقم١١‏ (19517) 
وأيّله: «إنً رجلا من الأعراب لقيه [بن عمر] بطريق مك فسلّم عليه...». من حديث ابن عمر. 

ه- رواه ابن حبّان ف صحيحه باب حقّ الوالدين» ذكر البيان بأنَّ بر المرء يإحوان أبيه وصلته 
إِيّاهُم بعد موته... رقم41"7. من حديث أبي بردة. 


١5‏ تيسير التفسير الآية : لالأسيم 


«إن تَكُونوا صَالِحِينَ» بارّين بالوالدين موفين في دين الله وف أو صالحين 
مطيعين لله ْكَ في حقّ الوالدين وغيره» أو صالحين ف قصد الخير لهما والوفاء 
الدين» فلا يضركم ما صدر في بعض الأحيان مما يسوءهما لقصدكم الخير 
والتوبة» وهذا في عموم قوله تعالى: نه كان لأوَابين» من الذنوب عموما 
لِغَفُور را والأوّاب: الرجّاع إلى التوبة وإصلاح لاون الإساءة إليهما 
وغيرهاء والأواب: الإنسان يذنب ويدوب ويستغفر ثم يذنب ويدوب كذلك» 
كلّما ذكر ذنبا استغفر منه في خحلوة أو مع الناس لكن لا يكشف هم ما ست الله 
عنهم؛ وقد يقال: أراد بالأوّآبين من كان صا حا في بر الوالدين فالأصل على هذا 
فإنّه كان لكم غفوراء ولكن لفظ الأوب ‏ وهو الرحوع- أنسب ,يمن قاد يسيء 
إليهما ويتوب» غير أن الإنسان لا يخلو من خطأ في حقّهما أو حقّ غيرهما. 

وذكر حقّ القرابة بعد الوالدين بقوله: طوَءَات ذا الى حَقَه4 أي احعل 
حقّ ذي القرابة منك آنيا ! ماه اؤواصلا إليةة/فكأئه قيل: أمظ اذا القربى حقة من 
خهة الأب أوزالأء أو جهتهماء » احتاج أو لم يحتج من مال أو نفع أو سلام. 
(فقه) وإن احتاحوا ولا مكسب لهم وجب عليه الإنفاق عليه بقدر 
الإرث فيما بين العصبة, والبسط ف الفقهء ويجب عليه حقّ قرابة الأمّ إن 
احتاجوا ولا عصبة لهم أو لهم عصبة امتنعواء أعنٍ يجب عليه أن لا يتركهم 
فيموتوا وإنه قبل غيره من الأباعد ولا يحكم عليه بذلك» وعن أبي حنيفة يحب 
على المؤسر مواساة أقاربه إذا كانوا محارم كالأخ والأحت وقال الشافعي: لا 
يجب الإنفاق إلا على الولد والوالدين. ومن حقّ القرابة: الزيارة وحسن العشرة. 
وذِكْرُ ذي القربى تعميمٌ بعد تخصيصء فإِنَ ذا القربى يتناول الوالدين لغة ولو لم 
يتناولهما عرفا قال َنّْ : «من قال لأبيه قريي فقد عقَّه» فلو أوصى لقرابته م 
يدل الوالدان» والوصيّة تحري على العرف إذا كان وإلاّ فعلى اللغة. 


الآية : وم (107) تفسير سورة الإسراء 5 


ويبحث فيما ذكر أنه يك لما نزلت الآية نادى فاطمة رضي الله عنها 
فأعطاها ”فدكا “27 فإِنْه إذا كانت البنت قريية لأبيها فالأب.قريب ههاء إلا أننًا 
لا نسلم إعطاء ”فدك“ لأنّ الآية ا ”فدك» ملكت فٍ المدينة» إلا أن يقال 
علم أنّه سيملكها فوهبها لفاطمة رضي الله عنها. 


وقيل: ذا القربى قرابة رسول الله يك يحب علينا الإنفاق عليهم إن 
03 
احتاجواء وتوقيرهم» وحقهم من الخمس» ولا دليل لهذا التخصيص» فحاك 
ىو 2 وم 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لشامي: أقرأت إفآت ذا القَرْبى' 
حَقَُ) (سورة الروم: 4م ؟ قال: فأنتم القربى في الآية ؟ قال: نعم. 


طوَالْمِسكِينَ وَابْنَ نَ السّبيلٍ» عطف على «ذًا الْقُرْسَى»» والمعطنوفت 
على وعقة» تلوف آي والسكين وابن السييزة ا ولا كد 
تبُذِيرَا4 لا تفرّق المال» والتبذير التفريق» مأخوذ من التبذير وهو إلقاء 
البذر في الأرض كيف ما كان من غير تعهّد لمواقعه» قال ابن مسعود 
ضَيكنه : التبذير إنفاق المالةق كي سمه وذلك هضرف الداع لاتيسعحقهه 
وقيلة الإتتراف تحاوز في الكَمّينّة» والتبذير تحاوز في موضع الحق» والظاهر 
أنهما سواء وعكوا نيج شعيد اليان» واسعيل ايغبطن على أن المراد 
الإنفاق في المعصية بقوله تعالى: إإنّ الْمْبَدْرِينَ انوأ وان 
الشيَّاطِين4 وما أنفق في معصية أو فيما لاع فيه ولتو َه فإتفاقه 
تبذير» 49 أنه ييه قال لسعد وهو يتوضاً: «ما هذا السرف؟» قال: أفي 


-١‏ فدك: أرض في خيير قذف الله الرعب في قلوب أهلها لما فتح الرسول © خيبر فصالحوه 
علىالنصف فكانت له خخالصة (انظر: سيرة ابن هشام؛ جاء ص7/5)» والحادثة رواها أبو 
يعلى في مسنده: رقم1/4١٠؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


:15 تيسير التفسير الآية : لاوم 


الوضوء سرف؟ قال: «نعم وإن كنت على نهر»2”9 رواه أحمد عن عبد 

ومعنى «إإخحوَانَ الشيّاطِين4»: أشباه الشياطين» كما يشبه الرحل أحاه من 
النسب فهم كالشياطين في المعصية جمعتهم المعصية كما يجمع الإخوان أبوهم» 
أو أحباء الشياطين كأنهم أيهم لاتباعهم في المعصية: وذلك تشبيه ولا مميّة 
(فق) ومن ذلك ما يصرفون في الأزلام والمياسير والمفاخر 
ينحرون الإبل في ذلك. ولا يحل أكل ذلكء لأنه ميتة وكذلك فعل 
الفرزدق أو أبوه في الإسلام فأفتى علي بأنها حرام لا تؤكل» وكلٌ ما فعل 
من مال للرئاء إسراف. 

طوَكان الصَيْطَانُ لِربّهِ)4 أي لنعم ربّه «كَفُورَاب مبالغة في الكفر فلا 
يقتدى بأحد في الكفر ولو قل بل الكفر وإن قل عظيم؛ والكافر خبيث ومن 
حبث لا ينبغي اسّباعه ولو فيما أقلّ من كفرهء وصرف المال في المعصية ضلٌ 
الشكر به وهو صرفه في الطاعة. 

وما رض عَنْهُم اليا َحْمَةٍ من رَبك ترْجُوهَا» «إذ» الشرطية 
السبيل وعن أصحابك المحتاجين الطالبين منك المعروف لأجل طلبك رحمة 
ترجوها من ربّك لتعطيهم منها ولم تكن لك في الخال وسكتت مستحبيا أن 
تقابلهم بالرد. 


-١‏ رواه ابن ماجة في كتاب الطهارة» باب ما جاء في القصد في الوضوء» رقمه 247 ورواه أحتمد 
ف مسند المكثرين من الصحابة» رقمه7١.‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


الآية : 6957م (107) تفسير سورة الإسراء ه8١‏ 


وكان #ُ إذا سئل وليس عنده ما يعطي أعرض بحانبه وسكتء وريّما 
روي أله غضب أو اشمَّدٌ عليه طلبهم ‏ وليس كذلك- فنزلت الآية «إقَقّل لَهُمْ 
َل مَيُسُورَا مثل: «رزقكم الله»» ومشل: «إذا فتشح الله أعطيكم وارجع 
وقت كذا»» ومثل: «ليس عندي ما أعطيكم الآن». 

وكره مالك الاقتصار على: «رزقك الله» لأنه لا أعظم على السائل من 
قطع طمعه فلا يقابله مع ذكر اسم الله.ما يضرّه وكان يستحبٌُ أن يقول له: 
إذا فتح الله... إلى آخر ما مر ولا يعارض بأنّه وق يقول: «رزقنك الله» لأنّ 
دعاء النبيء بحاب قطعاء ولا تقتصر على السكوت والإعراضء وأحواله َي 
متعدّدة: تارة يعطي» وتارة يسكت»ء وتارة يرد بالجميل مثل: «رزقك | لله». 

وعلّة الإعراض الإعسارء لكن عبر عنه بالمسبّب وهو الابتغاءه ويجوز أن 
يكون الإعراض كناية عن عدم النفع بدفع ما يحتاجون إليه إذ لم يوحد عنده» 
والإعراض بالوجه لازم عدم النفع» وأن يكو ن «اتتغاء» معنى انتظار فإِن 
الاننظار علّة حاملة على الإعراض» ولا ينصب «اثتِعَاءَ» ب«قل» لأنّ لفاء 
الجواب الصدرًء ولا داعي إلى إخخراجها عنه. و«تعرض» بمعنى الماضي» أي لا 
تعد في المستقبل إلى الإعراض» أو للاستقبال أي لا تقتصر على الإعراض بعد بل 
ضمّ إليه قولا ميسوراء أي ليّنا أو دعه إلى القول اليسرء ويجوز أن يكون المعنى: 
إن أردت الإعراض. 

(صرف) وهو مما وزنه مفعول ومعناه فاعل» كم زكوم ومثله من 
الرباعي أُولِع فهو مُولّع بالبناء للمفعول» وجاء من ذلك مسعود ومنحوس» 
ويجوز أن يكون مصدرا بوزن مفعول كمجلود.معنى الحلادة ومفعول ومحلوق 
وبحرود ومعقود ومعسور. والأصل: قل لهم قول يُسْرِ بالإضافة» فهو بدل من 
«قولا» أو نعتا على معنى: قولا يذكر فيه اليسر. 


1 تيشير التفسير الآية : الإل.م 


نزلت الآية ف مهجع وبلال وصهيب وسالم وعبّاب د يسألونه عقا 
أحيانا فيعرض عنهم حياء من الردٌ ويتضرّرون من الإعراض. 

طإوَاَجْمَل يدك مغْلُولة ى عُتقِك» مربوطة إلى عنقك يجامعة أي لا تيرك 
مها بالإعطاء كأنّها مربوطة إلى عنقك 7 وَلأَتبِسُطْهَا كل كل البَسْطِ) بالإنفاق 
الكثير حتّى لا ييقى فيها شيء؛ ومن بسط يده ول يقبض بها سقط ما فيها. 

أمره الله بالتوسّط ف الإنفاق وكان بين ذلك قواما وذلك بين الشحّ 
والتبذير وخير الأمور أوساطها قال يي : «ما عال من اقتصد»(2 أي ما 
اتقرء رواه أذ عن ابن عباس قال ابن عمر: قال رسّول الله # : 
«الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة»7"© رواه البيهقي» وعن أنس عنه وق : 
«التدبير نصف المعيشة: والتودّد نصف العقل, واههمٌ نصف الهرم, وقلّة 
العيال أحد اليسارين»” ويقال: حسن التدبير مع العفاف حير 0 من الغنى مع 
الإسراف طق قَعُدَ) فتصير مَلُومَا مُحْسُو ب رَا4ه أو فتعجز عن الطريقة 
الوسطى المحمودة كالذي لا يطيق القيام حال كونك ملوما أي معاتباء أو 
موذموما عند الخلق والخالق. 
ىق ونصب («تَقَعُد» في جواب النهيين على معنى لا يكون منك 
ذلكء ومن الخلق والخالق اللوم أو الذم لك والانقطاع منك. و«مَلومًا» عائد 
-١‏ رواه أححمد ف مسنده: جلاء ص5/8 1 رقم 4775» من حديث ابن مسعود. والبيهقي ف 

الشعب (47) باب الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل» رقم 7554”. من حديث 

أبي الأحوص عن عبد |الله. 
3 روه السهقي فق الشيب 439 ماب الأخاصاة ل الفقة وريم أكل الأ الباطلة رقم 


4 مع زيادة في آخره من حديث ابن عمر. 
#إ أورده السيوطي ف الدر: ج4» ضص/317١1.‏ من حديث أنس. وقال: أحرجه الديلمي. 


الآية : 1937-.لم (+10) تفسير سورة الإسراء وناك 


إلى قوله: «إولاً نَجَْلْ يدك معْلُولة إلى عُنقِك» وقوله: إمَحْسُّورا» عائد إلى 
قوله: «إولاً تَبْسْطْهًا كُلَ لبسْطي»4. وظمَحْسُورَا4: مقطوعا بك عن المال» 
يقال حسره السفر إذا أثر فيه» قيل: أو نادما فيكون ”مفعول“ .معنى ”فاعل“) 
الإنسان يحسر نفسه أي يتسبِّب في قطعها عن المال فهو حاسر لنفسه وهو 
محسورء وحسره الله فهو محسورء والإسراف حسره فهو محسور. 
ز(سيرة) قال جابر بن عبد | لله يينما رسول الله #ّهْ حالس أتاه صب 
فقا إنَّ أمّي تستكسيك درعا ‏ أي قميصا فقال وق : «من ساعة إلى 
ساعة يظهر فعد إلينا» فذهب إلى أمّه فقالت: قل له إِنَّ أمّي تستكسيك الدرع 
الذي عليك فدخل يي داره فتزع قميصه وأعطاه وفعلل غرياناء: وذ بنلآل 
واتنظروا الصلاة فلم يخرج فأنزل | لله الآية. 

فسلآه الله و بقوله في العموم البدلي في كل معسر لإا نلك يا كل 
من يصلح للخطاب لإيَيْسُْطٌ ال لق لِمَنْ يشاعم البسط له «وَيَقَدِرْ) يضيّقه 
لمن يشاء التضبيق له أو عليه وذلك مشكلء لأنّ الآية مَكيئّة ولفظ ابن مردويه 
عن ابن مسعود: جاء غلام إلى النبيء ظقّْ فقال: إن مي تسألك كذا وكذا 
فقال: «ما عندنا اليوم شيء» قال: فتقول أكسينٍ قميصكء فخلع النبيء 0 
قميصه فدفعه إليه» فجلس ف البيت حاسرا فتزلت الآية» وليس فيه ذكر أذان 
بلال فلا يشكل أنه مكي. 

وكذلك لا يصحٌ ما قيل: إِنْها نزلت حين أعطى ”الأقرع“ مائة من الإبل 
و”عبينة “ مائة» فقال عَبسّاس بن مرداس: أتجحعل نهبي..." الأبيات المشهورة» 


|[[ننه وتمام البيت: ....ونهب العبيّد بين عُيّيّنة والأقرع 
راجحع: السيرة لابن هشام» جء2 صن" ١اء‏ 


١‏ تيسير التفسير الآية : 7 19-.لم 


فقال للصدّيق فاه : « اقطع عني لسانه» فأعطاه مائة فنزلت: لأنّ الآية مَكْينّة 
والعطاء مدني وقد يقال: الآية مَدَِينّة حعلت في سورة مَكيئٌة لتجتمع فيها 
خصال مخصوصة. وحينئذ يصحٌ الحديث الأوّل الذي فيه أذان بلال. 

وحديث سعيد بن منصور وابن المنذر أنه قْ قسّم مالا فقال قوم من 
العرب: نأتي رسول الله تَقهُ ليعطينا فوجدوه قد فرغ» فنزلت الآية. 


إن كان باو حي و4 بسرّهم طإتصيرا4 بعلنهم فهر يرزقهم على ما 
علم من ظواهرهم وبواطنهم. ومعنى الحديث المتقدّم: «أمهل من ساعة أو أخر 
سؤالك من ساعة لم يظهر لنا فيها درع إلى ساعة يظهر لنا فيها درع» وف 
رواية: «من ساعة إلى ساعة فعد إلينا». وقد يقال: الخطاب من قوله: «إوَءَات 
ذَا القريَى' حَقَه, إلى هنا للنبيء 8 فيكون التسلية له هنا بالذات وغيره تبع 
له. 
(أصول الدير:_) والمراد: إنه يبشط ويضيّى بحسب مشينته. والحكمة 
تابعة للهاء لا يفعل ما لا حكمة فيه» وقالت المعتزلة: السيئة تابعة للحكمة 
والمصلحة؛ ولا يجب أن أن تكون مصلحة العبد في مشيئة الله خخلافا للمعتزلة وقلييل 

من الأشعرِينّة كالشيخ زاده» ولكنن نسبه للأشعرية كلهم. والبسط والإعسار 
لحكمة لا لعظم المرزوق» أو هَوَانَ المرزوق» وليست أفعاله معلّلة بالحكمة 
والمصلحة ولا المصلحة في حق العبد واحبة عليه عندنا وعندهم خلافا للمعتزلة. 

ويجوز أن كر لعن : إن القيض والبسط الشديدين مختصّان بالله فاقتصد 
أنت ودع ما يختصُ بالل سبحانه. . وأن يكون المعنى: إننة يعلض كازة ووسق طلا 
أجرى وهكا إقصياة قمعو به» وعلى الوجهين الآية تعليل للآية قبلها الناهية عن 
القبض والبسط الشديدين» قيل: ويجوز أن تكون تمهيدا لقوله: 


الآية : وم (10) تفسير سورة الإسراء 585 


«(ولاقنقؤا كل حني ةلق رفخ و019إن قتل: 0 
©ولاقنروا ل 2 يِمَدَ مَسَلْسية© 0 َدأسَملٌ 
للد ممَوفلَمَطَوما دجويو لمكن قلا مرف ا دوك 
.و 7 مَتصُورًا © وَلاعدرَوا أل نيم | ال دح ومع مده ووأ 
لغمد ليد كنَمسْسُولا© وأوَؤْأالكيِلَ ذالم اتيس اشيم 

سيل © الث َل ديعل الوا 
ا نَعَنَهُ مسَكُولا ع لض مما 217 أن تح لَص 
ل 011 5ه ميته رَبك وها © دلي 
مَِليَكَ رَبك من ألجة م ق إلَهَااعَرَ مَتُلْتاكِ َم 
و4 

أصول أخرى لنظام امجتمع الإسلامي 
)0 

ونا قرا ويه أله ل كان كنك لقال دل تعطي, .. بالفاء ويجاب أنه 
جحيء بالواو لي ليفيد زجرا عن قثل الأولاد عات مطلقا مستقلاً فيدخل فيه كل ما 
أريد دخوله «أؤلادكُم حَْية إُلآق» لأنه تعالى متكفل بأرزاق العباد نجسب 
مشيتته فكيف تقتلونهن للرزق وهو مضمون عند الله وكانت العرب يقتلون 
بناتهم لعجزهسٌ عن الكسب ولئلا يتزوّجن بغير أكفائهنَ وهو عار» وقد 
يقتلونهنٌ لعدم جماهن وتوف زناهن. والإملاق: الفقر» والقدل هو دفنهنٌ» 
وعلّل النهي عنه بقوله: «إنحْن نرَرْقَهُمَ واكم وبأنّ قتلهنَ ظلم عظيم ويقطع 


١‏ تيسير التفسير الآية : 1-وم 


الاسم الصادق بالمذكر والمؤنث كالإنسان والولد يذكر أصالة ولو أريد به 
المؤنث «إكَان خطَنًا كَبير/4 خطئ يخطأ خطنا بوزن علم يعلم علماء وهو 
الإثم. وقدّم رزق الأو لاد لأنّ المخاطبين هنا الأغنياء وف سورة الأنعام الفقراء 
فَقدّم رزقهم فيها وللإشعار بن الأولاد هم الأصل في إفاضة الرزق» وف سورة 
الأنعام ذكر ما يستدعي تقديم ذكر المخاطبين» ولأنَّ الباعث على القتل في 
سورة الأنعام نفس الإملاق الناجز كما قال فيها: «إمِن املآق» (سورة 
لأنعام: والباعث هنا خشية الإملاق كما قال: ##حشية إثلأق» فهو 
متوقع لا ناجز» فكأنه قيل: نرزقهم بلا نقص من رزقكم فلا تتوقعوا الإملاق 
فتقتلوهم ومر كلام في سورة الأنعام. 
(فقم) ولا ربوا الَى4 بتمنيه أو تكيفه أو العزم عليه» أو التلويح 
إليه بكلام أو عين أو يد أو إشارة أو بنظر الشهوات أو المسّ أو القبلة» فضلا عن أن 
تزنوا بالفرج والزنى كبيرة في ذلك كله ولو مع صخرة أو مع نفسه أو بهيمة. 
(فقم 22 ولاتصحٌ توبة الزاني إلا باستحلال من زنى به إلا إن زنى 
ببالغ أو بالغة عاقل أو عاقلة راض أو راضية حرًا أو حرّة» إلا إن كان لها زوج 
فلا بد من استحلاله أيضاء وإن كانت أمة فلا بد من استحلال سيّدها وزوجها 
إن تزوّحت أيضا معا. 

طن كَان فَاحِشَة خصلة قبيحة قبحا ظاهرا طوَسَآءَ سَبيلاً© بعس 
الزنى طريقا إلى هتك الحرم ولو برضى المرأة» وإلى قطع الأنساب بأن نسب 
للفراش إن كان لها زوج وهو في الحقيقة من ماء غيره وإلى تهييج الفعن من 
أولياء المرأة ولو رضيت ومنها أيضا إن قهرت. 


الآية : وم (107) تفسير سورة الإسراء /ا١‏ 


(فقهم 0 ا9إولا تلوأ الفْسَ التي حَرَمَ الله أي حرم الله قتلها طإلاً 
بالحق» كل :ارده ورجم لإحصان وقتل من وجدته في دار حرمك بالغا 
عاقلا غيز حامر عجر حزم طت حَسفينا متهملا الوك لللاعسافلة مله أ 
بالمعاهدة» وكقتل للقصاص من متعمّد مكافئ» وكقتل للإشراك بلا ردَّةء وقئل 
الذين يحاربون | لله ورسوله ويسعون في الأرض فساداء وكقتل لترك الصلاة أو 
الزكاة إذ منعهاء وقيل: تؤخحذ منه قهرا بلا قتل» وغير ذلك مِمّا يحل به الدم» 
[قلت:] وجمعت منه نحو ثلاثين مسألة(". 
فى وجِبالْحَقَ» متعلق ب«تَفْتلو»» أي بسبب إلا سبب الحق» أو 
نحذوف جوازا حال من الواوء أو من «النَفُس» أي متلبّسين بالحقٌ أو متليّسة 
بالحقٌ» أو يقدّر: قنلا ما إلا قئلا ملتسا بالحق. 

وَمَن قُيِلَ مَظُوما قَقَدْ جَعَلْا وليه سا4 تسلطا أو قر فإن شاء قتئل 
وإن شاء أذ الدية» وذلك ف قئل العمد, لأنّ قئل الخطا لا يسمَّى ظلماء 
[قلت:] ودحل ف الآية من أمرك أن تقتله فإنك تقتل به إذا كان تمن يقتل قاتله» 
وإباحته لك قتله لا تبيحه وقد منعه الشرع؛ وإن قتله غير ولي الدم قتل ببه إلا إن 
أمره ول الدم أن يقتله قلا يريف في الْقَِ4 بأن يقتل بما يعدب القتل به أو 
يقتل غير القاتل وحدهء أو مع القاتل» أو عمل بالقاتل. وكانوا في الجتاهِليّة إذا 
قتل غير الشريف شريفا تركوا القاتل وقتلوا شريف قومه. 
(فقه) وأمّا عدم تكافو الدمين فلا تشمله الآية لأنّه لم يجعل الله 
سلطانا لول المقتول الذي لا يكافئ دم القاتل. ولا يُقتل الأب في ولده أو ولد 
ولدهء وإن قال الساحر: قتلت فلانا بسحري قتل به. 


-١‏ انظر: شرحه للنيل» جه ١ء‏ كتاب الدماءء ص85١2‏ فقد ذكر مجموعة من هذه المسائل. 


١‏ تيسير التفسير الآية : سوسم 


«إنة, 4 أي الول لكان مَنصُو را بإثبات الله له القتلء أو بإعانة الحكام 
له وتجوز عود الماء إلى من قل فإ منصور في الدنيا باستحقاق قاتله القتل» 
وبدخول الجئة ودرجاتها إن كان متّقيا لله َي ء وبالثواب مطلقا ولو شتيًا 
بنقض_يعطن'الغللات»:ومنصووا أيضا بالتعجةاقديةاما مثل .به القنائل» أو عذينة 
به» واستحقاق القاتل التعزير به أو النكال أو القصاص. 

وقيل: ضمير (إيسر ف» للقاتل ابتداء» وفيه تفكيك الضمائر لأنّ الإضمار 
فق 2 كا طمور» لعرم ووسهه لامج جه اقل هقد ]شيرق على نفسه 
بتعريضها لأن يقتص منه. 

ب م 0 
هي أَحْسَنْ4 أي هي حسنة» أو حسن من غيرهاء والخطاب للأولياء والقائمين 
.كال اليتيم بالإيصاءء أو للعشيرة أو بالاحتساب» و «إبالتي هِي أَحْسَن الفعلة 
النافعة جدًا من حفظ ماله وتنميقه والنَجْر به لليتيم وإتخراج الحقوق منه 
كالزكاة» وإنفاقه منه بحسب ما يصلح له وبحسب ماله؛ وإلباسه وإسكانه 
ومركبه وصرفه منه لمعلّمهء وكلّ ما يحتاج إليهء أي إلا بالطريقة الي هي أحسن 
الطرق في شأنه» ومن خالف ذلك فقد فعل كبيرة. 

«حتى يلع أشدةر» قوّنه بإيناس الرشد وصلاح بدنه للقياميماله» ولا 
ينحصر ذلك في سن لكن بعد البلوغ» فقد يبلغ أشدّه بأربع عشرة سنة» وبأقلٌ 
بعد البلوغ وبأكثر» وذكر بعض العلماء أنَّ أشدّه: بلوغ ثماني عشرة سنة» 
وذلك أشدٌ اليتيمه وما أشدٌ الرحل فقيل: ثلاثون سنة. 
(فقه) وإذا بلغ أشدّه لم يجز لأحد أن يقرب ماله ولو بالي هي أ 
إلا يإذنهء إلا إن كان يفسده فإنه بنع منهء والمنع منه هو من الي هي أحسن. 


الآية : 81-وم )1١+(‏ تفسير سورة الإسراء ١‏ 





(لغة) والأعسشمتزة بالادة لمعن الانواح رامين لزفلةه أو جمع 
شدّة كنعمة وأنعم» أو شد بكسر شينهما أو ع يفتدتها كر واطرل. 

«وأوقواً بِالْعَهَد» عهد الله إليكم بالأوامر والنواهي» وكا ارم أنفسكم 
له من نفل» والعهد ييتككم ويين الخلق» أو المراد: ماعاهدتم الله به من قبول 
ذلك والتزامه إن امد كَانَ مس مَسْيُولاً» مطلوبا يطلبه الله أل الخلق معنا 
عهده؛ أو عهد إليه» والمراد أنه ليس مغفولا عنه» فلا يضيع أو يسأل العهد بنفسه 
كذلك تبكيتا للمعاهد إن نكثء كما تسثل الموعودة لا أبوها تبكيتا لهء كما 
قال فق : رذ اموق سيت بي أن يلت ) رصورة ادكرر: -ه. 

أو ذلك من باب الحذف والإيصالء والأصل: مسئولا عنه؛ فالمسئول 
المعاهد» أو يقدّر مضاف كذلكء أي إن صاحب العهد كان مسئولاء أو العهد 
معنى العاهد أي المعاهد. 

[قلت:] ولا نسلّم أن العهد مشبّه بالناكث فإنّه لا وجه شبه يينهماء فضلا عن 
أن يقال: شيّه العهد.من نكث وسئل عن نكث عهده؛ فاستعمل عبارة المشبّه به في 
المشيّه على الاستعارة التمثيلية» وفضلا عن أن يقال: شبّه العهد.بمن نكث عهدا 
تشبيها مضمرا مرموزا إليه بنسبة السؤال إليه تخبيلا عن الاستعارة المكنية والتخييل. 

«وأؤقوا الكَبْلَ إِذَا كِلْسْمْ) إذا أردتم الكيل فكيلوا بلا نقص في البيع 
والشراء وسائر قضاء الحقوق مِمّا يكال والأمر للوحوب ولو أريد الزيادة من 
البائع أو نحوه لم تقدّر الإرادة» وكأنّ الأمر للندب والخطاب للبائعين ومن عليهم 
الحقوق في الكيل وعليهم الكيل. 
(فقه) وإن كال غيرهم فعليهم أحرة الكيّال لا على المشتري مثلاء 
وإن أذن البائع للمشتري أن يكيل ورضي المشتري جاز ولا أجرة له إلا إن 


100 تيسير التفسير الآية : "وم 





شرطهاء ولكن لا يناسبه الأمر بالإيفاء إلا من جهة أن البائع يأمره بالإيفاء» أو لا 
يعطله عنه» أو على معنى اقنصر أَيّها المشتري على الإيفاء لا تجحاوزه إلى الزيادة» 
وأنت خبير بأ الآية لا تحمل على المعنيين معا على الصحيح. فليقتصر على 
الأرّل وهو كيل البائع؛ وكذلك أجرة النقاد على من يعطي الثمن وهو المشتزيه 
وإن احتاج المبيع إلى النقد فأجرة النقاد على البائع» والضابط أن من عليه الفعل 
فعليه أجرة فاعله. 

«وزنواً بالْقُسْطاسِ» الميزان الصغير والكبير بلغة الروم عرب وكان 
العرب ينطقون به فلم يخرج به القرآن عن أن يكون عريًا فهو من كلام العرب» 
إذ كانوا ينطقون به حكاية» ولا سيما أنّه قد عرب أي أصلح. 

[قلت:] فلا حاجة إلى تأويل طفْرْانا عَرَِيِا4 (سورة يوسف: ؟) بأل 
المراد الغالب أو إنه عرب الأسلوب» وفي اللباب: إنْه عربي في الأصلء وإنّه 
هو الأصح. 
(لغة) وقيل: القسطاط القبان» وهو القرسطون بلغة الشام» وعن 
قنادة: العدل» من القسط .معنى العدل فهو عرب مكرّر اللام» وزنه فعلال لا 
العين بوزن فعلاع؛ ويضعف أنه مركب من ”قسط أي عدل و”طاس» أي 
كفّةء حذفت إحدى الطاعين. ظالْمُستقِيمٍ» السوي. 

ذلك أي المذكور من إيفاء العهد والكيل والوزن بالقسطان المستقيم 
لإخيرٌ) منفعة لكم دنيا وأخرىء بالنجاة من العذاب والفوز بأداء الواحب» 
وثواب ما زاد إن زاد» وفي خلافه مَضْرةَ فيهما عكس ما ذكرء أو أفضل لكم 
من عدمه؛ إذ تتومّمون أنَّ في نقض العهد والتطفيف خيرا وهو ما ييقى لكم من 
ممّن أو ثمن وما يعطى المعهود. 


الآية : 1-وم (+17) تفسير سورة الإسراء ة/ا١‏ 


طوَأَحْسَنُ تاويلً حسن رجعا وفي خلافه قب وخير الإيفاء النحاة من 
عذاب التطفيف والفوز بشواب الإيفاء لقاصده وإقبال الناس عليه بالمعاملة 
والمدح؛ والتأويل تفعيل من آل يؤول بمعنى رجع كأنه قيل: وأحسن عاقبة؛ 
وهو نارج عن التفضيل» وليس التأويل.معنى التفسيرء أو العاقبة ارجا عن 
ذلك بل مببيٌ عليه. 

ولا تف ارو از و ا ا 
ما ليس لك علم بهء من فعل أو قول أو اعتقاد» تقليدا أو ظَنّا أو بهتاء لا 
تشرك نوع إشراك ماء ولا تشهد بالزور» ولا تقذف ولا تكذب» وهكذا 
على العموم. 

لاتقل: رأيت ولم تر أو سمعت ولم تسمع؛ وعلمت ول تعلم؛ ولا ترم 
أحدا بها لم توقن أله فيهء ولا تحكم عليه بما ظننت» ولا يتجسسّسء لا تبن حكما 
أو معاملة على شيء من ذلك. 
(فقه) فخرج الظنٌ فإنه حائز بلا عمل به كما قال وَل : « إذا 
ظننت فلا تحقّق»" ويْطٌ الخير في عامل الخير والشرٌ في عامل الشرٌ إلا الزنى 
أو الإشراك فلا يجوز ظنهما في عامل الشرّ إلا لمن رأى أمارتهما 
(أصول الفقه) وأباحت الآية حكم امحتهد بالقياس أو نحوه» 
أن ما أداه إليه اجتهاده عِلمّ ولو كان ظنْيناء لأنّ العلم في الأمور الشرعيّات 
ودنحل فيها الحكم بين الناس وسائر التحليل والتحريم ليس .معني اليقين» 
ألا ترى أن امحتهد يخطئ ويصيب ولا يعاقب على خطفه؟ ألا ترى أنا نحكم 
بشهادة الأمناء وشهادة من يدّعي الإسلام ولم نر فيه كبيرة ؟ وبشهادة العَامّة 


- تقدّم تخريجه انظر: ج/2 ص76 . 


كل/ا١‏ تيسير التفسير الآية : اوم 


بدون أن نراها فيهم, وذلك كله ظرٌ لا يقينء ألا ترى قوله تعالى: 
لإفَاْتَحِنْوهُنَ (سورة الممتحنة: )٠١‏ وكفى الاختبار والله أعلم يإيمانهنٌ. 

وإنَّ الله رد الأمر إلى الظاهر حتّى سمي من لم يأت بشهادة الزنى كاذباء ولو 
كان صادقا عند الله ولو شهدوا بزور ولم نعلم بهم حكمنا بهم» ومن ذلك حل 
ذبائح والتكاح ونحو ذلك مِمّا يشترط فيه التوحيد مع أنا لا ندري ما الباطن. 
(أصول الفقه) وكثر اجتهاد الصحابة وقياسهم؛ وأمر يي معاذ بن 
جبل طبه أن يعمل باجتهاده وقياسه فيما لم يحفظ فيه عنه شيئا حين أرسله إلى 
اليمن» قال ابن عَبسّاس ظَنه : «لا تشهد إلا.ها رأنّه عينك وسمعقه أذنك ووعاه 
قلبك» وليس في ذلك شيء من اليقين, قال ويه : «من قفا مؤمنا بما ليس فيه 
حبسه الله في ردّغة الخبال حتى يأتي بالمخرج»”" بفتح الدال وسكونها 
وبالغين المعجمة» وهو عصارة أهل النارء والمخرج أن يرجع عَمّا قال قبل موته» 
وإن أراد الآخرة فالمعنى أَنّه لا مخرج له والمراد بما ليس فيه بحسب الظاهرء ولو 
كان فيه عند | للّه. 

نان السّمْع وَالْبَصَرَ وَالْفرَادَ كُل أُوليكَ كان عَنهُ مسلتولا» كل من 
الثلائة مسكوا لوعن تقسبهء فالإشارة والهاء والمستتر ف «كان» و «تسقو ل 
لهالسَّمُعَ وَالبِصر وَالْفوَاد4. 

يسأل | لله هذه الأعضاء عمًّا فعل بها صاحبها ولو كانت لا تحجيب» توبيخا 
لصاحبهاء أو يخلق الله فيهنٌ عقلا ونطقا وتجيبء قال الله وك : «المِوْمَ نهم 
على أفرَاحِهمْ وتُكلْمنا أَيِْيهم...4 (سورة يس: 19 . 
1 07 


رقم1591» بلفظ: «فال» عوض «قفا» في حديث طويل أوّله قوله في : «من حالت 
شفاعته...». من حديث ابن عمر. 


الآية : 9 #-وم (107) تفسير سورة الإسراء /ا/ا ١‏ 





فى أو يقدّر مضافه أي إِنَّ صاحب السمع... إل وضمير 
«كَانَ» لصاحبء أو يقدر مضاف في «كَانَ» لا في السمع؛ أي كان صاحبه؛ 
أي كان صاحب كل أولنك. وهاء «عَنَهُ» لكل ودر وَسَقُولاه لاحب 
يُسألُ:] لم سمعت ما لايل سماعه ؟ ولم أبصرت ما لا يصلح إيصاره؟ ولم 
عزمت بفؤادك على ما لا يحل العزم عليه؟ [قلت:] ويكتب على هذه الأمّة العزم 
على المعصية لا أنها عملتها إن لم تعملها. 
وفى ويجوز عود ضمير «كَان» للقَفْرِالمعلوم من قوله: «إلاً تقف» 
ويجوز أن يكون (ِعَنْةُ» نائب فاعل «مَسكُولاً» وقدّم» ولو كان نائب الفاعل لا 
يقدَّم لشبهه بالفضلة» على أنَّ مدحول الباء في أفهل به من باب التعجب هو 
الفاعل: والفاعل لا يحذفء والمسئول عنه في هذا الوجه صاحب الجوارح. ونقل 
أبو عفر انخاس الإجماع على أله لا يجوز تقديم نانب 0 8 
وبجحروراء قال بعض: لا لم الإجماع؛ وف شرح ألفية ابن معطى!” 
تقديم النائب إذا كان ا ومجرورا مشجدلاً بهذه الآية ف 
بالعقلاء جعله في الآية استعارة للأعضاء تشبيها طن بهم. 


ولا د تمش يا من يصلح هذا الخطاب «إفي الأَْضٍ مَرحَا وول 
ب«مرحا» بكسر الراءء أو بذا مرَح» أو مَتليّ مرح؛ أو يضمن «تّش» 
معنى تمرح. . والمرح: شدّة الفرح المتوصّل به إلى الكبرياء والخيلاء» أو هو 
الخيلاء في المشي. 





-١‏ ابن معطى يحبى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي من قبيلة زواوة (بظاهر بحاية بالخزائر) 
عالم لبن له تآليف كثيرة سكن دمشق زماناء ثم اتتقل إلى مصرء ودرّس بالجامع العتيق 
بالقاهرة» وتوفي فيها سنة ./57. الأعلام للزركلي؛ ج؛ ص98١.‏ 


ليمجلا تيسير التفسير الآية : و مسوم 


«انك أن تخرق الأرْض», تثقبها مرحك حتى تبلغ آخرهاء ولا خرقا 
دون ذلك «إوآن تَبنع لْجبَالَ طول ييز عن الفاعل كأنه قبل: لن يلغ 
طولك الحبال أي طول الحبال» فأنت أيه المعتال أحقر من الجمادين الأرض 
والحبل» فكيف تتكبّر؟ ولا خير في التكبّر والخير في التذثل لله وَبكَ «إولةُ 
لْكِيْريَاءُ في السسّمَاوَات والأرْض» (سررة لدائبة: 60 . لكل َلك أي 
المخصال الخمس والعشرونء الأولىء لا تجعل والثانية والثالشة #وقضَى رَبّكَ4 
لأنه أمر ادة الله وتهى عن عبادة غبيره وبالوالدين» فلا تقل ولا تتهرهماء 
وقل هما واخفضء وقل رب و[آت] ذا القربى والمسكين وابن السبيل؛ ولا 
تبر فقل هم ولا تجعل يدك ولا تبسطهاء ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا 
الزنى» ولا تقتلوا النفس» فلا يسرف» وأوفواء وأوفواء وزنوا ولا تقفء ولا 
تمش» وهنّ مكتوبات في ألواح موسى اللتقلة . 

ليشن للك كله سيّكة فكيف قال الله: كان سَيئَة4 ؟ المدواب: اعتبار 
ترك ما أمر. به فإنه سيّةء وأخير بالمونث عن المذكر لأنّ معناه ذتب» فأصله صفة 
مشبّهة لكن تغلّبت عليه الإمهيّة: أو يقدر محذوف, أي: وكان حسنا باعتبار ما 
أمر به» أو الإشارة إلى ما نهي عنه خَاصّةه وهو اثنتا عشرة. وتأنيث السيّئة 
باعتبار الخصلة أو الفعلة إعِندَ رَبّك4 متعلق متعلّق ب«كان» أو نعت «سَّييّةق»» 2 
متعلق بقوله: <مَكْرُوهَا4ك خبر ثان ل«كان» ولا داعي إلى جعله نعتا ل«سَيئة» 
وأنّها مؤوّلة بالذنب وهو مذكّر كما مر ولا إلى جعله بدلا بمعنى أمرا مكروهاء 
أو باعتباره لأنّه لا يشترط مطابقة البدل» ومعناه: مبغض» وذلك كراهة تحريم. 
(أصول الدير:_) فتلك أشياء أبغضها الله وخلقها وأرادها ولا 
مُكره له» وبغض الشيء أو قبحه لا ينافي إرادته» فبطل قول المعتزلة: إنه لو 
كانت مخلوقة له لكان مريدا لها والمكروه لا يراد» زاعمين أن الإرادة معنى 
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الرضى وهو ضدٌ الكراهة وذلك خطأ منهم, فد الإرادة ليست عين 
الرضى ولا مستلزمة له. 

ذَلِكَ4 ما ذكر من الخمس والعشرين» وعن ابن عَبسّاس نه : ثماني 
عشرة آية من «إلاً تَجْعَلٌ إلى «ِمَدْحُورا» عشر آيات في التوراة» وعنه طن : 
التوراة كلها في “مس عشرة آية من هذه السورة» ثم تلا (إولاًتَخْمَل. مما 
أَوْحَى' إلبِكَ رسك مِنَ الْحِكْمَة4 هي معرفة الحقّ سبحانه لذاته» ومنها التوحيد 
وهعرقة اللي للشمل نا ومنه باقي التكاليف الي لا تتسخ. والأمر بالقسمين 
موعظة» وقد فسيّرت الحكمة بالموعظة, وظمِنَ الْحِكْمَةع حال من «ما» أو من 
هاء ا محذوفة أو بدل من «ما». 

ولا تَجعَلْ مَعَ الله إِلَهًا ‏ ار ذكره أرّلا ورئّب عليه ما هو غاية 
الشرك في الدنيا وهو الذمٌ والخنذلان» [قلت:] والتوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه» 
برأ للها نه لاعبرة بعمل من لا قصد له أو قصد به غير الله وق » أو 
مع الله وذكره ثنيا ورتب عليه ما هو غاية في الآخرة كما قال: إقلقَى فِي 
جَهْنمَ مَُوم) تلومك الملائكة وتلوم نفسكء قال الله وق : «لاأقسِمْ بالنفسِ 
الوم (سورة القيامة: ؟.) ظمَدْحُورًا 4 مبعدا عن رحمة الله وق . 


أ 
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١ 
تمريع من نسب الولد والشريك إلى الله تعالى‎ 

ومن الإشراك وصف الله بالولادة ولا سيما أخس الأولاد [عندهم] وهو 
الإناث» كما قال: 

طاقصْفاكم) أي أفضّلكم على نفسه فأصفاكم «إربكُم بالبِينَ» 
اختاركم على نفسه بالبنين أولادا لكم خاصّةء والإصفاء بالشيء جعله خالصا 
لشيء «إوَاتَخَدَ مِنَ الْمَلَبِكَةٍ اناك بنات له وهنّ نواقص تدفنونهنٌ» سبحانه» 
هذا مما تتكره عقولكم؛ فكيف كابرتوها !. 

القائلون: الملائكة بنات الله هم خزاعة وبعض النصارى» يجعلون لله ما 
يكرهونء وذلك من تلوين الخطاب من مخاطب إلى مخاطبء والاستفهام 
التوييخي منسحب على «أَضْفا كو وعلى «اتخحذ» المعطوف على ضما اكمْ. 
فى و«اتحد» ل لواحدء و«مِن» متعلّق بى أو حال من 
«نان»» أو متعل لاثنين ثانيهما «من الْمَلأَئِكَة» أو «بنات» محذوف و<«مِنَ 
الْمَادَيْكَق حال من «ننٌ»؛ و«مِنْ» على كل حال للبيان لا للتبعيضء لأنهم 
يقولون الملائكة نات لله لا بعض الملائكة. واغتار إناثا على بنات لأنه أصرح 
ف الأنوثة الي هي أص صفات الحيوان» قال الله صَبَنْ : «وَحَعلوا الْمَادئْكَة 
الذِينَ مُمْ عِنَدَ الرّحْمَن إِنانا» (سورة الزعرف: 15) كفروا بنسبة الولادة لله 
وكفروا باعتقاد أن الملائكة إناث. 


(نكم لوا ن قَوْلاً عَظِيمًا4 لأنّ الولادة توجب التجسيم لله والمسم 
ناقص فإنه 000 ومايلد يفنى» وتفضيل أنفسهم بالبنين على الله 
وإثبات الولادة نفي للأُلوجيّة 
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وقد صَرَفْنَا في هَذَا لقان » كرّرنا بوجوه مختلفة وإيضاح ف مواضع 

من القرآن. والمفعول محذوف والتقدير: صرفنا نفي ولادة البنات كغيرهنٌ عَنسّاء 
وظمَنَا الفَرْءَان»: : كتاب الله الذي أنزل عليه أ وخ عي 
المعنى المقروء في قوله وَكَ : اقأصْمَاكُمْ رَبسُكُم...4» والمفعول محذوف أي 
ولقد صرَّفنا الكلام في هذا المعنى المقروء» وهو نفي الولادة. 


ولا بدَ أيضا من التلويح إلى معنى المقروى في تفسير القرآن بالكتاب كله 
لأنّ اسم الإشارة لا بعت بعلم فإن لم يؤوّل فالقرآن بدل» أله عل على هذا 
الكتاب» وأمًا لَذَلِكُمُ الله (صورة بونس: ب فوائله» اول لانت إلا 
بتأويل المعبودء ويجوز أن يكون المعنى على العموم أي ولقد كرّرنا في هذا 
الكتاب ما أردنا تكريره من نفي الولادة ونفي الشركة وغير ذلك ليفهم ويرسخ 
في القلوب كما قال: 

ليذ كرُوا4 ليتذَكرواء أي يتَأمّلوا ويتفكّروا حتّى يدركوا انتفاء الولادة 
عنه سبحانه إوَمَا يَينُهُم,4 أي القرآن أو التصريف لإإلاً ورا عن 
الإدراك والحق» وهو انتفاء الولادة عنه أو غيرها أيضا مِمًّا لا يجوز. 


طقل) للمشركين طِلْْ كان مَعَه) أي مع ربكم ن استحقاق العبادة 
لءَالِهَةٌ كَمَا تَقولُونَ ! إذًا بتع وأ» أي الآفة: ذكرها بالواو لأنها عندهم 
كالذكور العقلاء» ولو موا بعضا باسم الإناث كاللات والعرَّى ومناة» والمعنى: 
لطلبوا وتكلقوا «إلى بي لقي اذكه أو ذي الجسم العظيم المسمّى 
بالعرش» متعلّق ب«اتكرَ» لتضمُنه معنى التوححه والقصدء أو متعلّق حال محذوفة 
جوازا من قوله: إسَبيلاك أعلها نعتء أي سبيلا موصلة إلى ذي العرش» 
وذلك بطريق المغالبة» كما تفعل الملوك بعض مع بعض. 
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وذلك من برهان التمانع كقوله تعالى: «إلَّوْ كان فِيهمًآ عَلِهَة...© (سورة 
الأنياء: 17) والملازمة قطعيّة لا عادية» و«لوٌ» امتناعيّة والقياس استثنائي 
استةز ستشنى فيه نقيض التالي ليتتج نقيض المدم المطلوب» أو بطريق الإذعان إلى الله 
4 عنه» كقوله تعال: ُلك الذِينَ يدون يتَفُونَ إنَى ركهم 

سبلة (سورة الإسراء: اه) كعيسى وعزير والملائكة وهذا مناقض للدُلويّة 

0 المستكمل محتاج فلا يكون إها. 

«منطق) والقياس اقتزانيّ م ركب من مقدّمة شرطيّة اتفافيّة وحميّة هكذا: 
لو كان معه آلحة لتقرّبوا إليه تعالى» وكلٌ من يتقرب إلى غيره ليس إها فليسوا بآلهةء 
فلو شرطيّة لا امتناعيّة» والأوّل أولى لقوله: «إسْبْحَانَهُ,4 لأنه تنزيه عن محذور 
يرتكبونه» وأا ترب فلا يختصُ بهذا التقدير» وليس باللزوم بل اعتقدوه البشّة 
والعامل هنا ماض أي تزه عن ذلك بدليل قوله : إوتعالَى4 بَعْدَ بُعْدَا عظيما عم 
يقولون» كما قال: عَم 3 َولُون عَلُو4 ناب عن تعاليًا «إكبيرا» ذه وااحب 
الوجود والبقاع مالك الملك كله واتخحاةٌ الولد احتياج وموجب للفناء» وكلّ ما 
يلد يفنى» والفناء موجب لحدوث سابق متقدّم عنه العدم. 

يسيع له َهُ السَّمَاوَات السبْع4 [قيل:] تقول السماء الأولى الي تلينا: 
«سبحان ربّي الأعلى» والثانية: «سبحانه وتعالى» والثالثة: «سبحانه وبحمده» 
والرابعة: «لا حول ولا و ّ به» والخامسة: «سبحان محبي الموتى وهو.على 
كل شيء قدير» والسادسة: «سبحان الملك القدوس» والسابعة: «سبحان الذي 
مل السماوات السبع والأرضين السبع عزّة ووقارا». 

طوَالارضُ ومن فِهنٌ وَإن من شيء الأَيُسبَحُ بحَمْدو» الخيوإنات ومنهدا 
الملائكة والإنس ون والجمادات كالمياه والشجرء فمن هؤلاء من يسبئح بلسان 
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حقيق» كالثقلين والملائكة» قيل: وكلٌ ما له لسان» ومن هؤلاء من يسح بلسان 
الخال وهو ما لا لسان له. 

ونفس الأجسام مطلقا كأحسام الملائكة والثقلين ولو الكُقّار منهماء وفي 
ذلك جمع بين الحقيقة وانحاز مخلافت ما إذا قلنا: معنئ التتستيح“دلالنة منا ستوى 
الله على تنرّهه عن صفات الخلق» إذ دلت يجوازها على وجحوب وجود الله 
َك وقدمهء فيسبّح بمعنى يدل على انتفاء صفات الخلق عن | لله لق » كاتخاذ 
الولد والشركة في الملك. 

أو ذلك من عموم ابحاز وهو أن يراد مطلق الدلالة فتشمل دلالة اللسان 
وغيرهاء أو المراد بالتسبيح دلالة غير اللسان والاستدارة ينبا وان ويجوز أن 
تكون مركبة تثيليّة َنِييّة» بأن شيّه الدلالة على وجوب وجود الله وتترّهه عن صفات 
النقص بالدلالة على ذلك بالنطق. 

كن لأ ُو فَسْيحهم» ثها لس مطقا إلا غبار اله ونيهه 
على أذ وحودها ملضة دلالة وتستعماري عقواكم فار شونة زعلا لي 
الوجه الأخير من أن التسبيح دلالة» أو لا فقهتون يها المشسركون لإغفالكم 
النظر وهو أنسي: بقولة: ولا تَجْمَل مَعَ الله. .. © (سورة الإسراء: و فإنه 
مسوق لردّهم ونهيهم؛ وقد يقال: لو كان المراد مطلق الدلالة لفهمها كل 
عاقل؛ وفيه أنَّ الأكثر لا يستعملون عقوهم. 

وعلى التسبيح الحقيق نقول: إذا أراد | لله إسماع الخلق سمعوا ونطقت 
الأشياءه كما سمعوا تسبيح الحصا في يد رسول الله يي وف يد غيره؛ ولعلّ 
الجمادات لا نطق لها في أصل خلقتهاء وإذا أراد | لله أنطق بعضها 
(سيرة)وعن أنس أنه حضر ثريد عنده وق فقال: «إنه يسبّح وأفقه تسيبحه»» 
وأدناه لآخر فسمع تسبيحه وأدناه لآخر فسمعه فقال: «ردُوه»» فقال رجل: يا 
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رول الأ اوس عام جيف ارد اكيت جارب :اقلم لقب الزجل» 
وأني .ماء قليل فوضع يده فيه ففار فنطهّروا وشربواء وهم يسمعون تسبيحه في الإناء 
وأفواههم, وقال َي : «لا تجعلوا ظهور دوايُكم كراسي لتحدّثكم في الطرق 
والأسواق. فربً مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا». 

وقالت ضفدع بحضرة داود الكيكلك : «سبحانك وبحمدك منتهى علمك 
يارب » فقال لملك نزل: «والذي جعلن نبيئا لم أمدح الله بهذا». 

وصلَّى عند البحر فخرحت ضفدع فقالت: إِني في سبعين ألف ضفدع 
قائمة على رحل تسبّح الله وتقدّسه وعنه طن : «إنّ الطير إذا أصبحت 
سبحت الله وسألته رزق يومها»", وف الحديث: «ما قطعت ورقةٌ أو بعضٌ 
من شجرة؛ أو صِيدَ صيدء أو أصابه ضرب إلا حين لم يسبّح»”"» ويروى: 
دالا بقلة التسبيح» وجاء الأثر: إِنَّ الشيء يسبّح ما دام على أصله؛ فإذا 
قطعت الورقة أو الثمرة أو سقطت أو أحذت الخرزة أو ابل العزاب أو انسخ 
الثوب ترك التسبيح» وزعم بعض أن الكلب والحمار لا يسبّحان» وجاء أن كل 
شيء من الحماد والحيوان والمياه يسبّح بنطق» وإذا شاء | لله أسْمعناه. 

«إنه, كان حَلِيمًا كأنه قيل: 4 م يعمل العقاب هؤلاء الكقار مع قرشم 
ذلك؟ فقال: لأنّه كان من شأنه أن لا يعجّل بالعقاب فحلم عنهم غَفُورَا» 
لمن تاب منهم ومن غيرهم؛ والخطاب لهم كما رأيت جواب سؤال» وذلك قول 
الجمهور لأنّ ما قبله لخؤلاء» وقيل: الخطاب للمؤمنين لذكر الحلم والغفران» وفيه 
أنهما غير ممنوعين عن الكُمَار والغفران مشروط بالتوبة. 


-١‏ أورده السيوطي ف الدر: ج4» صه ٠١‏ من حديث علي. 
-٠‏ أورده السيوطي ف الدر: ج4» ص1١7‏ من طريق الزهري. وقال: أخرجه ابن راهويه في مسنله. 
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وَإِداقتَأ ألموَاَجَمَلْئابَكَ ْنَا ةلز ىك 
ويحَعَلَتَاعلَ فووم: كه نَيَفْفَهوه ودام وق فود دكت وبل 
لان وده ولَأعل دزو فوراً © غَْعل اميم م 
ددم تجوعك إذ يفول اللو إن وناك نطو © لطر 
كَيْقَ صَرَ اك لامكال مَصَ وهلا تسْتَطِيعُونَ ميل © »4 

حمابة النبيء من أذى المشركين إذا قرأ القرآن 

«وإذا قَرَأت الْقُرَانَ جَعَلنا ينك وبيْنَ الذيين لا يُومنْو ن بِالآخرَةٍ حِجَابًا 
سور أي جعلنا بين قراءتك وبينهم مانعا عن أن يفهموها فهمَ تديرء أو بين 
فهم قراءتك» لا بين سماع قراءتك ولا بين رؤيتك» لأنهم يسمعونه ويرونه. 
(صرفع وهإمَسستورا4: يععنى ذا سترء أو ساتراء كمكان مهول أي 
هائل؛ أو ذا هول» وجارية مغنوجة أي غنجة أو ذات غنج؛ ورجل مرطوب أي 
رطب أو ذو رطوبة» وهإكانَ وَعْدَهُر ماني (سورة مريم: ١م‏ أصله مأتُويًا بوزن 
مفعول» قلبت الواو ياء وأدغمت وكسر ما قبله» أي آنيا أو ذا إتيان» والأولى 
إبقاؤه على المفعوليّة» أي يأتيه الخلق ويلقونه؛ وسَيْلٌ مفعم بفتح العين أي مالئ 
أو ذو إفعام» وميمون ومشئوم .معنى يَامِن وشائم» أو ذو يكن وشؤم. 

ويجوز إبقاء «مَسْبُور» على ظاهره .كعنى اتش حاب مفقوال: غيزا حي 
لا يرى» ومن لازم المستور ومسيّبه أن لا يرى» [قلت:] ولا يحسن تفسير الآية 
حب جريل له و حين حانث آم جيل تحر تضربه ا يمناحيه حتى 
ذهبت: لأنّ مثل هذا ولو تعدّد قليل» والطّرد ما فسّرنا به الآية ولا يح ما 


00 


قيل: إنْه يقرأ قوله تعالى في الكهف: طإنًا علا على قلوبهم, أكنة أن يُفْقَهُوهُ 
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وَفِي داهم وق (سورة الكهيف: »ه) ولأُوليِك الذِينّ طبع الله عَلَّىا 
لم4 (سورة النحل: ف النحل» «أفريْت من الَعذ. (سورة 
اللحاثية: 0م في الجحاثية كلّما أراد قراءة القرآن عليهم فلا يروه» فإنٌ الحقّ ألهم 
يرونه ويجادلونه. 

أو ألرا وصفهم باجهال لوكا غعنى أنهم منعوا مسال غن الفهة» 
وبحجاب آخر عن فهم كونهم لا يفهمون الدلالات المنصوبة, في الآفاق وف 
أنفسهم» فهم مطبوعون على الغواية. 

وجلا على فلوبهم, أكنة4 أغطية منعهم عن فهم ما يسمعون إن 
فق يَفْقَهُوةُ4 لكلا يفقهوه» أو كراهة أن يفقهوه. أو متعلق ب«ا كنةه» أي أغطية عن 
أ ورد عله لقي كوا بعلا كشن ين تقدير: منعناهم أن يفقهوه 
طإوفي ءَاذَانِهِمْ وَقْرَا4 ثقل سمع أو صمما يمنعهم عن استماع لفظ القرآن» 
والمراد أنهم لا يسمعون ألفاظه في الحملة فضلا عن إدراك معانيهاء وإن سمعوه 
فكأئهم لم يسمعوه فكأنهم صمٌ. ويجوز أن يكون هذا الكلام استعارة تبعيّة. 

نإوَإذًا ذكَرْتَ رَبك في الْقرَْاَ4 في هذا الكتاب المنرّل أو في قراءتك 
تلوَحدَةُ,4 لم تذكر أصنامهم الي يعبدونها. 
(صرف) قال سيبويه: "وقخ# سم وهم موضع للصنى الوضبوع 
موشيع لوصف الى هو يجالة رده “ وضع موضع اتحاد؛ واتحاد وضع 
موضع متّحدء أراد أله ني الأصل اسم مصدر خماسي» وعبارة بعض عنه أنه في 
الأصل إيحاد مصدر أوحد الرباعي بالحمزة ومعناه الآن موحَّدا بفقح الحاء اسم 
مفعول» والمشهور أنه مصدر وَحَدَ يَحِذُّ كوَعَدَ يَعِدُ استعمل .كعنى منفرد فهو 
حال ولو أضيف لمضمر. 
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طولوَاك عنك أو عن القرآن طعَلَى' أَذبَارِهِمْ َفُورَا» حال مؤكدة على 
أله جمع نافر كقعود جمع قاعدء وشهود جمع شاهدء أو مفرد مفعول مطلق 
ل«ولُوا» كأنه قيل: نفروا نفوراء قا تولية. والعلّة محذوفة أي لكراهتهم 
بحلس الذكرء أو مفعول من أجله أي ولُوا لتفورهم أي كراهتهم الذكر لِمّا فيه 
من التوحيد» فهم إذا سمعوا من القرآن ما ليس فيه ذكر الله تحيّرواء ول يتعلقوا 
بشيء؛ وإذا سمعوا ذكر الله وحده دون أصنامهم أو مع ذم الشرك هربواء وأكد 
الله هروبهم بذكر الأدبار وذكر النفور. 

نحن أغلَمُ بم يَستَوِعُون به إِذْ يَستَوعُون إلَيِك) يوحّهون سمعهم بسببه 
أو لأحله إليك» وه الهزء بك وبالقرآن. َ 

وى واسم التفضيل يوصل بالباء في العلم والجهل» وباللام 
في غيرهماء نحو زيد أطعم وأكسى للفقراء» وبغيرها نحو زيد أمَرُ بعمرو. وكان 
قي يقوم عن يعينه رحلان وعن يساره رجلان من عبد الدار يصفقون ويخلطون 
عليه بالأشعار إذا قرأ القرآن وذ هُمْ نجوَى 4 لا يتعلق بعلم نع 
العاطف من ذلكء ولا 21011 4 لفساد المعنى» بل ب«أعلم» محذوفا أو 
يعطف على محذوف تقديره: نحن أعلم .ما يستمعون به إليك حال استماعهم 
وإذ هم بحوى, أي وحال إذ هم نحوى» ففي هذا الوجه يتعلق ب«أعْلَمُ» بتوسط 
العطف؛ أو ذلك عطف على المعنى كعطف التوهّم لأَنَّ لإيستَمِعُونَ إِليِكَ» في 
معنى إذ هم مستمعون إليك. : 


َ ويد -"- 

«صرف) و«نجُوى» جمع بخي» كمريض ومرضىء أو مصدر على 
معنى: :ساتعونة لقره رخؤي درق والستشتماله بطايرا أكتنيه تكقوله بتسال: 
«وأسر روأ وى (سورة طه: 7 وسورة الأنياء: ") وهو كلام أحد إلى آخر سرًا. 
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<ِإذ يَقَوِلُ مون إن تَتبعُون لذ رجلا مسْحُورًا4 أزيل عقله كقوله 
تعالى: إن هر إلا رَحُلُ) به بحةه (سورة للؤمنون: ه1) هذا تفسير لما يتناحون 
به أي يقولون” ك تتاشرهب! إن تتبعون إلا وجلدسجررا إن اتتعتموه. أو 
يتناحون مع من ضعُف إكانه أو مع من صم مانه» ولا يترون فيه. 

أو طإمَسْحُور» فى شابخوه رأكمسنتون بكعنى ساتر» أو مَسسْحُور» .معنى 
ينول له السحز أي الرئة» ومنها لتتفس والعمل في الطعام والشتزابم وكأثه 
قيل: إلا رحلا يتنس ويأكل ويشرب مثلكم؛ كقوله تعالى: ظمّال هَذَا يسول 
َاكلُ الطَُا)» (سورة الفرقان: ؛) فهو موصوف من اسم العين كم ركوب ,معنى 
مضروب الركبة» ومعين مصاب بالعين. 

والسسّحر. فعثى الرئة. متتو السين ومكسوره ومضمومه وسكي الجاء 
ومفتوحها. و «إذ» بدل من «إذ»» قيل: أو منصوب ب«اذ ذكر 6و «الظَالِمُو ن« 
في موضع المضمرء والأصل: إذ يقولون» وذكرهم باسم الظلم تلويحا بن سبب 
تناجيهم ظلمهم وأن تناجيهم ظلم. 

انظ كيف موا للك فيما تقول من الوحي المكَالَ» جمع مشل 
بفتحتين .كعنى شبه؛ أو بكسر فيكون مثلوه باللشاعر والكاهن والساحر وانحنونء 
تارة يشبّهونه بكذا وتارة بكذا وبعضُ يشبّهه بكذا أو بعضْ بكذاء وعلى كل 
أرادوا التشبيه لا التحقيق ولو بالغ بعض حتى أوهم التحقيق» ألا ترى أن الشاعر 
لا يكون بحنونا ولا ساحرا ولا من شأن الكاهن أن يكون شاعرا بل مسجعا. 

«قضلوأً» عن الحقّ في شأن الرسول ووصفه بغير صفته إلا يَسْتطِيعُونَ 
سَبيلاً4 طريقا يوصل إلى صحَّة ما قالوا في وصفه #ء فهم يخبطون خبط 
عشواء ويتساقطون في الباطل تساقط الفراش في النارء أو طريقا يوصل إلى قبول 
الناس قوهمء أو طريقا إلى الحق. 
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َوحَدبدًا © أوْعَلَعَا عَنَا يكبم ةْصدُووك مَمَيَفولُونَ ميدكا قل أأذت 


وو مارو س7 
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روف أوَلَ مرو شََيْتْغِضُونَإِلِيكَوُوسَهُمُ وقُوونَ مقن مرَفرْعَبوَأن بون 
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إتكار المشركين البعث والرد عليهم 

«وقالو 4 عطف على «ضرَبُوا»» وا الاستفهامان بعده للتعحّب طأءذًا كن 
عِظَامًا4 بجرّدة عن الجلود واللحوم «وَرقت»4 مفرد كالخداد والرداد والفنات 
ععنى ما يلي وتفدّت كالحطام» وهي أيضا عظام» كأنّه قيل: عظاما غير متفتتة 
وعظاما مفتّتة» ويطلق على ما بلي وتفتّت يابسا من غير العظام أيضاء فقد 
يريدون ما تكمسّر وتفتت من جلود ولحوم وعظام. 

ولعل من فسسّر الرفات بالنزاب ‏ وهو الفرّاء أراد أنها دقيققة كالتزاب إذ 
لا يعرف الرفات يمعنى التراب حقيقة» ومع ذلك قال الله في آية أخرى: «إأءدًا 
هسنا وكنا را وَعِْظَاماك (سورة للؤسون: 87) فيفسئّر بالدقّة كالتراب» وفسّره 
بعض بالغبار» وبعض بما تكسّر وبلي ودق. 

ويحتمل أن يرجع ترابا حقيقة رجوعا إلى أصله: كما قال بعض 
الأندلسيّين: «كنا نتسف التراب ف موضع يسمّى مقبرة اليهود» فوجدنا ميّنا في 
قبره الصَورة إنسان والحقيقة تراب حقيق لا فرق بينه وبين ما يليه من تراب 
الأرض كأنه' حسم مبَينٌ من تراب»00. 


-١‏ ومن هذا القبيل تحوّل الفحم الحجري في مناجمه من شجر إلى حجارة وهو باق على 
شكل شحرة. 
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وطلأءذا4ك متعلق بمحذو فه أي أنصصي رطناغس)] أجماء إذا كبا عطاما 
ورفاتا يابسة بالية ؟. و«إذا» تخارجة عن الصدر والشرطء أو هي على أصلها 
فتقدّر ذلك مؤخخرا 1 لأنَّ معمول خبر «إِن» لا يتقدَّم عليهاء 
ولصدارة الاستفهام. ومعنى كونهم عظاما ورفاتا أنْهم كأنهم صور من عظام 
ورفات من أُوَّل غير مسبوقة بلحم وجلد. 


انا لَمبْعُنُونَ حَلْقَا جَدِيدًا4 البعث متضمّن لمعنى الخلق؛ ف«ِحَلقا» 
مقكول:مظلق للميعوئون» أي لمخلوقون لقا جديدا أو «تلْقًا» ضمّن معنى 
البعث» أي لمبعوثون بعثا جديداء والبعث الأوّل هو خلقهم من النطفة» وهذا 
أولى من كونه حالامعنى مخلوقين» أو ذوي خلق» فيتبعه «جَدِيدًَ» على لفظه 
من الإفراد. 

قل كونوا حِجَارَة اوْ حَدِيدًا او خلقا» مخلرقا لإمِما يكبْرٌ في 
صُدُوركم4 مِمّا يعظم في قلوبكم أن لا يكون قابلا للحياة» ويستبعدون جدًا 
قبولالخياة فيه 

ولا نعلم أنَّ حسما مَّا من الأجسام أبعد عن الحياة من الحديد» ودونه 
الحجر لأنه ينمو بالمشاهدة فيما يقطع؛ كحجارة الجبس ولو قطعت صخور 
كثيرة من موضع واحد من جبل ل يتبيّن فيه النقص الكثير كما هو مشاهد. 

ولع الإعراض أبعد في قلوبهم في قبول الحياة من الأحسام أو الذكر لأنّه 
يقطع الحديد إلا أله يقبل الكسر أكثر من الحديد, أو نقول: المراد ما تستكيره 
عقولكم ولو كان أدنى في البعد من الحجارة والحديد؛ لأنَّ المقام لإبكاتهم في 
كل ما أرادوا من ذلك. 
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وقذرته تعالى صنالحة لكل ممكن .ولا نيما إخياء ما قد كان :قبل حَيسًا فإنه 
عندكم أسهل مما لم تسبق حياته وعند الله سواء حتّى إنْه يكفر من قال: نهنا 
أسهل مِمّا لم تسبق فيه. 

وعن بمجحاهد الذي يكبر [هو] السماوات والأرض والحبال. وعن ابن عَينّاس 
وابن عمر والحسن وسعيد بن حبيز الأكير: الموت» .بمعنى لو كنتم نفس الموت 
لأحياكم مع أنّ الموت يضاد الحياة. 
(بلاغة) والأمر للإهانة والتحقير كقول موسى الا : الوا مآ أنتم 
ل ملقون» (سورة يونس: ٠١‏ وسورة الشعراء: 47) فلا يقتضي الوقوع جزما لأنّه معنى 
بحازي له لا يقتضي الحصولء أو الأمر للتسخير على الفرض لأن يكونوا 
حجارة أو حديداء لأنَّ التسخير يحصل فيه الفعل كالكون قردة كما في سورة 
البقرة [آية76] وسورة الأعراف [آية557١]‏ كما قال التغتازاني؛ وكان بلفظ 
الكون إذ لم يقل: صيرواء ولم يقل: قعوا لمشاكلة قوهم: «إكناك. وقدم 
الحجارة على سبيل الي لأنْها دون الحديد في الصلابة؛ ولأنها تنمو كما مر 
وهو جمع حجر كجمالة جمع جمل؛ جمعه لأنه خخبر «كُونوا» واسمه ضمير 
جمع» وأفرد «حَدِيدَا» محانسة حديدا أو للتخيير أو للتسوية. 

لقَسَيَقُولُون من يُعِيل مَنْ يُعيدنَا أحياء رطبا بعد أن كنا موتى يساء.والقباء 
للسببيّة» والتفريع على قوله: «إقل كونواً. .4 والاستفهام للإتكار أنكروا أوّلا 
البعث وأنكروا هنا الباعث أي لا أحد يعيدنا طقلٍ الذي فَطَرَكُم, وَل مَرَةِ)4 
من تراب لأبيكم أو من نطفء أي قل: الذي يعيدكم الذي فطركم أوّل مرّة» 
وهذا أوفق للسؤال» أو الذي فطركم يعيدكم, أو يعيدكم الذي فطركم. 

طفَسبغخِضُون إلَيِكَ رُعُوسَهُم4 يحرّكونها نحوك استبعادا وتعحباء أو إنكارا 
أو استهزاء؛ أو قيل: إنغاض الرؤوس تحريكها باضطراب» وقال الفراء: تحريكها 


1١5"‏ تيسير التفسير الآية : وغم-(اهة 
بارتفاع وانخفاض» وذلك استعارة تمثيلية» والماضي: أنغض بهمزة التعدية» 
والثلاثي لازم تقول: نفض رأُه أي تررك إويَقُولُو مَتَى هو أي البعث» أو 
إِعَادَنَا مصدر أعادء كقوله تعالى: 9 إقام الصّلاة (سورة النور: 9) مضافا 
لضمير التكلي ولإضافته قدّر مذكرا. 
4 ويجوز ردُ الضمير إلى الإعادة ‏ بالناء لأنّ الضمير العائد إلى 
فيك من القعل وحدرظ» الصذر يذكر كنا للارودك له الفعل إذا لم يكن 
ضميراء تقول: أعجين أن تقييم أي إقامتلشة ولا.: تقول أعجبتين بالتاء» وقيل: 
الضمير للعود وهو ضعيف والمعنى صحيح: كأنّه عجز قائله عما ذكرت. 
وى طقل عَسَىا أن يُكُونَ رن4 الكون تام اسم «عبى» 
3 «قرد يبا خبر «عَسّى»» أو اسم «عَسّى» مستتر و «قري قريبًا» خبر يكوا ني 
ودأث .»حب وشت ): ولَطبٌ «قَرِيً» على الخبريّة» أو على الخبريّة 
الظرفيّة قي يزان ريك وجول دقوت قفنولا مظلفة أي أن يكزن كونا 
قريياء والكون تام. 

ومعنى القرب أنه متحقق الوقوع» فهو كالقريب بل كالواقع ولو بعد, أو 
إنَّ الدنيا كلها قريبة الانتهاء» أو إِنَّ ما مضى هو الأكثر وما بقي قليل بالنسبة. 

لم4 المراد: اذكر يوم؛ أو بدل من «قره قريبا» إذا جعلنا «قري قريبًا»ه ظرفاء أو 
متعلق بدَيَكُونٌ» أو «ييعثون» محذوفاء أو بالضمير المستتز في ديكو نُ» لعوده 
إلى ما يصحٌ التعليق به كما علمت. «إيّدُ عُوكُم) أي الذي فطركم. 

والدعاء معنى نفخ البعث على الاستعارة» أو الدعاء استعارة للبعث وتوحٌه 
الإرادة إليه» ولا نداء ولا كلام في ذلكء؛ ولا موجود يخاطب ويعقل فذلك 
قوله: «كن فيَكُونُ (سورة يس . دجبو ن بالانبعاث؛ استعار 
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الاستجابة للانبعاث» والاستعارة في الموضعين تمثيلية والمراد: سرعة الحصول 
كإجابة تعقبت نداءً. ويجوز أن يكون الدعاء بمعنى النداء حقيقة ولك الإسناد 
بجحاز لأنّ المنادي إسرافيل على الصحيحء أو جبريل لا لله كقوله تعالى: «إيومٌ 
يُنَادِي الْمُمَادِي مِن مكَان ريسو (سورة ق: )4١‏ وقوله: (إيوْمَ يسْمعُونَ 
الصّيْحَة)» (سورة ق: 46). 0 
بِحَمْدِوِ4 متعلّق بحال محذوف, أي ملابسين بحمده على كمال قدرته» 

أو بأمره؛ أو.بطاعته على التجوز في الوحهين» أو معتزفين بأنّ له الحمدء كل من 
الكافرين والمؤمنين يخرجون من قبورهم ينفضون رؤوسهم من التراب» يقولون: 
«سبحانك اللهم وبحمدك». 

أو منقادين لبعثه انقياد الحامدين عليه ولا ينفعهم. يقول إسرافيل على 
صخخرة بيت المقدس في قرن: «أينّتها العظام البالية» واللحوم المتفرقة» والعروق 
المتقطّعة: اخرجوا من قبوركم لفصل القضاء» فيخرجون. 

روى أبو داود وابن حبّان عن أبي الدرداء عنه : «إنكم تدعون يوم 
القيامة بأسعائكم وأسماء آبائكم فحسّوا أسماءكم»”" وهذا يناسب أن الدعاء 
في الآية النداء إلا أنه ليس في الحديث أن هذا النداء عند البعث؛ أو في الموقف 
ولا بعد ولا بأس بنداء الحماد بكلام ليصير حيّاء وذلك حكمة من الله تعالى 
وقدرة» ولو كان لا يسمع ولا قدرة له على الحياة» وأيضا لله أن يجعل فيه تمييزا 
وفهما وهو جماد ثم يصير حَينًا با لله تعالى. 


-١‏ رواه أبو داود ف كتاب الأدبء باب في تغيير الأسماء» رقم454/8» وابن حبّان في صحيحه 
)٠١(‏ باب الأسماء والكنى» رقم/,584. وأحمد في مسنده: جهء ص10717ء رقم 711/81. 
من حديث أبي الدرداء. 
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ولم يذكر في الآية أن الدعاء للحساب والخزاء للعلم يذلك من أن الدععاء 
والنداء لأمر معتد بهء وإلا كان عبثاء ودعوة المولى لعبده لا بدَّ أن تكون لمصلحة 
قَوِيّة كالاستخدام» وكالتفتيش عن حاله. وكالحضور ليسجنه أو يضربه أو 
و يكرمه والاستخدام ف الآخرة منتف لأنها ليست دار تكليف. 

ونون إن هي «إن» النافية وهي معلّقة بلا إشكال (لبشتم, 0 
ليلا لبن قليلا أو زمانا قليلا استقصارا مده للبث في القبورء على نفي عذاب 
القير افظاهره والوعنث أوَلاء وإمّا على إثبانه فقد يحضر الله ف قلوبهم جهنم على 
حقيقتها» فيستقصرون ذلك بالنسبة إليها الحضور أوانهاء وتحقيق دوامها. 

والمدّة تستطال لشدّتها ولو قصرت؛ فكيف إن طالت؟ وإذا طالت عدّت 
قصيرة بالنسبة إلى ما هو أطول» فكيف ما يدوم؟. 

ويحتمل أن يكون المراد باللبث فيما بين تفخة الموت ونفخة البعثء فإنه لا 
عذاب في ذلك» وقيل: الخطاب للمؤمنين والكافرين وهو بعيد؛ وأبعد منه ما 
قيل: إِنَّ المخطاب من قوله: «إفتبّ طمَسْتَجِيبُونَ4 إلى طقَليلاً4 للمؤمنين لقرينة قوله: 
«بِحَنْدو4 4 أي بحمده على إحسانه وتوفيقه وإنحاز وعده بالبعش ولقوله: 
رون وهو ضعيف» أن الكلام قبل مع الكَُار ولأن الفاء مرئبة على 
كلامهم؛ ولا نسلّم أن فو طبِحَمْدِه وقوله: «إوتظنون. .. دليل لذلك لِما 
مر من تفسيرهماء والظنُ على ظاهره ويجوز أن يكون بمعنى العلم. 

ع عاد يطواو أل وأ خسن مَؤوَ أشن 52 لشي 

نعن عَذَا عي يق أنه 0 5 أو يعوب" 

1 © رس ون ولا وقد 
َصَاتض أل عل نيوان 55 كثرآ© 4 
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مجادلة المخالفين باللين وبالتي هي أحسن 

«إوقل لَعبَادِي يَقُولُوا التي أي الكلمة الي أو العبارة اليه والجزم في 
جواب الأمرء أي قل لهم: قولوا الي هي أحسن يقولوا اليّ هي أحسن» وقيل: 
بحزوم بلام الأمرء وقيل: مبيْ» لقيامه مقام الأمر المبي» وهو ضعيف: والمراد 
بالكلمة الكلام. 

هي أَحْسَنُ)4 قل لعبادي المؤمنين يقولوا للمشركين الكلمة الي هي 
أحسن إذا جادلتموهم بحجج القرآن أو غيره» في شأن البعث أو غيره فلا 
تُدخلوا في كلامكم سبّهم أو سب أصنامهم فيزيدوا نفرة وعناداء وتقوم الفتئة» 
قال الله َيل : «إولا تسيا لذن يدعُونَ بين دُون اللو سبوا الله عَدوا بغر 
عِلْمٍ (سورة الأنعام: 0٠١‏ ولا تَجَايلُوا أَهْلَ الاب ل بالتي هِي 
َحْسَنُ (صورة السكبوت: ف وله مسر" ذامل قن تروك القال معدل جل 
هو قبله وبعده» لأنه إرشاد إلى ما يكون سببا للإبمان» أو سببا لعدم زيادة العناد. 

والإضافة في «عِبَّادِي» للتشريف كما مر أن المراد ب بهم المؤمنون» كمايدلٌ 
له قوله وب : «إيَقُولُوأ الني هِي أَحْسَنُ4 وال هي أحسن هو قوله: #ربكم, 
َعْلَمُ بكم, إن يشا يَرْحَمَكُم, رايا ييه رغو عند لفقا الخصئورة 
في هذاء وما بينهما اعتراض» وإندظرجراجه أنه ما لشل الثبار: زلي كتوهسبي» 
وأيضا قد يكون منهم من يتوب بعد ولا يعلم الختمة إلا الله فإن ذكر لأحد أنه 
من أهل النار قيل له: إن مت على ما أنت عليه. 

إن الشيْطان يََرَعْ نم4 تعليل جملي؛ يفسد به بين المؤمنين والكافرين» 
لامقوف اشير امسن لاه ليطا مزع متيس كدن دج #إتسانا لوو 
بشوكة؛ فإنّ الكلام السيء مثل التزغ لهاء في فيهيج الشرّ ففي ذلك استعارة تبعية 
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لإ الَيْطَانَ كَانَ للإنسّان عَدُوًا مبينَاكِ ظاهر العداوة؛ أو مظهرها ولا 
يها فكي تبعرفه؟ 

«ربكم, أ عل بكُم.4 أيها الك ا 0 
يَرْحَمْكُمر) بالتوفيق إلى التوبة والإسلام؛ فتكونوا من أهل الحئة «أو إن يْشَأْ ِّ 
يُعَذَبَكُم4 بأن لا يوفقكم إلى التوبة فتموتوا على الكفر. 

والمعنى: قولوا طهم: إن يشأ ا لله يرحمكم أو قولوا: إن يشأ يعذيكم؛ فرأو» 
للتخيير فيما يقولون» ويجوز أن تكون .عنى الواو فيقولوا ذلك جميعاء وقيل: 
للاضراب تهديدا. 

ويجوز أن يكون قوله: «إريكم, أغلّم. :»اسن تيلا لجعي يعسن بل 
مستأنف خطاب للمؤمنين» إن يشأ ير حممكم يإنحائكم من الكُفار يإهلاكهم, أو إلقاء 
الرعب في قلوبهم وإن يشأ يعذّبكم بتسليطهم عليكم بالأذى كالقتل والنهب. 

وما أَرْسَلْاك عَلَيْهِمْ وَكيلا4 رقيبا وكفيلا أن لا يعصواء أو موكولا 
إليك ابيط كتهرجم على الإمتافخ بل أرسلناك مبشّرا ونذيرا ومأمورا أنت 
وأصحابك يحدل أذاسيها” لم أمر ه الله بالتعال فقال: هيآ أينُهَا النبيء حَاهِدٍ 
الكَفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ واغلفا عَليهِمٌ» (سورة التحريم: 05). 

وقد يقال: المراد إِنك لا تسمعهم الحقّ مع خم الله على قلوبهم ولو 
بالجهاد كما قال | لله عبن إن الله يُسْمعُ مَنْ يَآءُ وما نت بمُسِْعٍ مّن في 
لبور (سورة فاطر: 7؟) وهذا يقال به قبل القتال وبعده إلا القهر على الإيمان 
إن لا إكراه في الدين فيؤمنون بإرادتهم» أو يقتلون. 
«سبب النزول»)2 وروي أن المشركين أفرطوا في إيذاء المسلمين» فشكو 
إلى الرسول © فتزل: «إوّقل لَعبَادِي يَقَولُوا التي هِي أَحْسَن... وكيلا4 
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فالمخطاب ف قوله وِبْكَ : «إربُكُمُ, أعْلَمُ...4 على هذا للمؤمنين على معنى 
الإنحاء من الكفار وعدم الإنجاءء كما مر قريبا. ويروى أن مشركا شتم عمر 
فهمٌ بضربه اللائق به أو هم بسبّه بحازاة» فأمر في العموم بالعفوء فيكون سببا 
آخر لنزول: لوقل لَعِنَادِي4» فال هي أحسن على هذين السبيين في التزول أن 
يقال للشاتم: سَلامٌ عَليكُْ 7 بتي الْحَاهِِينَ» (سورة القصص: 5ه) أو «هداك 
الله» أو «عفا الله عنك» ويعنٍ هذه الشتمة فقطء أو «أصلح الله شأنك» وقد 
مزّ جواز طلب الهداية» [قلت:] أو يسن يتحبوؤبك كله اي الشاتم على غير 
صواب لا الدعاء له. 


وَرَنْكَ أَغلَمُ بمّن في السسّمَاوَات وَالأَرْضٍِ» هو أعلم من أنفسهم بهم 
وبأحوالهم فيختتار لنبوءته وولايته من يصلح؛ ولو كان يتيما فقيراء ولصحابته من 
يصلح لها ولو حفاة عراة كما قال وك : الله أعْلّمُ حَيِث يَجْعَلُ 
رَسَالَتك (سورة الأنعام: 5 وكانوا يقولون: « هو يتيم أبي طالب وأصحابه 
عحفاة غرأة جُوَّع لولا نزل هذا القرآن على رحل من القريئين عظيم» وذلك 
كلام منهم منكرء وأفتى بعض المالكيّة بقتل قائلهاء قال في الشفاء: «من قال 
يتيم أبي طالب قتل». 
«وَلَقَدْ فصلا بض النِيِيِين» كإبراهيم بالخلّة وموسى بالكلام 
وحمّد يي بالإسراء» وداود بالزبور عَلَى بَعْضٍ» بالفضائل النفسائيّة 
والعلوم الدّينينّة لا بالمال وسعة الملك» وكثرة الأميعاتة وقوّتهم وعدم 
اليتم» كما فضّلنا محَمّدَا َيه وأصحابه وأمّمه على سائر الأنبياء والأمم» 
كما قال وبق : لولَقَدْ كَا في الرَسُورِ مين" بَعِدِ الدَكْرٍ أن الأَرْض يَرِنُهَا 
عِبَادِيّ الصَّالِحُونَ4 (سورة الأنبياء: )٠٠١‏ وهو نبيئنا تق وأمّته» ولذلك قال 
ولقول اليهود لا نيء ولا كتاب بعد موسى والتوراة: 
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لإوَءَائينَا ذَاوُودَ زبُورَا4 فيه ذكر محمّد ينك وأمّه بأمر الدين» كما أن 
فضل داود بالزابور لا.ما أوتي من الملك» وحسن الصوت وكثرة الأتباع» ولو 
كان بالمال وسعة الملك لكان سليمان أحقّ بالتفضيل» ولم يشهر أنَّ داود ممن 
وصف بعظم حسن الصورة. 

[قلت:] والأمّة خير الأمم لكون نبيئها خخير الأنبياء» وكونها ير الأمم 
بنصّ القرآن”"» وقد قيل: لإيَعْض النبِئِينَ) في الآبة هو نبينها عحمَّد وك . 
وإزبُورا4: .معنى مزبور» أي مكتوب أو عظيم الزبر كصبوره ويضعف أنه 
مصدر ف الأصل للتأكيد كأنه نفس الزجرء أو الكتابة كالقبول بالفتح لأنّ 
فعولا الذي هو مصدر محصور في ألفاظ قليلة» لم يذكروا فيها زبورا. 
(لغة) واسم كتاب داود: ”زبور“ بدون «ال». وإذا دخلت عليه 
«ال» كقوله تعالى: وقد نا قّ الزُور © (سورة الأنبياء: )٠٠‏ فللمح الأصل» 
وإن قلنا امه ”الزبور“ ب«ال» ف”زبور“ بدونها تلويحا لأصله الذي هو نكرة» 
فجاء بصيغة التنكير للتعظيم؛ أو لأنّ المعنى: قطعة منه. ذكر فيها فضل محْمَّد 
يي وأمّته على غيرهم, أو المعنى: كتاب من الكتب فزبور نكرة لا عَلّم ذكر 
فيه تحمّد وأصحابه. 

قيل: هو مائة وممسون سورة» أطوها قدر ربع القرآن؛ وأقصرها قدر سورة 
لإإذًا جَآءَ صر | لل© (سورة النصر: »)١‏ وهذا غير معهود بين الناس؛ والمشهور 
خلافه: والله أعلم؛ ولعل أهل الكتاب اختصروه وليس فيه حلال ولا حرام؛ 
ولا فرض ولا حكم ولا حدٌ بل مواعظ ودعاء لله وتحميد وتسبيح. 


-١‏ ونضيف إلى ماقاله الشيخ رمه الله: ولكونها أمّ القرآن لأنّ القرآن مشتمل على مزايا لا 
نحدها في كتب رسل الأمم السابقة. 
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وف جملة ما فيه: «أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك؛ قلوبهم ييدي فمن 
أطاعنٍ جعلتهم له رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشتغلوا بسبُهم 
فتوبوا إلي لا - أعطف قلوبهم عليكم». 

د للذغوأ الزن حسمن ذونرء لمكن كثق ألشر. عي ولا عوك 
3 كي تون ٍلك وني وسيل لم أوناوتن لذ 
وََافَْعَدإنعدَت ويك 20 0 َاخَنمِوعامَبلُ 
وال وَمُعَذْوْهَا عَذَايا عَدِيسا كن كيذ ل تنو © انتآ 
أن لالم إلا كديا 38 1 5 اق مورك قتآآثوابهاً 

انسل بلجي © ادفلا لَتََمبكَ كنا ف 
أ اوه كيين والشّجرة -الذلحوكة ذ لان موف 
لاير40 

تفديد آخرلشبهات المشركين 

جقن» للمشركين العابدين لغير الله من العقلاء كالملائكة وابحسنَ وعيسى 
ومريم وعزيرء لقوله: لأُوْلِكَ الذرينَ يَدْعُوت « اذْعُوأ الِينَ زَعَمْم»4 قال 
ابن عَبنّاس: كل زعم في القرآن .معنى الكذبء ويطلق أيضا على الحق» ويطلق 
أيضا على ما قيل بلا دليل ولا يقطع بكذبه. 

ومن الحقّ قوله #ّ : «زعم جبريل» على ما قيل من وروده؛ وقول 
ضمام بن ثعلبة: «أتانا يا حمّد رسولك فزعم أنك تزعم أنّ الله أرسل»كذا 
قيل» [قلت:] والحقٌ أنَّ هذا مِمًّا م يتيبّن له دليل فلمًا قال ييه : وصدق 
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رسولي»("2 فتحقق الأمر عند ضمام أن زعم رسوله حَرْمٌ وأنّ زعمه َك 
جَم. وقول سيبويه: «زعم الخايل» يحتمل الحزم ويحتمل عدم الدليل. 

طمن دُونو» معنى «إمن مُونو»: غيره فليس المراد أنهم يدون غير الله 
وحده؛ وقريش يعبدون الله وغيره؛ ولا إشكال» ويجوز أن يقال: نآ الله 
ناقضة لعبادة | لله» فكأنهم اقتصروا على عبادة غير الله والتقدير: زعمتم أنهم 
آلهة أو زعمتموهم آحة» والأوّل أولى لقلة نصب «زعم» مفعولين صريحين نحو 
«زعمتئي شيخا»”"» ولوروده ف سائر القرآن ب«أن». وإن قيل: كان بععض 
العرب يعبدون طائفة من الملائكة .يسمُونهم الجن وبعض ‏ وهم خزاعة- 
يعبدون طائفة من الحنٌ وأسلم اللنّ دونهم؛ ويجعلون للملك الذي يعبدونه 
تمثالا على صورته الي يتومّمونها» ويعبدونه. 

وععن ابن عبَّاس ومحاهد: نزلت في الذين يعبدون المسيح وأمّه وعزيرا 
والملائكة والشمس والقمر والنجوم, وعليه فقوله: أُوليِكَ الذِبِنَ يَدْعُون...» 
راحع إلى المجموع لا الجميع؛ لأنّ الشمس والقمر والنجوم لا تتصف بابتغاء 
الوسيلة أيهم أقربء والأصنام كذلك إن أدخلت في الآية» [قلت:] والأَولى 
تخصيصهم بالعقلاء المذكورين من الملائكة والأنبياء. 
«سبب النزول)2 وروي أن قريشا أصابهم قحط شديد أكلوا به 
الكلاب والجيف واستغائوا برسول الله وت فنزل قوله تعالى: «قُلٌ اْعُوأ الذِينَ 
رَعَمُم من مُونو». 


-١‏ أورد القِصّة ابن هشام في سيرته» ص/277 عند الحديث عن وفد بن سعد بن بكر بدون 
ذكر لفظ: «زعم». 
-١‏ في البيت: 
زعمتني شيخحا ولست يشيخ نما الشيخ من يدب دبييا 
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«فلاً ييْلِكُونَ كنف الضّرٌ عَنَكُمْ ولا تَخويلا4 لا يستطيعون إزالة 
القحط والمرض والفقر والمصائب عنكم» ولا تحويلا لذلك عنكم إلى غيركم» 
مِمّن لا يعبد هؤلاء» ولا سيما أنَّ عزيرا مات فكيف يزيل ذلك وَإِنّما يزيله الله 
قال الله وك : إوَمًا بكم من نَعْمَةٍ فين | لل (سورة النحل: 98). 

«أرليك» إشارة إلى المعبودين الذين #مُوهم آلهة اين نعت أوافئك 
«يَدْعُون4 يعبدون أو يطلبون منهم إزالة الضرّ أو يسمُونهم آلمهة» والواو 
للمشركين العابدين» ضمير أولئك المعبودين محذوفء أي يدعونهم أو أوثنك 
الذين يدعو ن الله أو الناس إلى الهدىء وهم الأنبياء وأشباههم «إيَبْتَعُون» 
خبر «أرليك»» والعنى: يطلبون «إلى رَبْهم رهم الله طالْوسِيلة» القربة إلى ١‏ لله 
بالطاعة «[أيهم, ) فر رب4 «أي» يععنى 0 بدل بعضٍ منرواو «تغون» أو 
من واو (يدْعُونَ» والمراد الجنس. ودأقْرَبُ» خبر لمحنوف والتقدير هو أقرب 
إلى مناجاة ا لله كيل , والمراد: أقرب من سائرهم, أو أقرب المخلوقات؛ فكيف 
بغير الأقرب؟ ويجوز على مذهب يونس”" من جواز تعليق غير أفعال القلب أن 
تكون استفهانية» وابخملة مفعول «يذعون» أو «ريتغون». وللراد: أقرب قرب 
فضل بالعبادة. وَيَرُجُون رَحْمَتَةُ,) أن لا يهلكهم» أو الجنة باعتبلار عيسئ 
ومريم وعزير» وكذا الملائكة باعتبار أنها دار رضى الله لا لشلدة ينها لأنهم 
لا يتلدّذون بهاء أو مطلق رحمته بحسب ما يصلح لكل من الآدمي والملك. 

طويَخَافُونَ عَذَابَةُ4 كغيرهم وانختاج الراجي لا يكون إهاء والواوان للذين 
و يجوز عودها إلى «أقْرب» لأنّه متعدّد» و لو كان لفظه مفردا على ضعف. «إإنّ 





-١‏ يونس بن حبيب النحوي الضبِّي بالولاء. كان إمام نحاة البصرة ف عهدهء أذ عنه سيبويه 
والكسائي والفرّاء وغيرهم» قال أبو عبيدة: اختلفت إلى يونس أربعين سنة أملاً كل يوم 
ألواحي من حفظه توفي سنة 7١ه‏ بالبصرة. الأعلام للزركلي» ج8» ص51" 
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عَذَابُ رَبك كان مَحْلُ مَحْذُور على الإطلاق» لا تجَد أحدا لا يحذره حمى الرسل 
و الملائكة, لا أمن لأحد منه» ومن آمَنَهُ الله منه ينسى فيخافه أو يتغلّب عليه 
الخوف و لو لم ينس أنه أن منهه ويكون المخوف منه وف إجلال. 

«إوإن من قَرْيَةٍ يَةِإلاَ تحن مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَْمِ القِيامَةِ أَْ مُعَْبُوهَا عَذَابًا 
شَدِيدَا» «ين» صلة في المبتدأء أي لا قرية من القر المحصوصة الي يدخلها 
الإسلام أو يبلغها خبره ألا تهلك بفتح المسلمين لاء أو تعذب برعب الإسلام» 
ولا تفتح كما في قوله كت : «زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 
وسيبلغ ملك أمّتي ما زوي لي منها»”" أو قرى الدنيا كلّها على أنه بلغها خبره 
كلها و لو إجمالا 

أو المراد: مهلكوها بالموت دون قتل فإن اموت هلاك قال الله و : «إإن 
امْرُوا هَلّكَ» (سورة النساء: م أو مَعدَيوًْا بالقئل أو الصائسة بالوت 
والطالحة بالقتل» أو نحو الصاعقة؛ والخسف إذا تركت أمره ونهيه أو كذّبت 
الرسول» وعن الضحاك: تهلك مكة بالحبشة والمدينة بالجوع والبصرة بالغرق 
والكوفة بالترك والحبال بالصواعق والرواحف...إلخ. 

والمراد إهلاك الدنيا كلّها فتكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا و لا أمتاء 
فيكون الإهلاك يوم القيامة والتعذيب قبل ذلك. و«أو» لتنويع الأضرار» وهو 
ضعيف لكان ذَلِكَ المذكور من الإهلاك والتعذيب ومنه القحط وسائر 


لمصايب طإفي الكتَاب) الوح امحفوظ إمَسْطُورا مكتويا. 





)_- رواه مسلم في كتاب الفعن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأنّة بعضهم يعض 
رقم 1849. وابن ماجه في كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن؛ رقم194517. من حديث 
ثوبان. وتقدّم تخريج ما يقربه لفظاء انظر: ج4؛ ص5١77.‏ 
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وما منعنآ أن نر ص بالأياتٍ4 الدالآت على رسالتك اللاني اقترحتها 
تريش منك لال أن كَذبِ بها الوذ فيكذبون بها كما كدب بها 
الأوّلون المهلكون بالتكذيب» فيستحقون الإهلاك كالأوّلين» وليس في قضائنا 
إهلاكهم كالأوّلين بالموت فجأة .رّة» أو بالصواعق وبالإغراق أو نحو ذلك» 
لإتمام أمر محمّد ومن يؤمن من أُمَّه ومن يلدون من المؤمنين. 
بيد التؤول) اترجرابنه الك مل المغ اميه و أفزيدل 
ابخبال عو كه لسري ,ويف ليون وه ذلك فستال | لفاجابة_علق أن 
إن لم يؤمنوا عجّل إهلاكهم كثمود وقوم عيسىء فقال َي : «لا أريد 
إهلاكهم رجاء للإيمان» فنزلت الآية. 
(أصول الدير:_) وامنع: الصرف عن الشيء قهرا أو استلاءء والله لا 
يقهره أحد ولا يستولي عليه» قيل: فهو .معنى الترك والمعنى وما تركناء وذلك تعبير 
بالسبب والملزوم عن المسبّب واللازم وفيه أله لا يتصوّر أن يكون «إأن كذّب بها 
الَرلُونَك فاعل ل«سّعْ» مع أنه يععنى الرك أذ الدارك هو الله لا تكنيب» 
وأجيب بأنه لا يلزم اتحاد الفاعل في العنى الحقيقي وانحازكيه وهو جواب لا يصح 
فإنّه لا بد من موافقة العبارة في المعنى المحازي لها في المعنى الحقيقي. 

والمناسب لكا باسكان الكاف أن يكون أن كَذَّبْ» تعليلا بلام 
محذوفة. فالواضح أن يفسر «مُتعنَا» بصرفنا بلا قهر. 
وى والباء في «بالآيّات» صلة في المفعول» أو للملابسة: والمفعول 
محذوفء أي أن نرسل رسولا ملتبسا بالآيات» والضمير في «يهًا» للآيات على 
طريق الاستخدام» لأنّ ما أرسله على الأوّلِين ليس عين ما يرسله على قريش لو 
كان يرسله أو يقكنمضاف أي إلا إن كدب عها. وضون أن يكوة مناه 
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بمعنى دعاناء فيقدّر: إلى أن نرسل. والمراد بالأوّلين: المهلكون بالعذاب كقوم 
نوح وعاد وتمود» مِمّن قريش على طبيعتهم. 
وصرّح بيعض الأوّين المكديين بالآيات المقترحين ها المهلكين في قوله صلق : 

ايا َمُود التاق خارجة من صخرة وبراء عشراء أو يتبعها ولدها 
على ما في حله مُبْصِرَة مهتدية: إسناد الاهتداء إليها بحاز عقلي لأنها سبب 
فيه لو عقلواء أو يقدّر مضاف أي مبصرا أهلها لو عقلواء وأولى من ذلك أنه 
متعدّء أي مصيرة للناس بصرين أو مهتدين لو تاملوا لخروجها من صخخرة صمّاء 
حاملة بولدها أو خروجها به تابعا نا وعظم جثتها وضرعهاء أو ذلك للنسب 
أي ذات بصيرة في نفسها أي اهتداء كالعاقل» أو ذات إبصار للناس. 


لِقَظَلَمُواً هاج طلموا أنفسهم بسببها إذ قتلوهاء أو كانوا ظالمين ها بسبب 
قتلهاء وقيل: «ظلّمُوا به/4: كفروا بها وأهلكهم الله. وص الناقة بالذكر لأنها 

من أموال العرب وهم عرب ولأنّ مود عرب ولأنّهم أحدادهم ولأنهم رون 
.عنازهم في الذهاب إلى الشام فيشاهدونها. 

طوَمَا نرْمِلُ بالآيّات إِلَتَحْوِيقَا4 ما نرسل الآيات» فالباء صلة أو ما 
نرسل نبيئا مع الآيات إلا تخويفا للكافرين من نزول العذاب» فإن كانت باقتراح 
أقوامهم أهلكوا باستئصال إن لم يؤمنوا بعد وقوعهاء وإن كانت بغير اقتراح ولم 
يؤمنوا ترك إهلاكهم: ويعوتون بدون استعصال وعدّبوا يوم القيامة؛ فالتخويف 
مع الاقتراح بعذاب الدنيا وبعده عذاب الآخرة» ومع غير اقتراح كسائر 
المعجزات وكتبي | لله كالقرآن [يعاقبون] بعذاب الآخرة. 

وذ قُلنا لَك واذكر إذ قلنا لك بالوحي بواسطة جحبريل انل دن 
بك أخَاطَ بلنّاسِ» علما وقدرة» لا يخرحون عَمَّا أراد ولا يعجزه شيء» 
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فبلغهم ما أوحي إليك: ولا تخف إذَّ الله يعصمك من القتل ولو كانوا يؤذونك 
بألسنتهم. و«الناس» عام دخل فيمفريئنة أو أريدبيه ناص لأنهم المعاندون 
جدًا الحاضرونء أو أحاط بقريش أهلكهم يوم بدر أي سيهلكهم يوم بدرء 
والآية مَكيّةه وذكر ذلك بالماضي لتحقق الوقوع بعد كأنه وقع؛ من قولك 
أحاط بهم العدرٌ وكقوله تعالى: «إوأحيط شمْرو» (سورة الكهف: 47) وهذا 
وَمَا جَعلَا اويا الي يناك في المنام» احتيج بهذا من قال: الإسراء في 
لمنام لاي اليقظة» [قلت:] وهو مذهب أصحابنا وقوم من غيرهم؛ وقيل: في 
اليقظة لمبالغة الكفار في التكذيبء ولو كان في النوم لم يبالغوا تلك المبالغة. 
وإطلاق الرؤيا على رؤية اليقظة وارد في لغة العرب قال الراعي””: 
وكبّر للرؤيا ومشٌ فواده وبشّر قبا كان حَمًا يلآبله 
وأيضا ممّاها رؤيا مشاكلة لتسميتهم إِينّاهَا رؤياء وجريانا على زعمهم كما 
ممّى الأصنام آلحة» وأيضا يشبه ما في المنام لكونه ليلا وللسرعة وخرق العادة» 
حتّى قال بعض من ضعف إكانه للنبيء ّ : لعل ذلك يا رسول الله في النوم؛ 
حتى ارتدٌ بعض من ضعف إكانه. 
وقال بعض من قال الإسراء في اليقظة: إن الرؤيا هنا غير رؤية الإسراءه بل 
رؤياه في المنام عام الحديبيّة دخل مَكة وامتوط لبا له كله زسدوية: 
بعد ال هجرة» وأجحيب بأنه رأى في مَكة أنه سيدخلها بعد الخروج عنهاء فحكى 
-١‏ هو عبيد بن حصين الملقّبٍ بالراعي لكثرة وصفه الإبل من أهل بادية البصرة» من فحول 


الشعراء» عاصر جريرا والفرزدق وهجاه جرير هجاء مراء توفي سنة ٠9ه.‏ الأعلام 
للزركلي» ج؛:؛ ص188١.‏ 
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الرؤيا في الحديييّة» ولم يدخلوها للعمرة الي قصدوها بل رجعوا على أن 
يدخلوها من قابل؛ فافتعن بعضء حتّى قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: 
قد أخبرنا رسول الله يي أنا ندل البيت ونطوف به فقال أبو بكر: لم يقل 
ندخله ف هذا العام وسندخل في عام آخرء ودخخله من قابل؛ ونزل: لَقَدْ 
ع5 صَدَقَ الله رَسُولَهُ اليا بلْحَقّ» (سورة الفتح: 090. 

وقيل: هذه الرؤيا ابي في سورة الإسراء رآها في مكّة في شأن وقعة بدر أنها 
تقع بعد ا هجرة وسمع قريش ذلك فسخروا منه» ويجوز أن يكون رأى في المنام 
مصارع المشركين وهو ف بدر أو قريب 0 فسمع المشركون الخارجون من 
مَك لقتال فسخروا منهء قال: «وا لله لكأني أنظر إلى مصارع المشركينء هذا 
مصرع فلان وهذا مصرع فلان»”" ولم يخطئ وفي وقعة بدر نزل: 
طإذْيْرِيكَهُمُ الله في منَاِكَ ليلا (صورة الأثقال: 4) . 

وقيل: هذه الرؤيا في سورة الإسراء هي أنه رأى في نومه قوما من ب أميّة 
دوقون على منوه وزو عليه لو و القردة» فقال: «هو حظّهم في الدنيا يعطونه 
على إسلا 

طإلاً فِعمة للئاس» هي تكذيهم بالإسراء حتّى ارتدٌ كثير من الناس» أو 
قولهم: وعدنا بالدخول ولم ندل وهذا في شأن الحديبيّة» وتساخرهم بقوله: 
هذا مضع فلان.رهنا مبرع فلاته وهذا في شأن كلى الكقار في بدرء وقتال 
معاوية عليّاه وقئل الحسين ووقعة الحرّة» وهذا في نزو بن أميّة على المنبر في الرؤيا. 


ا رواه مسلم في كتاب المئة وصفة نعيمها وأهلها (17) باب عرض مقعد اميت من الحئة أو 
النار... رقم 5 (7/77) من حديث أنس. 
#ات أورده السيوطي في الدر: ج4؛ ص 2371١‏ من حديث سهل بن سعدء وقال: أخرجه ابن جرير. 
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طوَالشّجَرَة اْملمُوَة في الْقُرْءَان4 عطف على «الرؤي» أي وما جعلدا 
الرؤيا الي أريناك والشجرة املعونة في القرآن ل فتة للناس» وهي شجرة الزقوم 
اعنيت في قوله تعالى: إن شُجَرَة َه الوم طَعَامُ م ...© (سورة الدحان: 45-47) 
فلعنها: إبعادها عن مقام الخير وأهله» وإنباتها في مقام الشرّ لأهله. 

ويجوز أي يراد: الملعون أهلها فحذف المضافء أو ذلك من الممحاز العقتلي» 
وتقول العريب: الكل طعتاغ مكاروة ضار : إنة علعوذى لكرنه ضارا مكروهياء 
فيكون المراد بلعنها أنّها طعام مكروه؛ أو وصفت بالملعونة لتشبيه طلعها برؤوس 
الشياطين» والشياطين ملعونون. 

ومعنى الفن بها أنّه لما سمع الكفار ذلك قالوا: «إنّ ما يزعم أن الحيم 
تحرق الحجارة ثم يقول ينبت فيها الشجرء وما نعرف الزقوم إلا اتتمر بالزيد» 
قال أبو جهل لعنه ا لله: ذا حازية'زقمينا فألحضرتهعاء فقال لامشحابه ترقهوا هذا 
هو ما يذكر ححَمّده ولم يعلموا أن الله قادر على ذلك» أن الله أبرد النار على 
إبراهيم ولباسه إل كتافه» وأنت الناخرق تور كوس المحمى. 

وف بلاد النزك دَابئّة صغيرة تسمَّى السمندل لا تؤثّر فيها النار حيّة أو ميّنة» 
ويْخذْ من ويرها منادل فإذا انسحت ألقيت في النار فيذهب الوسخ فتبقى 
سالمة» ويقال: في بلاد هند مكان بلاد التزك» ويقال طائر مكان دَابنَّة» يقال: 
السمندر بالراء مكان اللام؛ والنعامة تبلع اللحمر وقطع الحديد الحماة ولا تضرّهاء 
ولم يعلموا أن نبات النار من جنس النارء والنار لا تحرق الناره وَبِمّا يشبه ذلك 
أن البحر المالح ينبت حجارة المرجان» واللحم والدم ينبتان الشعر. 

وقيل: الشحرة الملعونة: الشيطان» وأبو جهل فرعون رسول الله يا 
والحكم وأبوه أبو العاصي الحكم ؛ قالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول 
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ذم الكقار ف القرآن. 

وعن ابن عَبسّاس: إن الشجرة بنو أميّة بن الحكم بن أبي العاصيء وإنه و 
رأى في المنام بن مروان يتداولون منبره» وقصّها على أبي بكر وعمر في خلوة 
يسنةاثمٌ ممع رسول الله 8 لمكم يخير بها فاشتدٌ عليه ذلك واتهم عمر 
بالإفشاءء ثم ظهر أن الحكم : تسمّع إليهم. واعترض بأنَّ الرؤيا بالمدينة والسورة 
مكئة ولك هنا زوق أن عائشة قالت لمروان: لعن الله أباك وأنت في 
صلبه» فأنت أبغض من لعنه | لله. 

والفتنة على هذا أنهم طلبوا معجزة قاهرة» فأجيبوا بأنه تعالى لم يقضها لهم 
يتم أمر النجيء أل والمسلمين» فلا يستأصلواء فقالوا: إنه وي غير صادق» 
فضاق قلبه وسلاه بالآية» وَأَنّه لا يُضعف أمرك بقولحم. ود حَرقه من 
عقاب الله نك الدنيا والآخرة بالآيات المتلرّات والمعجزات» والآبيات متضمّنة 
لشجرة الزقوم. اول يقل: وخرّقناهم لإفادة التكرار قَما يَزِيدُهُمْ,4 أي 
التحويف فإإلاً طُفْيانَا كبر طغيانا بحاوزا للحدٌ. 


«وإذ فك كد اموأ لادم سدَإَإيسدَلءاندئْحَقتَ 
© 15 تمك هذ أنه كَبَتَ عل َيل داليمو ل كيك 
دنهو إلكيكد© كلدم َنيِعكَِنّْهِ وجرأو جا مؤفورا 
©وَاسَعَفْرَسٍإِسْتَطمْتَ نهم يصَويَكَ للم ةوك م 
الكو ذموما ميد حب لض نا حبويه© بجاح ليس 


كوكرك )4 
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قصّةآدم مع إبيس - أمر الملاكة بالسجود 

طوَذ قُلنَا ِْمَبكَةِ اسْجُدُوا 43 اذكر إذ قلناء سله بمكابرة إبليس 
عن متكائرة قومه. والسجود لآدم سجود انحناء تعظيما له أو سجود في الأرض 
عبادة لله يك إلى جهة آدم كالقبلة» وهذا متتصل أيضا بقوله وك : «إإنّ 
ليت ان لواح مل ارم اسرد 6م دشن إن مد لي 
للإنسان من أبيه آدم هِمَسَجَدُوا4 مسارعين رضا وفعلا. 

إلا إِليس» هو فيهم كأنه منهم مخاطب بخطابهم طقال ءَآمْجُدُ لِمَنْ 
خَلَقْتَ طِينا4 أي من طين كما في آية أخرىء قيل: أو حال من «مّن» أو من 
هاء «خلقته» المحذوفة. و«علقفت» أوقعت فيه الروح حال كونه طينا فلا 
إشكال ف الحالية» إلا أنّ طينا حامدا وإلاّ د الروح وقعت فيه وهو يابس لا 
طينء فيؤرّل بكونه في الأصل طيناء وتأوّل الطين.معنى متأصّلا من طين» [قال:] 
كيف أسجد وأنا أشرف منه؟ لأنّه من طين وإبَّاي من نارء «إقالَ4 إبليس لله 
والعياذ با لله منه «أريقك هَذَا الذي كَرَمْتَ عَلَي4 كاف «ارَيّكَ» حرف 
خطاب لا ضمير أكّد به تأكيدا معنويًا بالتاء» و<«هّدَا» مفعول به و«الذي» 
نعت» ولا مفعول ثان له لأنّه بصريٌ بحازا كما قدّره بعض هكذا: لِمَّ كرّمته 
علي ؟ على أنّ معنى «إأَرينكَ#: أحبرنيء والرؤية اعتباريّة» أي انظر في هذا 
وتكلم فيه معي» فالعلم سبب وملزوم للإخبارء» والإخبار مسب له ولازم. 
(بلاغة) ولعناده اابحدة الدع قال: «هذا» ولم يقل ذلك بإشارة 
القرب إهانة له مع إقراره بأنّ | لله كرّمه عليه وأطلق الاستفهام وأراد معنى فعل 
الأمر الجامع الطلب» وأطلق الرؤية للاعتبار على ما قلت» وللإخبار على ما قالوا 
لأنّ الرؤية سبب للإخبار والاعتبار. 
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لين أخرتني إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ لأحتَِكنَ فريك لأستاصلهم بالإهلاك 
في دينهم» كما يحتنك الحراد النبات» أي أهلكه بالأكل كله أو لأقودنهم حيث 
شعت كما يحتنك الإنسان الدَّابّة» أي يجعل اللجام أو الرسن» أو يجعل حبلا أو 
واي حتكهاةفيفودعا يتك قاف أو ذلك كمن يأكل شينا والآكل بالحنك» 
أو لأهلكتهم في دينهم كما يهلك الغراب الشيء أي بحنكه أي عنقاره إإلا 
قَِيلاً4 عبادك المخلصين كما في الآية الأخرىء لا أطيقهم لقرّتهم. بالتوفيق 
والعصمة. 

وإنما جزم بالاحتناك لعلمه من قول الملائكة: أَنَجْعَلٌ فِيهًا... # (سورة 
البقرة: .0 ولم ينكر الله عليهم أنْهم يفسدون ويسفكونء أو لعلم الملائكة 
وإخبارهم له بذلك» قيل: أو لقيانه الفرّع وهو أولاد آدم على أضلهتم آدمء إذ 
عصى بالأكل من الشجرة وهو باطل لأنّ العصيان بعد كونه في الجنة؛ ومن 
زعم أن له وسوستين أحدهما بعد خلقته والأخرى بعد كونه في الجئة لم يجد 
دليلاء أو لكونه لَمّا رآه قبل نفخ الروح فيه أحوفء قال: إنّه لا يتمالك فيكون 
يعصيء كان على أنّهم قبل إبليس وعلم أنه أكل وبعد تفخ الروح علم ذلك 
أيضا من كونه ذا وهم وشهوة وغضب. 

ظقَالَ4 الله هاذْهَبْ» على ما رغبت فيه من الإبقاء إلى يوم القيامة 
والاحتناك» كما تقول لمن خالفك: «افعل ما تريد» على ظاهره؛ .معنى اخمرج 
منها فإنّك رجيم» ويفسّر بذلك كله جمعا بين الحقيقة والمجازء أو حملا على 
عموم احا وكلٌ من ذلك رد عليه وتخطدة فلا يتعيّن ما ذكرته ألا لقوله: 
طَمَن َلك فإنالوعيد على متبعه مع تلك التخطئة مطلقا لمهم إن 
جهنم جَرَآوْكُمْ جَرَآءَ مقُورك كاملاء اسم مفعول يمعنى اسم الفاعل؛ وقييل: 
يجيء «وفرَ» متعدّيا فهو بمعنى مفعول على ظاهره؛ أي مكمّلا كقول زهير: 
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ومن يجعل للعروف من دون عرضه ١‏ يفرهء ومن لا يق الشتم يشتم 
يغ والمخطاب له ومن تبعه, غلب الخطاب غلى الغيبة» ويجوز أن 
يكون المخطاب ل«مّن» حَاصةٌ دون إبليس على طريق الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب» وإذا قلنا: خبر اسم الشرط جملة الشرط فالرابط هو المستز في «تبعّ» 
وكذا إن قلنا جملة الشرط والجواب» وإن قلنا الخبر جملة الجواب؛ فالرابط كاف 
الخطاب» ا ولواغ اذه لعفي لك ماعنا ؤاحد اكساءريظ بسي تكلم في 
قول على: «أنا الذي سمت أمّي حيدرة» والراحح أن يقول: أنا الذي ممه أمّه 
ويعالج الوزن» فلم يخل الكلام عن الربط كما ادّعاه ابن هشام في ” تذكرته“. 
وإن قدّرنا: فقل لهم إن جهنم فالرابط المهاء المقدَّرة» ولا التفات» 
وليس في ذلك بيان أن إبليس يحزن يحهتم لكن يتضمّته. و«جَرَاء» مفعول 
مطلق ب«تحزون» محذوفاء لا ب«جراؤكمْ» لأنّ معناه نفس الشيء الذي 
يقال إن حزاء لا المعنى المصدريء وقيل: إِنّه تضمّن معنى تَجْرَوْنَ فكان 
تآاضياة ولا حاحة إلى جعله حالا مع أنه غير مشتق إلا أنه كثر جمود الال 
إذا كانت موطئة كما هنا. 


طإوَاستفر 4 استخفف أي احملهم على الحقّة وأزعجهم, والأمر تهديدء 
كَذَا يَاِي هذه الأوامر كما يأتي» ويبعد أن يكون لتعجيزه عن أن ينقص شيئا 
من ملك الله و كما يأتي م اسستَطفت» أن تستفره طإينهُم بصوك» 
بدعائك إلى المعصية كما قال ابن عَبِّاس يه وهو الوسوسة تارة والنطق 
أخرى والغالب الأوّل وهو بحازء وفي الثاني الجمع بينه وبين الحقيقة. 

وعبارة بععض بصوتك بدعائك بالغناء والمزاميره وكلُ ما يوصل إلى 
المعصية» وعبارة بعض الغناء واللهو واللعب. 


5ظظ2 تيسير التفسير الآية : 51-هع 


(قصص) أسكن آدم أولاد هابيل في حبل وأولاد قابيل تحته وفيهم بنات 
حسانء فزمّر الشيطان تحنه فانحدر أولاد هاييل إليهم للذّة ذلك الصوت» 
فاقتزنوا. أو الأمر للتهديد كقولك: اجتهد جهدك فسترى ما ينزل بك» وييعد 
أن يكون لتعجيزه عن أن ينقص شيئا من ملك | لله َب . وكذا الأوامر الثلائة 
بعد هذا في قوله: 

«وأجلِب عَلَيْهِمْ بحَيِك وَرَجْلِك وَشَارِكْهُمْ في الآمُوَال والأولآ» 
حك الجا اللاويسيد وس باد رد و0 
تريد» و«عَيُلك»: الركاب» كقوله : «يا خيل الله اركي» إّ أنَّ الآية 
قصل هتى بلقناف أن درجال عيللقه “كما جان أذ كيل جيارة عن الرتكانية 
بحازا مرسلا لعلاقة الجوار وهذا متعيّن» في الحديث الخيل بمعنى الركاب» ولا 
يقدّر: ركاب خيلء لأنه قال اركبيء ولم يقل اركبواء وفيه بحاز عقلي؛ أسند 


الركوب للخيل لأنها آلة الركوب وللجوار. 
(لغة) ويجوز أن يكون أَجْلَبَ ععنى جلبء أي جمع لوروده كذلك» 


فتكون الباء صلة في المفعول به. والخيل اسم جمع لا مفرد له» ولو قيل: مفرده 
خخايل» وقال الأخفش في مثله: إنه جمع؛ كما في صحب وركب وطيرء 
والرجال خيّالة وهم راكبوها. والرّجْلُ: جمع راحل؛ أو اسم جمع له كما مر في 
صحب ونحوه» وهو الماشي على رجله. 

أي صح عليهم بكلّ ما تحت يدك من راكب وماش ف معصية: أو 
اجمعهم عليهم, ولا يخفى أن المراد بخيلك ورجلك الكناية عن الأعوان لا 
حقيقة الراكب والماشيء ولو كان من الجائز أن يكون له جند بعضه 
راكب وبعضه ماش. 
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وجند إبليس يومئذ من ان ويجوز أن يراد منهم ومن الإنسء لعلم الله 
بأنه سيكون ذلك» قال ابن عَبسّاس: له خحيل ورجل من ابلح ومن الإنس» فمن 
قاتل في معصية راجلا أو راكبا فهو من جنده. 
بلاغة)» 22 ويجوز أن يكون قوله :إوَاستَفْزرْ مَنِ اسمَطَْت مِنهُم بصَوبِكَ 
وَأَجْلِبْ...4 استعارة تمثيلية بأن شيّه حرص الشيطان في الإغواء وإعماله جهده 
فيه بحرص من حرص على الإغارة على الناس؛ وجمعه نها. 

ومعنى المشاركة في الأموال أن يحملهم على كسبها من الحرام ومنع حقهاء 
وصرفها في الحرام كالزنى والفخر والذبح للأصنام؛ وكسب السوائب والبحائر 
وتضبيعهاء ومعنى المشاركة في الأولاد أن يكون ماؤهم المتولدون هم منه من 
مال حرام؛ [قلت:] أو يأتون نساءهم باشتهائهم غيرهنٌ والاستحضار في 
القلب» وتسميتهم بعبد العرّىء وعبد الحرث» وعبد شمسء عبد مناة» وعيد 
اللات» وخملهم على المعاصيء والإشراك وكسب الأولاد بالزنى» وقتدل الولد 
وف العيبء والعارء أو الفقر. و[قيل:] إذا لم يمسم عند إرادة الوطء انطوى 
الشيطان على ذكره فشاركه في الولد من ذلك الوطء. 

رع عِدْهُم)4 أ ي احملهم على اعتقاد أن لا بعث ولا عقاب» وأنّ الآحة 
تشفع لهم في الدنياء وإ كانت الآخخرة حا شفعت الهم فيها أيضاء وأنَّ كرم 
الآباء والأنساب نافع في الآخرة للأولادء وأنّ الشفاعة تكون للمصرّين؛ وعلى 
تأخير التوبة وأنّه لا خلود لسعة رحمة الله. 

ظوَمَا يَعِدُهُم4 بذلك السَيْطَان4 جنس الشيطان أو المعهود وهو إبليسء 
وهو أولى لأنّ الكلام بعد فيه فيكون على الالتفات» والأصل: وما تعدهم ((! ل 
غُرُور» إلا وعد غرورء أو وعدا ذا غرورء أو وعدا غاراء أو وعدا نفس الغرور 
مبالغة» أو لأحل غرورء وهو تزيين الخط| يما يوهم أنه صواب. 
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ويعين على دفع وسوسة الشيطان أن تضع في حاها يمناك على جحانب 
صدرك الأيسر بحذاء قلبك وتقول: «سبحان الملك انلوق الخلأق الفكّال» 
سبعا وإإن يشَأ يدهِيِكُمْ هِْكُمْ وات بلي جَدِيدٍ وما لِك عَلَى الله بعري 6 (سورة 
إبراهيم: 219 وسورة فاطر: 15) . 

«إنّ عي ليس لَك عَلَيهِمْ سلطان4 تسلط على الإغواء» والمراد عبادي 
المخلصين فالإضافة للتشريف» بقوله: ِل عِنَادَكَ منوُ نهم لْمَحلَصِينَ» (صورة 
الحجر: 4٠‏ وسورة ص: 87) كما تاك لما ستول يداني كيد الدينان وعبد 
الدرهم؛ وعبد اللحم» وعبد اللبن» وعبد الشيطان لمن استولى عليه ذلك» أو 
المراد العموم أي لا تقهرهم بل يختارون. 

«إوكفى' بريئك» يها الإنسان» ٍ يا محمَّد فلا تخافوا منه فإنما سلطانه 
على الذين يتوُونه لا على من تولى الله وأخر خطاب لإبلبتن لأنّ الكلام 
فيه والنفس تنفر عن أن يكون له الهم إل على طريق التهديد بأني ربّك وأنت 
ساع في مخالف إؤكيلاً4 من اَذَه مَْرَعًا إذا وسوس إليه» أو زل. 


«ذ تجو ايه ببح لجر لمك ذ بي لتنتهوأمن حضو + كتك و09 
واصتك لش زط اذى تتطوفيا جيل رون 
1 16 يت تجا ا ا 
لوأ ويكد© أدامشده ِيف ضيه زه ارا ليم 

سق أو مقط ماكز لوك علي ييا © ولق 
0 ا 0 
كر تلتاق تنية© > 
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١ 
واستشهد لقدرته على حفظ من توكل عليه بقوله:‎ 
«رَبُكُم)4 ينها الكافرون, الخبر قوله: 9الذِي» أو هو حبر لمحذوف‎ 
و«الذي» نعتء أي هو را مك الذيء قيل: أو «ريك نعت ل#«#الذي‎ 


فَطَرَكُم» مع الفصلء ولم يشهر النعت بالربً ولو جاز لأنه معنى المشتقّ 
كالسيّد والمالك» أو بدل من «رَبٌ» لأنّ الباء صلة في الفاعل. 


ب يدنم بلحو َل ارع انا نطلودكهه وإخعاره جسن 
عله الآن وغير ذلك مِمًا م نعلمه» د يد كل مقعيود بالآية لأنه 
تعالى عالم بحدوثه, ولو لم يعلمه الخلق حتّى يحدث» إّ أنه أريد بالمخاطبين 
زمان نزول الآية مخصوصين فالمراد: الريح والقلوع» ويقاس عليه ما مكن 
لأنه تعالى قادر. 

إلكمْ الفلك» يحتمل المفرد والجمع» والأصل المفردء و«ال» للجنس 
عقا توفي لظر لز ار وى ويلا تيه د سداق 
وتحارة وميرة وغير ذلك. و«مِنٌْ» للابتداء أو للتبعيض؛ ويجوز أن تكون صلة في 
المفعول به فيما قيل» والأصل عدم الزيادة» وللإثبات والتعريف. 

[قلت:] وتفسير الفضل بالغزو والحجّ غير مناسب ولو أريد التمثيل؛ لأنّ 
الخطاب للكقار ولا اعتناء هم بهما. 

طإنة, كان بَكُمْ رَحِيمَاك إذ جعل لكم سبيلا إلى حلب ما ليبس عندكم» 
ورحيما أيضا 'بقبول التوبة. 
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(قصص) 2 لما لعن إبليس قال: أسألك يا رب أن تعينئ على ب آدم» 
قال: أعنتك» قال: يا رب زدنيء قال: إوأَجْلِبْ عَلَيْهِم... وَعِدْهُمْك» فاستعاذ 
آدم عليه السلام با لله وْكَ ‏ وقال: يا رب جعلت بين وبين إبليس عداوة» 
وقرّيته على فأعني عليه يارب قال: إذا عملت حسنة فلك بها عشرء وإن 
عملت سيئة فواحدة» فقال: يا رب زدني» قال: أغفر لمن أشاء ولا أبالي» فقال 
آدم: حسبي يا رب. 

قيل: الرحيم مختصٌ بالدنيا لحديث: «يا رحمن الدنيا والآخرة: ورحيم 
الدنيا» وعورض بحديث: يا رحمن الدنيا والآخرة. ورحيمهما»”" فلا 
اختصاص لأحدهما بالدنيا أو الآخرة بل يفسّر بحسب المقام. 

«وَإِذًا مَسّكُمْ الصُرٌ فِي الْبَحْرِيُ حوف الغرقء فإِنّ الخوف ضيٌّ أو 
الضرٌ: ما كافون به انقرف كشك فوج اشر ودخول طرف الشفينة في الي 
أو شق جبل؛ أو تعرض مكة عظيمة لهاء وشدّة الريح وضرب جبلء «إضّلٌ 
من تدعون» تطلبون أو تعبدون ل 4 كانوا يعبدون معه ويطلبون الآلههة 
فإذا مسّهم الضرٌ لم يطلبوا ولم يعبدوا إلا ال لعلمهم أن لا نميهم من الضرٌ 
إلا الله» ف«ضل» .معنى ذهب عن خواطركم, أو ضلّ عن إغائتكم أي لم 
ينفعكم, أو لم يهتد إلى نفعكم» وإن لم تعتبر عبادتهم الله وطلبه لقأتها منهم» أو 
لبطلانها بالإشراك فالاستثناء منقطع. 

لما ََاكُم4 من الغرق «إلى الي يهم على ما مضى منهم من 
ذلك» ولذلك لم يقل وإذا تجاكم كما يدل له قوله وك : هام أبنتم, أن 
يعد كخ. ..46 (الآية: 56 «أَعْرَضْتمٌ) عن تخصيص الله بالطلب والعبادة» 


-١‏ تقدّم تخريجه انظر: جا ص7/85. 
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ورجعتم إلى الإشراك» وأعرضتم عن ذكره بعد تخصيصه في البحر حين خفتم 
بالذكرء أو توحيده أو شكره والعبادة. 

روي أناّ عكرمة بن أبي جهل نه فر إلى جدّة ليركب البحر لَمَّا ققحت 
مكة» ووافى الرئيس يقول لمن يريد الركوب: أخلصواء وهم مشركون فيقولون: 
لا إله إل الله ِعَلاً يصييهم غرق» فقال: هذا ما يقول محْمّد قد أقرّوا به ففيم 
الفرار منه؟ وَاتّْقَ أنَّ زوجه أرسلت إليه أن إيت وآمن فإنّ عحَمّدَا قي يقبل من 
يأتيه مؤمناء فأتى وآمن. 

ويحوز على بُعدٍ لعدم دليل- أن يكون معنى «أعْرضتح»: توسّعتم ف 
المكارم؛ كمن أخذ في عرض شيء ضدّ الطول كقول ذي الرمّة: 

عطاء فتىّ تمكّن في المعالي فعْرَضَ في المكارم واستطالا 

أي أخذ ف عرضها وطوها. 
(لغة) وكلٌ حسم له عرض إمّا بزيادة الطول عنه؛ أو بالاعتبار 
كلمح طوله وعرضه سواءء واعتبر الطول بأعلاه والعرض بجوانبه» فالمراد 
بالعرض العرض العظيم» فإذا عظم العرض فالأصل أن يكون الطول أكثر منه» 
فالمراد: أعرضتم واستطلتم. 
(أصول الدير:_) يقال: لو كان الله جوهرا لكان له حيرٌ واحماج إلى 
حل وحدث» أو جوهرا لاحتاج إلى ذلك ولم يقدر على أفعاله. فقيل: لعالم 
أثبت الله لي بلا ذكر جوهر وعرضء فقال: هل ركبت البحر وعصفت الريح 
وأشرفت على الغرق وأيست مِمِّن معك وغيرهم من الخلق أن ينوك وتعلق 
قلبك بشيء غيرهم أن ينجٌيك؟ قال: نع قال: فذلك الغير هو الله و , 
فاستحسن ذلك. وكذا كل ما لا يخطر في قلبك معه غير | لله سبحانه. 
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وكا الانسّانُ كَفُورَ» كثير الكفران وعظيمه في الجملة فلذا أعرضوا. 
والكفران: جحود النعمة» ومن شأنها أن تشكر بالطاعة, فإذا لم تشكر فكأنّها 
لم تقع على الكافر لهاء فضلا عن أن يشكرهاء والمراد مطلق الإنسان على إرادة 
الجنس لا كل فرد» وإن قلنا: هو هؤلاء المحاطبون فعلى طريق الالتفات» إذ 
لفت الكلام عن أن يقول: وكنتم كافرين لطفا بهم واستجلابا. 

لأقَأَمِسمُ,» |أعرضتم. أو أنحوتم» أو أأنحاكم فأمنتمه مع أن الإعراض 
موجب لأن تخافوا من العقابء والإنحاء والنجاة موجبان للشكر لا للبقاء على 
الإعراض. والاستفهام توبيخ وإنكار للياقة ذلك. ويجوز أن لا تقدّر جملة بين 
الغاطق وهمزة الاسشهاءة ولا نيما إذا أذى الذي إلى تكلشض أن يُحْسِفَ 
بِكُمْ جاب الْر أي أن يقلب الله جانب الير الذي هو مأمنكم حال كونه 
بكم أي متليسا يكم ومصحوبا بكم فالباء للملابسة متعلق بحال محذوفة من 
جانب نخاصّة لا عامّةه أو للسيبيّة متعلق ب«يخْسيف»» و«جانب» مفعول به 
وأحيزت ظرقيّته؛ أي أن يوقع الخسف بكم في جانب البرٌ. 


والمراد يجانب الير: الطرف الذي يلي البحر الذي خرجوا منه؛ فإنه تعالى 
قادر على الإغراق في البرّه كما قدر عليه في البحرء فكيف تكفرون إذا نمجوتم 
إلى الساحل؟ كأنه سبحانه لا يقدر على الإغراق في البرٌ ولا على الإهلاك بما 
شاء في كل موضع» والمواضع في ذلك كلها سواء عنده تعالى. 
يِل قيل: كما فعل بقوم لوط يكم حاص ريسا يوسي 
بالحصباء. والريح يذكّر ويؤنث» والحصنياء: لمحارة البقاق مع للبزاببه أو تقبين 
الحجارة الدقاق» وإن أريد بالخاصب البيين حار ولو مواء تقول: امرأة لابن أي 
ذات لبن» ويجوز أن يكون الحاصب نفس ذلك الدقيق يإسناد الرمي إليه أي حصباء 
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رامية طنُم لا نَجدُوأ لَكُمْ وكيلا4 «ثُم» للتزتيب الذكري بلا تتراخ» يمعنى أنه لا 
شيء يعنعكم من وقوع ذلكء ولا من مداركته بالإصلاح بعد الوقوع. 

آم أمستم, أن يُعِيدَكُمْ فيد أي في البحر تركبونه بإذن الله لأمر تريدونه 
اَم مره اخرى قَيرْسِلَ عَلَيكُمْ افا مّنَ الربح4 قاطعا من الريح لِمّا 
أصابته» والقصف: الكسر والقطع؛ فتكسر فلككم. أو الصوت الشديد فيازم 
منه لقَوتها الكسر. 

َك عطف على حذوف كما علمت» تقديره: فتكسر فلككم 
فتغرقكم إبمًا كَفَرنم» «ما» مَصدَرِيّة أي بكف ركم أو اسم أي ينعم 
كفرموهاء أو بالنعم الي كفرتموهاء أو نعمة الإنحاء ال كفرتموهاء فالرابط 
محذوف أي ,ما كفرتموه» وهذا مغن عن تكلف تقديره هكذا: .ما كفرتم به 
فحذف ”به“ مع عدم وجود شرط حذفه أو حذف الجارٌ ووصل المضمرء 
وذلك نعمة. وإن أريد ب«ما» الله فلاف المشهور من إطلاق ما على العالم. 
والبا ع سيبية: 

طم ل تدوأ لَكُمْ عَلَيْنا به بالإرسال المعلوم من يرسل أو بالإغراق 
المعلوم من يغرق» أو بالإرسال والإغراق معاء وعليه فالإفراد بتأويل ما ذكر. 
تيك ناصرا لكم بدفع ما أردنا من الإغراق قبل وقوعه, أو باع القارمنا 
بأن يتبعنا.بما فعلنا بكم من الإغراق» و«عَلَينَا» و«بو» متعلقان ب«تبيعا». 

وَلَقَد كرما بَنِي ءَادَمَ 0 
الحيوانات»؛ كحسن الصورةة؛ قال الله قكَك «وسوركم ين 
صو ر كح (سورة غافر: 4 وسورة التغاين؟) وقال فيهم: ا م 
الْحَلِقِينَ»4 (سورة المؤمنون: )١4‏ وقال: قد لقنا الانْسَانَ في أَحْسَنِ 
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تقْرِيي» (سورة التين: 4) وكاعتدال المزاج لعل قوتهم أطيب الأقوات؛ وجعل 
لغيرهم ما دونه وما فضل منه وما خحبث» وكاعتدال القامة واتتصابها وكالتمييز 
بالعقل» والإفهام بالنطق والإشارة باليد والعين والرأس» والكتابة» وبها يجتمع لمن 
تأخر علوم من تقدّم قال الله كبك : «اقرا باسْم رَبنّكَ. ب رز ة عه 0 
وقال: هن وَالقَلّم. :© (سورة القلم: )١‏ ومنه قوله تعالى: إأوَ نار من 
عِلٍْ4 (سورة الحقاف: 5) » وكالاهتداء إلى أسباب المعاش والعناد والتساط على 
الأرض وحيواناتها وما فيهاء كشرب مائها والاغنسال منه والحرث والغرس 
وأكل ثمارهما وسائر ثمارهاء وصيد برها وبحرهاء «إوَهُوَ الذي سر لَكُمْالبْخْرَ 
ا كلواً... (سورة النحل: )١4‏ وهوائها وهو من موادٌ الحياة ولولا [الريح] لما 
أمكنت الحياة في الأرض(22: وبالنار بالاستضاءة بها وبمعادنهاء وكتناول الطعام 
باليد» قال ابن عَبّاس: «كلٌ حيوان يتناول طعامه بفيه إلا الإنسان فبيده» 
ويصدر هذا من 7 وقرد إلا أنه لا فضيلة لأكلهما باليد لأنهما من ذوات أربع» 
إذ يطآن الأرض بأيديهماء وان القاذورات بهاء مع قلّة أكل هر بهاء 
وكتزيين الرجال باللحى؛ والنساء بالنواصي» وعبارة بعض بالذوائب؛ وقيل: 
وبخلق أبيهم آدم بيده ومنهم خير أمّة أخرجت للناس. 

والتكريم: جعل الشيء ذا شيء كريم أي شيء مستحسنء ولا يعتبر في 
مفهومه الإضافة إلى الغير بخلاف التفضيل. 

وَحَمَلاهُمْ في الْبَرّ» على الدواب وَالْبَجْرٍك على السفن وليس المراد 

عدم دحوم في الأرض والماء بالبقاء على ظهرهماء لأنَّ الحيوانات شاركتهم في 
ذلك كما قيل لإوَرَرَاهُم مّنَ الطّيبَات» مِمَّا يستلذٌ أكلا وشربا ولبسا 


-١‏ في الطبعة العمانية: «ولولا الريح لأنتنت الأرض». 
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وركوبا واقعناء وغير ذلك ظوَقَصلَاهُمْ عَلَى كدر مُمنْ حَلَقنا تَفضيلاً4 قيل: 
بالتعريض لاكتساب ما فيه النجاة والزلفى» بواسطة ما كرّمناهم به وشكروه» 
وقيل: بالغلبة فلزم أن لا يكونوا أفضل من الحنٌّ والملائكة» لأنهم لم يستولوا على 
الجن والملائكة؛ فالكثير هم غير الجن والملائكة؛ وقيل: بالشرف فغير الكثير 
الملائكة؛ وهم أفضل من الإنسان ونسب لابن ا والزجّاج. 

وقيل: غير الكثير خحواصٌ الملائكة فخواصّهم أفضل من الإنسان» 
والإنسان أفضل من سائرهم؛ وخواصّهم هيم: حتزيل وقيكائيلوإسوافيل 
وعزرائيل وحملة العرشء والذي يكون صفاء وسائر الملائكة صفا؛ وقيل: 
النامن أفضلل من سائد الملافكة وغيره»-إلاّ أنه قسدك «مبخاقستد نهم "يك 
هذا بالمعاصيء فضيّع هذه الفضيلة» و«كثير» على هذا يمعنى الكل كما 
يستعمل الأكثر معنى الكل قال | لله وبل : هَل انبَعْكُمْ علَى مَن تَتَرلُ 
الشيَاطِينُ... وَأَكَتْرهُمْ كَاذْيُو 4 (سورة الشعراء: 5١١‏ إل115) أي لونم 
كاذبون وقوله: «إأكترهُم بهم مُومِنون4 (سورة سيا 651 


وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله َي : «لَمّا خلق الله آدم وذريسته 
قالت الملائكة: ربّنا إنك أعطيت بني آدم دنيا يأكلون ويشربون ويتكحون 
ويتمتعون. ول تعطنا ذلك! فأعطنا ذلك في الآخرة» فقال: وعرّتي لا أجعل 
ذريّة من خلقته بيدي كمن قلت له كن فيكون»”" ومعنى خلقته ييدي 
أمرت بتراب فاجتمع؛ بل أمر الملّك فجمعه وكوّنه منه» بعد أن كان طينا ثم 
صلصالا بإرادته» وذلك كعمل باليد. 
-١‏ أورده السيوطي في الدر: ج4؛ ص7١5»‏ وقال: أخرجه الطبراني عن ابن عمر. وأورده 


الهندي ف الكنر» ج17١ء‏ ص1537ء رقم 44477٠‏ وقال: أخرجه الديلمي وابن عساكر عن 
جابر والبيهقي عن عروة بن رويم الأنصاري. 
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ولعلٌ الحديث ل يَضحٌ عنه يك .. لأننه ليس في طبع الملائكة التلدّذ بغير 
العبادة ولا طلبه» فإن صحّ عنه #قُّ فذلك بأن أحدث الله فيهم ذلك التمني ثم 
أزاله» كما أحدث في طبع هاروت وماروت اشتهاء التكاح وشرب الخمر» 
ونحو ذلك فيما قبل على أنهما لكان يفتح اللام. 

وعن أبي هريرة: «المومن الواحد أفضل عند الله من جميع الملائكة» لأنه 
أطاع الله مع وجود دواعي المعاصي» وقال التيّة: خواص بن آدم وهم 
المرسلون أفضل من جملة الملائكة» وخواصٌ الملائكة أفضل من عوامٌ بن آدم» 
والأتقياء والزمّاد أفضل من عوامٌ الملائكة؛ ويقال : عوامٌ المؤمنين أفضل من عوامٌ 
الملائكة؛ وخواصٌ المؤمنين أفضل من حواصٌ الملائكة. وخحطّؤوا الزعنشري في 
تفضيل جبريل على سينا حَمِّد ني . وعبارة بَعْضٍ: الرسل من البشر أفضل 
مطلقاء ثم الرسل من الملائكة أفضل لاحن البعين ولللافككة الحم عمنوم 
الملائكة ثم عموم البشرء ونسب لأبي حنيفة وكثير من الشافِعِيّة. 

وقيل بتعميم تفضيل الكمّل من البشر نبيئا أو وليه وقيل بتفضيل الكرويئين 
من الملائكة مطلقاء ثم الرسل من البشرء ثم الكمّل منهم؛ ْم عموم الملائكة على 
عموم البشرء وإسجاد الملائكة لآدم فضيلة لأولاده عليهم. 

ومذهبنا تفضيل الملائكة مطلقاء لأنه لا تصدر منهم معصية؛ وما خالف 
هذا فأذ من قومناء ثم إنه لا يلزم من تفضيل جنس الإنسان على جنس الملك 
تفضيل أفراد الإنسان على الملائكة» ولا يازم من عدم تفضيل جنس الإنسان 
على الملائكة عدم تفضيل بعض أفراده. 

ولا يختلف في أن الملائكة أكثر عددا من الحن والإنس لأحاديث: «أطّْتٍ 
السماء وحقٌ لها أن تئطء ما من موضع قدم منها ِل وفيه ملك راكع أو 
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ساجد)27" والمراد السماوات» ولا تنزل قطرة إلا ومعها ملك لا يرجع؛ ويدحل 
كل يوم البيت المعمور ل إليه. 


مر 


2 مد قن ام كته مكند. يطاو 
تش وكاخلتون ويلا © دتنكد لعزي أغئ مو الايعرة أن 


سياد © 4 
أحوال الناس مع قادتهم بوم القّيامة 

هإيَومَ نعو اذكر يوم ندعوء أو اذكر الحادث يوم ندعوه أو اذكر قراءة 
الكتب؛ أو اذكر العدل والجزاء يوم ندعواء دل على ذلك «يُقريون» ودلا 
يُظلَمُونَ»» كل أنّاس, ِإمَامِهم» نبيئهم يا أمَّة فلان أو يمن التمُوا به أو 
يمقدّمهم في الدين» مثل يا حزب جابر بن زيد» ومثل يا أصحاب عامر بن علي؛ 
أو بكتابهم: يا أهل القرآنء أو يا أهل الإنحيل؛ أو يا أهل التوراة» أو نحو ذلك ما 
عملتم في كتابكم؟» أو يا أهل الكعبة» ويا أهل الصليب فيكون في النار» 
وياعبدة البقرة. 

عن أبي هريرة عنه َي «ينادى يا أمّة إبراهيمء يا أمَّة موسىء ياأمّة 
عيسى يا أمّة محَمّد فيقوم أهل الحقّ الذين البَعُوا الأنبياء فيأخذون كتبهم 
بيمانهم» ثم ينادى الأتباع يا أتباع نروذ, يا أتباع فرعون, يا أتباع فلان 
يا أتباع فلان من رؤساء الضلال»”” ويدعى أيضا من شاء | لله َكَ من الأفراد 


-١‏ رواه النسائي في السنن الكبرى في كتاب النكاح؛ باب ما كان مطالب برؤية مشاهدة 
الحق... رقم. ٠‏ 170. ورواه المنذيري في التزغيب والتزهيب في كتاب التوبة والزهد» باب 
النزغيب في الخوف وفضله. رقم7ا811: هن حديك بنذ 

؟- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 
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كما تدعى الجماعة» قال رسول الله يق: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء آبائكم فحسّوا أسماءكم»”". 

وفسّر بعضهم الإمام بِالقرَة الداعية للخير وللشرٌ كالقرّة السّظَرِيئٌة والعمَلِنّة 
والغضبيّة والشهويّة» وشهوة الحياة والرئاسة»؛ والشجاعة والصبرء والقناعة» 
[قلت:] ولا أقبل مثل هذا. 

وقيل: الإمام كتاب الأعمال» كما قال الله وبق : «إوَكل شَيْء أَحْصيَاة 
من قا 0 2 ًِ 
في إِمَامٍ بين (سورة يس: )1١‏ وعن أبي هريرة: «يدعى يا أهل الصلاة من 
بابهاء ويا أهل الصدقة من بابهاء ويا أهل الجهاد من بابهء وهكذا» كما فٍ 
الحديث بطوله. ص قال أبو بكر: وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها ؟ 
قال: «نعم وأرجو أن تدعى منها»”© كما بسط في حله. 

وقيل: يا صاحب الخير» ويا صاحب الشرٌ وعن ابن عمر عن رسول الله 
عي : «إذا جمع الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء يوم 
القيامة» فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان»2 أحرحه البخاري ومسلم, وفيه 
نداؤهم بأسمائهم وأسماء آبائهم» وقيل: بأسماء أمُهاتهم سترا على أولاد الورنى 
وعلى الأباء» ورعاية لح عيسى؛ قيل: وإظهارًا لشرف الحسن والحسين تشريفا 


-١‏ تَقَدمَ تخريجه. انظر: تفسير الآية رقم 07 من سورة الإسراء في هذا الجزءه ص11 

؟- رواه البخاري فْ كتاب الصوم باب الريّان للصائمين» رقم .1194 و5477. ورواه مسلم 
في كتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال ابر رقم77١٠.‏ ورواه التزمذي في كتاب 
المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمر رقم 71/4. من حديث أبي هريرة. 

م- رواه البخاري في كتاب الجزية والموادعة» باب إثم الغاذر للبرٌ والفاحر» رقم”١١٠‏ 
و878ه. ومسلم فْ كتاب الجهاد (5) باب تحريم الغدر» رقم 9 (1075). من حديث 
ابن عمر. 
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بفاطمة رضي الله عنها لأنّها بنت البيء لق كما قيل: إن إمام جمع أم ولا 
تنصت لمثل هذاء ولو دعي أولاد الزنى بآبائهم لم يعرفوا لأنهم لم يعرفوا في 
الدنيا وأيضا ليسوا بآبائهم شرعا. وذكر القرطي أنّهِ يقال: يا حنفيٌ يا شافعيه 
يا قدري يا معترلي ونحو ذلك. 

وذلك الدعاء لإيتاء الكتب» وللاطّلاع على ما فيها وقراءتها والجزاء 
ولذلك رتب عليه بقوله: 

الإفصْ اوتي كتَاَ, يعن من سعداء أولدك المدعوّين» كما فسسّر بعض 
المتأخرين الدعاء بأنّه يقال: يا صاحب كتاب الخير وياصاحب كناب الشرٌ 
والمراد بكتابه كتاب عمله» والمراد: الجمع» ورُوعِيّ لفظ «مّن» وأفرد؛ وروعي 
المعنى فَجُمِع في قوله: «فأوليك يقركون كاتهمن»4 فرحين .ما فيه ذاكرينه 
لغيرهم تبجحاء وأمًا الأشقياء فيقرعونه حزنين مغتمّينء ويصعب عليهم قراءته 
لسوء ما فيه» حتّى كأنّهم لا يقرعونه أو بمتنعون منها ثم يقرعونه» أو غشيهم من 
الغم واخجل ما يحبسهم عن قراءتها ثم يقرعونه» وكذلك لم يذكر قراءتهم في 
قوله: «إوَأمًا مَنُ اوتي كتَابَةُ, شماه ْول ياي لَمْ اوت كتابسيّة4 (سورة 
الحاقة: وكذا في سورة الانشقاق زآية ١٠ل‏ وقد جزم بعض المتأخخرين بأنهم لا 
يقرؤونه لذلك» وشهر في الآثار أنهم يقرؤونه حتّى الأعمى يجعل له البصر فيقراً 
وليس في عدم ذكر قراءتها نفيها. 

«إولا يُظْلَمُون4 لا يتقصون من ثوابهم فيلا شينا قليلا مثل الممسدٌ في 
شق النواة» أو مثل ما يفتله الإنسان بأصبعيه من الوسخ» قيل: أو مشل قميصها 
لأنه يفتل باستخراجه» وهو استعارة وهو مفعول ثان ل«دِيُظلَمُ»: لأنّ معناه 
ينقص» وينقص يازم ويتعدّى لواحد ولاثنين. 
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ومن كان في هَلرهِ» أي في هذه الدار الأولى وهي الدنيا لأَعْمَى» صفة 
-- كأحمر وأييضء أي عَمِيَ القلب لا يصر رشده لقَهُوَ فِي الأَخِرةٍ 
أَعْم عَمَى كأعمى البصر لا يجد اثقاء الضرّة فهر ني الآخحرة هالك مضرور 
بالعذاب والنار كأعمى يعشي ولا يدري في أي مسلك هوء فإنه يصادم الحائطء 
ويقع في ار وعلى الشوك» ويين يدي سبع وعلى ما يكرهء وهذا كقوله تعالى 


وما من اوتي كِتابةُ, شماه (سورة الحاقة: هم فهو مقابل لقوله تعالى قبل هذاء: 
لاما مَنُ اوتي كتَابهُ, بيَمِينه. .. (سورة الحاقة: 15) والمعنى: لا يجد سبياا للنجاة. 


ولَمّا نزلت الآية قال ابن أمّ مكنوم وهو أعمى لرسول الله وي : «أفأكون 
ف الآمرة أعمى؟» فأنزل الله تعالمى: «إقَإِنَهًا لا تَعْمَى الأَبُصَارٌ...© (سورة 
للمج: 45) وقيال: الأعمى أعبميئ التصير في الآخجرة عقوبة لهم لقوله تعالى: 


ونحشره يوم القِيَامَةِ أَعْمسى ...© (سورة طه: )١١5‏ لوَتَحْشْرَهُمْ يوم 
لقيَامَةِ... 4 (سورة الإسراء: 17). 
(قرا ع2 وقيل: «أعْمّى» تفضيلء ولو كان من العيوب لأنّه من عيوب 
عمرو ويعقوب لأنَّ ألفه في الوسط ب«من» التفضيليّة, بخلاف ما إذا كان صفة 
مشّهة فليست من التفضيليّة مقدّرة بعده. 

[قلت:] ولا نسلّم ما قيل إِنَّ الإمالة لا تحسن وسطا بل حسنت وكثرت 

كما في كتب النحو والتصريف وعلم القراءة» وقد أمال «أعمى» في موضعين 
حمزة والكسائي وأبو بكرء وقرأ ورش يَيْن بين ولو كانت المتطرقة أولى بالإمالة 
لأنها تقلب في التثنية ياء» وأيضا «من» التفضيلية كلمة أخرى فلا يعتبر بهاما 
بعدها وسطا. 


الآية : الا اي )١07(‏ تفسير سورة الإسراء 1" 


ظوَأضَلُ) فيها «إسَبيلاً4 منه في الدنياء لأنه فيها يمكنه الاهتداء 
بخلافه في الآخرة. 
خيلا © وَوْلَ أن مِبَتكلَ تَدكِدنَّءَك ةإِبَهِرَسَيئًا فيلا © إوا لََدَقتكَ 
ضعت فيضت أَلَحَاقٍ هلاج دعلَات © وإنكاذُو يدول 
نأض لجل ينه ود لاْبويسَلَدَوه قبلا © سْئَة مَدقد 
رسََاتَبلكَمن روكيد ينابلا ©»4 


7 


عا 


0 


حاولة المشركن فسنة النبىء يه وطرده من مكة 


(سيرة) 2 وَمِمَّن هو أعمى وأضلٌ في الآخرة منه في الدنيا مّن لم يتب 
من ثقيف وقريشء النازل فيهم قوله تعالى: 

«إوإن كدو فعِنونك عن الذي أوْحَنًا دك َي عَلَينَا غَيْرة 4 
يا ل يجؤز كما طلسوتة ما ثقينن فقلفوا إن ومسو ل ,رسول: له بق 
الطائف: لا ندخل في ذينك حتى تعطينا تخصالا نفتخر بها على العربء لا 
نعطي زكاة الحبوب» ولا تذهب بنا للقتال» ونصلّي بلا ركوع ولا سجود. 
ونأحذ مالنا من الربا على غيرناء ولا نعطي ما علينا من الرباء وأن تخلينا واللات 
وسائر أصنامنا سنة» وإذا تت لم نهدمها بأنفسناء وأن لا يقطع أحد من وادينا 
«وجّ» شجراء ولا نباتا كالحرم» وإن قالت العرب له؟ فقل: | لله أمرني بذلك. 

وف رواية: من ذلك شرطوا أن لا نصلّيء وفي أخحرى: إذا كت المسنة 
كسرنا الأصنام بأيديناء وفي أخرى: أن تمتعنا باللات سنة من غير أن نعبدها 


7" بسي التفشيز الآية : لا با 


لتأخذ ما يهدى إليهاء وَلَمّا قالوا: لا نركع ولا نسجد ولا نَضَلق؛) قال: «لا 
خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود» وأمًا الأصنام فإني غير ممتعكم بهاء وأمًا 
كسرها بأيديكم الآن فلكم وسكت عن غير ذلك كأنه رجا أن يبيحه الله 
َيل ليسلموا. 

وأمّا قريش فقيل: قلوا: لا نمك من استلام الححر حقى تستلم اختاء 
وروى: إِنّا لا ثؤمن حتى تطرد هَوَلاءِ الضعفاء والموالي الذين أسلمواء وتجعل 
آية رحمة آية عذاب» وآية عذاب آية رحمة؛ وحتّى تستلم النعاء تقل تسكات 
فطمعوا ونزل لسكوته: «إوإن كَادُوا ليَفتتونك» .ععنى أدّ ذلك كله حرام 
وافتراء» ومناقض للوحي» لا يييحه الله. 

[قلت:] واستلام الحجر قبل الفتح والسورة مَكَينّة إلا مان آية هذه أولاهنٌ 
وأحراهن آية لإسلْطَانًا صيرًا) فلا يتم منعه من استلام الحجر بعد الفتح. 

و<«إن» مخففة واللام فارقة» والفتن: صرفه عن الوحي ظوإذًا لأنَحَدُوكَ 
خَلِيلاً4 لو انبعتهم إذا لاتحذوك خليلاء فتصير بريئا من ولابي» فخدفكلر» 
وبقي جوابه» وليس جوابا للقسم كما قيل؛ لأنّ إجابة القسم بماض متصرّف 
مثبت بد من ”قد> قليل وقد عدوا قول امرئ القيس لعنه | لله: 

حلفت لا بالله حلفة فاحر لنامواوما إن من حديث ولاصالي 

من الشواذً أو الضرائر. 

«إوكولاً أن نبَمَنَاك4 لاتبعتهم فحذف حواب ”لر» «لقذ كذت» 
والله لقد كدت «تركن لبو إلى كلامهم ظشَيْنَا4 أي ركونا مفعول 
مطلق طقَليلاً4 في غير ترك الصلاة أو الركوع والسجودء والتمتيع بالآنغةء وهو 
غير راكن في ذلك قليلا ولا كثيراء ولا قريب للركون» وقربه للركون في غير 
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ذلك ليس قربا من أن يبحه من عنده» بل قربا من أن يدعو الله فييحه» ومع 
هذا عابةا ل عليع كمس الأدة لم يكد يركن إلى مسحها لأنه تعالى نفى قربه 
إلى الركون القليل؛ وأطأ من قال: هم بذلك ولم يفعل إذ نهاه الله وك ولا 
يصحٌ أن يكون المراد: كدت أن ينسب إليك أنك ركنت كما يقال لفاعل 
شيء خطير: كدت تقتل نفسكء أي يقتلك الناس به لبعده. 

جإذًا لفاك مشل «إذًا لأتَحَذُو» لو قاربت لعذّبناك كل عذاب 
يستحقٌ على ذلك» أو عذّبناك عذابا يكون بالنسبة إلى ما يزاد عليك كذوق طعام 
أو شراب لإضيعْف الْحَيُوة4 ضعف عنذاب الدنياء ودلٌ على هذا قوله تعالى: 
طِأدقكي4 وكذافي قوله: «إوضيعْفَ الْمَمَاتِ» ضعف عذاب الموت» أي 
ضعف ما يعذّب به غيرك لو قاربء لأنّ ذنب العظيم دينا ورتبته أعظمء وذنب 
من له التقريب أعظم من ذنب غيره» ومن ذلك كثرة النعم ولا سيما الدينيّة. 


ومن ذلك الباب قوله تعالى: «إيَا نِسّآءٌ التبيء مَنُ يات سكن ؛ فَاحِشَةٍ 
مبينَة يُضَاعَفْ لها الْعَذَابُ مخ ر» (سورة الأحزاب: .7) وذللك لقادر الفضلء 
وأيضا ذو الفضل متبوع» ومن مار متو قله وؤرة ووز فين تيعد ومن ونين 
حَسَنة] عكسه فلن : نف ما علَى الْمُحْصنَاتٍ) (سورة النساء: هى وذلك 
لنتقصهنُ بالرق. 

والأصل: عذابا ضعفاء أي مضاعفا في الحياة وعذابا ضعفا في الموت» 
وحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» وأضيفت كما يضاف عذاب» وذلك 
كقوله تعالى: لِمَولاَء َضْلُونًا فََاتِهِم عَذَيًا ضيعْفا» (سورة الأعراف: 057 وقوله 
تعالى: طِفرِدهُمْ عَدَبا ضيعْفًا) (سورة ص: 1١‏ والآية كقوله تعالى: «ذكل 


طبع ف 4 (سورة الأعراف: /17) أي عذاب ضعف. 


"٠‏ تيسير التفسير الآية : "«/ا- لال 


وقيل: مِلاضِعْفَ الخَيو : عذاب الآخرة ظإوَضِعفَ الْمَمَاتِ): عذاب 
القرء وفسّر بعضهم يمثلي عذاب المشركين في الدنياء ومثلي عذابهم في الآخرة. 

ننم لا تَجد لَك عَلَينَا نَصِيرًا؟ بدفع العذاب بعد بجيئه أو قبلهء أو 
بتحفيفه» ولا نرل قال مي : «اللهمٌ لا تكلني إلى نفسي طرفة عنين» وازداد 
تصلبا في الدين» وكذا ينبغي لكل مؤمن. 

طون كَاهُ وأ أي أهل مَكْة كما دل عليه قوله و : «لَيِسْتَفِزُونك مِنَ 
الأرْضٍ» أرض: تكلة عخادائهن لخر جُوكَ مِنَهَاك فإ الإزعاج من الأرض 
وإخراجه منها إِنُما يتصرّر عن أرض هو فيهاء وما هو في إل في مَك مع أهلها. 
والاستفزاز: الإرغاج: وهو غير الإخخراج» 7 له والمراد: تأثير الإزعاج» تإنهع 
أزعجوه ول يؤثّر إزعاجهم فيه؛ بل كاد يت أو أراد بالإزعاج ما هو فوق ما 
صدر منهم من الدعاء إلى الخروج؛ مثل إساءة القول» وسوء العشرة» وعزهم ف 
شعب بن هاشم؛ لا يطعمون ولا يسقونء ولا يتكح لأحدهم ولا منهم وقع 
ذلك بعد نزول الآية» وصار سببا لهجرته طق إلى المدينة. 
وى وف رد الضمير إلى قريش تفكيك الضمائر لأنَّ الضمائر قبل 
لثقيفء ولا بأس في ذلك لوجود القريئة» وإن رددنا الضمائر قبل في إن 
كَادُوا لَْحِنُونَكَ) إلى قريش فلا تفكيك. 

جوذ» أي وعلى وقوع الإزعاج لو وقع إلا يَْيشَُون» يقيمون 
طِخَلْقَكَ) بعدك استعمل للزمان وأصله المكان» وأصله لف استفزازك» 
وأوضح من ذلك» أن تقول: لف ما يلي الشيء من زمان أو مكان» فالمعنى: 
خحلف زمان استفزازك» كما تقول: وقت كذا قبل وقت كذا أو بعدهء فذلك 
حقيقة في الزمان والمكان. 


الآية : "ابا (17) تفسير سورة الإسراء 1" ؟ 





ظإإلاً قييلا4 لبنا قليلاء أو زمانا قليلا لكن م يقع» فما أنّر فيه استفزازهم 
فما أخرجوه في هذه القِصّة بل حرج وحده فلم يعجّل إهلاكهم بل تأخر إلى 
بدر» ولو فعلوا هلكوا في حينهم يما يشاء ا لله. 

ويجوز أن يكون في ذلك أمران: الأرّل أنهم كادوا يستفرونه ويخرحونه ولم 
يكن» وذلك في قوله: «إرإن كادُوا ليس فِرُوتك. والثاني أنهم استفزوه 
وأعرجوة»عسى أنهم سوا العداوة حتى كانت ييا روه فرج فكأنهم 
أخرجوه: كما قال: «إوكأين من قرْيةٍ هِي أَضَدُ قُوة من وَرستِكَ ليحي 
رتك (صورة اقال: ام وذلك ويقوله: وَإِذا لا يلنُونَ لفك إل ليلاً4 
أي استفزٌوه وأخرجوه فلا يلبثون إلا قليلاء فعد ما يين استفزازه وإخراجه وبين 
قتلهم ببدر قليلاء وهو سنة تقريباء ويقال: مانية أشهر أي قربوا أن يجبروك على 
الخروج ولو فعلوا لماتوا جميعاء لكن لم يفعلوا فلم يهلكواء إذ قضى سبحانه أن 
يؤمن بعضهم؛ وتخرج منه ذرّيّة. 

وقيل: نزلت في اليهود حسدوه #ّق على إقامته بالمدينة فقالوا: دِالْحَْ .بمقام 
الأنبياء الشام الأرض المقدّسة بعد إبراهيم إن كنت نبيئا فنومن بك» فإن خحفت 
الروم منعهم | لله عنك؛ وما يثرب من مدن الأنبياء»» فقيل: حرج مرحلة أو 
ثلاثة أميال إلى ذي الحليفة» روايات» وانتظر أصحابه فنزلت الآية فرجع؛ وقتل 
عن قريب قريظة وأجلى النضير. 

[قلت:] وأرى هذا باطلا حاشاه أن يخرج من المدينة مع عزرّنه وعرّة 
أصحابه فيها ودين الله لقول اليهود دون اتنظار أمر الله وك » وليس ذو 
الحذيفة طريقا إلى الشامء وزعم بعض أنه غزا تبوك مريدا للشام وَلَمّا بلغ تبوك 
نزل: «إوَإن كَادُوا لَيِسْتَفِرُونكَ...4 وأمر بالرجوع إلى المدينة ففيها محياك 
ومماتك» ومنها تبعث» والأرض في هذا القول أرض المدينة. 


ا يتيس الفقسيا الآية : 4/ا-هوم 


وقيل: اهتمٌ المشركون كلهم أن يخرجوه من أرض العرب» فالأرض أرض 
العرب: وقيل: إخراجه من الأرض قتله إذ أجمعوا عليه في دار الندوة» فيتبادر أن 
الأرض الدنيا. 

ةم من قَدَ رسلا قبْلَكَ ين رُسلنَاح أي تذكر سنة» أو لا تعس 
سنة» فإنُها تصيبهم على إخراحك» أو انبع سئة أواسنٌ الله سنةةاأو سنا 
سعة] أذ كمينة والسنة: إهلاك كل قوم أخرجوا نبيئهم من بين أظهرهم 
مرّتين ولو بتسبّب في خروجه؛ أو إخراج من بعضهم وتسسب لإخراج من 
عض والسئّة الله وأضيفت للراسل أو لأممهم على تقدير: سنة أمم من قد 
أرسلناء لأنّها لأجلهم وقيل: انُبع سئّة من قد أرسلناء كقوله سبحانه: 
30 4 بهدَايهُمُ اقتَدِة» (سورة الأنعام: ٠‏ لا تتغيّر ولو اشتدً الأمر وما تقدّم 
اول" وق امحبا بقوئة: 

طوَلاً جد لِسنينا تويلا تغبيرا أو تبديلاء فلو أخرجوك لم يلبثوا خلفك 
إلا قليلاء كما هو عادتنا مع من قبلهم؛ والمراد بنفي وجود التحويل نفي 
حصول التحويل. 


« قر نشل دوك التي عست اليل وَمدَأْإدض أ كن 
مروت وَبنَ أليل مَيكَد ةل عَبو لتويك مَامًا ج091 
وَهْل يت دل مُدْخَلصِدْق وأْخدٍ عر عع صِدقٍ 00 
مه قاع ارزع اناي كن و0 وَتكزْلمِنَ اهران 
ا 0 ون ولاج ليد | 1 © وَِذَآأنْمَمتَاعكُ 
هن عر مع هاقلن نوس © ظالايفزعل 


الآية : م/ا-هم (117) تفسير سورة الإسراء 77 


عَ وَاوْ أي مَْأمَدواسيبيلا© وَيَسْاوك عن لوج فل يناثو 


01 
أوامر وتوجيهات للبيء فل 


وَلَمّا ذكر يوم الشدّة والحساب بقوله وك : يوم ندعُوا...4 وذكر شدة 
عداوتهم و اكيدهم بقوله ص : «ووإن كَادُوا لََستَفْرُونكَ...» أمره بالتقوي على 
ذلك والتخلص من سوئه بإقامة الصلاة ال هي أفضل العبادة فقال: 

قم الصّلوة دلوك الشمْس» كقوله تعلى: داص عَلَى مَا يَقونُونَ 
وَسَبْح, بِحَمْدِ ربك قبِلَ طوعٍ الشّمْس وقَبِلَ عُرُوِهًا. .. (صورة طه: .11) 
وقوله: 1 بِحَمْد رك وكن من من اسَّاحدِينَ» (سورة الحجر: 40). 

ودلوكها ودلوك القمر والنجم: ميلهنَ عن وسط السماء في جميع الفصول» 
وهو زواهن عنه» كما قال في : «أناني جبريل لدلوك الشمس حين زالت 
فصلَّى بي الظهر». قال جابر بن عبد ا لله: طعم عندي رسول الله وق 
وأصحابه» َُ خرجوا حين زالت الشمس» فقال ييه : «هذا حين دلكت 
الشمس»”2" وهذا هو الصحيح وعليه الجمهور. 
(لغة) وروي عن علي وجماعة من الصحابة أن الدلوك الغروب» 
والشمس تدلك من الأفق الظاهر إلى الأفق الباطن» ومادَّة «د.ل.ك» وما يه 
دال فلام لمعنى الانتقال» كدلج مشى مقارب الخطو لثقل الحمل» ودلح .معنى 
مشى بالدلو من البثر إلى الحوض ليفرغها فيه؛ وسار من أوَّل الليل» ودلع لسانه 


-١‏ أورده الطبري في تفسيره: اجهاء ص37. 


:"1 تيسير العفسيو الآية : للادهم 


خرج» ودلعه أخرجه؛ ودلف الشيخ قارب الخطاء ودلق الرجحل أراق المائع 
بالقافء ودله الرجل تميّرء أو ذهب عقله من الهوى؛ ودلهه حيّرهء ودلك بدنه 
أو ثوبه مثلا في الغسل حكّه, ودلك الناظر للشمس عينه ليقوى على شعاعهاء 
قد قيل: سمّي دلوك الشمس هذا فأضيف إليها لأنها السبب. 

واللام بمعنى ”ين“ الابتدائية» فشمل أربع صلوات يؤدّي كلاً في وقتها. 
وغسق الليل: شدّة ظلمته لا خمسا كما قيل؛ لأنّ الفجر في غير وقت شدَّتها» 
ولذكره في قوله: ران الْمَجْرِ وإن سلمنا أن وقته غسى لبقاء ظلمة اليل 
معه يتم لأ يجوز في إسفاره بل نب لحدديث: «أسفروا بالفجر فإِنّه أعظم 
للأجر»” ولو دخلنا أوّله وأطلنا إلى إسفاره. 


وإن حملنا الدلوك على الغروب همل المغرب والعشاء فقطء وقيل والفحر 
كما مب آنفاء والغاية دالة على ذلك كله. وقيل: اللام للتوقيت .معنى ” يَعدَ “ 
فشمل الظهر والعصر فقط» وكذا إن قلنا.كعنى ” قُِ وين الشراع فت كل 
منهما ترجيحا وأباح دخول إحداهما في وقت الأخرىء فنقول: غسق الليل 
أوَّل ظلمته» وهو آخر وقت العصرء ولو لم يدحل وقت المغرب فلم تذكر 
المغرب والعشاء في الآية. 

وقيل: إن المراد الغروب فقط وإِذّ غسق الليل غيوب الث لشفق الأبيض في 
مواضع غيوبته» وهو آخر الوقت. 





-١‏ رواه النسائي في كتاب المواقيت (77) باب الإسفار» رقما4 © و44ه. ورواه أبو 
داود في كتاب الصلاة» باب في وقت الصبح؛ رقم 474 .معناه مطوّلا. والترمذي في 
كتاب الصلاة (1107) باب ما جاء في الإسفار بالفجرء رقم54١‏ مطوّلا. عن 


حديث رافع بن حديج. 


الآية : ملا-هم (107) تفسير سورة الإسراء نارف 





(فقه) روي عنه يي أنه: «جمع بين الظهر والعصر نهاراء وبين 
المغرب والعشاء ليلا في الحضر بلا غيم ولا مطر ولا خوف»”" وذلك لنعلم 
باشتزاك الظهر والعصر من أُوَّل الظهر إلى قدر ما تدركان فيه من آخر وقت 
ا ا ا 
ذلك» وكذا المغرب إلى أن يبقى من آخر وقت العشاء ما تدركان فيه مع الوتر» 
فالجمع فيما ذكر جائز لمن لا يَسَخِذه عادة. وجاء الحديث: «إنّ الشفق هو 
الأحمر»؛ اخحتاروا أنّه موقوف على ابن عمرء وفسسره بعض بالأبيضء فلا يصلّى 
العقاء ات يغيت: و#الألجر» حير ”إن “. 

إلى عَسّق اللَيْلِ4 شدّة ظلمته وهو وقت العشاء حون تظهر النجوم الصغار 
متعلق بدِأَقِمٌ» أو بحال من الصلاة محذوفة جوازا لا وجوبا لكونها كونا حاص أي 
ممدودة إلى غسق الليل» وأصل الغسق: السيلان كأنٌ الظلمة تتصبٌ على العالم 
جوقرءان الْفَجْرِ صلاة الفجر, ميت باسم جزئها الأعظم وهو القرآن. 
رفقه) [قلت:] ولا يدفع وجوب القراءة في الصلاة إلا جاهل؛ ولا 
يدفع كونها ركنا في الصلاة إلا مقلّد. ولا مانع من تفسير فرعا اْفَجْرِ» بما 


يقرأ في صلاة الفجر. 
زفقم) وينبغي الدخول فيها أُوَّل ما يتتشرء كما فعل وق «بالأغلاس 


وإطالة القراءة إلى الإسفار» كما قال #َيَّ : «أسفروا بالفجر فإِنّه أعظم 
للأجر»”" فتجتمع ملائكة الليل بالأغلاس وملائكة النهار بالأسفارء وليس كل 


-١‏ رواه الربيع ف كتاب الصلاة» باب القران في الصلاة» رقم .75١‏ ورواه أحمد فْ مسند بي 
هاشمء رقم107. من حديث ابن عباس 
-١‏ تَقَدّمَ تخريجه. انظر: ص 774 


5205 تيسير التفسير الآية : م/ا-هم 





يوم يغلس حتى تخرج النساء ولا يعرفن» بل يفعل تارة وغيره أخرى؛ للا يدوم 
على حال فيتومّم أنها واحبة» ومن شاء أيضا أسفر بحيث لا يخاف الطلوع؛ ولو 
بلا إغلاس بنية ثواب الإسفار. 

والعطف على الصلاة فلا حاجة إلى تقدير ”أقم“» كما نمّيت ركوعا لأنه 
وَل ما يبدو للناظر منهاء وممّيت سجودا لأنّه أشدٌ حضوعا وظهوراء ولا حاحة 
إلى تقدير: إلزم» أو عليك» لإغناء «أتم» واسم الفعل لا يعمل محذوفا. 

دِإِنّ ُرءَانَ الْفَجْرٍ كان مَشْهُو 4 إِنَّ صلاة الفحر تشهدها الملائكة, 
وحاز التذكير مع أن معناه: ”صلاة “ مراعاةً للفظه» تقول: جاء إنسان بالتذكير 
مع أنه امرأة ويجوز جاءت. 

ويقال: ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح حلف 
ترك عاد وقد مثا اا ع ملك اهار قلا كذلك» وأعممن هذا ما 
شو ايع كلهم فولوتة «أثيناهم وهم يصون وتركناهم وهم يصنُون» ل أن 


هذا قبل الفراغ» ويقول الله كِبِكَ ف ذلك كلّه: «اشهدوا أني قد غفرت 
هم»” © والحديث جاء بذلك. 


ولا حاجة إلى ما قيل: تشهده شواهد القدرة من تبدّل الظلمة بالضياءء 


-١‏ الحديث كما أورده البخاري في كتاب مواقيت الصلاة )١5(‏ باب فضل صلاة العصرء 





رقم. 7ه واه. ٠‏ و11» من حديث أبي هريرة هو: : قوله ل : تانبو فيكم 
مَلايِكَة بالليلٍ وملائِكة بالا ويجتمعوثٌ في صلاةٍ الفحرٍ وضلاق :العصزء »ثم يعرج جَ الذينَ 
نوا فيك فلُ وهو ألم بهم : كيف نكم عماوي؟ فُولود: تركتاهمْ وهم 
لون وأنتاشم وهم يصلو»: 


الآية : م/ا-هم )١0+(‏ تفسير سورة الإسراء ا 


والنوم المشابه للموت بالانتباه» وكذلك المصلّي يشاهد ذلك ويخرج من ظلمة 
المعصية والغفلة بضوء الصلاة كضوء الفجر» وكالخروج من العدم إلى الوجود. 
ولا يقدر على ذلك إلا الله وك » [قلت:] ولا يجوز تفسير القرآن يمثل ذلك. 


أو يشهده كثير من المصلين عادة كذا قيل» أو من شأنه أن يشهدة الكثير» 
وف الوجهين إغراء بصلاة الجماعة كما استدل بتعض على وحوب القراءة في 
صلاة الفجر بهذه الآية؛ ويقاس عليها سائر الصلوات» سواء في الاستدلال 
فسرنا لإرانَ)» بظاهره أو بالقراءة» وخصٌ بعضهم الاستدلال يما إذا فسّر 
بالقراءة» وأحطأ من لم يوجبها فقد قال يي : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»("2 
أي في كل ركعة» ويزاد غيرها في محله. 


وحص صلاة الفجر لحضور القلب فيها لاستراحته بنوم الليل» وللتمهيد لهما 
بقيام الليل» وينعكس نور كل قلب إلى الآخر من قلوب الحاضرين» بأشعة أنوار 
معرفة الله َقْكَ كالمرايا المتقابلة» وكلٌّ يوم تشهده ملائكة غير الملائككة 
الآخرين» أو ملائكة مخصوصة ترجع» قولان. 

طإوَينَ البلِ4 أي في الليل كله أو بعضه كما قيل «يِنْ» للتبعييض متعلّق 
بقوله: طقَتَهَجّدْ4ُ على أذ الفاء صلة؛ أو في جواب إِمّا مقابلة لقوله: «إلِدُلُوكٍ 
التتّمْسِ4 «وصلاة الفجر»» أو بمحذوف نعت محذوفء أي: وزمانا ثانا من 
الليلء وهذا الزمان متعلق ب<«تَمَحَّدْ». 
فق وقد قال بعض: إن «من» التبعيضية اسم [قلت:] والصحيح 


-١‏ أورده أبو نعيم ف الحلية: ج/اء ص4 ١7‏ وأوّله قوله: «أمرني النبيء يي أن أنادي لا 
صلاة...». ورواه أبو عوانة في مسنده: ج'؛ ص75١.‏ من حديث أبي هريرة. 


0" يقير التفسيو الآية : م/ا-هم 


أن «من» الي للتبعيض لا تكون اسماء فلا يُرَدُ على من لم يقبل اميّتها بقول من 
يقول؛ إذ لا يُردٌ قول حتهد بقول آخرء فلا إغراء اصطلاحيًا في ذلك» فإنه 
بالامنم أو بحن #غليك». 
(صرف) والتهمٌّد: إزالة المحود وهو الدوم؛ كالتأُم نجانبة الإثمء 
ري أ ل النوم» فالتفعّل هنا للسلب» وأحيز أن يكون 
للتكلف وهو أكثر ف التفعّلء يكية المعنى تكلّف الهجود أي اليقظة. إلا أنَّ 

الهجود .معنى اليقظة غير مسلّمء إلاّ.معنى إزالة النوم فيرجع للسلب. 

«بي) أي بالقرآن وهو غير قرآن الفجر على طريق الاستخدام؛ فإِنّ القراءة 
في صلاة الفجر غير القراءة في الليل» ولو اتَّحَدَ المقروء. أو الباء.معنى في» والمهاء 
لليل» أو الفاء عاطفة على محذوف» أي قم من الليلء أو اسهر فيه متهجداء 
ومعنى «تَهَجَد» على هذا: اعبد الله أو صل وهو بحاز على هذا لغويي» 
وقيل: الفجود مشترك بين النوم ليلا والصلاة فيهء ولا يصحّ هذا فإنّ المجود 
حقيقة في النوم إلا إن أريد بالاشتراك أنه يقع بمعنى النوم لغة» والصلاة شرعا. 

طِنَافِلَةَ لك أي فريضة زائدة لك دون أَمّك فإنها لم تفرض عليهم؛ أو 
فضيلة على الصلوات المفروضة واجبة على نسخ وجوبها عليه» وقيل أمره بقيام 
الليل ندب» وقيل: وجوب لم ينسخ, وأفعاله لزيادة الثواب» وأفعال أمّسه لتكفير 
الذنوب» وقيل: وجب عليها ثمّ نسخ بالصلوات الخمسء وبقي عليه يق . 

والنافلة على كل حال: الزيادة» مصدرٌ على وزن فاعل» كالعاقبة والعافية» 
وهو مفعول مطلق» أي تنقل به نافلة. و«لّكَ» نعت تافل قبل: أو مفتوؤل 
ل«تَهَجّد» .ععنى صل أي فصل به نافلة لِعسَى أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامًا 
مََحُمُ مَحْمُودًا4 اَمَقَ المفسّرون أنّ عسى من الله قطع لأنه وقع للإطماع, والترك 


الآية : لادوم (107) تفسير سورة الإسراء جروا 
مع الإطماع عيب» تعالى | لله عن العيب. 


قال أبو هريرة قال رسول الله يي : «المقام المحمود هو المقام الذي أشفع 
فيه لأمّتي»”" رواه أحمد والتزمذي والبيهقي والطبري» ويروى: يشفع فيه لأهل 
امحشر كلهم فيذهبون عنه إلى منازلهم في ابلَنة والنا وعلى كل حال هو المقنام 
يحمده فيه الأوّلون والآخرون» لاختصاصه يوم الشدّة بما ليس لغيره. وجاء في 
الحديث: «إنّ الشمس تدنو فيبلغ العرق نصف الأذن فيستغيفون بآدم للشفاعة 
فيذكر أكله من الشجرة فيردّهم إلى نوح, فيذكر دعاءه على قومه. وهكذا 
حتى يردّهم إبراهيم لقوله: طِهذًا رَبّي هَذَآ كير سررة: الأنعام: 00 وإإني 
سَقِيمٌ» (سورة الصانات: 14 وإنْهّا أختي, ويردُهم موسى لقتل القبطي [سورة 
القصص: ]١١‏ وعيسى لعبادة قومه له, فيقول سيّدنا محَمّد: أنا لها أنا لهاء فيشفع 
ويسجد عند العرش أو تحته أو عند باب الجنة أربع سجدات كسجدات 
الصلاة» فيقال له: سّلْ تُعط واشفع تشفّع وقل يُسمع» فذلك المقام المحمود”", 
وإنه يرفع رأسه من السجود» ويقول: يا رب أمّيَ فيقال: أدخل من لا حساب 
عليهم منها من الباب الأيمن» وهم شركاء غيرهم في سائر الأبواب. 
(أصول الدير#) وروى قومنا من أقوال المقام الحمود: أنه يجلس الله 
معه ف الكرسي؛ وهو حديث مكذوب تعالى لله عن الجهات الست والحلول» 
وأن يحويه مكان أو زمان» وذلك يستازم أنه حسى والجسم لابدّ له من مخدث» 
فلزم هؤلاء وصفه تعالى بالحدوث» وصفات الخلق؛ فلو صم الحديث لفسّرناه 


-١‏ رواه أحمد في كتاب مسند المكثرين» رقم 47.1. والنزمذي في كتاب التفسير )١(‏ باب 


تفسير سورة الإسراء» رقم717. من حديث أبِي هريرة. 
رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: «إإنا أَرْسّلنا توحًاء.. ارقم 
من حديث أبي هريرة مع اختلاف في اللفظ. 


ع5 تيسير التفسير الآية : لادوم 


يعجرّد التعظيم. 
«غغى واسم الزمان والمكان الميمي لا ينصب على الظرفيّة إلا بعامل 
من لفظه ومعناهء فدِمَكَامًا» ظرف محذوفء أي فتقوم مقاما حموداء أو يضمّن 
ِييْعَثْ» معناه فينصبه: وأجاز الكسائي أن يعمل فيه عامل من غير لفظه ومعناه» 
أو:ناصيه بجال عذوقة؛ أي تتيعفك رباك أقائمافقابيا عيمنوداء.وهذا أولى من 
تقدير: ذا مقام محمود. ويجوز أن يكون مصدرا ميميًّا مفعولا مطلقاء أي قائما 
قياما حمودا. 

وق رب أذخلني مُدْحَلَ صدق وَأحْرجني مُحْرَجَ مذق) لَمَّا كان 
اللقام امحمود مبنيًا على اموت ودخحول القبر والمخروج منه؛ أمره لله وق أن 
يقول يا رب أدخلئ القبر إدخال صدق بأن أكون على رضاكء وأخرجيٍ منه 
عند البعث إخراج صدق على طبق رضاك» فألقى الكرامة. 
(صرف) «وجمدحل» و «مخرج» مصكتران ميان من ”أفعل © مفعولان 
مطلقان؛ ويجوز أن يكون الأوّل ظرفا ميميّا منه أيضاء أي موضع دحول صدق» 
والثاني مصدرا مفعولا مطلقاء ويجوز أن يكون ظرفا أيضا بأن يسمَّى القبر 
موضع خروج صدق. 

أو لما كادوا يستفوونه من أرض مكة أمره !لله بالمحرة» وأن"يقول: ارب 
أدخلئ المدينة إدخال صدق» وأخر جين من مَكّة إخر اج صدق»» أو «أدخلي 
الغار إدخال صدقء وأخرجين منه إخخرا اج صدق»» أو هما ظرفان كما مر أو 
أمره الله ظَبْكَ أن يقول لفح مَكّة: رب أدخلئ مَكّة مدحل صدق بالفتح» 
وأخرجين منها إلى المدينة إخراج صدقء والظرقيّة جائزة. 


وفسّر بعض الصدق بالمرضي» أو إخحراج الصدق من مّكة باللهجرة: إخخراجه 


الآية : م/ا-هم (+10) تفسير سورة الإسراء "54١‏ 





مع أنه مخلص لله لا يلتفت قلبه إليهاء أو إخراجه منها عند الفقح: السلامة من 
أذى المشركين» وكذا إدخاله الغار وإخراجه منه سالما من أذاهم وَمِمّا قد يكون 
في الغار من السوءء على أن دخول الغار بالوحي. 

أو المراد: إدخاله في تبليغ الوحي» وإخراجه بالموت» أو بانقضائه مؤدّيا 
حقّه أو إدخاله وإخراجه في كلّ ما ا 

وَاجْعَل لي من لَدُنكَ سُلْطانا4 حمّة قَويّة على من خخالفئ» أو ملكا 
قاهرا للكفرء أو كتابا يحوي دود قامس أراد إتمام القرآن على ذلكء أو 
أراد التسليط بالسيف على أهل الشرك» وإقامة الحدود على أصحابهاء أو سلطانا 
في كُلّ عصر يقيم الدين» وزعم بعض أنه هو فتح مَكة. 

إنصيرًا4 ينصرني على من خخالفن وعلى المشركين» وقال: ودعا في ذلك 
كله فاستجاب الله وك له طفن جرب اللو هم لْهَاُِون (سورة اللئدة: 6 
طلِيُظهرَه, عَلَى الدّينٍ كلد (سورة التوبة: 7 ِيَستَحلمنَهُمْ في الأَرْض)» (سورة 
النور: ه) ظرًا لله يَعْصِحّكَ مِنَ اناس (سورة للائدة: باع وملكة فارج والروه: 

و«نصير» صفة مبالغة» أي كثير النصر أو عظيمه. وإسناد النصر إلى 
السلطان بحاز» أو .كعنى منصور. 

ويتقرّى أن الدخول والخروج عند الفمح بقوله ولَكَ : إوَقَلَ» عدد 
دخول مَكَّة بالفتح جَآءَ الْحَقّ) أي الإسلام؛ وهو شامل للقرآن 
والجهاد وعبادته يله لوَزَهَقَ الْبَاطِلُ4 ذهب الكفرء واستعمل لفظ 
المقيِّد وهو الذهابء المقيِّد بكونه ذهاب الروح في مطلق الذهاب» 
واستعمل منه ذهاب الباطل؛ أو شبّه ذهابه بذهاب الروح» فيبقى صاحبها 
ميّنا لا فعل له. ورمز إلى ذلك بلفظ الزهوق الموضوع لذهابها. لك 


1 تيسير التفسير الآية : 4/ا-هم 
الْبَاطِلَ كَانَ َهُوقَا سبق القضاء بزهوقه. 
(سيرة)قال ابن مسعود نه دحل رسول الله تق يوم الفتقح وحول الكعبة 
لاثال ميتو صنمء فجعل يككث في عين كل واحد بخصى صغورة في بيده 
ويقول: لجا الْحَقُ وَرَمَقَ باط فينكبُ لوجهه. ويروى: ينكث فْ وجه صنم 
فيقع على قفا وق" قفا صنمافيقع على ونخههه مع أنها مشّة بالرصاص والحديده 
وبقي صنم مخراعة من صُفرٍ أصفرء لا تنله العصا فوق الكعبةه فقال: يا علي ارم به 
فصعد فرمى به وكسره. ومن أراد البسط فعليه بقصّة فتح مَكة. 

ومن ذلك أنه يه حمل علا فأسقطه وقال: لو شئت لنلت السماء حين 
حماني» وذلك معجزة له يي ذكرها علي» وقد كان يريد أن + مر فيه 
فلم يقدر. 

وول من اران مَا هو شِفا) في الدين طإوَرَحْمَة للمُوين4 دنيا 
وأخرى. وَؤمِن» للابتداء فَكُلُ ما جاء من القرآن إلى سيّدنا حَمّد فهو شفاء 

اه : 3 م سن 2 

ورحمة للمؤمنين؛ أو للتبعيض فكل بعض جاء منه فهو شفاء ورحمة إلى أن تنم 
أبعاضه» أو للبيان» وأنكره أبو حيّان لتقدّمها على المبيّن» وأجازها في غير ذلك» 
و لم كنع «من» البيانية مطلقا. 

أو أنْها للتبعيض على معنى أنّ بعضه للشفاء من المرض كالفاتحة وآيات 
الشفاء» وهنّ ستُ: لويف صُدُور. :. (سورة التوبة: 4 وَشِفَاءٌ لما فِي 
لور (سورة يونس: 01) «لوفيه شِفاءٌ للنّس» (سورة النحل: 589) «ونتلُ مِن 
الْقرَْان. ٠.‏ طإودا مَرضطت. (سورة الشعراء: ١‏ قل هُوَ للذيين عَامَنوا هدّى 
100 


اشتدّ ولد القشيري مرضا أشفى به على الهلاك» فقيل له في المنام: «اكتبهن 


الآية : 4/ا-هم )١07(‏ تفسير سورة الإسراء 6 





ف إناء واجعل فيه مشروبا وأسقه إِيَاهُ يبرأ» ففعل فبرئ يإذن الله يك . [قلت:] 
امل لل عر: اللن نولاق اندر كر علن قاله يقير خلل0 

والتحقيق ف تفسير الآية أنَّ القرآن شبيه بالدواء للمريض؛ واللجهل سوء 
الاعتقاد شبيه بالمرض» فهو مزيل لأمراض القلب؛ وهذا أولى» لأنّ القرآن نزل 

ِ ًَ 1 لوع ع 

بالذات لذلكء وأمّا شفاء امرض فتابع إذا توْسّل به من قلبيٍ صفي. وداوى 
صحابيٌ بالفاتحة فقال ضَّ : «ما أدراك أنها رقية؟» وصدقه وأجاز و00 
(فقه) ويجوز الاستشفاء بالقرآن تعليقا وغسلا ومسحا بالغسالة 
وشرباء ولو بفعل الإنسان ذلك بنفسه لنفسهء كما كان وو يقرأ وينفث في 
يديه ويمسح بهما حسده؛ وينزع ما علّق إذا أراد الكنيف أو الجماع؛ أو يستره 
كما ورد أنه يي يخفى نقش تمه إلى باطن كفه عند قضاء حاجة الإنسان» 
ولا يكتب دفعا لمرض قبل نزوله وأجازه بعض كما جاز الدعاء. 

ونهى #ُيقهُ عن النشرة يعن ما تكتبه المَاهِليّة لا يعرف معناه» وفي الخبر 
«لا شفى الله من لم يستشف بالقرآن». 

[قلت:] ووجه كون القصص والأخبار شفاء لمرض القلب أنّها تتضمّنُ 
الثواب والعقاب ف الدنيا» وكشف الغيب» وتفيد الاتّعاظ بها والثواب بقراءتها"©. 


ولا يَِيدُ اميإ حسَاراح لتكذيهم به إذ كلما نزل شيء منه كذّبوا 





-١‏ يرد على راوي الحادثة أنَّ القشيري رأى | لله في المنام. 

؟- يشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث الذي أورده البخاري ‏ وغيره في صحيحه في كتاب 
الإجازة )١5(‏ باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب؛ رقم”5١؟.‏ من 
حديث أبي سيقيك: 


+- وهذا ما يؤيّده علم النفس. 


5" اليشير. التفسيز: الآية : لادوم 





به فذلك زيادة خسار وهو فساد الدين بخلاف المؤمنين» فكلما نزل شيء منه 
آمنوا به فذلك رحمة بازدياد الإيمان والثواب» وأيضا عدم انتفاع الكافر به خسار 
وعن قتادة: «م الس القرآن أحد إل قام عنه بزيادة أو نتقص» قضى الله الذي 
قضى: «شِفاء وَرَحْمَة للْمُومِنينَ وَلايَِيدُالظِمينَ إلا حسَارَ4. 

كماء صار ف الأصداف درًا وي نر الأقاعي صار سما 

وف ذكر الشفاء رمز إلى الاستعارة بالكناية» أو في لفظ «ششِمَاءٌ» 
التعارة تضريّة. 

«إوإذآ أنه عاك بالمّحَّةٍ في بدنه وسعة ة المال والمجاه هعَلَى المشادة 
المعهود بالكفر مطلقاء أو الوليد بن المغيرة» ذكر الإنعام لأنه مراد بالذاث» والشرٌ 
لعارض» أو [المراد] الجنس اعتبارا حال الأكثر» ويكفي الوحود ولو في القليل» 
ولا يناقضه عدمه في الباقي. 

أَعْرَض» زاد إعراضا عن ذكر الله أو عن كل نعمة تقتضى شكراء 
وهذا أولى من أن يؤوّل بدامٌ على الإعراض «إونا بجَانب» لوى عطفه عنه 
كأله مستغنعن الله وعن تعمة.مستقل بنفسهفطبلا عن أن يشكرنها. 

أو ذلك كناية عن التكبّرء إن الإعراض بالجنب من عادة المتكّر, أو نكا 
بجانبه : أعرض بنفسه أي بذاته» يقال: جاء من جانب فلان كذاء أي من 
فلان» وأصل النأي البعدُ وي الأعراض بالجانب بعض البعْد. 

طوَإذًا مَسسّهُ الشرّ الفقر أو المرض أ والذل أو أمر ما يكره كان 
يوسا عظيم الإيّاس؛ وقدعلمت أن ذلك في الكافر المعهود أو في الجنس 
باعتبار أكثر الحال وأكثر الناس. 

ع2 2 وعيه 2ه 0001 5 2 
طقل كل4 أي كل أحد طيَعْمَلُ عَلَى شاكلته4 على طريقته الي تشاكل 


الآية : للا دهم (1) تفسير سورة الإسراء هه" 





حاله في الهدى والضلال؛ أي تماثل حاله» فمن كان حاله الاهتداء فعادته السداد 
دائماء أو في الأكثرء أو الضلال فبعكس ذلك. ميت الطريقة شاكلة لتقلك 
المشاكلة أي المشابهة لحاله في الهدى والضلال» وإن شعت فقل: على طريقته الي 
تشبه حاله في السعادة أو الشقاوة المكتوبة في اللوح امبحفوظء؛ من اللهدى 
والضلال؛ أو تشبه حاله في علمه وقضائه الأزلي. 


روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم ظلفنه عن رسول الله يق : «ما 
منكم من أحد إل وقد كسب مقعاده من الدارء ومقعده من الجنة» فققالوا: 
يا رسول الله أفلا تتتكل على كتابنا ؟ فقال: «اعملوا فكلّكم مير لِمَّا خلق 
له وأمّا من كان من أهل النلامة روت انسل انالا نشل نان 
أهل الشقاوة فييسّر لعمل الشقاوة» ثم قرأ: َم مَنَ اعْطَى واتقَىا وَصَّدَقَ 
الْحستى 5 سيور مسر .4 وسورة الليل:,ه0©. 

وفسسّر البخاري الشاكلة بالنية» وبعض بالطبيعة» وبعض بالدين» وبعض 
بالعادةه ومن مشهور الكلام: «العادات قاهرات». وأجيز تفسير الشاكلة 
بالروح وأحواها التابعة لمزاج بدنه» فذو النفس الطاهرة يصدر منها الإيمان 
والإسلام؛ وذو النفس الخبيثة غير ذلك. 

والنفوس مختلفة بالماهية واختلاف أحواللها وأفعاهها لاختلاف جواهرها 
وماهياتهاء وقيل: متساوية بالماهية واخقتلاف أفعالهها لاختلاف أمزجة أبدانهاء 
ويدلٌ للأوّل أن ا لله وِبْكَ بين أن القرآن بالنسبة إلى البعض يفيد الشفاء والرحمة» 
وبالنسبة إلى البعض يفيد الخسارء وأتبعه بقوله: قل كل يَعْمَلُ عَلَى شاكليد4 
-١‏ رواه البخاري في كتاب التفسير (1) باب قوله: إوَكَدّبَ الْحُسْئَى» رقم/494 

و4449. من حديث عبد الرحمن ع السلمي. والتبريزي في كتاب الإبمان (7) باب الإيمان 

بالقدرء رقمت (/) من حديث على كرّم الله وجهه. 
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.معنى أن النفوس الطاهرة يليق بها أن يظهر فيها بالقرآن آثار السعادة» والخبيثة 
على عكس ذلكء ويبحث بأد القرآن يناسب القول الشاني أيضا لأنَّ اخملاف 
الأمزحة كاف ف ذلكء وأيضا قد يقال من أين اختتلاف الأمزحة لم لا تكون 
واحدة؟ فما تقولون ؟. 


(أصول الديرنى) والصواب ما أثيته ابن مالك في تفسير حديث: 
«اعملوا فكلكم ميسّر...» من أن السبيل إلى معرفة ذلك التوقف» قمن قال 
عنه وأجال فيه العقل ضلٌ لأ القدر سر ضرب دونه الستز لم يتكشف لأحد 

من الأنبياء والأولياى يعن أن حقيقة الإنسان لا تقتضي لذاتها سعادة ولا 
شقاوة زوإنما هما بأمور خخارجيّة سبق بها القضاء فالتيسير لِمّا خلق له على 
هذا: التيسير إلى ما سبق به القضاءء وعلى القولين السابقين التيسير إلى مقتضى 
جواهرها أو الأمزجة. 

وقد يقال: أصل الإنسان الطاعة لقوله: «بلى» بعد قوله َك : لنت 
1-7 (سورة الأعراف: ) ومعصيته يعوارض كصحيح الببن وطن 
بالعوارضء والأنبياء والكتب أطبّاى وفي الحديث القدسي: «إني خَلَقْتْ عبادي 
كلهم حنفاء, وأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»”" وعنه ونَق وكل 
مولود يولد على فطرة الإسلام د ثم أبواه يهرّدانه وينصّرانه ويمجّسانه»”» 
وعن الصدّيق طلإنه : «لم أر في القرآن أرجى من هذه الآية لا يشاكل بالعبد إلا 
المعصية ولا بالرب إلا الغفران». وقالعمر: ورلا رتيل 
ترب (سورة غافر: » وقدّم الغغران على قبول التوبة. وقال عثمان: «م#نبئّ 
ادي أي آنا ُو لرّحِم) (سورة الحجر: 44 » . وقال علي «قلْ 


.”37١ص رواه الطبراني ف الكبير:ج0١ء ص777. والسيوطي في الدر: ج4»‎ -١ 
783 تقدّم تخريجهء انظر: جلاء ص‎ 1 


الآية : ملادهم (+17) تفسير سورة الإسراء لا" 


كاقاض القين أتتوفرا علي ١‏ نيهم (سورة الزمر: 0ه)». وعن محمد بق 
الحتفِيّة: «أرجى آية عندكم أهل العراق قوله تعالى: طِقَلْيَا عِنَادِيَ الذِينَ 
َسْوقو. ٠‏ © (متورة الزمر: 1ه وعندنا أهل البييت: إوَلَسَوْف يُْطِيِك رَبنّكَ 
َتَرْضَى ‏ (سورة الضحى: 0) ». وقال أبوعثمان النهدي غ00 : «وءاخرُون 
رابو (مورة و .0 ». وعن علي: « وما دك من معن 
يما سين البياكم ويعُْوا عن كثر» (سورة الشورى: 27١‏ ». فالمصائب بكسب 
الأوزار فإذا عاقه الله في الدنيا فال أكرم من أن يعذّبه ثانياء وإذا عنما عنه في 
ا 2 

طِقْرَبُكُمْ, غلم بِمَنْ هُوَ أهد هُدَىا سَبيلاً4 أسدٌ طريقا فيئاب عليه؛ 
و«أمدى»: اسم 00 وهو الاهتداء على خلاف القياس» 
وحذف الزائدان: همزة الوصل والتاء»ء أو من ”هَدَى" الثلاثي اللازم .معنى 


اهتدى. 


(سبب النزول) لوَيَسْئَلُونكَ عَنِ الروح 4 أي اليهود عند ابن 
مسعود طفن » والدليل معرفته في بلسائلين ولو لم يتقدم ذكر اليهسود قربياء أو 
قريش بتعليم اليهود عند بن عباس ف » إذ قالا لقيش تععا: ::اسالوة مدا 
عن الروح؛ ويناسب الأوَّل قوله وبق : وما أُونيكُم من الِْْم إلا ييلا4 لأنّ 
المتصفين بالعلم اليهود لا قريش. 
قال ابن مسعود يفا : بينما أنا أمشي مع رسول الله يو وهو يتوكا على 
عسيبء فمرّ بنفر من اليهود فقال بعض لبعض: اسألوه عن الروح» وقال بعض: 
-١‏ أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن ملي بسن عمرو البصري» مخضرم معمّر أدرك المحَاهِليّة 
والإسلام» غزا في خلافة عمر غزوات. وّقه ابن المديي» وأبو زرعة وجماعة» وكان من سادة 
العلماء العاملين» مات سنة 868 ه. تهذيب سير أعلام النبلاء» ج١»‏ ص0٠5١.‏ 





5" قيضيو البفسهق الآية : م/ا-هم 


لاه لقلا غبيء ها تكرهوتة وقال بعض: اسألوهى فقام رجحل منهم. فقال: 
يا أبا القاسم ما الروح ؟ فسكتء فقلت يوحى إليهه فقمتء فلم انجلى عنه قال: 
لوَيسُونكَ عن الرُوح قل الرُوح...#الآية فقال بعضهم: قد قلنا لكم لا 
تسألوه» وهذا في المدينة. 

وقال ابن عَبئّاس طلنه : اجتمع قريش أي في مَكّةء وقالوا: إن مَحَمَّدَا نشأ 
فينا بالأمانة والصدقء وما الوكاه بكقاي تتفل فابعثوا نفرا إلى اليهود بالمدينة 
واسألوهم عنه فإنهم أهل كتاب: فبعثوا جماعة؛ منهم النضر بن حرث» وعقبة 
بن أبي معيط» وهما أكبر الجماعة» فاقتصر بعضهم عليهماء أو هما المراد 
بالجماعة» فقال اليهود: اسألوه عن فتية فقِدوا في الزمان الأرّل ما كان أمرهم 
وهم خديث عتتيبء "وعن زح ل قلغ يعزق الأرض وغربها ما خيره؟ وعن 
الروح؛ فإن أحاب عن ذلك كله أو لم يجب عن شيء فليس نبيماء وإن أحاب 
عباتي قاط ونيب ره بلاج تاضوم بالنسات لكر ظ مرا 
القرنين بعدما رجعوا إليه في مَكّة وسألوهء فذلك سؤال وقع في مَككّة ووقع بعد 
الهجرة والذي تلَيّث الوحي فيه هو سؤالهم بمكة. 
(سيرة) كما روي أنهم سألوه فقال: أخبركم غداء ول يقل: «إن شاء 
الله فلبث عنه الوحي اثْنٍ عشر يوماء وقيل: خمسة عشرء وقيل: أربعين» 
فقالوا: وعدنا أن يخبرنا غدا فلم يخبرناء وحزن يي وشق عليه ذلك ثم نزل 
قوله تعالى: فلا وان ِشّئء إني فَاعِلٌ ذَلِكَ عدا ل أ يُشَآَ الله (سورة 
الكهف: 4؟) ونزل في الفتية: ألم حيبت أن أمْحَاب الكَوْفِوٍ (سورة 
الكهف: 4) وف ذي القرنين قوله تعالى: هإويسملُونَكَ عن ذِي الْقَرين. (سورة 
الكهف: 87) ونزل لوَيَسلونك عَنٍ ارو ح» ول يخبره بالروح» وكانت مبهمة 
في التوراة» فتقول: وقع الشوال امك وق اللديقة وات مبتكلق واه له 
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الضحابة يحسبب ما وقخ ف مكقن 

ومعنى سؤاهم عن الروحٍ أنهم سألوه عن حقيقتها أو محلّها من الحيوان» أو 
أقدعة أم حادثة ؟ أبحرّدة أم حالة في متحيّز؟ أتبقى بعد الموت أم تفنى؟ والظاهر 
السؤال عن حقيقتها. 
(قصص)2- وزعم بعض أن الروح المسؤول عنها ملك هو صف والملائكة 
2 2 هه 
لهج سنا ؤيفقن! الدجظنن من الملائكة على صورة ابن آدم لا ينزل ملك 
إل ومعه واحد منهمء وعن مجاهد: ا وعن 
سلفان: اجن تسعة أجزاء والانس جزء عاشر» والملاكة تسعة وابحن جزم 
والروح تسعة والملائكة جزء» والكرويُون تسعة والروح جزء. 

وقيل: الروح المسئول عنه جحبريل كما قال الله وق : ِنرَلَ به الوح 
لين (صورة الشعراد: 09 وقيل: القرآن كما قال يبك : «#وكدلِك أَوْحَينَآ 
إِلَيِكَ روحا من من مرت (سورة الشورى: 57). 

طِقُلٍ الوح من تبعيضية أو بيانية لأَمْرٍ رَبئّي4 أجبهم بعارض من 
عوارضهاء إذ يراه الله يجتيقنهاء اوذاتها به م يجعل الله علما بذلك لأحدء 
كما أجاب موسى التيلاة من قال: هرما رب الْعَالَمنَ) (سورة الشعراء: 0 ولم 
يقل: قل هي من أمر ربّي؛ إظهارا لكمال الاعتبار في شأنها. 
(أصنول الدين) وفي قوله: : همِنَ اشر رَبسّي4 أنها حادثة مخلوقة لله 
كيك : بقول: «كن» وهو أمره» ومعناه: توه الإرادة إلى وجودهاء أو خحلق الله 
لَْدَ «كُنْ» حيث شاء إلا أل ل اللخلوقات فيتقمه خلوق» وهو لفظ «كُنْ» 
على هذا بلا محل» ولا ناطق به» والصحبح في أمره وقول «كنْ» تومه الإرادقة 
على الاستعارة التمثيليّة وأمر ري قوله: «كُنْ» ضدٌ النهي» ويجوز أن يكون 


56" تيسير التفسير ل 
ام ري بمعنى شأنه فيكون ,عنى أمر من أمور الله. 
(أصول الدير:_) والصحيح أن الأرواح حادثة يخلقها الله إذا دحل 
الجنين في الشهر الخامس» وقيل: الأرواح مخلوقة قبل الأجساد كلهاء كما قيل: 
أوّل المخلوقات روح سيّدنا محمّد ونوره» ومن قال الأرواح قديمة أشرك, 
والقول بأنها حلقت قبل الأحساد خطأ عند بعض المحققين فيستفنى روحه 
َي » وقوله عت : «ينفخ في الجنين الروح»”" لا ينص على عدم سبقها المواز 
أن المللك يأتي بها من حارج فينفخ بها. 

وقيل: ذكر الله الروح في التوراة وأبهمه عنهم وهو جبريل؛ وقيل: خلق 
أعظم من الملائكة؛ وقيل الوحيء وقد علم ذلك كلّه لكن ل يعلم ويك أذ ذلك 
هو المراد في الدوراة» أو علم فلم يخيرهم ليطابق قوهم إِنّه يجيب عن اثنين 
ويسكك عن واج 

أو يسألوه يي كيف جبريل في نفسه؟ وكيف قيامه في تبليغ الوحي؟ 
فقال: طقل الوح مِنَ امر ري » فيدمن عَلِمٍ الأمره أو وصره بامر :38 أو 
تكوينه» أو ينزل أو يُبلْعْ بأمره» كما قال: «إومًا تَعَترَلُ إلا م بسك (سورة 
مريم: 14) وقد سمي روحا في قوله وق :«ِنَرَلَ به الرُوحٌ الَمِينُ على 
لِك (سورة الشعراء: 9 وقوله: لأوْحَيْنآ لَك رحا (سورة الشورى: 1 

ومرّ أن الروح ملك أعظم الملائكة وهو أو جبريل المراد في قوله تعالى: 
ليو يقُوُ الوح وَالْمَلأَبكَةُ صف وأنّه المراد في السؤالء قال علي: له سبعون 


-١‏ انظر الحديث الذي أورده البعاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة, 
رقم*7٠؛‏ من حديث ابن مسعود. وله قوله هت : « إن أحدكم يجمع خلقه في 
9 
بطن أمّه. ..». 
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ألف وجه لكل وجه سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة» يسبّح الله 
بهاء ويخلق الله بكلّ تسبيحة ملكاء ولا خلق أعظم منه غير العرش» والسماوات 
والأرضون كلقمة لهء وهو في صورة الملاتكة؛ ووجه الإنسان» هو عن يمين 
العرش يوم القيامة» يشفع لأهل التوحيد لولا ستر من نور بينه وبين الملائكة 
لاجترفوا:من نوره. 


وعن ابن عَبّاس: زوع خدد فلم مم أيد وأرسل» وقيل: عيسىء ويتجه 
تفسير الروح بالقرآن بتقدّمه في قوله وَبْكَ : «إوَنترُلٌ مِنّ القرعان...» وتأخره 
ف قوله: طوكن شنا لبن باللزي...4 إلى قوله: فإ...ظهير سألوه عنه 
فقال: إِنْه ليس من كلام الخلق» بل من أمر ربّي» وقد ممّاه روحا في قوله وبق : 
جَرْحَمَا إتِكَرُوحَا4 (سورة الشورى: 8ه) وقوله: ف يُتَزُلُ الْمَلأَئَكَة 
برو ح» (سورة النحل: ؟) وكلٌ من القرآن وحويل للقلييه بارج للجسدء 
ومن جملة ما أمر بقوله قوله تعالى: هوم ويم منَ الم إل يل» تستفيدونه 
بسمعكم وأبصاركم وسؤالكم وحواسّكم, ومنها الحواسُ الباطنة المدركة 
للوجدايّات» ومن فقد حسًا فَقَدَ علماء ولا يليق بكم معرفة الروح. 

لطعت للدي 3 وقيل: لليهود؛ قالوا: أوتينا التوراة وفيها العلم الكثير» 
يدل للأوّل أنه لما قال هم: وما أُوتِسم...4 قالوا: أنحن مختصُّون بهذا الخطاب» 
فقال: بل نحن وأنتم» فقالوا: ما أعجب شأنك ساعة تقول: تومن يُوت الْحِكْمَة 
فَقدُ اوتيّ حيرا كيرا (سورة البقرة: 174) وساعة تقول هذاء فنزل «إوَلوَ أن ما في 
الأَرْضٍ من شجرة... (سورة لقمان: 9؟) فإ معلومات الله لاا نتستاهيق- 


؟هم؟ تيسير التفسير الآية : 5م-هوم 





5 
<7 


مولن عن لَدْمَهئَ انك أَبَع َم 0 
ايقن وباك مَْلة, كدَعبَكَكِياً © فلن سمت لا 
ه21 يدل كل ليك ميان لاوا رن 5 َيظلوء وَلوَكانَ معطي 1 50 0 


© وَلْعَدَصََفَالائي ف ذا الف لامك تل قل لكر كر ©4 
إعجاز القرآن 

طون شاه أي لو شئنا الذهاب يما كذيوا به طلنَذهيَنَ ؛ بالذي أَوْحَيْنآ 
إِبِكَ4 وهو القرآن» عبَّر عنه بالذي أوحيناه إليك تعظيما له» والذهاب به أبلغ 
من إذهابه» نذهبه من الصدون .وما كتب فيه يلا أثر مخو كأنه ل يكتبء كما 
يفعل به آخر الزمان. 
(أصول الدين») . فنقول: لا دليل على ثبوت الكلام النفسيّ ولا على 
أن القرآن كلام نفسي قديم» وأنّ هذا المتلوّ ترجمته» فالقرآن هذه الألفاظ الحادثة 
المحلوقة القابلة للافناء. 


َّ 


قال ابن مسعود: «اقرعوا القرآن قبل أن يرفع فإنه لا تقوم الساعة حَنَّى 
يرفع» قيل: هذه المصاحف ترفع فكيف .ما ف الصدورء وسارت به الذرّيّة ما 
نسلت ؟ قال: «يسرى عليهم ليلا فيرفع ما في الصدور فيصبحون لا يحفظون 
شيئا ولا يجدون في المصاحف شيئا فيفيضون في الشعر» قال عبد الله بن 
عمرو بن العاص: «لا تقوم الساعة حتّى يرجع القرآن من حيث نزل» له دوي 
كدويّ النخل» فيقول الرب: مالك ؟ فيقول: يارب أتلى ولا يعمل بي». 
وفي الحديث: إنه يدرس القرآن كما يدرس الثوب ووشيه. ولا يدري ما صوم 
ولا صلاة» ولا صدقة» يرفعه جبريلٌ والتوراةً والزبورَ وَالإيِيلَ من الصحف» 
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حتى لا تبقى منهنً آية ولا كلمة ولا حرفء ثم .مدّة قريبة يرفعن من الصدور 
ليلاء فيصبحون يقولون: كنا نقول شيئا فيرجعون إلى الشعرء ويقول الشيخ 
والشيخة: أدركنا الناس يقولون: «لا إله إلا الله» فنقوها الآنء والمؤمن هو 
الذي يقوها يومئذ. 

فإن صحّ هذا ارتفع عَمَّن يقوها التكليف بسائر الشرع؛ والمعروف أنه 
يكون الرفع غضبا لله عن المكلفين كلّهمء ولكن لله أن يفعل ما شاءه ولا تقوم 
الساعة حتّى يعدم قول: لاله إل الله أربعين عاما. 

2 م لاَتَجدُ لَّكَ به عَلَْنا وكيلاً) يردٌه محفوظا في قلوبكم مسطورا حيث 
كان مسطورا قبل لاحم ين ك4 الاستكياء 20 بمعنى ”لكن” عند 
البصريّين وبل عن الكوفيّين» كأنه قيل: إلا أتدا أبقيناه إلى قرب قيام الساعة 
رحمة مناء مننا عليك يإبقائه» كما مننا بإنزاله. 

[قلت:] ولا يجوز أن تُقتّر مع ذلك ما نصه: لَّمْ تحدج إلى من يُتوكل 
للاسترداد» لأله يو لا يطمع في راد لو ذهب بهء وذكر لفظ «رّبّ» مكان 

ضمير التكلم على طريق الات من التكلم إلى الغفية. وأجيز أن يكون 
لاسخنان مصلا 59 الركلة لضا هي ل ور رقع وك قل لا 
تحد وكيلا باسترداده إلا رحمة من ريّك إن شاء وجدتهاء وفيه أنه لا يتبادر أنَّ 
الرحمة وكيلة. 

«إنّ فضلة, كت َلك تبيراه كإرسالك» وإنزال الكباب عليسك 
وإيقائه ني حفظكء وإعطاء الام المحمود» وحفظه عن التغير كما قال: 1 
نَحْمُ تلا الذّكْرَ وإنا لَه لَحَافِظُون4 (سورة الحجر: ه) واصطفائك على غيرك؛ 
وححتم الأنبياء والفسل بك. 
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والآيتان ذكر للقدرة لا تهديد بإذهاب ما أوتواء ليصدّهم عن سؤال ما لم 
يؤتوا كعلم الروح وعلم الساعة كما قبل لأنّ المؤمنين لا يعتنون بالسؤال بقدر 
ما يستحقون التهديد» والكفار لا يعتنون بالقرآن فضلا عن أن يهدَّدوا بدفعه. 
ولا يتبادر أنهما تساية له © عمن إيطاء الوحي ف ذي القرنين والروح 
وأصحاب الكهف كما قيل. 

قل لين اجحمَعَتِ الانس والجن» يقدّر القسم: والله» أو وعرّة الله 
ع #قل4» لا «وعرّتي» إلا على ضرب من التأويل, بمعنى قل عني: 
وعرّتي» أو قل لهم هذا المعنى معبرًا عنه بما يليق» ول يذكر الملائكة لأنّ | لله ون 
لم يعطهم بلاغة الكلام؛ كما أعطاها الإنس والجن ولأنّ المقام للتحدّي على 
منكري القرآنء وليس من شأنهم إنكاره» قيل: ولأنّهم الوسائط فيه؛ والنازلون 
به وهم على قلب ملك واحد لا مغايرة بينهم» كما تغاير التقلان بالإنكار 
والتصديق» ولأنه لم يقل أحد من الثقلين إن كلام الملائكة» ولأنّ إتيان الملائكة 
عثله لا يخرجه عن كونه معجزة لو أتوا به لأنه وي يتحدَاهم أيضا بأَنّهُم 
ملائكة من | لله جاعوني به فهلاً جاعوكم به وهم عاجزون كالإنس وان 
ويبعد أن يرادوا في لفظ «الحن» كغيرهم من الجن ولو أريدوا في قوله وك : 
«إوَحَعلوا بَيْنهُ وَبيْنَ الجن تسب (سورة الصافات: 4). 

هعَلَىا أن نو بوعل هذا اران فصاحة وبلاغة «إلا ياُون بجثله ولو 
كنا بهم لتفضي» تعلق بقول: إطه والعلف على عحذوف أي: لو 
لم يكن بعضهم لبعض ظهيرا ولو كان بَْضُهُمْ لِيَمْضٍ ظَهير4: ولا يضر 
الإظهار لأنَّ مثله محذوف. ولا تقل: لواو لحال, 

وإظهير4: معينا في الإنيان.كثله» وفيهم العرب الغرباء» وأرباب البيان 
واللسان» نزل ذلك ردًا عليهم إذ قالوا: دلو نَشَاءُ لقلا مِثْلَ هَذَا (سورة 
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الأنفال: ١م‏ كذْبُوا ! لا طاقة ة هم بفصاحته وبلاغته» كما لا طاقة لهم ف إخباره 
بالغيوب؛ مع أنه مخلوق مثلهم. 
(أصول الدير) إذلا دليل عقليٌ ولا نقلي على ثبوت الكلام النفسي» 
وأنّ القرآن هو الكلام النفسيٌ القديم» وأنّ هذا المتلرّ ترجمته» وقد جعله الله من 
جنس كلامهم وقال لهم: «إيقوا عثله»» فتبيّن أنه :نخاذك كما لآ إشكال» 
ودعوى أنه ترجمة عن الكلام النفسي رجحمنما لا يعلمون» والقديم لا يقال 
بإعجازه» والإعجاز إنما هو بالحادث. 

ويجوز أن تكون الآية تقريرا أيضا لقوله: مط تجد...4 على أن معناه 
ار ل ا ا ام 
مثله» لا على معنى أنه لا يرد نفس الذاهب. 

طولَقَذ صرَقنا) أي كررنا [وتوَعنَا] والمفعول به محذوف» أي صرفنا 
البيّنات والعبر «للناس» مطلقا أو أهل مَكة «إفي هَذا الْفُرْءَان» أو المفعول 
حذوف منعوت بقوله: «إين كُلّ مَكلِ)4 أي أنواعا ثابنة من كل معنى شبيه 
بالغرابة» والرفوج فل انفسن العمل | والمراد: لوعف والرعق والرعياه والزغيب 
اي اام وما يحقٌ العمل يه وييطل الباطل 

7 اغز تي » سند اراك متك وز تيي» : بالحقٌ عنادا» 
إذ لم يقدروا على الإتيان.كثلهء وفي عار مض الى باع الغزير كانه قي 
فما فعلوا إلا كفورا. 

ره د ا > م لوه ار ؟ سم ب سب ا : 

طوقال أل وين دحو أي لداينألازيض يطو © دوهجل 
_-_-2-< 20 ل 1 ًّ 9 
وَعب سه ألانهارزالها © أوْشسَوِصا ألمَهَآوكمارَعَدَتَ عَلبتَاكْسَعَا 
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62ج اوراص 
وَلن من لزقيِكَ حو يرل اوتنا نمَو هلشف بَدْ هَ(ْكُدتْ 
لكا يشر © 4 


اقتراح المشركينإِنزالإحدىآءأت ست 

ويتقوَّى أذ المراد أهل مَكّة بقوله: 

وقَالُواً أن نوين» لن نذعن بالإمان لَكَ4...الح أن قائلي ذلك أهل 
مَكة. والعطف على «أَبَى»: وهذا مِمّا أذَّهم إليه عجزهم عن الإنيان عثله 
«حَتَى تفَجَرَ لَنَا مِنَ الآرْض» أرض مَك إيبُوعَ عينا ماؤها كثير لا يزول» 
ولذلك كان اللفظ بوزن يفعول من النبع» كيعبوب من عب الماء إذا كثر وماج. 
«سيرة) اجتمع نفر منهم عتبة وشيبة ابنا رييعة» وأبو سفيان بن حرب» 
والأسود بن المطلب؛ وزمعة بن الأسود, والوليد بن المغيرة» وأبو جهل؛ وعبد 
الله بن أبي أميّة» وأميّة بن خلف» وغيرهم عند الكعبة» عند غروب الشمس 
فأرسلوا إلى رسول الله ييه فقالوا: «يا محمّد إن جكئت بهذا الحديث أي القرآن 
تبتغي به مالا جمعنا لك ما تكون به أغناناء أو شرفا سوّدناك عليناء أو ملكا 
ملّكناك عليناء أو غلب عليك جنير سعينا بأموالنا لنزيله بالطب»؛ فقال 6 : 
«لا شيء من ذلكء لكن بعثني ا لله رسولا إليكم وأنزل علي كتاباء وأمرني 
أن أكون بشيرا ونذيراء فبلّغتكم رسالة ربي» ونصحت لكم فإن تقبلوا مسي 
فهو حظكم من الدنيا والآخرة» وإن تتردُوه علي أصبر لأمر الله وَبْنَ حتى 
يحكم الله بيني وبينكم»» فقالوا: «يا محمّد إن كنت صادقا فسل الله يسيّر عنا 
هذه الجبال المضيّقة عليناء ويبسط أرضنا ويفجحّر فيها أنهارا كأنهار الشام 
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والعراق» نحرث ونغرس عليهاء ويبعث علينا من آبائنا من مضىء وليكن منهم 
قصي فإنْه كان شيخا صدوقا فنسألهم» فإن صدّقوك صدّقناك وإلآ فسل ربّك 
أن يبعث ملكا يصدّقكء وأن يجعل لك جنانا وقصوراء وكنوزا من ذهب أو 
فضّة تعينك على معاشك»» فقال: «ما بعت بهذا» وقالوا: «إن كنت لا 
تستطيع الخير لك ولا لقومك فاستطع الشرّ وأسقط علينا السماء كِسّفَاء فإنّ 
ربك إن شاء فعل؛ وأخبر ربّك ,ما قلنا لك وأحبرنا بما أحابك به ولن نؤمن لك 
حتّى تأتينا با لله والملائكة قبيلا يشهدون لك». 


وقال عبد الله بن أبي أميّة وهو ابن عمّته تق ”عاتكة“: «لا أومن لك 
حتى تتخذ سلّما إلى السماء ترقى فيه ونحن ننظر فتأنني بكئاب ونفر أربعة من 
الملائكة يشهدون لكء وأيم الله لو فعلت لا أجزم بتصديقك»» فانصرف ا 
حزينا لبعدهم عن الهدى. 

فسلاه الله قِيْكَ في هذه الشروط السئة بقوله: واوا آن نُوونَ لَك حَنَى 
قرلا من لض يَبُوعًا4 طاو تَكُون للك خَاصََة «إجنة»4 بستان تستر 
أشجاره الأرض تمتها وبينها لإمّن نخييل وَعِتَسبم) في أرض مكة دوتناء 
خصّهما لجلالة قدرهما مع أنّهِما الموحود في تلك البلاد إفَتْفَجُرَ انار 
خِلالَهَاك4 ظرفء أي وسطها «تفجيرا» تنبعها واسعة ومادة «ف.ج.ر» 
للتوسيع طاو تَسْقِط السّمَآءَ كُمَا رَعَمْتَ4 إسقاطا ثابتا كإسقاط الذي زعمته 
أنه محذور» أو «ما© مَصدرية والصدر ععى مرعوم أنه يلون «ِعَلَكا كِسَفَاي4 
يعنون قوله َكَل : (إن نأ ضيف بوم الأْضَ أذ سقط عَم كفا من 
السسّمّاء4 (سورة سباً: 5) «ؤوإن 0 من السّماء سَاقِطًا... © (سورة 
الطور: 44) أي لا يقولون سقط عليهم لكفرهم. 
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ومعنى» وسدرة وسدر؛ وكسرة بكسر الكاف وكسرء ووجهه إسكان السين 
ف قراءة بعضهم أنه ورد ذلكء أو للتخفيفء وإنما لا يخقّف المفتوح إذا فتح ما 
قبله: أمّا إذا كسر ما قبله كما هنا أو ضمٌ فإنّه يحوز تخفيفه لثقله.بما سبق من 
فر اوم ولو كان الفتح حفيفاء وذلك سماعي لا قياسي. 

طاو تاتي با لله وَالْمَلائْكَةَ قبيلا4 كفيلا أو مقابلا كالعشير معت معاشترء» 
والجليس .معنى مجالس» .معنى يقابلونناء وهذا كقوهم: لو ترَى رَسَنا (سورة 
الفرقان: )١١‏ أي ليخبرنا برسالتك. 
(بلاغة وصرف) وأفرد لقلا لأنّ مرادهم أن الله وملائكته 
ضامنون كرّة كضمان الواحد» وعلى قصد كل فرد» فالإفراة لأنّ معنى الضمان 
واحد فيهمء كما سمّى موسى وهارون برسول لاتحاد دعواهما صلّى الله 
عليهماء أو أفرد لأنّه فعيلبمعنى فاعل؛ ويجوز إفراده لأنه كالمصدر, أو يقدّر: 
قبيلا آخر, بعد قوله: «إيا للو4 فييقى الكلام في الجمع والإفراد على أوجهه 
المذكورة» أو يجعل المذكور ل«ا شه» ويقدّر ل«الملأبْكة» هكذا: ”قبيلينَ “ 
بالجمع ويجوز أن يكون بالمعنى: جماعة جمعها الضمانء وهم الله والملائكة معاء 
وهذا غير بعيد عن سفههم. 

أو جمع قبيلة أي قبائل الملائكة وفِرَقهاء فليس فيه شيء يعود إلى | لله بك 
وهو في ذلك حال على ما رأيت» وعن الاج أنه ععنى المصدر فهو مفعول 
مطلق لمحذوف تقابلنا بهم مقابلة. 

طأويَكُون كنس مُن ررم أي من ذهب على أنه وضع اسما 
للذهبء أو الزحرف: الزينة» انتعهل ق.خاص وهر الذهب وزاة لأنه أفضل» 
أو باق على جنس الزينة فيفسّر بالذهب أو به وبغيره. 
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أو ترْقى» بسلّم «في السّمّاء» إحدى السبع كما هو المذكور في 
القرآن» والمتبادر عند الإطلاق» وقيل: المكان المرتفع وهو حلاف المتبادر» وفيه 
أن مطلق المرتفع يشارك ويرقى» وإنما يطلق على مرتفع إذا دل عليه دليل أو 
صرًّح بذلك كقوله: 

وقد يسمّى سماء كل مرتفع2 وإنّما الفضل حيث الشمس والقمر 

والمعنى: تصعد فيهاء عدّي ب«في» لتضمّن معنى تدخل؛ ودخولها يستلزم 
الصعود إليهاء أو «في» بمعنى إلى» والصعود إليها يتزنّب عليه دخوهاء أو ييقى 
على ظاهره؛ ولكن يقدّر مضافء أي ترقى في معارج السماء ومع سفههم يبعد 
أن يقترحوا عليه الصعود بلا معارج» إذ لا يطلب ذلك عاقل. 

طون نونَ» بك للقي لأحله أو به وحده بلا نزول لك بكناب 
منها كما قال: طحَتَى تُترّلَ عَلَينَا كايا مكتوبا بلا نزول لكه فيه: إإنك 
رسول الله وهذا قيد للإطلاق في قوهم: أو َرتَىا في السسّماء» «إنَفَرؤة,» 
نعت «كتابًا». 

طقلٌ) هم متعجباء والتعجّب واقع في قلبه وق أمره أن ينطق بما يدل 
عليه» أو قل منرّها لله عن ذلك سُبْحَانَ رَبّي» يُذكر هذا اللفظ الكريم 
تعحبا ويذكر تنزيهاء ولا ثواب لذاكره متعجّبا مع إهمال النية» كما يقوله 
الغضبان بلا قصد لمعنى التنزيه ولا لمعنى الذكرء وكذا ما أشبهه ك«لا إله إلا 
الله» والنبيء يله لا يذكره مهملا ولا يأمره الله بقوله مهملاء والراحح أن 
المزاد التعزية'مَضحؤبا بتعتكنء أو دؤن التعتب) فإنه مره" عل" الإفنيان التعدق» 
لأنّه يلزم منه أن يكون في موضع ويلزم الحده وأنّه جسم أو عرضء ومترّه أن 
يتحكم عليه أو يشارك في القدرة. 
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طهَل كنت إلا بَشَرَاك كسائر البشرء خبر جيء به للتمهيد لا يتعلّق به 
إنكارهم» كقولك: زيد رحل قريشيٌ» فرجل تمهيد للنعت كما أن بشر تمهيد 
لنعتهء وهو قوله: إرّسُول كسائر الرسلء لا يأنون أقوامهم إلأما يظهر الله 
على أيديهم مِمّا يلائم حال أقوامهم؛ ولم يجعل الله أمر الآيات إليهم ولا إلى ما 
يقزحه عليهم أقوامهم: مع أنه لو أزال جبال مَكّة وسائر السنّة الشروط 
المذكورة لأهلكهم الله على ستته فيمن طلب أمثالهن ولم يؤمنء وقد علم الله 
أنهم لا يؤمنون ولم يجر القضاء بإهلاكهم لإمام أمره وي . 

أو «وسوله حير ثانه أو خبر وهِبَشرا» حال لازمة» ولا يلزم أن تكون له 
حال غير البَشَرِينّة وقوله سبحانه: «سُبْحَانَ ري هَل كنت إلا يَشرَا رسُولاً4 
جواب إجمال» واللحواب بالتفصيل هو الإهلاك المذكور في السورة قبل هذاء وفي 
قوله وك : «إولو نَرَلنَا عَلَيِكَ... 4 (سورة الأنعام: ؛) وقوله: ولو قحا عَلَيْهم 
ييا من المسمّآء... © (سورة الحجر: .)١4‏ 


لإوَمَامكم ألتَاص نوا إدْجَكَهْمْ ألمب إل أن دواعت 
ًا يلولا © هل لون يذ الازض ملكة' تنشو مطعرئية 
كَوَلْنا عَكْتم مِنََلتََكةِ مك تسولا © هلكا بالَهمبِيداذِ 
ميل كن جج1 لل ريمن ذوتر: تشم عور ألقيعة علا 
هد خُيِْمًا وك وَصِقاً تأوبهز حَهَت كاحت رذ 
عورا كج مركتو أ كينا و6 أن اكَاءِطماوز85 ا 


آذآ 


يعون حَلَاجَدِيد© أوَلررَا َنأ حَآَ سمو وَالَارْس ادك 


الآية :كالقد و١‏ (107) تفسير سورة الإسراء 5١‏ 


لم تانوكمل انه أل لووك لفون ك9 وا 
نسو نحن حمَةَ َوَذالسَكْفْرَِنْهة عَمْه عقون لاط بو © )4 
الردعَلِى متكري بشريّةالرل والبعث 

وما مد نَع اناس وقوله: أن يُومنوأ» مفعول ثان, أو يقدّر ب«يِنْ»؛ أو 
«عن». «إذ4 متعلق ب«ستع» أو لير منوا 20« وم الْمُدَى 4 وظهر لهم 
الحو ولم تب لهم شبهة إلا أن قَالُواً أبَعَثَ الله يَشَرًا رَسُولاً4؟ بالاستفهام 
الإنكاري. 

«قل4 ميا هم هلو كان في الأرض مَلأبكة َمُْون) كبن آدم مشيا 
لا يطيرون ليسحَمغؤًا من علافكة السماء نا يب عل لمي إلى الذنينا 
ولذاتهاء أو ساكنين فيها كسكنى الإنسان في وطنه» بدون أن يُستفرٌ منه» وفي 
الأرض ملائكة لكن يطيرون ويكشون. 
فى رو «ملائكة» فاعل «كان)» و«ِيُمْشُون» نعت, و «مُطْمننَ» تحال من 
الواو؛ أر«لايكة» اسمة وشفي الأرْض» سيره » و«يمشوق» تفنت» 
و«مُطميِيِن» حال من الواو؟ أو الخبر «مُطْمئِئينَ». 

«ِلَنولنا علَنِهم م مّنَ السّماء ملكا رولا خلقُون منه لتمكتهم من الاجتماع 
به والأحذ عنه» وعامّة البشر لا يقدرون على ذلك إلا عن قواه الحليهياة وهم 
الأنبياء» مع أنهم لا يرون الملك على صورته إلا نديّدنا عحمّدًا و فإنه إرآه على 
صورتة مرتين مرّة في السماء ومرّة في الأرضء قال الله كبك : 0 1ك 
لْجَعلناهُ رَحُلا4 (سورة الأنعام: 4) أني على صورة رحل إذ لا تقدرون على صورة 
ملك. فتقولوك؛! هذا رحل لا ملك. وحَمْلٌ البطلر كلهلم أو" المكلفين على قمّةٌ 


ا تيسير التفسير الآية : 4و-ء.ء١‏ 


النبيئين فيسمعوا من الملك مخلٌ بالحكمة» والجدس بالجدس أليق» » ولو جاءعهم ملك 
على صورة البشر - كما جاية 83# إصورة أغراي" لاله فحزت وغابء وقال: 
«هذا جبريل يعلّمكم أمر دينكم»” لقالوا نه بشر لا ملك. 
(أصول الديرن). وهو ل مرسل إلى لمن واللائكة مع أنه ميق ليس 
من جنسهمء أمّا لحن فأرسل إليهم ما أرسل إليناء وأمّا الملائكة فأرسل إليهم 
بالإيمان به» وبا شاء ا لله وك » وقيل لم يبعث إلى الملائكة» و«ملكا» مفعول به 
و«رسولا» نعتء أو هو مفعول و«ملكا» حال. 

طإقل كفى بالله شهدا بَيْبِي وتيتكم» على أني رسول منه إليك 
وشهادته تعالى: إظهار المعجزة على طبق دعواه؛ فلا يجب أن يكون البيء ملكا 

كما زعمتم» وذلك استعارة تبعيّة؛ أو «كفى بالله شَهيدا4: الى يأقتيهنا 
أرسلن يهء وأنكم لم تقبلوا فيعذرني ركي» ويغاقبكم. 

«إإنةُ, كان بعبَادِهِ خبيرَ 41 ببواطنهم لإبْصِيرَا4 بظواهرهمء وهذا من 
الله وبْكَ تسلية لرسول الله #ُ ؛ وتهديد لهم بالمحازاة على كفرهم أو 
داحل في القول. 
وى وإذا تعدّدت الجمل المحكية فالكلٌ مفعول به لا كل واحدة 
مفعول به وحلٌ النصب للكلٌ فلا تهم؛ إلا إن قدّر لكل واحدة قولء ولا 
حاجة إلى تقديره. 

وليس من القول قوله تعالى: «إوَمَن يه الله4 إلى الحقّ طقَهْوَ الْمُهتَدِي» 
إليه أو إلى ما يطلبه لقوله يْكَ : «إوّمّن يُضْلِلٌ» يخلى فيه الضلال باختياره لا 


-١‏ الحديث تَقَدَم تخريجه: «الاحسان أن تعبد الله...ي انظر: ج27 صْش. 





الي ستو (/11) تفصو صووة الإسراة 1 


إحبارا لإقآن تجد لَهُمْ, أوْليَآء)4 يهدونهم إلى طريق الحقّ أو طريق يوصلهم إلى 
طريق الحق» أو طريق يوصلهم إلى ما طاح من الدنيء أو الدون أو طريق النجاة 
مما أوحبه ضلالهم «إمن ذُونِهِك وإلا قال: فلن أجد لكم. إلا إن جعل «إوّمّن 
يُضْْلِل..4 غير دال. وف «إفَهرَ الْمهتَدِي؟» مراعاة لفظٍ «مَنْ» ومناسبة إفراد 
التوحيد وهو الهدى؛ وف «لَهُمْ مراعاة معناها مناسبةً لتشنيع طرق الضلال 
كما قال الله كي : ولا لبوا المسيل.. .6 (سبورة الأنعام: 88 .)١‏ 
(صرف) والآية من مقابلة أفراد جمع بأفراد جمع» .معنى لن تحد لواحد 
ا وزعم بعض أن المعنى: لن تحد لواحد واحد جماعة جماعة تنفعه» لو وحد 
لواحد جماعة لم تنفعه» فكيف ينفعه ول واحد؟ ولا ولي لواحد ولا أولياء. 
«إوتخشرُهم4 على طريق الالتفات من الغيبة في قوله: ومن يُضْلِلٌ» إذا 
م يدعتل في القول إلى انكلم في «نَحْشرْهُمْ» ليو القياَةٍ على وجُوههم» 
متعلق بحال تحذوفة جوازاء أو من ضمير «تَحْشُر» أي ساحبين؛ أو من لهماء أي 
مسحوبينء أو مفعول مطلق لتضمين «نحْشرٌ» معنى السحب أو الإمشاءء أي 
سحبا هنا عليهاء أو إمشاء لهم عليها. 


كما قيل لرسول الله و : كيف يكشون على وجوههم؟ قال: اليس 
الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم 
القيامة» 20 رواه البخخاري ومسلم عن أنس» ومئله للرمذي عن أبي هريرة» 
وروى الزمذي عن أبي هريرة عنه في : «يحشر الداس يوم القيامة ثلاثة 


-١‏ رواه البخاري في كتاب تفسيرالقرآن» باب قوله: «اللرين يُحْشَرُونَ عَلَى وُحُرهِهِمْ4: رقم 
. ورواه مسلم في كتاب صفة يوم القيامة وَابلحَئة والنان باب يحشر الكافر على 
وحهه رقم" . ٠‏ من حديث أنس. 





54" ليشي التفسير الآية : ١.94‏ 


أصناف؛ صنف مشاة» وصنف ركبان. وصنف على وجوههم» فقيل: أما 
إنهم يلقون بوحوههم كل حدب وشوك !”". ولم يجبه تلويحا بأنهم أمل لذلك 
التعلديت بالجدب: والشوكه :أو ردًا عليه بن الأوضن :يوففل مستوية لا حدب ولا 
شجرة» والله أعلم» ولعل الاستواء وعدم الشوك فْ حقّ غيرهم. 


وعن أبي ذرٌ في هذه الآية عنه وكا : «إنّ الناس يحشرون يوم القيامة 
على ثلاثة أفواج» فوج طاعمين كاسين راكبين» وفوج يمشون ويسعون, 
وفوج تسحبهم'الملائكة على وجوههم»”"2 رواه أحمد والنسائي والحاكم. 
وأخرج أحمد والنسائي والنزمذي عن معاوية بن حيدرة عنه © : «إنكم 
تحشرون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم»”" والخطاب للناس 
عموما فالجرٌ لكفارهم. 


«عْمْيّاك من قبورهم «إوَبْكمَاكُ لا يقدرون على الكلام «إوَصُمَّايُ لا 
يسمعون؛ وإذا وصلوا الحشر أبصروا وتكلموا وسمعوا كذا قيل؛ ويشكل عليه 
قولهم: هإمَن' بَعَنَا من مُرْقدنَا) (سورة يس: 0ه فهذا تكلم فيجاب بأنّه إذا 
حرجوا تكلموا ثم يخرصون من عند القبور إلى المحشر. 


-١‏ رواه التزمذي في كتاب التفسير )١4(‏ باب تفسير سورة الإسراء» رقم417١".‏ من حديث 
أبي هريرة. 

1 رواه أحمد ف مسنده؛ مسند الأنصارء رقم 4/7 .7١‏ والحاكم ف مستدركه. كتاب 
التفسير» باب تفسير سورة الإسراء» ج'ء ص/79» رقم577/7785. والنسائي في كتاب 
الجنائر )١14(‏ رقم 6ل من حديث ابن عباس 

٠‏ رواه أحمد فْ مسنده» كتاب مسند البصرتّين» رقم19171١.‏ والتزمذي في كتاب التفسير 
(18) تفسير سورة الإسراء» رقم 4 .1١‏ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه. 


الآية وتعرة سل 117 تفسشير ينورة: الإصراع 6" 


وكلٌ من قوله تعالى: «إوَرأى الْمُجْرِمُونَ لتر (سورة الكهف: ه) وطإسَيعوا 
َه فيفل رصورة الفرقان: 51) وطدعرا هُنالِكَ بور (سورة الفرقان: )١١1‏ وطنْحَادِلٌ 
عَن تيه (صورة الدحل: ١‏ وظووا لله ارقا يا مُنش كن (سورة الأنعام: 0 
ويف رَيُونَ تابه (صورة الإسراء: ١م/)‏ ونحو ذلك إنعنا هلق ف المحشر. أو المراد 


تَحْشْرُهُمْ عُمْيا...» من حشر إلى النارء أو المراد حين يقال لهم: «احسَيُوا فِيهًا 


ورء# 


ولا تكلمُون» (سورة للؤمنون: )٠١/.‏ وعليه فالحال مقدّرة. 

أن للزناد: لا ميضنوواك ما يسرم ولاديشسعوت ما يتس ؤلذا! امون 
باعتذار مقبول»*كما لم يستبصروا في الحياة بالآيات ولح يستمعوا لها ولم 
ينطقوا بالصدق. 
(بلاغة)22 و«الترتيب في الآية لأنّ آفة السمع أشدٌ من آفة البكم وآفة 
اللسان أشدٌ من آفة البصرء وآية سورة البقرة على التنزرّل. وسّط البكم فيهما 
لأنه لازم للصمم؛ فلا يفارقه في الذكر. والنصب على الخال عطفا على الال 
السابقة» أو على الحال من الضمير في ”مسحوبين على وجوههم المستترء أو في 
” كاثنين“ إن قدّر كونا عامّاء فيجب الحذف أي كائنين على وجوههم. 

لإمَويهُم جه جَهَم) النار لقوله: لِكُلْما حَبْتْ» سكن طبهاء والموضع لا 
يلتهب 7 9 أو + عبتم الوشيم وضمير «نحبّت» للنار المدلول عليها بالموضع» 
أو أسند ذلك للموضع بحرا للحلول. والمراد بمإحبَتْ4: قرب برها لإتيانها 
على كل لحومهم وعظامهم وأبعاضهم ولم تنقطع» إذ لا يخقف عنهم العذاب 
بحت أحسامهم قبل خبوهاء وجملة: طمَويهُمْ حَهنمْ4 مستانفة, أوفجال يق 
هاء «تَحُْشْرُهُم) لا من هاء «وخوههم». . و«كل» ظرف لإضافته إلى مصدر 
نائب عن الزمان إذ «ما» مُصِدَرِيّة» والمصدر: الخبوء كأنة قال: كوه أله 
كل وقت خبوها متعلق بقوله: 


ااا تيسير التفسير الآية : 4 و-.١١‏ 


لزدنَاهمْ سَعِير/4 مصدرء أي سعرا؛ أو هو متعد بنفسه يقسال: سعّر الدار 
يسعرها أي شدّد إيقادهاء سَّعْرٌ وسَعِيرًا ولا يزال عذابهم يزداد شِْدّة؛ أو المراد 
بالزياذة الأتيان معلل ما مضي وكالك كما كانزا يعقبون كل ند كيو كار أو 
اسم متعولء أي ارا عسعورة: وزلم ,يونت لظلهور أذ المراد:الونت. وهنو فيل 
يععنى مفعول؛ وإذا دل على الأنثى دليل قبل: كحيل أي مكحولة؛ كما تقو 
جاءت كحيل. 

ظطذَلِكَ) المذكور من زيد السعيرء أو“منه وطق اللتشر عدا ويكسنوْضم] 

جَرَآوْهم نهم كمَرُوا انا وقَالوا .ذا كنا عِظامًا وَرْقَانَا إنا لمعُوتُو 3 

خَلُقًا جَدِيدَاك جزاء وفاقاء كما كذَبوا بالإعادة بعد الإفناء جدّد ١‏ لله عليهم 
على الدوام فناء لأبدانهم وعودة» إل أنه مور غين موت و(بأتهُم» متعلق بنسبة 
الكلام بين المبتدأ والخبر وهما «ذَلِكَ جَرَاء»» أي حكم عليهم بذلك 
بتكذيبهم أو لتكذيبهم» أي جزيداهم بذلك لأنهم كذبواء ومرّ تعليقه 
ب«حَرَاؤْهُمْ» لتضمنه معنى جزينا. و«لقًا» تتعول مظلى لكوتو أن 
معناه مخلوقون؛ أو «َلقًا» حبقا أو يقر مضاف حال أي فو علق. 

وهل ما يعاد هو الأوّل ؟ قولان. والمعذّب في كل حي الروح لا المسده 
فلا يقال: كيف يعذب ما لم يعص 


لولم يَرّوا)4 ألم يتفكروا ولَّمْ يرواء أي لم يعلموا إن الله الذي حَلّقَ 
السّمَاوَات والأْض قَاِرٌ على أن يُخلقَ م4 أي يخلقهم بعد قناتهم مشل 
خلقهم الأوّل» كما قال: مها حَدِيدا4: ومثل الشيء لِمّا كان مساويا له في 
حالته جاز أن يعبّر به عن الشيء نفسه. كما يقال مثلك لا يفعل كذاء ويراد أنت 
لا تفعل» وذلك أنسب بالمقام من أن يقال: إِنَّ المعنى قادر على أن يخلق ناسا 
يعبدون الله ولا يعصونه ويوحّدونه ولا يشركون به وهم مثلكم ف الإنسَانِيّة. 





الآية د قرول )١07(‏ تفسير سورة الإسراء ا" 


وليس بعثهم أصعب من خلق السماوات والأرضين ولا الإعادة أصعب من 
البدء كل شي ء,عناده شؤاء لا اضعب وألاا أخنف ومن :ذلك قوله تعال: 
يات ملستي اي (سورة إراهيم: 9 وسورة فاطر: )١15‏ وقوله ويل : 
ل«إوَيسَْبْدِل قَومًا غير كم (صورة النوبة: 0]8. 
(أصول الدير:) وعامّة آياث البعث إمّا ظاهرة أو صريحة في أله تبعثك 
الأجسام الذاهبة بعينهاء وما بقي لم يفن كالمؤذنين» وما بقي من أجزاء ما يفنى 
ينفخ فيه الروح بعينه» ويردٌ إليه ما فيئ» وجاء في الحديث: العم للقي 9 
يبلى ولا يأكله التراب»2؟ فنقول: فيجمع إليه ما ذهب ويحيى حب الك #وفمسر 
بعضهم ذلك بأنّ العجم المذكور لا يفنى بالتراب بل يفنيه | لله بلا تراب» كما 
يفنى ملكُ الموت بلا ملك موت» وذكر بعض أن كل ما بقي يفنى أيضا ثم 
يعاد» وأمّا فناء الأحياء بالموت فلا يستثنى منه مخلوق. 

وَجَعَلَ لَهُم, أجَلا لأ ريب فيه» هو الموت أو القيامة والجملة معطوفة 
على قوله: مإأوَ لم يروك لأنّ معناه قدّرء كأنه قيل: قدر على أن يخلق مثلهم 
وجعل لهم وليس الاستفهام منسحبا عليه وأفرد الأجل لأنّ المعنق: جعل لكل 
أحد أحلا هو الموت» أو لأنّ القيامة أمر واحد ويجوز أن جراد بالأحل مدّة 
الحياة كلها لكل أحد. ويجوز عطفها على ”خلق» أو ”قادر“ فيتسلّط عليها 
الاستفهام» وهذا ظاهر في التفسير بالموت أو .هدّة الحياة» وأمّا في التفسير بالقيامة 
فباعتبار وضوح أمرها بالدَلائل حتى كأنّها ِمّا لا ينكرونه؛ فيقال: أو لم يروا 
أله جعل لهم يوم القيامة بلا ريبٍ. 
١‏ حرواه البخاري ف كتاب تفسير القرآن» باب هيوم يُنفَحُ فِي الصّورٍ» رقم١428.‏ 

ورواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين» رقمه589. 

من حديث أبي هريرة. 


558 فيس التفنسير الآية : و و. وو 


«لفابَى الظَالِمُونَ4 المشركون مع وضوح الحق إلا كُفُورَ» جحودا 
للحقء وهو القدرة على البعث «قل ل أنشمي فاغل نيكم أصله: 
تملكونء دل عليه قوله: «تملكون» حذف الفعل وانفصل الضمير»ء وهذا 
من الت وكيد اللفظي مع الاختصارء وكذا باب الاشتغال في النصب؛ وقدّر 
بعض: لو كنتم تملكونء فحذف ”كان“ وحده وانفصل الضمير» 
ف«تملكرن» خبر ل«كان»» وذلك بناء على أن 7 لولا “ يليها اسم على 
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طريق إيلؤقه ” إن » و” إذا“ إلا ضرورة. 

لإخَرَآئْنَ4 استعارة للموجودات في علم الله من الخير تحقيقيّة أو تخييليّة 
طرَحْمَةِ» نعمة» وهو بحاز مرسل «إرَبئّي4 من الرزق والمطر وصحَّة البدن» 
وغير ذلك «إإذًا لُأَمْسَكْتَوْ) استعمل بمعنى بخلدم» فكان لازما أو بي على 
تعدية فيدر لله مفعول به؛ أي لأمسكتم ما بأيديكم لا تنفقونه «إخننية 
الإنقاق) عاقبة الإنفاق وهي نقصه أو الفقر وفقدها بالكُلِْنّةه فيقدّر مضاف 
كما رأيت» أو الإنفاق كناية عن لازمه وهو نفاد الكل أو النتقص. 


أو الإنفاق بمعنى الاقتقار كالإملاق ف الآية الأخرى» يقال: أنفق مال فلان 
أي ذهبء ونفق ماله ونفق الزاد ذهب. والبخل لازم لكل أحد فإنّ كل أحد 
يخقار نفسه بماله عن غيره» وإن أعطاه فلأنه يرجو عطاء دنيويًا أو عوض مدح أو 
نحو هذاء أو عوضا أخرويّاء والله بن يعطي بدون ذلك. 


وسئل بعض أصحابنا الأغنياء فقال لسائله: حذ من زكاتي فأبى» فقال: هل 
تفعث بغي جواد؟ يعن أل التو إعطاء جميع ما في اليد والمللك, وما كان 
الإنسان غيًّا إلا لعدم هذا المود» ولو جاد كذلك كان فقيرا. 


0 


ظوَكَان الانسّاث قَتَورَا)» ضيّا ممسكا بخيلاء لأنه محتاج. 





آية : 3 


الآية : 8و2 ا )١0(‏ تفسير سورة الإسراء 


سواء كان الديق للامن أو لعلام) ميت "أل لح كتالأموال اليم تحنت للققلواء 
كالزكاة» وما لا يعرف له ربب وأنواع الكفارات» فمؤخرها مع الوحود 
والإمكان داهحل في قوله يق وآناه الوسيلة: «مطل الغتيّ ظلم»”". ومن ذلك 
تأخير أموال الأوقاف والوصايا مع الوجود والإمكان» ولا سيما تأخير شيء من 
ذلك كله إلى ما بعد الموت مع الوجود والإمكان» والدرهم في الحياة كسبعين 
بعد الموت» وسبعون بعد الموت كواحد في الحياة» وتأخير الواحب مع الوحود 
والإمكان من الرتبة والرهبة. 


والحج ليس حقًا لمخلوق فلا بأس بتأخيره» وهو مكروه إلا ححا أوصي به 


فيعجّل الوارث والخليفة به. 
(فقه) روص الأقرنت ل تنفد قبل الموت 'إف لا يتعين الأفدرب إلا 


بعد الموت» وليس في ذكر الوَّصِيمَّة في القرآن والحديث إجازة تأخبر 
حقوق الناس إلى الموت» بل يجب إنفاذهاء وإلا فلا أقلٌّ من الإيصاء بها 
فذكرها فيهما يشمل الإيضاء بالواجحب» ويئس ما فعل من تأخيره» 
ويشمل الإيصاء بغير الواجب. 

ولشمٌ الإنسان كان إنما ينفق لرجاء عوضء وهكذا حاله ولو كان غيِّاء 
ويحتمل أن يراد أنَّ غالب الناس بخلاء لا لي قال الكرخي: «إِنّ من الإنسان 
الأحواد الكرام حتى إِنّ منهم من يجود بنفسه؛ وقد قيل: الجود بالنفس أقصى 
غاية الجود». حصلت لي نسخة منه عتيقة قوبلت على أصله. 


-١‏ رواه البخخاري في كتاب الحوالة: باب إذا أحال على ملي فليس له رده رقم7١1.‏ ورواه 
مسلم ف كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الي رقم”64١.‏ من حديث أبي هريرة. 


وام تيسير العفسير الآية : 9١1-و١(‏ 


وقيل: اخطاب ريمن اللسايين تلن توابخ للك وأنهم المراد 
ب«الإنسّان»» وَلَمّا قالوا: «أن نومِنَ لك .. أجابهم الله بأنا قد آتينا موسى 
آيات مساويات لِمّا ذكرتم أو أعظم؛ ولكن علمنا أن لا تؤمنوا لو أعطيناكم ما 
طلبتم» كما لم يؤمن قوم موسى كما قال: 

07 َلندسائَا مما نع أب نك َبتك َكَل كد 


١ 1‏ الك ينريى سر © نمآو 
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مَك كك ار لان 
الا زرو للك رعذ مور © مد يسمي لاض عفاد 
ومن مَّحَه ميم © وام ييه لين سر لات رض ما 3 
3 7 ياك ينه © بلع رون يونا نسَفْكَ إلامبَيرا وكذيرا 

ور اناوه ور عير مكو يميا © لاي 

90 أوثوأ لمن قجَِوَ َإدامبعلهمْ ير غِرُودَ للا 
1 0 ل © دون ددم 1 وريد 

خط © 4 
الالات التسع لموسى الكتكة وصفة إنزال القران 

«إوَلَقَدَ ‏ اتيْنا مُوسَى يسع ءَايَاتٍ ينات اليد والعصا والطوفان والجزاد 
والقمّل ‏ وهو سوس- والضفادع والدم والطمس على أموالهم.كسخها حجارة 
والسنين ونقص الثمرات؛ أو العصا واليد والجمراد والقمّل والضفادع والدم 
وانفجار الماء من الحجر وانفلاق البحر ونتق الحبل على بِنٍ إسرائيل؛ أو الطوفان 
والسنون ونقص الثمرات مكان الثلاثة الأخيرة؛ أو يجمع الكل لأنّ ذكرٌ العدد 
لا يفيد ا حصر. 


> 


م 


الآية : )١107( 1١9-1١١1‏ تفسير سورة الإسراء أبرم_ 


ويبحث بأنّ الحجر والطور ليسا من الآيات المذهوب بها إلى فرعون» وفلق 
البحر ليس على التحدّيء قلت: كل ما علم به أو شهده فهو آية جيء بهاله 
وذكروا منها موت البهائم» وبردا ونارًا أهلكا كل ما مرا به من نبات وحيوان» 
وظلمة وموتا عم كبار الآدميّين وجميع الحيوان. 

وروى الترمذي والنسائي رون ساح عروعيد ملعب يناعن ونهراذ ين 
عسال أن يهوديا سأل الببي ء عق عن الآيات» فقال: «ألاً د تشركوا بالله شيئاء 
ولا تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بِالحق ولا 
تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا شوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا 
تقذفوا مخصنة, ولا تفرٌوا من الزحفء وعليكم خاصّة اليهود لا تعدوا في 
السبك»” '' فقبّل اليهودي يده ورحله. 0 واه عنم اند حكافه ووردياف تنما 
أن يسألاه» فسألاه فأخبرهما بذلك فأسلما فقبّلا يديه ورجليه. 

وهؤلاء عشر لا تسع فيجوز أن تفسّر الآية بالتسع المذكورة في هذاء 
والاعتداء ف السسبت حاضٌ بهم قبل بعث رسول الله م هن آيات نعم كل 
أمّ وبعد بعثه # يجوز لهم الصيد في السبت من الو ريم كيده 
«بَيناتٍ» بعلل نعت «ءَايّاتٍ») أو نصب على أله مالع (إتسلع». 

«إفسكلٌ4 يا محمّد «إيبي إِسْرَآءيل4 عن الآيات العَامَّة غير المنسوحة 
الموحاة إلى موسىء أو سلهم عن موسى فيما حسرى بينه وبين فرعو وقومه 
سؤال تقرير «إإِذ جَآءَهُمْ4 أي إذ جاء موسى آباءعهم بالوحي من الله والهاء 
لبق إسترايل على عدف ملقتاف تكن رأف زللتك تسثلية رسو 51ج 


-١‏ رواه التزمذي ف كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بين إسرائيل؛ رقم 4 .١‏ ورواه 
النسائي ف كتاب تحريم الدم» باب السحرء رقم ٠٠٠١‏ 54. من حديث صفوان بن عسال. 


27 قيسير |النوسيو الآية : 163-وء١‏ 


وإعلام بأنه لو أعطي ما اقترحوا لم يؤمنوا كما لم يؤمن قوم فرعون بآيات 
موسىء» وزيادة في و يقينه بتتابع الآيات. 

والمراد بالسوال كون بن إسرائيل من أهل علمه لا أن يخبروه» و«إذ» متعلق 
ب«ائينا»» واعترض .كا بينهما للمسارعة إلى الأمر بالسؤال لتبكيت اللشر كين» 
لما مرّ من النكت» أو متعلق ب«يخبروا» محذوفا بحزوما في جواب الأمرء أي 
سلهم يخبروك إذ جاءهم كذا قيل» [قلت:] وهو غلط لأنّ بميء موسى في زمانه 
والإخبار في زمان رسول الله مك ؛ أو منصوب ب«اذكر» مستأنفا أو بافظ 
الحادث» أي واذكر الحادث إذ جاءهم. 


ويجوز أن يكون «اسئل» على حذف قول معطوف بالفاء على «تَايَاي؛ 
أي فقلنا لموسى: سل بن إسرائيل» ويدلُ لهذا قراءة ابن عباس «قَسّالَ» بصيغة 
الماضي» فإ ضميره لموسى إلاّ أله قلب الهمزة ألفا وهو لغة» وعلى هذا «سّلّ» 
معنى اطلب فرعون أن يعطييك بين إسرائيل» أي اسأل فرعون بن إسرائيل 
وكانوا تحته كالأسرى» أو بمعنى الاستفهام أي سل يا موسى ب إسرائيل عن 
دينهم» و «إذ» متعلق ب«قلنا» 2 لاب«سل» لأنه قال: ِإذ حَاعَهُمَ)4 ولم 
يقل: إذ جمتهم فقال لك» ويتعلق ب«سال» في قراءة صيغة ة الماضي. 

طققَالَ لَه, فِرْعَوْنُ إني لأَظكَيَا مُوسَىا مَسْحُورَ4 فسد عقلبك بسحر 
أحد لكء أو .ما تأتينا به من السحرء فصرت تأتينا.ما لا يليق» أو.معنى ساحر 
كميمون ومشئوم: على أن مفعولا يجيء من المتعدّي للنسب. سمّاه ساحرا إذ 
رأى منه العجائب كالعصا. وعطف «قال» على «حَاءً». 

طقال موسى الكتلذا «إلقَدْ عَلِمْتَ» يا فرعون «(م1 أَنرَلَ هَوْلء إل رب 
السَّمَاوَات والأررْضٍ» هؤلاء الآيات التسع أو العشر «إبَصَائْرَ» آيات يعتبر 





الآية ١-103:‏ (107) تفسير سورة الإسراء ل" 


بها نصّت الآيات على أذ فرعون. معتقد: في نفسه رسألة موسئ 9# وأن 
الآيات من | لله ولكنه أنكر عنادا بلسانه. 


ولغله لا يضح عن على جاب ضمٌ ناء «عَلِمْتَ» كما هو قراءة» وإ 
ذرعرت يها ينلكت 


رح و«بصائر» حال من «مؤلاء» عند من" و أن يعمل «ما» 
قل الأقيما بتعا ولر لم يكن مستثنى أو تابعا له نحو: نا حتريت إل عمد 
لعصيانه» والمانعون يقدّرون محذوفاء أي ضربته لعصيانه» فيقدّر هنا: أنزلها بصائرء 
ولو فرضنا أنّه لم يعلم لصم أن ينزل منزلة من علم. 


«وَني لأَظْنك يا فرعو وراك أرقن أنك مثبورء أو عير بالغن مجاتسة 
قرول فرعون: 0 ني لأظنك يا مُوسَى متخورا» وكلا اللنين جزم» لأنّ فرعون 
أيظنا حازم لفظ بأل موسي كاذه وغالم بألهضادق: 


(صرف) وطإمُورا4: مُهلكا ومصروفا عن الخيرء يقال: ما ثبرك عن 
هذا ؟ أي ما صرفك؛ وثير يتعدّى كهذاء ويلزم ععنى هلك, وقيل: «مبُورا» 
مفعولا للنسب من اللازم» كما يأتي من المتعدّيء أي ذا هلاك أو ذا تقصان 
عقل أو ذا خلاف للحق والصحيح ما ذكرته أوَلاً. 


اراد أي فرعون أن يُسْتَفِرهُم4 أي موسى وبين إسرائيل أو بن 
إسبراليل واسع رازم استفزاز له «ِإمّنَ الأررْضٍ» أرض مصرء بالإخراج أو 
بالقتل لهم كلهم بل القتل ولو بلا دفن إنحراج من أرضهاء لأن يت بمنزلة 
المعدوم إذ لا تتوقع منه مضرة (إفاعْرقناةُ ومن مع جَمِيعًا؛ في بحر القلزم حزاء 
وفاقا لإرادته» فإنّ حذلانه يانيع موس إلى جهة البحر وإغراقه فيه استفزاز له 





0/4" تيسير التفسير ل 





ولقومه؛ وإخراج من أرض مصرء إذ لو لم يغرقوا ورجعوا إلى مصر لكانوا غير 
مخرجين من أرضها الإخراج المراد. 

طوَقُلنَا مِن' بَعْدِوِ4 أي من بعد شانه» وهو إغراقه وإغراق قومه؛ أو من 
بعد إغراقه؛ فإن إغراقه إغراق للكلّ لو لم يغرقواء لأنه ليس فيهم من يعاند 
عناده لني إسْرَآئِيلَ اكوأ الآرْض» أرض مصر والشام؛ فبعض ذهب 
إلى الشام وبعض بقي ف أرض مصرء أو اسكنوا الأرض إباحة وامتنانا لا 
إيجاباء فمن شاء ذهب إلى الشام وسكنهاء وقيل: لم يدل موسى وقومه 
أرض مصر بعد فالمراد أرض الشام» أو مطلق الأرض اختيارا منه لا وجوبا ولو 
شاء لسكنها بعد. 

اذا جَاءَ وَعْد الآَخِرَةِ4 أي قيام الساعة» وَكَأَنَهُ قيل: وعد الدار 
الآخرة» أو الحياة الآخرة» أو الساعة الآخرة» كما ذكرت في مواضع؛ أو 
الكرّة الآخرة «إجثنا بككم) الباء للتعدية, أي جتناكم. أي صيَّرناكم جَائين 
أي حاضرين ِلفِيقً4 حال من الكافء .معنى مختلطين؛ ثم نمز سعداءكم 
وأشقياءكم» ممّيت الجماعات لفيفا لأنه لف بعضها ببعض؛ وهو اسم جمع لا 
واحد له من لفظه؛ وقيل: اسم مصدر يقال لفَهُ لفا ولفيفا. 

لوَبالْحَق أَنرَلناةُ) الباء للملابسة والتقديم للحصرء وهو حال من الهاء 
أو من «نا» أو متعلّق ب«أنزل» «وَبالحَقَ نَرّل» هو كالأول» والحق واحد 
لأله معرفة أعيدت» وهو للأوّل كالمطاوع؛ نحو وصلئه قمر كأنهُ قبل: 
توجهّت اتنا َل فنزل» أو أردنا إنزاله فتزل» وذلك أنه قد يريد أحد 
الشيء ويشرع له ولا يكون ويعالجه فلا يتفق له تعالى | لله عن المعالجة» فنفى 
الله ذلك بقوله: لِرَبالحَقٌ لحَقَ ترل4. أو المعنى: ولم يتغيّر. 


الآيقي أده لو )١07( ١‏ تفسير سورة الإسراء ا 





والهاء وضمير «تَرَّلَ» عائدان إلى القرآن ف قوله: «بثل هَذَا لْفُرْعَان» ولو 
بَعْكَ كما جرى في كلام العرب ذكر الشيء واستطراد أشياء بعده ثم العود إليه» أو 
إلى القرآن اماي كد تعالى: «إنآ نا في ليلق (سورة القدر: 0١‏ ولو لم يجر 
له ذكر قريبا. ويقويه «إوَمَآ أَرْسَلَْاكَ إل براك للمؤمنين بالمنة «إوتذِيرا4 
للكافرين بالنار» عليك التبليغ فقط» وما عليك من عنادهتم واقتراحهم شيء. 

أو المعنى: ما أنزلناه ل بالحكمة المقتضية لإنزاله» وما نزل ّ بالحكمة 
والهداية إلى كل خير» والمعاني ال شملهاء فالحفّان متغايران؛ كما إذا قلنا: ما 
أترلنه من البنماء الارشقوظا بالرضد م الملاتككف وما تول على اربوك إلا 
محفوظا بهم من تخايط الشياطين» وكما إذا فسّرنا الحقّ الأول بالتوجيد» والفاني 
بالوعد والوعيد, والأمر والنهي. 

وأحيز عود الماء وضمير «نرّل» إلى موسى كقوله و : انزلا 
الْحَدِيد)» رسورة الحديد: د؟) أو إلى كتابه» أو يقدّر مضاف أي أنزلنا كتابه» أو 
إلى الوعاد» أو إلى الآيات التسع؛ وعلى هذا أفرد الضمير مذكرا لأنهنّ معنى 
الدليل» والعود إلى .القرآن أولى, فيعلق الكلام إلى قوله: قل لين اتَمَعست...4 
أو إلى قوله: مإولقَد صَرّفناك. 

لوَقرْءَان4 مفعول به محذوف حال معطوف على «مُبَشثّرَا»» أي وقارئا 
قرآناء أو تاليا قرآناء أو ذا قرآن أو مفعول ل«آتيناك» محذوفا كما قال: وّلقدَ 
انيْنَا مُوسَى» أو منصوب على الاشتغال ولو كان نكرة لأنَّ لما مُسوَّغا وهو 
التعظيم؛ أي وفرقنا قرآنا «طفَرَقْنَاُ)4 وعلى الحالية واللفعوليّة ب«آتيناك» محذوفا 
يكون «قرَقَمَاةُ» نعتا ل«قرعان». و معنى فرَقنَا)»: أنزلناه شيئا فشيئاء أو شيئا 
ثَ شيناء كقؤله تعتالى: (كتبك». أي شيئا بعد شيء «لنقبت, به 
ادك (سورة الفرقان: ؟75) وِيِدَل له قوله كك : 


كلم تيشير العفسير الآية : 9١١-9و١١‏ 


لالتقرأةُ, عَلَى الناس عَلَى مُكخْث» على مهل ليسهل حفظه وفهم معنا 
ولأنّ نزوله كثيرا ما يكون بحسب الحوادث كالسؤال» وكبعض السآمة من الناس 
كما قال: لوَولناةُتتزيلً4 شيعا بعد شيء على حسب الحوادث والدواعي لا 
إنزال.كرّة» كالتوراة وسائر كتنب الله فإنها أنزلت مكتوبة برّة. ولو فسّرنا 
«إفرقنا يقولنا: فرقنا الحقّ وباط لم يناسبه قوله 9ق ...م مناسبة ظاهرة» 
مع أنه يحتاج اللفظ إلى تقدير الحا أي فرقنا فيه مع أله ليس من محال تقديره. 





فتحصّلنا على أن تنزيله شيعا بعد شيء لِعلّة أن يُفهمء وأن يسهل حفظهه 
وأن يوافق حدوثه حدوث الدواعي» ردًا على اليهود [القائلين:] هلاً نزل عمرّة 
كالتوراة والزبور» إذ نزل ف عشرين سنة, أو في ثلاث وعشرين؛ قيل أو في 
حمس وعشرين على المخلاف في سنه وك . 

وكان ينزل مس آيات حمس آيات» كما قال عمر ظَفنه : «تعلّموا القرآن 
حمس آيات حمس آيات» إن حبريل كان ينزل به مسا خمسا»”" رواه 
البيهقي» قال أبو نصرة: «كان أبو سعيداللتئري يعلمنا القرآن سن آيالك 
بالغداة» و حمس آيات بالعشيء ويخبر أن حبريل اليك كان ينزل به خمسا 
خمسا»؛ قال ابن عساكر: قلنا لعل هذا في الغالب وحين كان النزول لغير 
حادث حدثء وقد صم أّه ينزل أقل وأكثر. 

و «على» ف المو ضعين متعلق ب«تقرَأ» لتخالف معناه» لأنّ الأوّل للاستعلاء 
المجازي والثاني .معنى ف أو يعلق الثاني .كمحذوف حال من ضمير «تقرأ». 

قل يا محمّد هؤلاء المعاندين المقتزحين إنكارا عليهم وتهديدا «إل امنُواً 


م اماه 


به أَْ لا تومنو أمر ونهي للتهديد, وف ذلك تسلية لرسول الله يق وأمر 





-١‏ رواه أبو نعيم في الحلية: ج؟» ص5١7.‏ من حديث ابن عمر. 


الآية : )١17( ١١5-1١١9‏ تفسير سورة الإسراء با 





بالإعراض عنهم» كأنه قيل: دعهم ولا تبال بهم؛ فإنّ إمانهم به وعدمه لا يزيده 
ولايتقصة: 

إن الذينَ أُوئوأ العم من قَبْلِو4 قبل القرآن قبل نزوله» وهم مؤمنوا أهل 
الكتاب» كعبد | لله بن سلام» وسلمان الفارسي؛ وكعب الأحبار مِمَّن عرف 
حقيقة الوحي وأمارات النبوءة» وتمكن من الفنرق بين الحقّ والباطل؛ أو رأى 
نعتك في الكتب السابقة ول يغلبه هواه عليك» وكعب الأحبار دنه أدرك النبيء 
ييه وآمن به إلا أنه لى يرهء فهو من التابعين لا من الصحابة» وهذا تعليلٌ 
«ل انوا به َو لا تومنو كأنه قيل: لا أبالي بكم لأنه قد آمن به من هو سير 
منكم؛ وهو من مقول القول» أو مستأنف من الله و تسلية له فل بأن لا 
يبالي بكفر السفهاء لإيمان العلماء امحققين فهم عضد لك. 

«إذا يُعلّى عَلَيْهِمْ» ضمير «يلى» للقرآن يَخِرُون4 يسرعون بالسجود 
كسقوط الحجر لا يملك الوقوف ف الحو تعظيما لأمر الله وشكرا لإنحاز الله 
وبعدا لفؤة ما رغبوا فيه واشخقوا لبه من الحو ووسف عبد كدي 

قبله وكتابه طِلِلاذقان) على الأذقان» أو بالأذقان: متعلق بقوله: «سْجدا4 
تعظيما وشكرا لإظهار الح بعد خحفائه. 


وقيل: المراد الانقياد لا سجود على الأرض» ويجوز تعليقه ب«يخرون» كما 
علق به الذي بعده. واختير لفظ اللام تلويحا إلى اختصاص الذقن بالقرب من 
الأرض قبل سائر الوحه؛ فإنّ السجود بالرحلين فالركبتين فاليدين فالذقر 
والأنف فالمبهة: والرفع بالجبهة فالأنف فاليدين فالركبتين ولا يضر غير ذلك؛ 
وليس اختصاص باللام المذكور في النحو حصرا يائيًا كإلاً وإنما. والمراد: على 
وجوههم وعبّر عن الوجه بحزئه» وهو الذقن على أنه من الوجه؛ أو بخاوره على 
أنه ليس منه» وهو مجتمع اللحيين أسفل الوجه. 


م/م" تيسير التفسير الآية : ١١9-11‏ 





طويفُولُوَ سْبحَان 4 عن النقائص كإخلاف الوعد بمحمّد وكتابه» 
وإقامة الدين به» ويدلٌ لقصد الوعد قوله تعالى: «إإن كان و رَعْدُ رَبسنا)» يبعث 
حَمَّد و وكتابه «لْمَقَعُولاً» لا يتحلف. و«إث» عقفة واللام للفرق. 
(أصول الديرن) ومن وصفه بصفة الخلق القول أن صفاته غيره. قال 
ابن العربي: نحن لا نقول بالزائد ولا يخالف كشفنا بن الصفات الإِينّة عينه لا 
غير» فإنّ من يقول إنّها غيره واقع في قياس الحقّ تعالى على الخلق في زيادة 
الصفة على الذات» فما زاد هذا على الذين قالوا: 3 قير إله مسن العبارة 
فقطء فإنه جعل كمال الذات لا يكون إلا بغيرهاء فنعوذ بالله أن نكون من 
الجاهلين» قاله في الباب السبعين بعد أربعمائة من ” الفتوحات المكيئة > وقال: 
إن القول بأنها غيره غلط وإنّه جهل عظيم؛ وقال: إذَّ جماعة من المتكلمين قالوا 
.مما قلنا: «إنها عينه». 

وابن العربي هذا رجل مُروّع؛ وذكر عن نفسه أن له إهاما من اللف ولا 
يقول إلاعن كشف. 

طإويَخِرُون لِلذقَانَ) يميلون بلا سجود لشدّة البكاى متعلّق بمحنوف» 
وقوله: «يبكون» من وَعْظٍ القرآن» ويجوز تقدير «سجّدا» كالأرّل فيكون 
كإعراب الأرّل» وكرّره لزيادة ذكر البكاءء أو الأرّل حال قراءة القرآن أو 
سماعه؛ والثاني في سائر أحوالهم؛ أو الأوّل للشكر على إنحاز الوعد, والشاني 
لتأثير وعظ القرآن فيهم 

وجاء في الحديث: «إنّه ما من عمل إِلاّ له وزنء إل الدمعة فتطفئ بحورا 
من نارء وتحرّم جسدها على النار»”'" وإن فرقت على الخد لم يرهق وجهه قتر 


-١‏ أورده المنذري في التزغيب والتزهيب» كتاب التوبة والزهدء باب التزغيب ف البكاء من 





الآية : )١07( 1١١١-995٠‏ تفسير سورة الإسراء ا 
ولا ذلهء وإنه «عينان لا تمسّهما النار: عين بكت من خشية الله تعالى» وعين 
باتت تحرس في سبيل ,الله تعالى»”"2 و«إنه لا يلج النار رجل بككى خشية لله 
تعالى حتى يعود اللبن في الضرع»”" وعن عبد الأعلى التيمي: من أوتي من 
العلم ما لا يُيكيه فقد أوتي من العلم ما لا يمه لأ الله تعالى وصف أهل 
العلم فقال: «إوَيّيدُونَ لادان يَبْكُونَ4. 

طويزيدُهُمْ) يزيدهم القرآن من الإسناد للسبب خْشُوعًام لزيادة علم 
به ويقين با لله» ويجوز أن يكون السجود عبارة عن كمال الانقياد على طريق 
الاستعارة التمثيليّة. 


9 


. 


لإف زعوأ أله ولعو لتخي أجاتاتاغوأقاة الآمراة السو ولاجهيد 
يلايك ولا تيج اواتع ين لل سبيك© وق حدس [لزه وَيَخِدْ وكا 
وليك لَك ربك" يذ خا ولتيكن لكر وين الل وكيز تصحيير© »4 
دعاء الل بالأسماء الحسنى 
طِقُلُ) يا محمد للمشركين ظاذْعُوأ ممُوا واذكرواء بنداء ولا نداء 
جا لله لفظ الحلالة أو اْعُوأ الرَحْمَلْنَ» لفظ الرحمن ينا م تَدْعُوا4 أيا 





حشية الله رقم 075 6. من حديث مسلم بن يسار. 

-١‏ رواه النزمذي فْ كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل الحسرس في سبيل الله 
رقمة؟١.‏ من حديث ابن عباس 

؟- رواه التزمذي ف كتاب فضائل الجهاد؛ باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله 
رقم177. ورواه النسائي في باب فضل من عمل في سبيل الله رقم8١71.‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري. 





00 تيسير التفسير الآية : 111-913٠‏ 


منهما تذكروا قله فَلِلْمَنِيّ بهما [وهو الله تعالى]» أي أصيتم وأحستتم» 
وناب عنه التعليل وهو قوله: «إقلَهُ4 الأمْمَاءٌ الْحُسنى/)» أي أيّا ما تذكروا 
أصبتم لأنّ له الأسماء الحسنى» ومنها الاسمان» فالضمير في «ِلَهُ» عائد إلى واحب 
الوجود وهو الله لا لقوله: «9ا لله ولا لقوله: ظالرَحْمنَ» لأنّ المراد بهما 
اللفظ؛ أو عائد إلى أحدهما على طريق الاستخدام. ودأَوْ» للإباحة لحصول 
الفضيلة في الجمع بين ذكر الله أو لفظ الرحمن» وإذا لم تحصل الفضيلة في الجمع 
بين شيئين كانت للتخيير. و«ما» صلة لتأكيد عموم «أيا». 


«سبب النزول) قيل مع المشركون رسول الله يه يقول: «يا الله 
يا رحمن» فقالوا: ينهانا محمّد أن نعبد ين وهو يدعو إِها آخر مع الله فنزلت 
الآية. ويروى عن ابن عَّاس: سجد رسول الله ل ذات ليلة فجعل يقول في 
سجوده: «يا الله يا رحمن» فقال أبو جهل: إِنَّ محَمَّدا ينهانا عن الهتنا وهو يدعو 
إلهين ! فأنزل | لله هذه الآية. وقيل: إِنَّ اليهود قالوا: لا يكثر محمّد ذكر الرحمن 
وهو كثير في التوراة» أي لمراعاة ما خلق الله تعالى في موسى الكيكل: من الشدّة 
فنزلت الآية. 

[قلت:] وقدّم لفظ الحلالة لأنّه أعظم. ومن قال: «لا إله إلا الرحمن 
محمّد رسول الله» لم يكفه في التوحيد وإنما يكفي: «لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله». وحسن الأسماء الحسنى: دلالتها على محاسن المعاني وصفات 
الجلالء والإحسان إلى الخلق. وجِالْحُسْتَى»: اسن تفضيمل» كما أن 
الأحسن اسم تفضيل. 

وعن ابن عَبسّاس: قراءة قل ادْعُوأ الله...»الآية حِفظ مَل قرأها رجل 
من المهاجرين حين اضطجع فجمع سارق ما في بيته فوحد الباب مغلقاء فوضِع 





الآية : )١07( ١1١١-139٠‏ تفسير سورة الإسراء امم" 


المتاع فرآه مفتوحا فحمله» فعل ذلك ثلائا فضحك الرجل وقال: بي محصّن””", 
قال ع : «ما من مسلم يقرأها عند منامه بين شياطين وهوام فتضره». 

«إولاً تَجهَرْ بصّلاتك» بقراءة صلاتك» فحذف المضافء أو سمّاها 
بآسم لهاء أو الجزء باسم الكل «إوَلاً تحَافِتَْ بهاي ني الصلاة"وغيرها 
وكذا عزتا سي الجهر يسمع المشركون» فيسبون القرآن ومنزّله ومن 
يقرأه» ويصفقون ويرفعون أصواتهم للتخليط عليهم؛ «وَقَالَ الذينَ كقَرْواً 
تلمكو لهْذا :لمعا وَالْقوا'قَ .#1 «ضورة نضنك: 5 . في الخفت به 
بأ الأسرانء او قشنت الصوت نفورك بطاح شريو مشلطدق 
الصلاة أو غيرها من المسلمين. 

و4 اطلب واقصد لإْنَ ذَلِكَ سبيلاً4 بين المذكورين من الجهر 
واللتفاءة والتوسافل عورد روى الترمذي أن أبا بكر يخفت ويقول: «أناحي 
ربّي وقد علم حاحيّ»» وعمر يجهر ويقول: «أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان»» 
ووروى أنهننا بكانا كبلك :وساهما 6ه قالاما؛ ذكرة وملالكقيوا مواهلة 
السورة ومن هذه وسأله فقال: أخلط طيبا بطيّبء فقال: إذا.دحلت سورة 
فأتمّهاء فتزلت الآية» وأمر الصدّيق يبعض الرفع» وعمر ببعض الخفض. 

وقيل: لا تجهر بصلاتك كلّها ولا تخافت بها كلها بل خافت بها نهارا 
واجهر بها ليلاء وهذا لا يناسبه كل المناسبة قوله: (إوََْمْ يَيْنَ ذِكَ ميلا 
وأيضا الفجر نهار ولا يخافت فيه. 


-١‏ أورده السيوطي في الدر: ج4» ص177. والألوسي ف تفسيره: جه ص50١.‏ وقالا: 
أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق نهشل بن سعيد عن الضحَّاك عن ابن عباس بدون 
ذكر الحديث. 


1 تيسير العفسير الآية : 1١1595-99 ٠‏ 


(فقه) ونقول: يخافت في الثالشة من المغربء والأخيرتين من 
العشاء» ولا يجهر في ركعة فيها الفاتحة وحدها إلا بالتكبير» والإمام يجهر 
ب«جمع الله لمن حمده» في ذلك ليؤخذ عنه والمأموم يسرّه في ذلك» وعمن 
ابن عَبسّاس: لا تخفض حتى لا تسمع أذنيك» وعن أبي هريرة: 0 
أذنيك في صلاة الس واسمعهما ف صلاة الجهر» والإمام يُسمع من يصلي 
به ما قدرء ولا نسخ ف الآية. 


«وقل الْحَمْدُ لله الذي لَمْ يَمَخِذْ وَلَدَا وَلَم يَكُن لَه شريك في 
الْمُلْكِ) أمره الله وَبِقَ بالحمد له لتترهه عن صفات النقصء وانفراده بالملك 
العام وإنعامه. 


والملك: الخلق والرزق والإبقاء والإحياء والإماتة» والزيادة والنتقص» 
والعبادة وكلٌ موجود سواه فهو ملكه؛ وليس معنى املك كونه إلا إل أن يراد 
لازم الألوميّة, وهو أنه ملك كل شيء من الأحسام والأعراض» ولا ولد له 
كما زعم اليهود والنصارى: ف عزير وعيسى وبعض العربء والنصارى في 
الملائكة» ولا شريك له كما تقول الثنوية وقريش وغيرهم. 

وم يكن لَه ولي من الْذّلَ4 لا ول له يدفع عنه الذل لأنّه عزيز كل 
الع بل لا ذل له فضلا عن أن يكون له أحد يلي أمره من أجل الذلٌ 
لوَكَبْرْةُ تكبير4 عن كلّ نقص؛ وكل كامل يكون ناقصا بالنسبة إليه. 
(أصول الديرن) وكلّ معصية وقعت فبإرادته وعلمه وخخلقه لاء وإلاّ 
لزم التقصان بأن وقع في ملكه ما لم يرده. إلتقى عبد لسار لمعتزلي الهمذاني مع 
القاضي أبي إسحاق الإسفرايي» فقال: سبحان من تنرّه عن الفحشاءء يعيب 
عليه اعتقاده أن ا لله خخلق المعصية» فأجابه الإسفرايين فقال: سبحان من لا 





الآية م ١15-35‏ (107) تفسير سورة الإسراء أو 


يجري في ملكه إلا ما يشاء» ووقع مشل هذا لأبي عبيدة مسلم رحمه الله مع 
بعض المعتزلة أيضا(". 

وكان ين إذا أفصح الغلام من بِنٍ عبد المطّلب علّمه هذه الآية. وعن عمر 
طن : «إذا قال العبد: ”الله أكبر“: فهو خير له من:الدنيا وما فيها». ويقال: 
افتتحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام واختتمت بخاتمة هذه السورة. وف مسند 
أحمد عن معاذ الجهى عن رسول الله يي أنه كان يقول: «آية العرٌ: هالْحَمْدُ 
لله الذي لم يتخذ وَلَدَا وَلَمْ يكن لَهُ, ريك في المُلك وَلْمْ يكن لَهُ ولي مّنَ 
2 مره 8 
الذل وَكَبْرةُ تكبير »7 


وطظ مول وط توة إل بادنه العلي والعظيم 
وصلّى (دنه على سيّرنا حدر وواله وصجبه 


-١‏ يذكر الدرجيئٍ في الطبقات أن المعتزلي هو واصل بن عطاء» جلاء ص747. 
- رواه أحمد ف مسنده؛ كتاب مسند المكينينَء رقم1681+ من حديث معاذ الجهي. 


82ظ> تيسير التفسير الآية : 1-م 


تفسيرسورة الكهف وآداتها 6 
«سش مائَه يوسم الجتديو الت ار 
عبد لكت ولحل عوج © مما لدبا داقن لَدَنَهُ 
وَبقْوَ ونين لزج بزو ليفك وإ باحس 0 0 
© وَببرَ وأا أو © تَالْسيِنْ عل ولا بيهر 
0 يريونلا كن © فلعَلكبححْ سل 0 7 
هادا أُفدِيتٍ أَمَسَّإنَا بَعَلنَامَاعَلٌ لدع 100 
0 امو يق لامر جره خزوا© 4 
مهامٌ رآ العظيم والثناء على الله بإنزاله 
طالْحَمْدُ لله الذي أنزّل عَلَى عَبْدِهِ الكتاب4 إعبار بأن الله أفل 
للحمد, أو المراد: قل على طريق الإنشاء: لالْحَمّدُ لله...» أو المراد ذلك كله 
جمعا بين الحقيقة وابحاز» وهو ضعيف من جهة هذا الجمع؛ وفيه زيادة الفائدة» 
والأوّلان أولى. 
ري يدق هر السررة غيل عله على المطناال اللاي عه 
لكماله قدرة وسلطانا ونزاهة, ورب اول هلله السورة على الفواضلء وهو 
الإنعام بإنزال القرآن الذي تعلّقت به منافع الدنيا والآخرة كلهاء وف تسميته 
ب«عبدِ» وإضافته لله تشريف له وق » وإيذان بأنّ شأن الرسول أن يكون غييا 
لمرسله لا إهها كما زعمت النصارى في عيسى اتوم . و«الكناب»: القرآن كله 
ما أنزل وما سينزلء .لألّه كحبل ممتد» أو غلّب النازل على ما سيتزل. 
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ولَمْ يَجعَل لَه عِوَجَاك ما من العوجء باختلال في اللفظ وتناف في المعنى 

وانحراف عن الحقّ» وهو في المعاني كاللفظ والعرض والدّين» [والعوج] بالكسر 
كالعوج بالفتح في الجسم كالحائط والعود كذا قيل» واعترض بقوله تعالى: فإلاً 
ترَى يها عِوجاء (سورة طه: )٠١‏ بالكسر مع أن الأرض جسم وأجيب بأنّ 
المراد هنا ما خحفي من الاعوجاج حتّى احتاج إلى مقياس الحقّ ما هو عقلي» ورد 
بأنّ رؤية البصر امحرّدة تنائي هذاء فقيل: المكسور أعمٌ من المفشوح؛ وقيل: لا 
فرق يبنهما. ظقَيّمَاك مفعول محذوف: أي بل جعله قيّماء أو حال من الهاءء 
فيكون ول يَجعَل لَه عِرجحَا معطوفا على جملة الصلة» أو (ِيْا4 حال من 
«الْكتّاب» على أن الواو في إوَلّمْ يَجْعَل)» للحال لا عاطفة لملا يلزم الفصل 
بين أجزاء المعطوف عليه ومنها الخال بأجحني. 

قال بعض المتقدّمين: أصل الكلام: أنزل على عبده الكتاب قيّما ولم يجعل 
له عوجاء وكان حفص يقف وقفة خفيفة على وجا فترجّم عليه بععض 
لذلك» لأنها لدقع أنَّ «قيِّماه نعت ل«عِوَحًا». 

ومعنى لإقَيم: مستقيم معتدل» لا تشديد فيه ولا ترعيص كلي» أو قيّم 
,عصالح العباد الديينةٍ وَالديَرِ يّة لما فَرَطْنا فِي الْكَابٍ من شي (صورة 
الأنعام: ) كقائم الأطفال أو المساجد أو الأموال» فالقرآن كامل في ذاته مكمّل 
لغيره» أو قائم على كتب الله المتقدّمة بالشهادة على ما زيد أو نقص فيها أو 
غيّر أو حرّف؛ أو خاليا عن الرذائل حاليا بالفضائل. 


وعلى تفسيره بالاستقامة والاعتدال يكون كالتكوير تأكيدا على عادة كلام 
مُسَافِحَاتٍ» (سورة النساء: 1) فإنّ الحصنات غير مسافحات. 
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طلْيذِرَ) متعلق ب«أنرل». واحتلف في أفعال | لله هل تعثل بالأغراض؟ 
والمانع لذلك يجعل اللام للعاقبة وهو المذهب. ومفعوله الأوَّل محذوف للعلم به 
أي لينذر الله أو عبده أو الكتابُ الكقّار والثاني قوله: لإبَأسَا أي ضر أو 
عذابا ولا يختص بالشديد فليس قوله: «إشَاِيدَا» نعت تأكيد كما قيل» بل 
نعت تأسيسء ويجوز أن لا يقدّر مفعول أوَّل ل«ينذِر» بل له واحد, والأوّل لم 
يسق له الكلام» بل يكون المراد بالذات أن المندّر به هو لأسا شَدِيدَ4 كما 
تقول: زيد يعطي الدنائير» تسن لمن جهل ما يعطيء أو تردُ علثى من قال: 
الدراهم. طإمّن لَدْنْهُ4 من عنده؛ وقيل: هو أبلغ من عند وأعص متعلق 
مخذوف وجوبا نعت ل«بَأسا» أوخال من الضمير في '«شَدِيدَ» أو جوازاء أي 
صادرا من لدنه. 


يبَر قتم الانذار على التبشير لأن التخيية قبل التحلية» ولإظهار 
كمال الترغيب في الزحر عن الكفر ظالْمُومِينَ الينَ يَحْمَلُون الصّلِحَاتٍ أن» 


2 3 
عه ع وبح عاه 


أي بأنّ لهم أجرا حَسنا» هو الدنة لأحل إعكانهم وعملهم. 


مَاكِنِينَ فيه أَبدَا4 فيه دليل على جوز أن لا يبرز الضمير في النتعت 
الجاري على ما ليس له أو الال الجاري كذلكء ومثلهما الخبر» ف«مَاكِئِينَ» 
حال من («أَجْرًا» أو نعته» وإن جعل حالا من المستتر في «لهُم» فلا دليل فيه 
وذلك إذا لم يكن لبسء ومقتضى مذهب البصربّين إذا جعل نعنا ل<أَجْرَ)» أو 
حالا منه أن يقال: ماكثا همء ف«هم» فاعل «ماكثا». وهاء «فيه» للأجر. 


وَيُذرَ الذي قَانُوا انَحَدَ الله وَلَدَاك هم الكفرة الذين قالوا الملائكة بنات 
الله والنصارى القائلون: عيسى ابن الله واليهود القائلون: عزير ابن الله ولم 
يذكر المنذر به وهو البأس لدلالة ما تقدّم؛ أي وينذره الذين؛ الهاء مفعول ثان 
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مقدّم» و«الذِينَ» أوّلء أو لا يقدّر ثان على أذ المراد استعظام القول بالولد كأنه 
قيل: ويل لهم أو لا تنس سوعهم فإنْه أعظم سوءء فلو قيل: إِنْهم أقبح من منكر 
الله لأنّ في قلوبهم إنكاره إذ وصفوه بصفة الخلق وزادوا على هذا الإنكار 
ذلك الوصف ل يَبْعُدُ. 
(«لاغة» وليس ذلك عطف خاص على عام لأنّ الذين كفروا لم 
يذكروا في قوله: إلِرَ» ولا يتعيّن تقديره» وليس في ذكر الإنذار تأكيد 
للأوّل لأنّه لا يم الكلام بلا ذكر له وأنت غصير بأْه حذف من الإنذار الأوّل 
المنذر وذكره في الثاني» ومن الثاني المنذر به وذكره في الأوَّلء وذلك احتباك. 
والإشراك أعظم من الإشراك الذي بالتبني» فيعلم بالأولى. وقدّر بععض: لينذر 
العالمى وبعضٌ لينذر العباد. على معنى محرّد الإخخبار فيعم الموحد. 

ما لَهُم به مِن عِلْمِ ماهم علم بالولدء كاذ الول 
«اتّحذَ»» أو بالقول ارم لقالا أو :زا لله لو عَلموة ملا كشتيو:إليه 
الولد «إوَل لبهم واحد بعد واحدء بل قالوه عن جهل مفرطء حيث لا 
تحكم به عقوهم, ولا يؤدّي إليه فكرهم. 

أو عن تقليد بععض لبعض من غير علم بالمعنى الذي أراد قائله الأول وهو 
التعظيم» فإنه أراد بالأب العظمة» كما تقول البرير: به ربّي» حتى إنه يروى عن 
عيسى الي : «لا أشرب الخمر حتّى ألقى أبي فأشربها في المنة» وأراد بالأب 
التعظيم» وكأنه لَمَّا قال ذلك توهَّموا ظاهر كلامه؛ أو أراد الأوّل بالأب الموثر 
وبالولد الأثرء وكذا العرب تزعم بعض عن بعض أن الملائكة بنات | لله بق . 


(فقه) وأفادت الآية أنه لا يجوز التكلم .ما يوهم الباطل لكلاً يعتقد 
السامع أنّه حقٌّ إلا مع البيان. 
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كبرت ف الزيغ» كالتشبيه بالخلق في التحسيم والحاحة إلى ولد يعينه 
ويخلفه طكَلِمَةَ حرج مِنَ آفْواهِهمُ4 أي كبرت قولتهم أو كلمتهم هذه أو 
«كبرت هي» عضمر مستز مفسر بتمبيز بعده» و«كَلِمَة» ريز لأنه لما أضمر 
الكلمة أو القولة حصل الإبهام» وجملة «تَحرُجٌ» نعت «ِكَلِمَة» أو نتعت 
لمخصوص محذوف تقديره: كلمة تخرج بالرفع. والوصف بالمخروج من الفم ذم 
زائد على الذمٌ بالاعتقاد» لأنّ الإنسان قد يضمر أمرا قبيحا ولا يبوح بهء وهؤلاء 
باحوا به وأكثروه؛ ولح يروه عيبا. 
(أصول الدير: ) والخارج من الأفواه الهواء الحامل للحروف فالكلمة 
خخارجة مع الهواء فبطل استدلال النظّام بالآية على أن اللففظ جسم لوصفه 
بالخروج الذي هو من نحواصٌ الأجسامء وأجيب بأنّ النظّام قائل بأد اللفظ هو 
نفس ذلك المهواء المكيّف» والأصل في الإسناد الحقيقة. 

إن يق بقُونُون إلا كاك إلا كلاما مكذوبا فيه طفلَمَلّكَ بَاحعْ َفُسَكَ 
عَلَىاء ََارهِم» شيّه اله وق حال رسول الله ل في شاد الوحد على 
إعراضهم عن الإمان وكمال الحزن عليهم بحال من يتوقع منه إهصلاك نفسه إثر 
فوت ما يحبّه من أهل. والفاء للتفريع على قوله: «إإن يُقُونُوَ إلا كَنِي4. 

عاتبه الله على شِدّة حزنه حبّى كاد يقتل نفسه لقوهم ذلك» مع أنه قول 
كذبء أو على قوله: كبرت...4 أو برد التزتيب الذكري. 
رغى ولا وو أن تقول: الا 0 لأنّ 
الصحيح أن حواب الشرط لا تدم ولو حاز تمه لورود: ت تقم إن قام زيدء 
يحزم تق ولعدم وجوب اقيران الجملة الي لا تصحٌ شرطا بالفاء إذا تقدّمت» 
نحو: قم إن قام زيدء أو أنا قائم إن قمتء وليست واردة بالفاء إلا باعتبار ما 
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قام زيد وإنْما الصواب أن يقال: لا جواب له. لأنه أغنى عنه ما قبله؛ والمقدّر 
في ذلك لا يقصده المتكلم فكيف يقدّر؟. 

ومعنى لبَاخعٌ نَفْسَكَ: قاتلهاء والبخع القتل مطلقا لا ما قيل: نه القتعل 
حزناء وإنه لا يستعمل في القدل بغير الحزن. والآية تسلية لرسول الله ويك 
لاجتماع عتبة بن ريبعة وأخيه شيبة بن ربيعة» وأبي جهل والنضر بن الحارث» 
وأميّة بن خلفء والعاص بن وائل؛ والأسود بن المطّلبء وأبي البحتزيء 
وأمثالهم من عظماء قريش على تكذيبه. 

ودِلعل» للحم كما نقول: هي في كلامنا للإشفاق» وللكي على جز 
التحرّن» وأجاز الكوفيُون أن تكون للاستفهام» وهو توبيخ وإنكار» قيل: هي 
هنا للنهي أي لا تبخع. و«على» للتعليل. وطءَنَارِهِم4 جمع أثر» وهو ما قالوه,» 
كقوله تعالى: «وَتَكْسْبْ ما قَدَمُوأ وعَنَارَهُمْ) (سورة يس: ١1)؛‏ أو الكلام 
استعارة تثيليّة: بأن شبّه ما بداخله من الوجحد على كفرهم يمن فارقته أحبّته» 

إن لم يُومِنوأ بِهَدَا الْحَدِيثٍِ) القرآن طأَسَفَا تعليل لقوله: طبَاحِعٌ)» 
ولا حاجة إلى جعله حالا لاحتياجه إلى التأويل بآسفاء أو بذا أسفء أو للمبالغة 
كانه نفس الأسبف» وقلر يعض : تأسق. 

والأسف: الحزن والغضب معاء ويستعمل في أحدهما أيضا وحده. والآية 
قابلة لذلك؛ وفسّرها قنادة بالغضبء وروي عنه بالحزن» وفسّره البعاري 
بالندم» وجحاهد بالحزن» ويقال: إذا جاء التفسير عن مجحاهد كفى قوَّةه وجُمعا في 
قوله تعالى: للعَضْبانَ أميفًا)» (سورة الأعراف: ١5٠١‏ وسورة طه: 85) تأكيداء أو أسفا 
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معنى حزناء أو غضبان على بعضء أسفا على بعض؛ ومن قدر على الانتقام 
غضيب» أو ل يقدر حَرَن. 

«إنا جَعَلََا مَا عَلَى الأَرْضٍ» من الحيوان والنبات والشجر والمعادن 
والأنهار والبحور, فإنها على الأرض» وما يخرج منها من اللولؤ والمرحان 
والسمكء وكالسفن» وكالعلماء والصالحين» الأمراء والرجال والنساءء وأدحل 
يعطق ذلك تحو انليّة والعقرب فإله..زينة من حيت ذلالنها على الله تعالى. 

«إزينة 4 ولأهلهاء أو يقدّر مضاف أي زينة لأهلها «لَِبلوَهُمْ, أنُهُمْ 
أَحْسَنُ عَمَلآ4ِ بالتوحيد والعمل الصالح والتقوى والشكر والاستتفاع بذلك 
قصدا إلى إقامة الدين» ونفسع خلق الله بورضدكةةارآداء عقت أر بالزهدفة 
والاقنصار على ما لا بدَّ منه» وبأخذه بوجه حلال» وبعدم الاغترار به» ويعدم 
الإعجاب به وبصرفه في الطاعة لا في المعصية» أو التضييع وفيما لا يعن 
وقومك الكافرون ونحوهم لم يشكروا ذلك الإنعام» وأذوه بوجه حرام 
وصرفوه في حرام» فويل هم وسترى ما يحل بهم. 
وف والجملة استفهاميّة مفعول ل«تلن» معلقآ عنها لتضمُنه العلمء أو 
«أي» .معنى الذي بدل من الحاء قبله» والتقدير: أيهم هو أحسن عملاء وهي مبنية. 

وسكل #يُ عن الأحسن عملا فقال: «أحسنكم عقلا وأورع عن محارم 
الله تعالى» وأسرعكم في طاعته سبحانه»2"0. وعن الحسن: «أحسنهم عملا 
أشدّهم للدنيا تركا» وقال غيره: «أحسنهم من زهد وقنع من الدنيا بزاد 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره» جه ص7 2٠١‏ في تفسيره لهذه الآيق» وقال: أخرجه ابن جرير 
وابن أبي حاتم والحاكم في التاريخ.. وأورده السيوطي ف الدر: ج4» ص777. من حديث 
ابن عمر. 
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المسافر»» [قلت:] ودونه حَسَنُ وهو من استكثر من حلالنها وصرفه ف وجوهه» 
ومَّنْ دون ذلك قبيح: من احتطب حلالها وحرامها وأنفقه في شهواته. وهذه 
تسلية لرسول الله ف » وتعليل للنهيء كأنة قيل:.لا. تحزن فإني منتقم منهي 
ولا بدّ من عقابهم بعد الفناء المذكور بقوله: 

ونا لَجَاعِلُون ما عَلَيْهَا صَعِيدا جر تشبيه بليغ كقولك: جعل الله 
زيدا أسداء ف«صَعِيدًا» مفعول لا منصوب على تزع الجارّ والصعيد: التزاب» 
ووجه الشبه أله يصيّره الله كالتراب لا برغب الناس فيه» وذلك يوم القيامة ينوم 
لا يرغب الناس في المعادن ولا في غيرها إلا في العمل الصالح» ولايجدونه إلأما 
قدّموه في الدنياء وهو كقوله تعالى: كل مَنْ عَلَيْهَا فان» (سورة الرحمن: 57) 
وقوله: < مَدرُهَ داعا صقْصهًا لترَىا فبها وا ولا أشنا (سورة طهة .6 
وذلك تزهيد في الدنيا. 

والجرز: الأرض الي قطع نباتهاء والجرز بإسكان الراء: القطع , والمراد 
مطلق الإذهاب وإزالة التففع بذلك كلّهء ولا يخصُ بالتبات» ويقال: السرز 
الموضع الذي لا نبات فيه ولا ماء» والصعيد: المستوي من الأرض» ويقال: وجه 
الأرض مطلتقا. وهو نعت «صعِيدَا» أو مفعول بعد مفعول ثان. 


«« ام حيزت ومح لْكَوْنِ وَالرق وِكنوأنَ اتا بجا © دوك 
بيذ لَ لكين قتالزارية نآءايت من درك و مان عي 
ربا عل داز لوق ينين 1552© تنيز تله أ لفن 
أعبئ الأ أند © ع 000 0000 في و 
وَزِدْ ير هُى © 599 رذ اموأ مَمَالوأ يناوث 
وَاَرْض ل يعون دُونرة لها لقند ددا علَ© حولم نما 3 0 
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من ذويدة اله ولا باو عل يهم بلطن ين فَنَاطْلمنٍ د عل أل 
كنب© وإذ إعكول ودود 1 هلحي شرا و1 
قن رَحمَوء ويك رخن مر رفم فِنَآا © وَترى ألشَرَإدَاطلَمَت كر تَروَدحَن 
كَهفهِمْدَاتَ مين وَإذ] عر تدر َمْرضْهُرٌ ذَاتَ ليل ومو عوومئة دل 
نايك َه مئ يَأه مموألهَيء عيضرلل كن يح5 لم ويم ضدأ© 
- 0 رفو كزيكز ات أبْنِوَدَاك تال وكلهئر 
لط داعيو الوص لمت علور يتفش زروت منهز زا 
©وكدكَ متهن َه ونيم ال مَللْمِنهدك: نتروا لاما أو 
مَعْص زر الوأ ا ليما لخد انعا امد ورا عذِية إِلّ لويَة يت 
0 رق ِنْدُ وَلُتَللَلَ ولَاشُور هري © 
ل يوأ دو و10 د ذو يلوذ وكر لأ دا« © كد 
معز يعوا وف ده حو وَأَدتَ ألتَاعَة لاب رفهاذْ كتوصو 
يتشد فز قاو تلو كني رادا ماك ليلل اكه 
حر كَؤ عب نينا © عيذ 0 ركَكلقة با ا 2 
ا داف كنار و تقو عبعة وايطذ كب لي 1ن 
و كإتكار: كيز خم رآ هرا لاتق 
تفط كنا © ول اط 0 


2 





و 


ص وه 0 


مص تست وَفَلْعَبِو أ و اه نهد 8 
دو 14 


وتوأ كَمْفِوِدْ َلَكَ عِأْمَوِسِنِنَ وَازْدَادُ 0 
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لو عأ غَيْك|لسََّقِا نت وا لاض صرب ْم مَا لحم عن دون نر من وي وآ 
ركد © 4 


قصَّةأصحاب الكيف 


وغ طم حَسِبْت4» وأ منقطعة» فهي حرف ابتداء مقدّرة 
ب«بل» والهمزة الاستفهامية عند الجمهورء وبالهمزة وحدها عند قوم» وب«ابل» 
عند قوم, والهمزة المقدّرة للاستفهام الإنكاري وني كل موضع ما يصلح له 
وبل للاتتقال لا للإبطال أن أصْحَابَ الْكَهْف وَالرَقِمٍ كَانوأ مِنَايَتنَا 
عَجَبا4 أفرده مع أنه خير «كَانُو/» أو حال» لأنه مصدر .ععنى معجوبا بهم 
والمعنى: أنظن أن قصصّهم عجبء وتغضل عَمَّا هو أعجب كخلق السماوات 
والأرض وغيرهماء ولم يتُعظ قومك بهماء ولم يؤمنوا فلهم الويل مما يصفون» 
بلغ بهم الاتكار حتّى بلغوا إلى السؤال عن أصحاب الكهف تعتناء ولم يعلموا 
أمتحعل طأعلئ'الأرضن عتعيدا يعد تكله فيها من أعظم الآيات؛ لا خصوص 
أصحاب الكهف. 

[قلت:] والذي يتبادر لي إثبات أنهم عجب» وإخبار بهه كما تقول لمن 
يعلم بقيام زيد: أعلمت أنه قام ؟ ولا ضعف في هذا كما قيل؛ فهو تنبيه على 
قدرته تعالى. 

رالكيضي مو القار الراسع اي لخبليه وإن م يسع لم يسم كهفاء وقيل: الغار 
فيه مطلقاء وقيل: فيه أو في الأرض. و«الرقيم»: اللوح من حجر أو حديد أو 
رصاص أو ذهب» رقمت فيه أسماؤهمء وقال بعض: رقمت فيه قصّتهم وأمرهم» 


وجعل على باب الكهف» وقيل: في تابوت في فسم الكهف» وقيل: وضع تحت 
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جدار اليتيمين» وقيل: ف سور المدينة» فرقيم .معنى مرقوم» كقوله تعالى: كاب 
مُرْقوم© (سورة الطففين: 4) » وقيل: في ذلك اللوح دين عيسى لأنهم من الروم 
أذوا بدينه؛ وهو رواية عن ابن عَبسّاسء وقيل: من حين قبل عيسى. 

وقال قتادة: الرقيم دراهمهم الي معهم.؛ وقيل: اسم الحبل الذي فيه 
كهفهم, وقيل: اسم الوادي الذي فيه كهفهم.؛ وعليه ابن عَبِّاسء وعنه: واد 
دون فلسطين قريب من أيلة» وقال كعب الأحبار: إنْه اسم قريتهم؛ وقيل: اسم 
كلبهم قال أمّة بن أبي الصلت: 

وليس بها إلا الرقيم جاورا وصيلهم والقوم في الكهف همِّنا 

أردا بالرقهم الكلبء كما قال الله وِبْك : «لوَكهُم بَاسِط ذِرَاعيهِ 
بالْوصيدٍ)4» وهمّدا: حال .كعنى نوام» فللعرب معرفة بأصحاب الكهف ولو لم 

وقيل: أصحاب الرقيم قوم آخرون والرقيم واديهم أو جبلهم؛ وكهفهم غير 
ذلك الكهفء وامراد بالكهف الأوّل. ويقدّر مضافء أي: وأصحاب الرقيم. 
رقصّة أصحاب الرقيم) وذلك أنّه خرج ثلاثة نفر ينظرون أين النبات 
والماء ليرعى أهلوهم عليه مواشيهم» فاشتدٌ عليهم المطرء فدخلوا غارا فسقطت 
صخرة سدّت بابه فقال أحدهم: توجكهوا إلى الله.مما عملتم من الب فقال 
أحدهم: استعملت أجراء فجاء رجل وسط النهار وعمل في بقيته مشل عملهم» 
فأعطيته مثل أجرهم؛ وهو فرق من أرز» فغضب أحدهم وترك أجره جانب 
البيت» فاشتريت به فصيلة وتحرت له وأنسلت الفصيلة فرجع إل بعد مد شيخا 
ضعيفا لا أعرفه وقال لي: عندك حقّ فذكره فعرفته فأعطيته الجميع؛ فقال: أتهزأ 
بي ؟ فقلت: لا بل هو حقكء اللهمّ إن كنت فعلت ذلك لأجلك فأفرج عنا. 
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فبحوكت يض رأينا الضوغ: 

وقال آخر: كنت غيًّا وافتقر الناس» فطلبت مني امرأة معروفا فأبيت إلا 
يجماعها فرجعتء ثم عادت ثلاثاء وذكرت لزوجها فقال: أغيني عيالك فلما 
كشفتها ارتعدت: فقلت: مالك؟ فقالت: أخاف الل ققلت: فته حال 
الاحتياج» وكيف لا أخافه في الرخاء؟ وتركتها وأعطيتها ما طلبت»ء فانتقلت 
الصعدرة ختى تغارقوا: 

وقال الثالث: لي أبوان كبيران جدًا وكنت أطعمهما وأسقيهماء ثم أرجع 
إلى غنمي فحبسين المطر يوماء فأتيت أهلي وأعذت محلبي فحلبت هماء 
فوجدتهما كي ا 0 حتى 
أيقظهما الصبحء ف فسقيتهماء اللهم إن فعلت ذلك لوجهك ففرج عناء فتحرّكت 
حتّى خرجو(". وف رواية: إِدّ صاحب المحلب وقف الليل كله ومحليه بيده 
والبرد شديد حتّى قطرت يده دماء ويروى أنه ينصدع لهم الحبل عدن الصخحرة. 
والقصّة من رواية النعمان بن بشير وابن عباس وأنس. 

اذ أوَى» التجأ طالْفِيَةك جمع فتى» وهو الشاب من كل حيوان» وهم 

4 . . 9 
مرد. وأظهرهم للتنصيص على وصفهم بصغر السن. 
(«قصص)» [قلت:] والصحيح أن الكهف في ناحية طرسوس في المشرق 
لا في الغرب» ففي الشام كهف فيه موتى» يزعم مجاوروه أنهم أصحاب 
الكهف» وعليهم مسجد وبناء يسمّى الرقيم» ومعهم رمّة كلب» وقال الإمام أبو 
حيّان: ف جهة غرناطة قرب «لوشة» كهف فيه موتى ومعهم كلب رمّة النحرد 
-١‏ رواه البخاري ف كتاب الأدب (ه) باب إجابة دعاء من بر والديه» رقم 591. ومسلم في 

كتاب الذكر والدعاء (707) باب قِصَّةَ أصحاب الغار الفلاثة... رقم١٠ ٠١‏ (77/47). 
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لحمه وتماسك بعضه؛ وقد مضت قرون ولم نحد من علم شأنهم؛ ويزعم ناس 
أنهم أصحاب الكهفء قال أبو حيّان: قال ابن عطيّة(2: دحلت عليهم فرأيتهم 
سنة أربع وخمسمائة وهم بهذه الحالة» وعليهم مسجدء وقريب منهم بناء رومي 
يسمّى الرقيم» كأنه قصر مخلق قد بقي بعضه, وهو في فلاة من الأرض خربة» 
وبأعلى قصر غرناطة مِمّا يلي القبلة آثار مدينة قليعة» يقال طا: مدينة دقيوس» 
وجدنا في آثارها غرائب» قال أبو حيّان: وحين كنا بأندلس كان الناس يزورون 
هذا الكهف ويذكرون أنهم يغلطون في عدّتهم إذا عدوهم. وإنّ معهم كابا 
يرحل الناس إلى لوشة لزيارتهم» قال: وقد مررت مرارا كثيرة على المدينة القديكة 
العظمى المذكورة» وشاهدت فيها حجارا عظيمة» قال: ويترجّح كون ذلك 
بأندلس لكثرة دين النصارى بهاء ولأنّ الأخباريما هو أقصى من أرض الحجاز 
أغرب وأبعد أن يعرف إلا بوحي من الله بلك » [قلت:] وهو مخالف لما يذكر 
عن معاوية أنه مر بالكهف وأرَاد دتغوله فُمَتَعّة ابن عَبسّاسَ 00 

دِإِلَى الْكهفيٍ» «إذه ظرف له«عَجَبًا» أو مفعول ل«اذكر»» لا متعلق 
ب«حسيبت») لأنه ليس 2 قُِ وقت أيهم إلى الكهف» وكانوا شَانا كما 
كلدم وقيةه وعم عن أشراف الزوم على : سن ولخد أو متفاريز آمنوا بالله 
وبعيسى كتيقل » أرادهم دقيانوس على الإشراك وهو ملك الروم؛ فهربوا إلى 
الكهف قريبا من بلدهم. 

اا اك كاب 2 ون لأ و , عمدت 2 .ته كك 

وقيل: كان ذلك قبل عيسى الْدة في فتزة» فكان إيمانهم عبرة وتفكرًا في 
-١‏ ابن عطية عبد الحق بن غالب الغرناطي: مفسّر وقاض عارف بالأحكام والحديث» له شعرء 

من فقهاء المَِكِينّة من أهل غرناطة» توفي سنة 047 ه له تفسير: ”امْحرّر الوجيز في تفسير 

الكتاب العزيز “. معجم المفسرين» ج١»‏ ص/37917. 
؟- أبو حيان. النهر الماد من البحر الحيط: جلاء ص9 1١5-501‏ . 
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عظمة ملك.الله وقدرته» ول يأتههم: وحي» ول يقرعوا كتايا ولم يعلمهم أحده 
بعثه | لله َبْنَ وهم في الكهف ورفعه الله بعد ثلاث وثلاثين سنة» ومضى بعد 
ذلك زمان طويل فبعثهم | لله من نومهم؛ واطلع أهل ذلك العصر على حالهم 
ليعلموا أن | الله يبعث الموتى. 

تزوّدوا من ببوت آبائهم وتصدّقوا وهربوا خحوفا من أن يقهروا على عبادة 
سلطانهم دقيانوس» وهم معه في مدينة أفسوس من مدائن الروم؛ والعرب 
تيهنا ر سوم وقيل: كانوا ييعثون واحدا منهم ب يشتري لهم الطعام من ٠‏ المديئة 
حيفة» قيل: اس بوناجد التروب تسككرن توا ايوم انرم كما وز 
الل عل : اضر ا نا عَلَىا َاذَانِهمْ. ..#الآية. 

«إقعَالُوا ربا اتنا من لَدُنكَ رَحْمَةَ4 إنعاما بالمغفرة والرزق والأمن من 
العدرٌ والنجاة من الشرك «إوَهبئَ لَنَامِنَ أمْرِنَا رَشَدَاك يسسّر لنا أو احضر لنا 
صوايا وأصل التهيئة إحداث هيئة الشيء» واستعمل في مطلق إعداده وإحضاره. 

وللأمرِنا: الأمر اليه بي عليغة مو نفارقة الكفار والأهل والوطن. 
و«مِنٌ» للابتداء أو للسببيّة. والرّشَدُ: الصواب بأن تثيّتنا على الحداية والانقطاع 
21111111 
منهم بأن يتولّد من صوابهم صواب آخعرء وذلك من التجريد البديعي الواقع 
ب«مِن» نحو: رأيت من زيد الأسدء ورأيت منه البحرء في مبالغة وصفه 
بالشجاعة والحود» ويكون بفي وبغيرها كما ذكرته في بيان البيان". 


(دعاء وتضرع) 


١‏ عخطوط للشيخ في علم البلاغة. 
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يارب هي لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا 
ولا تكلنا إلى تدبير أقسنا2 فانفس تعجز عن إصلاح ما فسدا 
أنت الكريم وقد وجهت يا صمد2 إلى جنابك وجها سائلا ويدا 
وللرحاء واب أنت تعلمه2 فجعل ثوابي دوام الست لي أبدا 
فأجب دعائي يا جواد كما أحبت دعاءهم في ضمن قولك تباركت 
وتعاليت: قَصِرِبْنا عَلَىأ ءَاذَانِهم) حجابا مانعا من السمع «إفي الْكَهْفٍ 
مينينَ عَدَدَاءُه أي أغناهم. 
(بإلاغة)» 2 واستعمل ماوضع لضرب الحجاب على الشيء حتى لا يحس 
في معنى الإنامة» على الاستعارة المكنية والتخبيليّة الجامع إسقاط الإحساس. 
و«عدَدَا4 نعت سنين وصفها به تقليلا هاء لأنّ لبثهم كيوم أو بعضه عنده» وهي 
ثلاثمائة سنين وتسع سنين» وذلك كتقليل الكثير ف مقابلة ما لا يحصى كثرة أو 
2 . .5 
تكثرا لأنها في نفس الأمر عدد كثير» وا لله قادر على تلك الكثرة. 
ومعناه: سنين معدودة, أو ذوات عدد. وقدّر بعضهم: مذ عيذداء والكثرة 
تناسب كمال القدرة: والقلّة تناسب نفي كون قصَّهم عجبا من دون سائر 
الآيات العجيية الي كثرت في القرآن. ونصّ على الآذان لأنه يحصل النوم 
2 
بالضرب عليهاء وبالنوم ييطل كل إحساس. 


عاداء 


م يَعشَاشُمْ4 أيقظناهم من نومهم, استعارة على متعارف الشرع في لفظ 
البعث» وحقيقة لغويّة دِلَِعْلَم أي الجزبين أخصّى لما لبوا مد أي ليظهر 
علمنا خارجا عند الناس» أو لتطابق حالهم علمنا الأزلي. 

(أصول اندير:_) وكلٌما حدث فالله عالم بحدوثه علما مطابقا لعلمه 
الأزلي» ولا يقصف بالنسيان ولا بحدوث شيء عليه سبحانه. 
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والحزبان: أصحاب الكهف والملوك الذين على المدينة وغيرهم واحدا بعد 
واحدء أو هم أصحاب الكهف وأهل المدينة الذين بعثوا على عهدهم؛ أو طائفة 
مؤمنة وطائفة كافرة» أو الحزبان: الكافران اليهود والنصارى» وهو قول السددّي. 

[قلت:] وساء أدبا من قال: الحزبان الله تعالى والخلق» كقوله تعالى: 
«إءآنتم, غلم أم | لله (سورة البقرة: 4 أو وهم أصحاب الكهت: فريق يقول 
يوما أو بعض يوم, وفريق يقول: «إريُكُمُ, أعْلَمُ بمَا لَمْتمْ وفي ذلك كلّه لا 
علم لأحد من الملوك ولا أصحاب الكهف بالمدّة» فإمًا إن اللام للتعليل فلم يقع 
العلم به كقولك: خلق فلانا للعبادة ولم يعبد, وإمّا للعاقبة قبة أن الله أظهر لنا 
ثلاثمائة سنين وتسعا. وَدِأَمَدَ» مفعول» وذلك أنَّ قول بعضهم: «ريُكم أعلم» 
ليس معرفة بالعدد بل صواب وتوحيد. 


ويجوز أن يكون الاختلاف بين أصحاب الكهف هل طالت المدّة ؟ فمن 
قائل: يوم أو بعض يوه ومن قائل: طالت المدّة وهو القائل: «إرَبُكُمُ, أعْلمْ4, 
فجعل الله قوله بالطول علما بها لأنها طالت» وليست يوما أو بعضهء وذكر 
الفراء أن «الجز بَيِنِ4 طائفتان من المؤمنين في زمان أصحاب الكهف. و<أَمَدَ» 
مفعول به ل«أخْصّى» واللام متعلق ب«أخصى»» أو محذوف حال من «أمَد 
و«ما» مَصِدَرة يه أي للبثهم. 


وف [قلت:] ولا حاحة إلى جعل «أُحْصّى» اسم تفضيل من 
الرباعي؛ بإسقاط همزته لشذوذ مثل هذاء وأجازه بعض قياسا مطلقا وبتعض إن 
كانت الهمزة لغير التعدية» كأصبح وأشرق وأضاء وأشكل وأطعم, ولا إلى 
جعل اللام زائدة وجعل «ما» اسما موصولا أو نكرة موصوفة مفعولا به 
ل«أخصى» ودِأمَدَا» تمبيز» ويرده أنه يكون تمييزا لاسم التفضيل أو فاعلا في 
المعنى له. 
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ولخي 0 وقد خاض ير بالباطل جه بنيته سبعة» وزعم 

بعض أنهم مانية «لد امَو بره افاء لمماعة أصحاب الكهف» لا لسيّدنا 
كد 330 .ا وال إنه على طريق الالتفات من الخطاب في «عَلَيِكَ» إلى 
الغيبة في هاء «ريه»» فلا تهم» وإئعا الالتفات من تكلم «إنَحْنْ نَقُص» وما 
قبله إلى غيية لفظ «رب»» متيو الظاهر: آمنوا بنا وَزناهُم هُدَى)4 
بالاطلاع على دلائل أخر وبالتثبيت حتى إنهم م كفو بإظهار الحقّ بل زادوا 
جدالاً بالبرهان» فقد قيل: زادهم هدى بإنطاق الكلب أنهم على الحق» وقيل: 
حابب كماد على اي وأخيرهم بالبيء و أنه سي سيجيء إلى الناس 
كلهم فآمنوا به ولا يلزم بذلك أن يكونوا أنبياء وقيل: بعضهم نيء. 

«وَرَبَطًا عَلَى قُلُوبِهِم, إذ قَامُوأ4 شددنا اليمان على قلوبهم: كما 
شيء على آخر» فاختاروه على الوطن والأهل وامال والأصحاب وعشرة اللك. 

حت أنهي قاموا يين يدي الملك دقيانوس الرومي في بلدتهمء وهي أفسوس» 
وقيل: طرسوس» وقيل: بلدة واحدة أفسوس» العرب تسميها طرسوس» وأمرهم 
بالسجود له أو للصنم؛ وكان يقتل المسلمين ويعلّق لحومهم على سور البلده 
وأظهروا الحقّ بين يديه ولم يخافوه» لحرأة قلوبهم لربط الله عليها فلا يخرج 
منها الإيمان. 

والربط مستعار للشدّ والتثبيت» تصريحيّة أو مكنية تخبيليّة. وكانوا قعودا 
فقاموا لإظهار الدين» وقيل: القيام التثبيت» وقيل: الاجتهاد في دعاء الناس إلى 
الإسلام طققَائُوا رَبنَا رب السّمَاوَاتِ وَالأرْض لَن ندعو ين دُونهِ لهاع لن 
نعبد غير | لله وحدهء ولا مع | لله. 
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(قصص) وكان دقيانوس يدعوهم وغيرهم إلى أن يعبدوه» وقيل: يدعو 
إلى عبادة صنم له كان يعبده» ويذبح له. ويأمر الناس بالذبح له وعبادته» فخيرهم 
بين أن يكونوا كالناس في ذلك وبين أن يقتلهم؛ فقال أكبرهم: لنا إله يمعلك 
السماوات والأرض وكلّ شيء فاصنع ما بدا لك؛ فأمر بنزع لباسهم وما عليهم 
من السوار والطوق» وكانوا من أهل الملك والشرف معه؛ وقال: أخرتكم لعلّكم 
تتفكّرون لأنكم شباب» وسافر إلى نينوى فخافوا قهره إذا رجع؛ فكانوا يرسلون 
تمليخا ‏ بالمثناة الفوقيّة وقيل التحتيّة من الكهف يشتري لهم الطعام بعد انتقضاء 
زادهم مستخفياء فبينما هو في المدينة سمع برجوعه فأتاهم بطعام وأخيرهم عند 
الغروب» وزادوا تضرّعا وذكر لله وي على ما هم عليه؛ فقال لهم: يا إخوتاه 
كلا وان توكلوا على ربكم وتكلّموا وتواصوا وأنامهم الله وكام كليهم؛ فلما 
رجع فش عليهم فوجدهم وعيونهم شديدة النظرء فقال: إن رهم الذي هربوا 
إليه يعذّبهم فسدٌ عليهم باب الكهف ليموتوا جوعاء واشارة يعض ابن عه نك 
إن قدّرت عليهم قتلهم فلبناء عليهم قتل هم ولا يدري أنّهم نوم وقيل: موتى. 
وقيل: هم عظماء المدينة اجتمعوا خارجها بلا ميعاد وكلٌ يخفي حاله عن 
الآخرء فقال أكبرهم: ف قلبي أن رئّي رب السماوات والأرض» فقالوا: كذلك بحد 
في قلوبناء فقالوا جميعا: ريا رب السسّمَاوات والأرض لَن نُدْعُوأ من مُونِهِإله40. 
مص در وا سن حواري بل يادم بي عل لتو نز تسيل إلا إن 
سجدت للصنم عند الباب؛ قلم يدحل» ودحل حمّاما عند الباب واستجاره 
الحمّامي؛ رأى منه بركة» وشرط الحواري: أن الليل لي ولا تمنعني من الصلاة» 
فكان يعلّم الأولاد توحيد الله فاجتمع له عددء ودخخل ابن الملك الحمّام مع أجنيّة 
جميلة فوعظه فاستحبى؛ وعاد ليلا آخر فزجره فلم ينزجرء فدخل وبات معها في 
الحمّام فماتا فقيل: إنه قتلهماء فخاف فهرب بالأولاد وهم أصحاب الكهف. 
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للد نا إذَاكِ إذ عبدنا غير الل وقلنا إنه الله بعد البيان» أو إذ فعلنا 
ذلك فيما مضى «9شّططا» قولا ذا شطط أي بُعْدٍ عن الحق» مفرط في الظلم 
والكذب والمور ظِهَؤُلاء قَوْمُنا4 حبر أوّل موطى للثاني وهو قوله: «إاتخذوا 
من ذُوَنِهِ ءَالِهَة4 أو هذا خبر و«قوّضًا» بدل أو بيانء واللفظ إخبار والمعنى 
إنكار للياقة عبادة غير الله وي » كما يدل له قوله ين : «لؤلاً)4 تحضيض 
إنكاري واتّخاذ الآلحة: صنعها ونحتها ليعبدوهاء والمفعول واحد وهو <الهَةه أو 
الاتخاذ: تصييرها آلحة تعبد» فيكون له مفعولان أحدهما «اآلِهّة» والثاني مقدّر 
أي أربابا همء أو «آلهّة» ثان والأوّل حذوف» أي وَانَخَذُوا الأصنام الحة. 


إياتون عَلهِم4 أي هم أي لأنفسهم أو لالمتهم» أو يقدر در مضاف أي 
على عبادتهم لغير | لله أ على عبادة الآنفة طانم برهان قوي يتسأط 
على ما هو الحقّ بالإبطال 9 بين ظاهر إذ لا تصحٌ الديانة تقليدا بلا دليل. 
طِقَمَنَ ألم ِمّنِ افتَرَىا عَلَى الله كذياك بعبادة غير الله وهذا آخحر 
جداهم للملك خخاطبوه بثلاث جمل آخرهنٌ: «تطلاع وادلات بعد قالرمة 
فيما بينهم بعد الخروجء آخرهنٌ «كَذًِا» والجملة سس وقيل: قالوا ذلك 
بحضرة الملك» وعن ابن عَبّاس: هذا وما قبله وما بعده إلى «مَرْفِقا» قالوه فيما 
بينهم. وكبيرهم ” تمليخا “ وقيل: ”مكسلمينا “» وكان أحدهم وزيرا للملك 
ولعلّ ” تمليخا ‏ كبيرهم سنا و”مكسلمينا “ كبيرهم شرفا. والفاء لإفادة سَبّبيّة 
ما قبلها يإخبار ما بعدهاء والمعنى: إِنّهم أظلم من كل ظال. 
ِو رهم ومَايَفبئون إلا ال أو إلى الَف يشر لَكُم 
من رَحْمَتَهِ ود وبَئ كم منَ ركم مُرفِقاك قال بعضهم لباقيهم كما 
0 ناور إلى الكيْفي»» فإنه ليس من غيرهم «وَإذِ إعرَلْتمُوهُمْ» وأنا 


الآية : 5-9؟ )١14(‏ تفسير سورة الكهف ام 





معكم في الاعتزال والأَوْي إلى الكهف؛ وكذا تقول في مثل ذلك من خطاب 
بعض جماعة لباقيهم» وكذا لو قال اثنان فصاعدا للباقين. 

وغبارة بعص إن فيد تايب اللفطاث على التكلمة كالة قيل؛ فإذا اعترلت 
أنا وتنم ويعارضه (إفأوُوا» فإنْه يقتضي لام الأمر ومضارع التكلم: فل أنا 
وأنتم» بأمر الكل نفسهء وهو قليل كقوله عي : «قوموا فلأصلٌ بكم» مع أنه 
في رواية: «فلصلي» بالنصبء ولأنّ رواة الحديث قد لا يضبطون العربية يه إلا 
الصحابة ومثلهم مِمّن يتقنها. 

وجملة وما يَعْبَدُ يَعْبتُونَ إل الله قيل: معترضة من كلام الله و«مًا» نافية» ولفظ 
البلالة منصوب على التفريغ» وواو «ِيَعْبدُونَ» لأصحاب الكهفء ولا بأس به. 
وى [قلت:] إلا أن مذهبي أن جملة الاعتراض إن قرنت بواو تكون 
معطوفة قبل تمام المعطوف عليه؛ ولا أقول بذلك في غير الاعتراض؛ وححَّيٍ في 
ذلك أنه ليس الاعتراض ولا الاستئناف معنى للواوء لأنّ الاعتراض معلوم 
بنفسه» وكذا الاستئناف؛ ولو صّحَّت واو الاستئناف لجاز أن تقول: وزيد 
قائم» أو تقول: وقام زيد بالواو بلا تقدّم شيء ولا تقدير لهء وقد عاب ابن 
هشام قول المعرّيين: إِنَّ ألا بالفتح والتخفيف حرف استفتاح بأنّ الاستفتاح 
موضع لها وإنما معناها التنبيه والتوكيد. 
وى وإن كانت الحملة من كلام أصحاب الكهف قفالواو عاطفة 
على المهاء» و«ما» نكرة موصوفة واقعة على صنم مثلا» وصفت مجملة 
دِيَعْبدُونَ» أي يعبدونه» وبقوله: «إلاً اله» كما يقال في قوله تعاللى: طِلَرْ كَانَ 
فِيهمَآ َلِهَة إل الله (سورة الأنياء: ”؟) 2 أو موصول اسمي» أي والذي يعبدونه» 
أو حرفيء أي وعبادتهم. 
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رغى والاستشناء على الوجهين منقطع؛ أي لَكِنّ الله هو أهل 
العبادة» وإن قلنا؛ هؤلاء يعندون الله وغيرة فمتضل كما روي عن عظاء 
الخراساني”"©» وقيل: يعبدون غير | لله فقط. و«إذ» متعلق بما بعد الفاء» والفاء 
صلة للربط أو رابطة لدواب «إِذْ» على تضمّن «إذ» معنى الشرطء ولو لم تكن 
بعدها «مّا»» وأحيز أن تكون تعليئيّة لقوله: «نازرأ» والتحقيق أن التعايل في 
«إذ» التعلييّة مستفاد من مدحوها مثل استفادة العلة من تعليق الحكم بالمشتقٌ 
والمعنى: التجئوا بأبدانكم إلى الكهف كما اعتزلتموهم بدينكم. 

(صرف) والماضي أوىء؛ والمضارع يأوي بهمزة ساكنة قبل 
الواوء ولأنّ ماد الأوي تصحّ همزتهاء وهو من باب ضرب يضربء والأمر 
«أو»: بهمزة وصل مكسورة فهمزة مسكنة هي فاء الكلمة فواو مكسورة هي 
عن لكلف فياء محذوفة لشبه الجزم» حذفت همزة الوصل للدرج بالفاء 
وضمّت الواو لواو الجماعة بعدها المحذوفة في الخط. 


و«ينشر»: يبسط ويوسّع» ومفغواد عئوضه أي ينشر لكم ربكم الرزق في 
الدار ين» و «ين» للابتداء» والداحلة على جم و2 له أو للتبعيض أو للبدل» 
متعلقة متعلقة ب«هي»» أو محذوف حال من «مَرفِقَا». والمرفق: ما يرتفق به أي 
ينتفع به؛؟ قالوا ذلك لخلوص يقينهم. 

«إوترى التّمْس» يا محمّد أو يا من يصلح للرؤية لو رأيتهم أو.كعنى: 
تعلم على معنى إنشاء العلم من إخباره تعالى لإإذا طَلَعَت تروَرُ) تميل؛ تتزاور 


١ا-‏ عطاء بن مسلم بن ميسرة الخرساني: مفسّر ومحدّث معروف بالفتوى والجهاد من أهل 
سمرقند سكن الشام ومات بأريحا سنة 75١ه»‏ ودفن ببيت المقدس» من آثاره: تفسير 
القرآن استخدمه الطبري في تفسيره. معجم المفسّرين» جه؛ ص"74. 
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أبدلت التاء زايا وأدغممث لبعد التاء تن :الراي»ومنه.زيارة جد لأتهها ميال إلينها 
طن َف لا يقع شعاعه عليهم فيؤفيهم لأ الكيف ساحه وداسله في 
جانب الجنوب» فيكو ن بابه في جانب الشمال هذَات الْيَمِين» أي جهة 
صاحبة اليمين» «إوَإِذا عربت تَفْرِصْهُم» تنقطع بهم» من القرض ,معنى القطع. 
«صرف) وقالالفارسي: المعنبي تعطيهنم يعض الضوء وزول شريعاة 
#القرض يستزده صاحه اوبره أنه لم يسمع ثلائي لهذاء ونا تيو الرطرة 
بالمهمزة وأما القرض الثلائي فاسم مصدر. 

طذَات الشّمّال4 أي جهة ذات الشمال ظوَهُمْ فِي فَجْوَةِ4 في متسع 
طمُنةُ)4 ينالهم روح لواو الطكيء لا “كرب الغاز ولا جء الفيسر قت 
ألوانهم وثيابهم على حالها كذا زعمواء وهو غفلة وسهوء وإنما بقوا بلا تغير 
بقدرة الله» وإلاّ فطول المدّة يغيّرهم ويغيّر ثيابهم على أي حال كانواء وقد 
يقال: يناسب ما ذكروا قوله تعالى: «إوَقَلْبُهُج» بأن أجرى الله الأمر على ما 
ذكرواء كما أجرى الأمر على التقليب مع أنه قادر على أن لا تأكلهم الأرض 
بلا تقليب» كما أنه تعالل يجري غالب الأشياء على أسباب. 

وقد قيل: تدحل عليهم الشمس ولا تضربهم؛ وذلك ينافي أن الغار قد سد 
وما قيل: إِنْه سدّه ملك مؤمن بجعل حائط مسجد سدًا له والآية بيان لتمايل 
الشمس عن كهفهم لا بيان لأنه فتح ولا تنالهم» ولا لأنّه لو فتح لنالتهم. 
(فلك) وباب الكهف في مقابلة بنات نعش الصغرىء وأقرب 
المشارق والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان ومغربه» والشمس إذا كان 
مدارها مداره تطلع مائلة عنه مقابلة الحانبه الأبمن» وهو الذي يلي المغرب» 
وتغرب عتاذية جات الأسيره وإنما سمي الذي يلي المغرب ينا لأنه يمين 
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المتوجّه لبابه في داحل الكهفء وإذا غربت كانت على شماله» وعبارة بعض: 
المراد يمين الداحل وشمال الداحل» وكلٌ نقطة على الأفق فزع ضهاطإشتس 
تسمّى مشرقاء ولَمّا كان الكهف في جانب شمال منطقة البروج كان الأقرب 
إلى محاذاة الكهف مشرق رأس السرطانء أي نقطة على الأفق تطلع منها 
الشمس إذا كانت في :رآص السرطان» أي أوله لأنّ مشرق رأس السرطان 
أقرب إلى القطب من سائر المشارق» فلا بدَّ أن يكون أشدّ محاذاة للكهف من 
سائر المشارق» فإذا طلعت من هذا المشرق يقع شعاعها في الجانب الغربي من 
الكهفء وإذا غربت في مغرب رأس السرطان يكون أقرب محاذاة إلى الكجهف 
من سائر المغارب, لأنّ هذا المغرب أقرب إلى القطب الشمالي» وكلٌّ نقطة 
تغرب فيها الشمس فهي مغرب. 

وقيل: منع الله وِقَ ضوء الشمس عنهم مع أنها تقابلهم عند الطلوع 
والغروب» ولا تغيّرهمء أو لا تقع عليهم مع مقابلتها ههم؛ وذلك نحرق للعادة 
إكراما لهم؛ وعليه الزْجّاج» على أن الباب غير مسدود. 

ويناسبه قوله وبْنَ : ذَلِكَ مِنَ يات ١‏ للو4 إذا رددنا الإشارة إلى بقائهم 
فإنه الذي يكون مخالفا للمعتاد لطول الزمان» ويجوز أن تكون الإشارة إلى أؤيهم 
أو إيواءهم إلى الكهفء أو إخباره يي الناس بقصّتهم؛ أو ما ذكر من إزورار 
الشمس وقرضها. 

واستحسن بعض أن الإشارة إلى بجموع هدايتهم إلى التوحيد ومخالفة قومهم» 
وعدم الاكتزاث بهم؛ وعلكهم وسطوتهم؛ مع أنْهم شباب؛ وإيوائهم إلى الكهف 
تلك صفته» وعن ابن عَبّاس: ما أوتي أححَد نبوعة ولا علما إلا وهو شاب يعن 
غالباء فصاحب الأربعين شاب لأنّ صاحب النبوءة يعطاها على أربعين 
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«إمن بهد | 4 هداية توفيق كأصحاب الكهف طفهُرَ الْمُهْقَدِي» أفاد 
أنه لا اهتداء إلا بهداه» وكفى بهذا مغايرة بين الشرط والجواب» أو معناه: 
مصيب الفلاح ومن يُضِل» يخذل كدقيانوس وقومهه بأن لم يهدهم إلا 
هداية بَيّان ن لإفآّن جد لهُ ويا مُرْشِدَا يهديه هداية توفيق. 


والآية مدح لأصحاب الكهف في العموم وذمٌ لدقيانوس وقومه في العموم» 
وتنبيه على أن الآيات كثيرة لكن المنتفع بها من وققه الله للاعتبار بهاء وهي 
متصلة بقوله: ظِدَلِكَ مِنّ ‏ يات | للوي» ومقتضى الظاهر: «فهو الضال»؛ عبّر 
عنه بذلك للفاصلة. 

دإ وتَحْسِبهُم, افك جمع يَتَطٍ بكسر القاف كتكد وأنكادء أو يضحهنا 
كعَضد وأعضاد وهم رقو جمع راقد كما نص ابن مالك على صحّة جمع 
فاعل على فعول» فلا حاحة إلى جعله مصدرا بمعنى الوصفء أو إلى تقدير 
مضافء ومعناه نوَام» وقيل: موتى» شبّه نومهم جالوتء كقولء تعالى: «إمّن) 
بعتا من مَرِْنا (سورة يس: ) والأوّل أولىء والعنى: إنّك تفأنهم لو رأيتهم 
غير نائمين أو غير موتى» لانفتاح عيونهم وشدّة نظرها بحسب صورتهاء وهم 
لا ينظرون بهاء والنبيء َي لا ينهم أيقاظا مع علمه بأنّهم رقودء لَكِنَّ المراد أن 
يراهم بصورة الأيقاظ» أو لو رآهم قبل علمه بعدم يقظهمء » أو الخطاب لمن يعلم 
به لني رآهم «وتقلبهُو» وكلبتهم جات اليَمِين وَذَاتَ الشُّمّال» تقول 
لتقلبهم: «كن» فيكون» أو تقلبهم الملائكة. 

وروي أن أهل تلك الجهة يقلُونهم ويقأُّمون أظفارهي لو لم يقأبهم 
لأكلتهم الأرض كما قال ابن عَبسّاسء والله قادر على أن لا تأكلهم بلا تقليب» 
ولكن يجري الله وَيَكَ غالب الأمور على أسباب» كما يجمع يوه ماء قليلاء أو 
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يأتي ماء قليل أو يجمع طعاما قليلا فيبارك فيه فينموء ولو شاء | لله لخلق له كثيرا 
بلا جمع. 


د 2 
قيل: أو تقليبهم جريا على عادتهم ف النوم من التقلب ععن جنب إلى 
جنب وذلك تشريف هم, والتقليب مرّة في كل تمام ستة أشهر فيما روي عن 
ابن عَبنّاس ط » وقيل: يوم عاشوراء في كل سنة وقيل في تسع سنين7©) ولا 
يخفى أن المضارع للتحدٌد. و«ذات» ظرف» أي وقع التقليب قُِ جهتهم اليمنى 
إلى اليسرى وفي اليسرى إلى اليمنى. 
وَكَليهُم بَاسِط ذرَاعيِْ لويد الواو للحال. 


(قصص)2 واسمه ” قطمير “» وعن بحاهد: ”قطمور“» وقيل: ”ثور“ وقيل: 
كلب تبعهم, وقيل: ”ريان“ وهو أصفر انون وقيل: أسمرء وقيل: كلون 
السماءء وقال رجحل من أهل الكوفة: رأيته أحمر كأنه ثوب أنبجاني؛ قال قومنا: 
إله رجل لا يتهم بالكذب» وإنَّ اسمه ”عبيد“ وقيل: فيه غمرة بيضاء وغمرة سوداء» 
وهو لواحد منهم؛ تبعه فطردوه فأنطقه الله: إني مؤمن ومحبٌ لأحباب الله 
وقيل: لراع مرّوا به مع غنمه فاتبعهم الراعي إعانا با لله إذ أخبروه بقصّتهم؛ فتبعه 
كلبه فطردوه ورقع يديه ودعا فأنطقه الله بذلك» وبأني لا أضرٌّ بل أنفعكم إذا 
رقدتم أحرسكم. ولَمّا ناموا نام وَلَمّا استيقظوا يقظء ولَمّا ماتوا مات معهم. 
ويدخل الحئة كناقة صالح وكبش إماعيل» وهو كلب حاله من أخمس 
الأحوال نال درجة الأبرار لبه يهم وصحبتهم؛ حتى كان يتلى في القرآن في 
مقام المدح. قال رجحل: يارسول الله متى الساعة؟ فقال: «ما أعددت ها؟» 
فقال: ما أعددت كثير صيام ولا صدقة ولا صلاة» ولكن أحب الله ورسوله» 


-١‏ سيقول الشيخ فيما بعد: لا يصحّ من ذلك شيء. 
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فقال: «فأنت مع من أحببت» وقال: «المرء ممع من أحب» قال أنس: فما 
فرحنا بعد الإسلام بأشدّ من قول النبيء وده : «فأنت مع من أحبيت» قال 
أنس: فأنا أحبُ الله ورسوله وأبا بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهم ولو لم 
أعمل بأعماله.0"©. 

وقيل: كلبهم راعيهم؛ فساغ ما قيل: إِنَّ أصحاب الكهف ثمانيق» ولكن لا 
يلزم أن يكون منهم, ويناسبه قراءة «إوَكَاِبهُم أي صاحب كلب شيّه به على 
أنه الباسط للذراع لا كلبه» ووجه الشبه الحفظء ونصب «باسط» المفعول مع 
أنه للماضي غير مقرون ب«ال» لحعل الله حاهم الماضية كالحاضرة المشاهدة» 
لأنّ المشاهدة تزيد 0 

و«الوصيد»: الموضع الواسع أمام الكهفء أو هو البابء أو العتبة» أو 
التراب» ولا باب ولا عتبة للكهف: فامراد موضعهما منه لو بنياء ويجتمل أنهما 
بنياء وقيل: لا يختصّان بها بن بل هما ولو للغار. 


(قصص) وتقلييهم لكلا تأكلهم الأرض؛ رد على من قال: إنهم في 
تواييت من ساجء إلاّ أن يقال: نزعوا منها وجعلوا على الأرض أو ما يليهم من 
التابوت مثل الأرض» كما روي أن ملكا مسلما جعلهم في توابيت من ذهب» 
فقالوا له في المنام: إنا لم نخلق من الذهب بل من الأرضء وإليها نعود فارددنا في 
النزاب» فجعلهم في توابيت من ساج. 

(قصص)2 ويروى أن مؤمتين من بيت ”دقيانوس“ كنما إمانهما كبا 


-١‏ رواه مسلم في كتاب البرّ والصلة (50) باب المرء مع من أحب» رقم157» من حديث 
أنس. ورواه التبريزي في كتاب الآداب )١11(‏ باب الحبُ في الله ومن الله رقم 5.08. 
من حديث ابن مسعود. 
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عدّدّهم ودينهم وأحواههم وأنسابهم وفرارهم من ”دقيانوس؟ في لوحين من 
رصاصء وجعلاهما في تابوت من نحاس» وجعلا التابوت في البنيان لعل الله 
يظهرهم لقوم مؤمنين» فيعلموهم؛ وقيل: كتب ذلك في لوح وجعل في خزانة 
الملك» وملك المدينة بعده رجحل مؤمن اسمه ” بيدروس”» وشقّ عليه قول من 
يقول إن الله ييعث الأرواح دون الأجساد. فتضرّع إلى | لله وْقَ فألقى الله في 
قلب رجل أن يهدم سد الغارء ويجعله حظيرة لغنمه ففتحه وبعثهم الله فرحين لم 
يتَغيّروا؛ وبعث كلبهم فأخبر الناس بهم فجاؤوهم. 
(قصص) وروي أنهم بعد هذا الإحياء أرسلوا ”تمايخا “ للطعام فوجد 
المدينة تغّرت وغلب عليها أمر الإسلام» فجاؤوا به إلى الملك فأخخيرة ”تمليخا “ 
بشأنهم» فقال: يا قوم لعل هذه آية من الله و لناء فانطلقوا بنا ليرينا أصحابه» 
فانطلق ”ربوس“ و” أسطيوس“ من عظمائهم؛ وأهل المدينة فدخحلا عليهم فوجدا في 
أثر البناء اللوحين في التابوت» فقرآهما فأرسلوا إلى الملك: أن أعجل تر آية بعث 
الله فتية ماتوا أكثر من ثلاثمائة» فأتى وقال: أحمدك يا ربً السماوات والأرض 
تفضّلت علي فاعتنقهم» ووقف بين أيديهم وهم جلوس على الأرض يسبّحون 
الله ويحمدونه» فقالوا له: نستودعك اللهه والسلام عليك ورحمة الله حفظلك 
الله وحفظ ملككء ونعيذك بالله من شر الإنس والحن فنامواء وتوفى الله 
أنفسهم؛ فجعل الملك عليهم ثيابهم وجعلهم في توابيت من ذهب على حدّ ما مر 
وسدّ الغار بحائط مسجد بناه عليهم؛ وجعل لهم عيدا عظيما في كل سنة. 

«لو اطلغت عَلَيْهِم4 يا محمّد أو يا من يصلح. ونظرت إليهم لوَليِتَ 
منهم4 «مِن» للابتداءء أو .معنى عن لَإفِرَارًا» مفعول مطلق ل«وَلَيْتَ» وأحيز 
الحال والتعليل لوَلَمُلمْتَ مِنَهُمْ رُعباك خوفا يملا قلبكء لِمّا ألبسهم الله من 
الهيبة» أو عظم أجسامهم, أو انفتاح عيونهم وشدّة صورة نظرها وبريقهاء أو 
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وحشة مكانهم, أو كل ذلك؛ أو منعهم الله بالرعب حتى لا يراهم أحد. 


(قصص)2 وعن سعيد بن جبير عن ابن عَبّاس طبه : غزونا مع معاوية 
نحو الروم» فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهفء فقال معاوية: لو كشف 
ل عت عونا قرا ليا ولاق لاعن اي بز بلقو 2 منك 
طِلو اطلَغت عَلَيهمْ لَويْت مِنْهُمْ فرارًا. .. فقال معاوية: لا أتتهي حتى أعلم 
علمهم؛ فبعث رجالا فقال: اذهبوا فانظرواء فلمًّا دخلوا الكهف بعث الله 
عليهم ريحا فأحرقنهم؛ ويروى فأخرجتهم. 

ظرّ معاوية أذ منعهم عن الرؤية إِنْما هو في زمانه يق أو ظنٌ أنه قد 
ضعف حاهم بعدُء أو ظنّ أنه قبل أن ييعثهم الله أو رجا أن الله قد خلق من 
لايرعب» وابن عَبئّاس حمل الرعب على الدوام» وهو الظاهر لأنه إذا كان وو 
يرعب فغيره أولى» أو حمل الخطاب على العموم البدلي لكل من يصلح؛ ودخحل 
رجحل شديد عليهم فاضت عيناه وتغيّر شعره إذ دخعل» فكان يصفهم ويقول: 
هم سبعة وهم باقون إلى الآن بلا تغيير. . ولا يصحٌ ما قيل: نه دنعل عليهم رحل 
فوجدهم عظاما. وقيل: الرعب لطول شعورهم وأظفارهم, ويردٌه قول بعضهم: 
وا أ تفع يني وو طبلت نلك اطول قرط التي ل بقل. 

َه 

وسشيح مل ارياوهن نا بعد لعو روي كانت 
أهمّ لهمء وهم لم ينكروا إلا تغيّر بناء المدينة والإسلام فيها وعلى بابها. 

«وكدلك» كما أَنَمْنَاهم أو أمتناهم آية لتطاول المدّة يَعَفْتاهُم» 
أيقظناهم أو أحبيناهم ليَسَآءُوا بَمْستهُمْ4 يديروا السؤال ينهم عن حالم 
ومدّة لبثهم» فيتوصّلوا إلى ذكر حفظ الله لهم عن ”دقيانوس”؛ وبعد أن يعلموا 
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طول المدّةَ يزدادوا شكرا في توفيقهم إلى الحقّ من البعث وأذّ الله هو الربٌ أن 
له القدرة التامّة. 


طِقَالَ فَائْلُ مُنهُمْ4 ”مكسلمينا “» وهو كبيرهم ورئيسهم, ويناسبه عادة أن 


” تمليخا “ دونه ودونهم في الشرفء إذ كانوا ييعثونه لشراء الطعام لكن قد يكون 
ذلك لأنه أعرف بالطرق والإخفاءه وقيل: القائل صاحب نفقتهم ”تمليخا “. 


والمعنى: قال لباقيهم وهو تابع لِمَّا قد يصح من قولهم إن قالوا ووافقوا 
الحق» إلا أنهم لم يعلموا إلا بعد الإكشاف للناس. 


كم لبشتج» يا أصحابي وأنا معكم في المساب. «ك» ظرف زمان» 
اها كم زمه كز قم مك لا نقشر3اتنطلوا فيه كم لبك لصب كلك ا 
الزمان والمدّة واللبث تطلق على أدق دقيق» وتطلق على قطع من ذلكء أو 
يقّر: كم يوما ُو أي الباقون الما يما َْبَْضَ يو4 «أو» للشلك 

على الصحيح وتحتمل تنرّع القول» أي قال بعض: يوماء وقال بعضهم: بعض 
يوم» وهو ضعيف» وقيل: للإضراب» ومع ضغفه عو أولى من التنويع»' وكلاهما 
لا دليل عليه» ويقال: قالوا: لبننا يوما لظنهم أن الشمس غربت ثم رأوها لم 
تغرب فقالوا: لقا شسزيوية فيه تاستيرٌ البعفشن بالأكثرء وذلك أنهم دخلوه 
عند طلوعها وبعثوا عند غروبهاء ثم تأمّلوا شعورهم وأظفارهم فعرفوا أن المدّة 
طالت» ول يدروا كم هيء فقالوا: كما قال الله لق عنهم وقيل: راعهم ما 
فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك. 

طقالوا ر؛ ام , أعْلَمُ بمَا لبشت» بتكم أي هدّة لبتكم أو .هدّة لبتتموهاء 
أو بالمدّة الي لبتتموهاء وقذ مر تضتحكة أنتع لم يتغيّروا بزيادة ولا نقص» ؤذنتك 
في حال لم يجعل لهم | لله هيبة» فعليه لم تطل شعورهم وأظفار ؛ وإن صحّ أنبها 


الآية : 5-6؟ )١14(‏ تفسير سورة الكهف وداوا 


طالت فاعلّهم لم يتبهوا لها عقب إيقاظهيب وانتبهوا ها فقالوا: قَالوَا رسكُم, 
أَعْلم... #4 ومرّ أنه قيل: يُدخل عليهم فتقص شعورهم وأظفارهم» ويقال: 
يقَبون ني كل جمعة أو في كلّ شهر أو في كلّ عام ولا يصحٌ من ذلك شيء. 

0 ُو أحدكم بوَرِقِكُمْ هذه إلى لمَدٍَ لطر أنه أذكى طَعَامَا4 
بعثوا ” تمليخخحا “ . والورق: الفضّة» ينث كما هنا ويذكرء وهي الفضّة مسكوكة 
كما هناء وهي كحافر البغل» أو غير مسكوكة. 
(أصول الدين:.» .. والكسب لا ييناقي التوكبل أن المتوكل يغتقد أن 
كسبه لا ينفع ولا يؤثّر إن لم ينفعه الله به» ولم يؤثّره. 

والمدينة ”طرسوس“ بفتح الراء من بلاد الروم. و(ٍِينظْ» أي أهلها فحذف 
المضاف «إأَركَّى' طَعَام» أحلى وأرخص وأكثرء وأحل لأنهم نشأوا على 
ذلك؛ أو أرادوا الحلّ فقط لا ربا ولا مغصوباء ونحوهما من المْحرّمات. 

وعن الضحّاك: كان أكثر مال أهلها غصبا وهم زمّاد بعد الهروبء أو 
تحرّزوا عن الذبائح الي تذبح للأصنام» وعن لحم الخنزير» وقيل: الأزكى الأرز 
وقيل: التمرء وقيل: الزييب» وف المدينة مؤمنون مستخخحفون وكافرون فيما قيل 
حين هربواء وهو عن ابن عباس ويقال: فيها مسلمون مستخفون وبحوس» 
والإشارة إلى دراهمهم الي أخذوها من بيوت آبائهم حين هربواء بل إلى ما بقي 
منها بعد صرف ما صرفواء وضعوها عند رؤوسهم فوجدوها حين بعثهم | لله. 

وقيل: المدينة ”أفسوس“ بِضم الهمزة وإسكان الفاءء وقيل: هما واحدة 
تسمّى في اللمحَاهِليّة ”أفسوس“ وفي الإسلام أو عند العرب ”طرسوس”» وهذا 
يحتاج إلى نقل صحيح. والظاهر التغاير. ومنها خحرجوا وقيل: غير الب خرجواء 
والصحيح الأوّل. و<أي» موصولة حذف مندر صلاتهاء أأو' استغهاميٌة علق عنها 
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النظر على أنه قلي وهو الظاهر. 
(بلاغة) والآية من باب الأسلوب الحكيم ويقال: أسلوب الحكم 
ويقال: أسلوب الميكم بالإضافة» وفي الأوّل تحور في الإسناد» وذلك الأسلوب 
ح تلقو المخاظطب يا ليباق مناطنيا لكلاماه» مله غلئ وه آخر لفكمة: 
ولذلك حصل اتنّصَاها بما قبلها حتى فرّعت بالفاء. 

لَمّا التبس الأمر عليهم في مدّة اللبث قالوا: خذوا في الأهمّ وهو تحصيل 
المأكول» كما قال الحجّاج لرجحل: لأحماتك على الأدهم. يعن الحديد يقيلبه به 
فقال الرجل: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهبء والأدهم: الفرس 
الأسودء ودل له بذكر الأشهب أي الفرس الأييض. 

(قَليَاتَكُم برزق مُنَهُ4 ما تأكلوه» والمهاء للطعام» و«مِن» للابتداء أو 
للتبعيضء وقيل: الهاء له أو للورق كما مر أنه يذكر ويؤنث ف«مِنْ» للبدل 
لوَليتلَطُفْ» يحتل في المعاملة لعَلاً يغبن» وف التخفي إِقلاً يعرف فيهاء أو في 
الذهاب أو الرجوع «إولاً يُشْعِرَنَ بكم, أَحَدَا تصريحا ل 0 
يعرفوننا به ولا بالتقصير في الإحفاء. 


وعلّلوا ذلك بقوهم: «انهُم,) إِنّ أهل المدينة الي خرجوا منها «إإن 
يُظْهَرُوا عَلَيْكُو) أي يطّلعوا عليكم بالمعرفة بعد الخفاء» أو إن تغلّبوا عليكم 
بالظفر بكم يرْجُمُوَكُم4 أي بالحجارة حتى تموتوا لطأ ييدوكم» 
يصيّروكم, أو قال ذلك لأنهم كانوا قبل ذلك فيهاء وإن لم يبلغوا فلنشأتهم 
معهم ومتابعتهم؛ ولو كانوا لا ذنب عليهم «إفي بِلهم» من الشرك» 
بالقهر حتى تدخلوها أو تصيروا في تعب شديد من التقيّة والمداراة» ولم 
يقولوا: «إلى ملتهم» بل «في ملتهم» وكا لعا هو عند كراهة منهم له 
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وهو التمكن في الكفر. 

«وكن تفلِخوا إذَ» إذ دخاتم. أو إذا دخلتم فيها أبَدَاك في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولو كانوا يتقون بإظهار الكفر لأنَّ قلب المسلم يأبى من هذا أيضاء 
وأيضا ربّما أدّتهم التقيّة إلى دول الكفر إلى القلب» وقيل: التقيّة بلفظ الكفر لا 
يجوز لمن قبلناء وأيضا قد لا يكتفون منهم بالقول بل يجبرونهم على الذبح 
للأصنام» أو السجود لغير ا لله. 

هوَكَذَلِكَ) كما أيقظناهم أو أحبيناهم؛ أو كما أنمناهم وأيقظناهم 
إأَععرنًا عَلَيْهِمْ4 أوقفنا الداس أو أهل مدينتهم عليهم؛ وعلى حاهم لتتزداد 
بصيرة من قال يبعث الأجساد والأرواح معاء وليؤمن بالبعث من أنكره أو شلك 
فيه وأصل العثور السقوط مطلقاء وقيل: للوجه؛ واستعمل في الإطلاع على 
الشيء بحازاء وذكر بعض أنه حقيقة» وعلى الأوَّل العلاقة السسّبَبينّة لأنّ الساقط 
ينظر بي سبب سقط. 

ليَعلَمُوا4 أي ليعلم من أعثرنا عليهم لأنّ وَعْدَ اللو4 بيعث الأرواح 
والأحساد معاء أو موعود الله وهو البعث» وقيل: المراد كل وعد وكلٌ موعود» 
فيدخحل البعث بالأولى» وأكد ذلك بذكر الساعة بعد تخصيصا بعد تعميمٍ 
طحو فكما قدر على إيقائهم مدّة طويلة لا تعتاد بلا أكل ولا شرب نائمين 
أو موتى» وبعثهم بعدها يقدر على إحياء غيرهم من الموتى. 





ون الساعَة)» يوم القيامة طإلاَ رَيْبّ فِيهَا لأنّ ثلاث مائة سنة وتسعا 
لا فرق بينها ويين ما هو أكثر «إإذ4 مفعول لمحذوف أي اذكرء أو ظرف 
متعلّق بقول محذوفء أي اذكر قوهم: «إذ...»» لا ظرف لدأغترتَا» لأنّ 
لتنازع بعد الإعثار لا في حاله إلا حورا للنخوان أو توبتعانؤاللؤقلت:بنآن يعد 
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وقت الإعثار ووقت التنازع واحداء وقع الإعثار في بعضه والتنازع في بعضه 
دِيُتارَغون يَنَهُم مم , أَمْرَهُم4 الضمائر لأهل مدينة أصحاب الكهفء أو للناس 
المثرين. ودِأَئْرَهُم» مفعول ل «ِيتَنَازَعُونَ» كأنه قيل: يقتسمون أمرهم 
ويتجاذبونه» فبعضهم يقول: تبعث الأرواح وتبقى الأحساد معدومة؛ وبعضهم 
يقول: تبعث الأرواح والأحساد؛ أو الضميران الأوّلان لأهل المدينةه وهاء 
«أَثْرَهُم» لأصحاب الكهفء بعضهم يقول: نبي عليهم بنيان بَيْعَةِ لأنهم على 
ديننا فنعمل صليبا وناقوسا فيهاء وقال المسلمون: نبنٍ عليهم مسجدا يصلي فيه 
الناس بلا كفرء لأنهم على دينناء وقال المشركون: نبئٍ عليهم بنيانا على معتادناء 
وقيل: «أمرهم»: مدّة لبثهم؛ وقيل: عددهم, وقيل: هو كونهم بعد ذلك 
الإطلاع عليهم ماتوا أو ناموا كأوّل مرّة. 

طقَقالُوا انوأ عَلَيْهم4 حوهم انك يسيرهم؛ قال ذلك غير المسلمين 
والبنيان: مسجدء أو مدينة يسكنها الناس. والعطف على (ِيَارَعُونَ» وقيل: على 
محنوفء أي تمققوا الآية من الله فقالوا: «إرّبُهُمْ, أعْلّمُ بهم» بأبدانهم ونسبهم 
ومدّة لبثهم وأحوالهم. هذا من كلام المتنازعين» وقيل: من كلام الله ول ردًا 
على الخائضين فيهم من المتنازعين» أو مِمّن كان على عهده ووهُ من أهل الكناب. 


طقال الذين عَلَبُوا عَلَىا أَمْر) أمر الفتية بلقو ولتمكن ونفاذ الكلمة 
وهم المسلمون» وقيل: أهل أصحاب الكهفء وقيل: أكابر البلد لالَتَخِدَنٌ 
عَلَيهِم مسْجدا4 إسلاميًا يُصلّى فيه» فبنوه وسدُوا به باب الكهف كما مرّ. 
(قصص)2 مرت أعوام بعد ”دقيانوس“ وملك المدينة مؤمن » وفي المدينة 
قوم ينكرون بعث الأحساد إلا الأرواح» فلبس المسوح وقعد على الرماد» 
وتضرّع إلى | لله فأعثرهم | لله على أصحاب الكهف فآمن كثير ببعث الأجساد» 


الآية : 5-9؟ )١18(‏ تفسير سورة الكهف ادام 


فقيل: علم الناس طول المدّةَ بطول الشعور والأظفار طولا غير معتاد» وبقراءة ما 
في اللوح أو اللوحين المذكورات» ولأنهتم ذهبوا بدراهم فيها اسم ”دقيانوس“ 
فأنكروهاء وذهبوا به إلى املك وهو مؤمن اسمه ”بندوسيس”» فتييّن أمرهم 
وزمانهم يإخباره» وقال: أردت شراء التمر لأصحابي المختفين مسن ”دقيانوس“» 
وقيل: قال: بعت كرمة لي أمس فعلم أنّه لم يجد كنزا كما اهمه النامن فنأظهر 
الله أمرهمء فشكر الله لَمَّا رأى شخصه ودرهمه استنكرهما فقال: لعلّه من 
الفتية ال هاربين عن ”دقيانوس“»» فقد كنت أسأل الله أن يرينيهم وسأله. فأخيره 
فقال لقومه: سيروا معه إلى الكهف لعل الله يرينا آية؛ ولَّمَّا وصلوا قال 
”تمليخا“: أنا أدخل أزّلا لئلاً يرهبواء فأخيرهم أن الأمّة مسلمون؛ فقيل: 
خرجوا إلى الملك وعظموه وعظّمهم فرجعوا إلى الكهف, وأكثر القول أَنْهم 
ماتوا حين كلّمهم ” تمليخا “ ودفنهم الملك. 

(فقه) وليس في ذكر بناء المسجد عليهم ما يبيح بناءه على القبر لأنّ 
كهفهم ليس قبرا ولأ جدار المسجد سد لباب الكهفء وليس المسجد على 
الكهفء ولأنّ الكهف ليس قيرا وليسوا موتى» ولأنّه تعالى لم يذكره بالخوال 
ولصحَّة الحديث في النهي عن البناء على القبر» ففي مسلم بسنده عن أبي المياج 
الأسدي قال لي علي: أبعئك على ما بعثئ عليه رسول الله و : «أن لا تدع 
تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مُشْرفًا إلا سوّيتم)”2 وقد روي عنه يي : «لعن الله 
الذين يتَخذون المساجد على القبور»”". 


-١‏ رواه مسلم في كتاب الحنائز )7١1(‏ باب الأمر بتسوية القبرء رقم97 (955) من حديث 
أبي الهياج الأسدي. 

؟- رواه البخاري في كتاب المساجد (77) باب الصلاة في البيعة» رقم475 و477... ومسلم 
في كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم١1ه.‏ من حديث عائشة 
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«سيف وأون» الواو هنا وفي الموضعين بعده للناس على عهد رسول وق 
أي سيقول بعضهم كذا ويقول بعضهم كذاء وقيل: لليهود الخائضين فيهم على 
عهد رسول الله وقيل: الأوّلان لنصارى بحران» والشالث للمؤمنين. و”نحران» 
قرية للنصارى بين الشام واليمن والحجاز كذا قيل» وفيه قصورء لتباعد ما بين 
تلك المواضع. 

قيل: سيقولون لك يا محمّد يخبرونك إذا سألتهم؛ وذلك أن نصارى نحران 
عربء وقيل: الأوَّل لليهود والثاني للنصارى والثالث للمؤمنين» وقيل: الواوات 
لمن في زمان بعثهم وبعده؛ لا في زمانه َي » فالاستقبال بالسين لاعتبار ما قبل 
قوهمء أو السين للتأكيد. 

طِثَلاََ رَابعْهُمْ كلْبْهُم)4 أي أصحاب الكهف ثلاثة رجال معهم كلب» 
لأحدهم أو للراعي أو فلكوا كليا وصحيوة ودر يعض ثلث ةأشخاض 
واختير لقوله: إرابعهُمْ كبهُ# أن الكلب غير رجحل بل شخص» ولا يازم 
ذلك لحواز استصحاب غير الجنس كأنه قال: ثلاثة رجال يربعهم كلبء ولا 
سيما أنه لأحل صحبتهم المباركة يعد كأحدهم؛ ففيه إغراء على صحبة الأخيار» 
ولا يضرّنا أنه تخيّل شعرييّ لأنّ له داعي الإغراء. 

ويقال: الملك الذي بعثهم الله في زمانه نصراني مؤمن يقول: عيسى رسول 
الله لا إله ولا ابن إله لما جيء إليه ب” تمليخنا “ وتكلم معه وأخبره» قال هو 
ومن معه: إن آباءنا أخبرونا أن فنية فرُوا بدينهم من ”دقيانوس» فلعلّهم هؤلاء» 
فانطلقوا إليهم وتبعهم أهل المدينة مؤمنهم وكافرهم؛ ومن ذلك تدّعي النصارى 


08 
وابن عباس. 
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أن أصحاب الكهف منهم؛ فقال السَّمِّد: من نصارى بحران على عهد رسول 
الله يت ثلاثة رابعهم كلبهم؛ وهو يعقوبي ونسب هذا القول إليهم ويقال: 
وفد نصارى بحران على النبيء دق فجرى ذكر أصحاب الكهفء فقال 
اليعقوبيّة من النصارى: ثلاثة رابعهم كلبهم؛ وقال النسطوريّة: منهم خمسة 
سادسهم كلبهم وقال المؤمنون: سبعة وثامنهم كابهم. 

وكان أصحاب الكهف بعد عيسى الكل » وقيل: قبله» وقيل: قبل موسى 
التتلةة , لأنّ علم اليهود بهم يوجب أن يذكروا في التوراة لكفر اليهود بالإنحيل» 
فلا يذكرون ما فيه» وهو قول الحسن وأبي بكر وغيرهماء وصحّحه بعض؛ 
والنسطوريّة هم القائلون: إِنَّ الله ثالث ثلاثة, واليعقويبّة هم القائلون: إن الله 
هو المسيح ابن مريم. والملكائيّة يقولون: عيسى عبد لله ورسوله. 

ظوَيَفُولُونَ حَمْسَةٌ)4 هم حمسة رجال أو خمسة أشخاص؛ والعطف على 
مدحؤل:السين: فيكون حكمهما منسحب على «يُقولون» كأنه قيل: 
وسيقولون» وكذا في الثالث» ويجوز العطف فيهما على السين ومدخوشاء فلا 
ينسحب حكمها عليهماء فيستفاد الاستقبال من المضارع لِمَادِسُهُم كَلَيُهُم)4 


سقرم ه 


هو قول النصارى أو العاقب منهم؛ وهو من النسطوريّة» وجملة «رَابِعَهُم 
مم نعت لمقلانّقه و«سادسهم م نعت ل«حمْسّة») أو مستأنفتان 

رَجْما' اليب تعليل لمحذوفء أي يقول أصحاب القولين ذلك رجما 
بالغيب» أو راجمين بالغيب» أو ذوي رجم, أو يرجمون رجماء فيجوز نصبه على 
المفعوليّة المطلقة ب«يُقولون». والكلام استعارة له من الرجم بالحجارة. والغيسب: 
الغائب من الإخبار» أو بمعنى المظنون. والباء للتعدية» شّه الغائب المظادون بحجر 
يرمى به ولا يصيب. 
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(فقه) روي أنه سأل نصارى بحران عنهم فنهاه الله ولا يحل لمسلم 
أن يراحع أهل الكئاب في شيء من العلم إذ لا تؤمن خيانتهم وجهلهم. 
(سبب النّول)»2 وقد سأل أهل مَكَة اليهود فقالوا: سلوه عن ذي 
القرنين وأصحاب الكهف والروح كما مر فسألوه» فقال: «غدا أخبركم» ولم 
يقل: إن شاء الله» فلبث الوحي مسة عشر يوما أو غيرها كأربعين وكثلاثة 
كما منَّ تأديبا له فنزل قوله تعالى: «ولاً تقوَنَ لشأيء» لأحل شيء أو في 
شأن شيء «إني فَعِلٌ َلك شينا ما من الأشياء بحسب الأحوال (ِغَداٍ أو 
بعد غد من المستقبل» وقيل: غدا عبارة عن مطلق المستقبل طالا أن يْشَآءَ الل 
الاستثناء منقطع» أي لكن المعتبر مشيئة | لله. و«أذ» مصدريّة أي إل مشيئة) 
أو مفعول حال محذوفة أي إلا شارطا مشيئة الله أو إلا ذاكرا مشيئة الله أو 
إلا ملتبسا ب«إن شاء الله أي بذكر مشيئة الله أو إلا مقيّدا بمشيقة الله. 
ولا يصحٌ تقدير: «إلاًّ وقت مشيتته»؛ لأنّه ليس المعنى على أن القول وقت 
مشيئة الله لأنّا لا ندري الوقت الذي أراد الله إيقاع الفعل فيه من الفاعل. 
طوَاذكر رسك بالاستناء إذا ذكرت أنّك لم تستئن كما قال: طإذًا 
نَسييت» الاستشناء وهو قولك: فإإن شَآءَ ا لله حال العقد لشيء أو الحلف» 
وذلك تدارك من الناسي لِمّا فاته لا إسقاط للحنث إذا فصلء أو لم ينو حال 
الحلف أن يستثي. 
رفقه) لما نزلت الآية قال عي : «إن شاء ١‏ لله» فالاستثناء لا حدّ 
له ولو طالت المدّة» وكذا من جهل ثم تعلّم المسألة» يقول إذا تعلم: «إِنْ شَاءً 
« : 0 
الل» ولو طالت المدّة وذلك كله ما لم يحنث. قال ابن عَبسّاس: يستثي ولو بعد 
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سنة أو أكثر أبدا ما لم يحنث لدليل الآية» وعنه سنة» وعنه شهر» وعن سعيد بسن 
جبير: أربعة أشهرء وعن الحسن وطاوس وعطاء: ما دام في امخلس» وروي عن 
عطاء: حلب ناقة» وعن مجاهد: سنتان» وقيل: ما لم يأحذ في كلام آخرء وذلك 
على الإطلاق» وقيل: لا يصحٌ الاستثناء ولو باتصال إلا إن نوى أنه إذا تم عقده 
أو بمينه استثنى» وقيل: يجوز في كلام الله فقط الفصل مطلقا لا في كلام غيره» 
إذ لا يغيب عنه بشيء» فهو مراد له» وقيل: يجوز الفصل للنبيء يلا لغيره من 
الناس» بحيث لا يخالف الآية. 

(فقهم 2 وخالف الفقهاءابن عنس وأهل تلك الأقوال بالانفصال إل 
بنحو تنقّس أو سعال» وإلاً لم ينعقد إقرار ولا طلاق ولا عتاق» ولم يعلم صدق 
ولا تخلف» وبهذا قال أبو حنيفة فأمر المنصور بإحضاره لينكر عليه» فقال: هذا 
يرجع عليه فإنه ييايعاك الرجل ويحلف وإذا حرج أو .ينال استثنى وقال: «إن 
شاء الله»؛ أو قال: «إلى وقت كذا»» أو: جلا إن كان أو لم يكن»» واستثنى 
في قلبه» أو سر كما لا تسمع؛ فاستحسن كلامه ورضي عنه. 


وحبكة الفقهاء آيات وجوب الرقاء بالعهد وأحاديثه؛ وأمَّا قوله تعالى: 
وا كر رك إذا ذا نسييت» فلا يختص ما قال ابن عَبسّاسء فإنه يجوز أن يكون 
,كعنى إذا نسيت الاستشناء فاستغفرء وهو من باب التغليظ لأنّ ترك الاستثناء ولو 
نسيان ذنب يجب الاستغفار منه. 


ويجوز أن لا يكون راجعا لِمّا قبله بل.كعنى: اذكر عقاب ريك أو ريك 
وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك به أو بمعنى: اذكر ريّك إذا غفلت عن ذكره 
واعتراك النسيان» والنسيان معنى الترك واردء ولا مفعول للنسيان؛ وييعد ما قيل: 
صل صلاة نسيتها لأنّ محل ليس لها. 
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(قصهن . * ! ويزوئ أن مغربيًا عالما أراد متعزفلة مرتبة علمتاء يغداد 
فسافر ودخخلها من باب الكرخ؛ ومشى خلف رجلين يبيعان البقل في 
أطباق على رؤوسهماء وقال أحدهما للآحر: يا فلان كيف أجاز ابن 
عَبسّاس تأخير الاستشناء ؟ لو كان كما قال لقال وك لأييُوب: استئن 
الآنء ولم يقل له: «قَخَدٌ بيّدِكَ ضِغْدًا فاضرب يِه وَل تَحْنث4 (سورة 
ص: 44) فرجع للمغرب» فقيل له فقال: رأيت من بائع البقل على رأسه ما 
رد به على ابن عَبسّاسء فكيف علماؤهم المتصدٌُون للعلم! قال بعض علماء 
بغداد: لا يغبت هذا النقل. 


لقه د د آكموعمء عه« ا اف بعك 

«إوّقل عَسَى' أن يْدِتِي رَبّي _لأفْرَبَ مِنْ هذا من حبر أهل الكهف 
ف الاحتجاج على رسالي «إرَشَدَا4 مفعول ثان ل«يَهْدِي» أو مفعول مطلق 
أي هداية» أو تمبيز. وقد أجحاب الله وَقِنَ دعاءه فآناه قصص الأنبياء وأممهم 
وسائر المعجزات والأخبار الغائبة الماضية واللاحقة إلى قيام الساعة. 

أو المراد أقرب رشذا مِمّا نسيت» وقيل: هذا من جملة ما أمر بأن 
يقوله إذا نسي» قال بعض الكوفيّين: إذا تذكر أنه لم يستئن فتوبته أن 
يقول: الإعسَىأً أذ تَهْتِي ري لأفرَبَ مِنْ هَذَا رَ 23 شَدَا» ولا يدل عليه 
ديكا ولا الآية» وما هوا امساعساة: 


«ولبتواً في كَهْفِهمْ ناث مِقَةٍ سيينَ» كما اعتلف الناس في عددهم. 
اختلفوا في مدّة لبثهم: فهذا من جملة كلام الناس في أهل الكهف: قيل: قال 
بعض اليهود: ثلاثمائة سنين» وبعض: ثلاثمائة سنين وتسعء كما قال وك : 
ظِوَازْدَادُوا تَسْعَا4 أي أصحاب الكهف لا الناس؛ أو أهل الكناب كما قيل» 
ولكونه من كلامهم لا من كلام الله وَبْنَ . 
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طقل الله عْلَم بم لبوأ ببنهم أي د بثهم؛ فيكون من حيز قوله 
3 : لسيولُون. .. ويناسبه قراءة: «إوكَالُو لوأ وعلى أنه من كلامه تعالى 
فالمعنى: إنهم لبثوا ثلاثمائة وتسعاء وهو أعلم بهء وهو الح لا ما خخاض الناس فيه 
من غير هذا العدد. وواو «اردَادُوا4 للناس» أي ازدادوا في العدّء أو لأصحاب 
الكهفء أي ازدادوا في اللبثء والصحيح أَنّه من كلام | لله سبحانه. 

لَمّا نزلت الآية قالت نصارى بحران: أمّا ثلاثمائة فقد عرفناهاء وأمّا التسع 
فلا علم لنا بهاء فنزل: كل الله أَعْلَم بم لَُوأم أي لبثوا ثلاثمائئة وتسع سنين 
قمريّة» أو ثلاثمائة عجميّة شمسيّة» فتكون ثلامائة وتسعا عريّة قمريّة كما روي 
عن علي ولذلك البيان وللردٌ على من مالف قال ما نزل ولم يقل: ثلامائة 


سنين وتسعا ونسب ذلك لأهل الكتاب. 
(فنلك) وقيل: عن الحساب والمنجّمين السنة الشمسيّة ثلاثفائة وهمس 


وَتتُونَ يوما ومس ساعات وتسع وأربعون دقيقة؛ والقمريّة ثلاث مائة وأربعة 
وخمسون يوما وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة» والتفاوت بين الحسابين 
قليل» وقيل: قال بعض أهل الكتاب: ثلاثمائة» وقال بعض: ثلاثمائة وتسع» 
ومعدود تسع سنون كما هي المذكورة قبل» ولو أريد تسع ساعات أو ليال جمع 
ليلة أو تسع جُمّع لذكر ذلك» ولو أريد تسعة أينّام أو أشهر لقرن بالتناء على 
الأفصح» ولذكرت الأيّام أو الأشهر إذ لا دليل عليها. 


ومنتهى ذلك العدد وقت نزول القرآن فيهم عند مجاهد» ووقت موتهم عند 
الضحَّاكء ووقت تغيّرهم بالبلاء في قول» ووقت إطلاع الناس عليهم في آخر. 
ويروى أنّ ابن عَبّاس مر في غزوة بالكهف فوجد هو ومن معه عظاماء فقالوا: 
هي عظام أهل الكهفء فقال: أولئك قوم فقدوا مدَّة طويلة وفنواء فقال راهب: 
ما كنت أحسب أن أحدا من العرب يعرف ذلك فقيل له: هو ابن عنم 


معو تيسير التفسير الآية : 5-9؟ 


[قيل:] وعنه يي : «ليحجّنَ عيسى وأصحاب الكهف ويعتمرون. 
ويمرّون بالروحاء. وهم حينئذ حواربُون» ويتزوّج ويولد له ويزورني في 
قبري؛ وبموتون عند رفع القرآن والكعبة»”" والله أعلم بصحّة هذا. 

و«سنينَ» عطف بان بالنكرة أو بدل» ولو كان لا يصحٌ في المعنى جعله فق 
مقام المبدل منه على أن يراد بقوهم: في نية طرح المبدل منه أن المقصود بالذات 
البدل. وعن الضحًاك نزل: «إثّلآث مات فقيل: يا رسول الله ناما أم أشهرًا 
أم سنين؟ فأنزل | لله: سين 4. 

طلَهُ,) لا لغيره ِغَيِبْ» علم غائب لالسَّمَاوَات وَالأرْض» أي ما 
غاب عتكم فهمة قهى العام بالسحاب الهف وشاتيع كلم على لميقة. 
كح صر به وأمنيع» أي به حذف لشبه الفضلة لفظا كأمرر 
وين وإلاً فتداء فافل والفاغل لاضلا إلا للضرورة أو للسامن مارت عنا 
ضمير رفع؛ والباء صلة وأساغ ذلك دخول الباء فكانت على أصلها من أنها 
ضميرء إِمّا للجرٌ أو للنصبء وذلك أن ” أبصر“ و” أسمع“ فعل ماض على صورة 
الأمر جاءت الباء لكونه على صورة الأمرء ولأنها لا تدحل على المستتز فبرز 
لتدحل عليه» وذلك عكس ما شهر من بحيء الماضي بمعنى الأمر أو الدعاء» 
وبهذا ضَّعْفَ هذا القول وهو لسيبويه» وضعّفه بعض أيضا بأنّ زيادة الباء في 
الفاعل قليلة نمحو: #ركقى يالل شَهِيدًا (سورة الفصح: وأنّ من المطرد 
زيادتها في المفعول. 





-١‏ لم نقف على تخريجه. 
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وى وينعب سيبويه مبوي على نا م مَل“ و”أفل“ بمعنى صار 
ذا كذاء ولا نسلم أن زيادة الباء مطردة في المفعول. وقال الأخعفش: فعلٌ أمر 
خطايًا لكل أحدٍ على البدليّة لا الشمولء فالباء زائدة في لفظ يقال له مفعول به 
إن كانت همزة ”أَفْعِلْ “ للتعدية» وإن كانت للصيرورة فالباء للتعدية» وقد 
علمت أنَّا لا نسلّم زيادة الباء في المفعول اطّراداء وهمزة التعدية أكثر من همزة 
الصيرورة ك” أحسن“ .بمعنى صار ذا حسن مقيسة دون همزة الصيرورة» لا 
كما قيل: كلتاهما غير مقيسة؛ ويجوز أن تكون الهمزة معدّية ويقدّر المفعول أي 
أبصر الناس بدينه وأسمعهم بهه ومعنى أحسن يزيد على مذهب الأخفش الأمر 
لك أحد أن يصفه بالمسن» أي عَيفنَهُ بالممسن كيف شقنت فإنه هَل لأن 
يوصف بكلٌ خير أنه جمّع الخيور» وهذا المعنى أظهر في التعجب: والمعنى عند 
سيبويه: صار ذا كذا ثم نقل إلى التعجبء ثم نقل إلى صيغة الأمر .معنى الإنشاء 
الذي ف مثل قولك في الدعاء: «رحمه الله» و«رضي عنه» لا الذي هو معنى 
فعل الأمر نحو: «قم». 

والآية تعجيب لعلم | لله الأشياء المبضرة بالعيك كلهكاء وَعَلسه الأضوات 
كلّها لا يخفى عنه شيء من ذلكء وإن دقً. وعلمه بكلّ شيء من السياق من 
قوله: ظِرَ لل عَيْبْ السسّمَاوات وَالآرْض» (سورة هود: 178) ومن غير الآية؛ أو 
أبْصر به وأُسِْعْ4 عبارة بالكناية عن كل شيء ولو كان مِمّا لا يسمع ولا 
ييصر كالاعتقادات. 

«إمًا لَهُم) لأهل السماوات والأرض المدلول عليهم بندكر السماوات 
والأرض» ودخل فيهم أصحاب الكهف ومن اختلفوا في عددهم دحولا وكيا 
لأنّ الآية في شأنهم؛ لا كما قال ابن عطيّة: الهاء لكفار عصر رسول الله وق » 
ولا لوم السماوات والأرض كما أجيز» ولا للمختلفين في مدّة لبث أصحاب 
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5 ء 58 926 - 5 2 و 
الكهف كما قيل: «إمن ذُونِهِ من وَلِي4 يتولى أمرهم؛ من ير أو شر أو 
غيرهما إولا يُشْرِكُ في حَكُمِدِبُ في قضائه؛ أو في أمره الشامل للفعل؛ لا 
يشاركه أحد في قول أو فعل؛ ولا يعاونه ولا يشاوره لِلأَحَدَا من خلقه. 


َ م بيك امبرل ميد ويد من حوب لير 
وَأصَرَْْسَكَ ممأل نَيدعُونَ نمم الْعدَوْةَ وَالْمَينَِ دود وجهَهُ وكات 
عَيكَدَعتْهم ند زب كي داولا انم مَنَآعْمَََاُ وعَن دَرْاوَاتيعٌ 
مويه كانم © وَفِل لن من ويك فين سآ ومن من سا لير 
أعمَدك َي 106 عاط بهم راوها 00 مومهل 
يوه لوم يبس سات وَسَءتَ مرققَه©إدأأزنَءامثوأوعٍ أو لَك 
1 لاشيم ْرَمنَلحْسَوَعَل © اوَليَكَ لمُرَجَئنْ 0 عن هخ 
1 نَمرمحَونَ امن أسَاورَمِن ذَمَنٍ بسو : ناا حصأ من ند" 
َإسْئَبوقٍ مُكيِينَ يها عل الي ْدَقَو حش فزتَصَقاً ©4 
توجبهات للنبيء ف وللمؤمنين 
إوائلٌ» على الناس أو على أصحابك» أي اقرأ؛ ويجوز أن يكون انبعْ 
بالعمل «إمَآ أوحي ِلك ين كناب رَبنك» القرآنه ليستقر في ذهننك ما فيه 
من شأن أهل الكهف» وسائر الأخبار الغرائض وخيزهاء وتطّلع على ما م يطّلع 
عليه أهل الكتانيج وتردٌ عليهم وتتبع على ذلك» ولا تكثرت بقوهم: ايت 
قرَْان غير ير هَذَا (سورة يونس: 15) . ولامِنٌ» للتبعيض لأنه يوحى شيء فشيء» 
أو للبيان أو للابتداء إلا مُبَدّلَ ِكَلِمَِد4 لا يهمّك مخالفة أمل الا لك 
وإنكارهم؛ ولا قول قومك: طإايتٍ بقرعان غير هَذَا أو بَدله4 فإنه حقٌ يحب 
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الوفاق فيهء لا يدّله الله ولا يغيره أحد بنسخ ولا إبطال» والنسخ بالغير تبديل» 
والنسخ لا إلى شيء تغيير شبيه بالتبديل» فيجمع بين الحقيقة والمجازء أو يراد 
مطلق التغيير» ولا قدرة لأحد على ذلك لأنّ الله وَبْنَ حفظه؛ وهو مستمرٌ مخبر 
بالغيوب» كما أخبرك عن شأن أهل الكهف. والآية أمر للنبيء و بالبقاء على 
ما هو عليه وتهييج على زيادة التمكن فيه. 

طإوآن قّجد من ُونا» من دون الكداب أو من دون الله لمتَحَد» 
موضع ميل تميل إليه عنه» لو هممت به؛ لكنك لا تهتم به. 

«إواطير احبس طنَفْسَك» ولو أبت همع الي يَدْعُون رَّهُم» 
يعبدونه مطلقاء أو يسألونه حوائجهم؛ أو يصلُون المخمسء أو يقرؤون القرآنء أو 
يذكرون الحلال والحرام» روايات عن السلفء وأضعفها الأخير» والصحيح 
الأوّل بالْعََوةٍ وَالَْشِي» عبارة عمن إكثار الدعاء لا خحصوص الوقنين» أو 
الغداة من الفجر إلى الزوال تسمية للكلٌ باسم اللنزءه والعشي: مج السات أو 
05 صلاة الفجر يصلونهاء والعثني: وقت الظهز والعصر يصلونهماء ويستتى 
ٍ لسّمةٍ الصلاة عند الغروب والتوسّطر والطلوع فيعبدون فيهنٌ بغير الصلاة أو 
0 حوائجهم. 

طيرِيدُون و خاب يدون اف هجتن لزني واللاعفم لأا من 
رضيت عنه تقل إليه بوحهك» وقيل: معنى التوسه أي التوجمه إليهء وعلى كل 
لارياء. 
(أصول الدير) وسلف قومنا يجعلونه وجها حقيقا بلا كيف فضلُوا 
بيهم ابلكله وبعض سلفهم توقف. 

ولا ة تَعْدُ عدا يعدو يتعدّى بنفسه» وعداه ب«عن» لتضمن نبت عينه عنه 


ومع 


م تيسير التفسير الآية : 1517م 





تنبو بمعنى احتقره ولو جالسه» فاختار لفظ «تَعْدُ» ليفيد أيضا معنى المباعدة مع 
الاحتقار؛ ويجوز كونه من المتعدّي فيقدّر المفعول به أي لا تصرف عيناك عنهم 
النظر طعيْنَاكَ نهم نهى الله َك البيء يه عن بحاوزتهم: والإعراض عنهم 
بتركهم بلا بدل أو يبدل. 
«سبب النزول)2 والراد نهيه هو عن أن يحتقر فقراء المسلمين كعمّار 
وسلمان وصهيب وابن مسعود وبلال لفقرهم» ورنة ثيابهم ونحو ذلك من أمور 
الدنياء الي لا تقدح في الدين» كما روي أن أميّة بن حلف ونحوه من كيار 
قريش؛ وعيينة والأقرع من المؤلفة قالوا: اطرد هؤلاء الفقراء لضعفهم؛ وانّساخ 
ثيابهم نجالسك» ونتقل عنكء فنزلت الآية» لكن أميّة في مَك والمولّفة في المدينة» 
والصحيح أن السورة مُكَيكّة» وقيل: إلا هذه الآية» وقيل: السورة مَدَنِينّة» وقيل: 
مَكينّة إل ها إلى لجرا رمن الآية ١‏ إلى الآية 4]. 

ولَمّا نزلت الآية قام رسول الله وق يامسهم فوجدهم في مؤخر المسجد 
يذكرون الله تعالى» فقال: «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر 
نفسي مع رجال من أمّتِي معكم انحيا والممات»”" وهذا دليل على أنْها نزلت 
في المدينة. 

«إثرِيدُ زيئة الحيُوةٍ نياك أي زينتها الموجودة عند كُفار رؤساء قومك» 
وما وجد في المسلمين منها فجالسه لله وَبِنَ لا لما. والجملة حال من الكاف 
المضاف إليهاء لأنّ المضاف جزء من المضاف إليه هناء ولأنه يقوم مقامهء كما 


-١‏ أورده أبو نعيسم ف الحلية: ج١٠‏ ص845. في حديث طويل أله قوله: «جاءت المؤلّفة 
قلوبهم إلى رسول الله يا عيينة بن حصين والأقرع بن حابس» وذووهم...». والقرطبي 
في تفسيره: ج١٠‏ ص 797. من حديث سلمان الفارسي. 
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تقول: لا تعدء أي أنت» وهذه الحال جاءت على مقتضى طبع النفس .كعنى: نه 
لو عدتهم عيناك لكان ذلك اهم الرثة» وذلك مقتضى المقام» والقصد: أن لا 
تعدو عنهم مطلقاء تريد زينة الحياة الدنيا أو لم تردهاء إلاّ أنَّ قومه قالوا له: اطرد 
الفقراء عنك ومن لا شأن له نؤمن بك ونحالسك نحن» زيادة على شرطهم 
الأول وهو إن أخبرهم بقصّة أهل الكهفء وذي القرنين آمنواء فتزل: «إوَائلٌ 
مَآ أوحِيَ لبك مِن كاب رَبّكَ... إنآ أََدْنَا بِلظَاِمِينَ نارا» فقام ظيط 
نشي بوحدميقي عور المسدايل كرون لل عال؛ فالتلاوة: القراءة 
المستلزمة للعمل .ها تضمنته. 

طوَلاً ْطِعْ مَنَ أَغْفَلَا قَبَُ عن ذِكْرِنَاك جعلنا قلبه غافلاء كأميّة بن لف 
من جملة من دعاك إلى طرد الفقراء المسلمين» ومن لا يعبأ به من المسلمين» 
والآية صرحت بغباوتهم لانهماكهم في المحسوسات الظاهرة وإعراضهم عَمّا به 
الشرف الدائم دنيا وأخرى» وهو زينة الدين. 
(أصول الدير:) والآية نصّت على أن الله خلق المعصية كما خلق 
الطاعة؛ والجهلَ كما لق العلم, وإذا قلنا: أغفلنا قلبه بالخذلان فالمراد نفي 
الإجبار» لا المروب عن لق | لله للمعصية» ومنعت المعتزلة ذلك» فقالوا: المعنى 
وجدنا قلبه غافلاء أو نسبنا الغفلة إلى قلبه فرارا منهم عن نسبة القبيح إلى الله 
سبحانه» كأجبنه معنى وجده جباناء وأضله.معنى وجده بخيلاء وأقحمه.معنى 
وجده مقتحماء أو نسبه لذلك» كقول معدي ركب لبن سليم: «قاتلناكم فما 
أحبنّاكم» وسألناكم فما أبخلناكم» وهجوناكم فما أقحمناكم» وفيه نسبة 
المصادفة إلى الله تعالى» وهي ممنوعة للزوم تقدّم الجهل عنهاء فالمعتزلة بل بعضهم 
يقولون: لا يعلم الله فعلا حتّى يكون» وهو في معنى الإشراك. 


أو أهملناه ولم وققة؛ وبه قال الرماني من المعتزلة» كقوهم: أغفل إبله؛ إذا 


نا تيسير التفسير الآية : 91م 





تركها بلا وسم؛ عكس الذين كتب في قلوبهم الإبمان» قال الكميت وهو من 
الشيعة: 


وطائفة قد كفروني بحبكم وطائفة قالوا مسيء ومذنب 
أي نسبوني إلى الكفرء وذلك منهم خطأ فإنّ الله هو القادر تدر القدر لا 
قبح له في خلقه وهو خخالقهم؛ وإنما القبح هو قوهم: إِنْه يقع في ملك الله ما لم 
يرده؛ وهو خلق العبد ما هو قبيح إذ نسبوا الخلق في ذلك إلى الفاعل» وليس فٍ 
مذهبنا سوى أن | لله نهى عن القبيح وقد حلقه فعصى عصيانا قارنه حذلان. 


(أصول الديرنى) وَانبَعَ هَوية4 استدل به لمعترلة على مذهيهم في 
تفسير «أَعْمَلْنَا»ه» إذ لو كان المعنى كما قلنا: صيّرنا قلبه غافلاء لقال: فاتبع هواه 
بالفاء التفريعيّة» والتسبّب على تصييرها غافلة» فلم يسند الاتبّاع إلى مشيئته 
تعالى» بل إلى شهوانهم؛ [قلت:] ويجاب بأنّ القدرة المؤبّرة ليست إلا لله كما 
قال: طقل كل مّنْ عند | لل (سورة انساء: /) وللعبد قدرة كاسبة يصمح إسناد 
أفعاله الاخختياريّة إليه بسببهاء وفعل العبد يكون بكسبه وبفعل الله» والإسناد إلى 
الكاسب حقيقة وإلى الخالق تعالى بحاز فيما هو كسب» وأيضا ليس النصٌ على 
التفريع وإنما هو بحسب القصدء فإ المراد هنا الإخبار بوقوع شيئين الإغفال 
واتباعهم الحوى كما تقول: جاء زيد وأكرمته» إذا أردت الإخباز أنه جاء وإِنّك 
أكرمته هكذاء وإن أردت التصريح بما هو سبب قلت: فأكرمته الفا طوَكَان 
مره فرْطًا) تقدّما على الحقّ بحيث يكون خلفهم منبوذا. 

(لغة) والمادّة منئكة عن العجلة» كما يقال: فرط منه قول قبيح أي 
سبق» وفرس فرط: يسبق الخيل» قال الله كَبَلَ : إإنا نَحَاف أن يُقَرْطً 
ْنَا (سورة طه: ه4) وفرطت القوم: سبقتهم إلى الماء» وفارط الغنم متقدّماتها 


الآية : /1-191م )١14(‏ تفسير سورة الكهف اريغرفرا 


ا ا ا ا ا 
إلى الوادي والماءء وف الحديث: «أنا فرطكم على الحوض»”" وأفرط جاوز 
الحد. ودقطَ» في الآية بمعنى: فارطاء أو مسرفاء أو مضيّعاء أو مفروط فيه. 
[قلت:] ولا يقال: لم لا يطردهم جلبا للكثير والكبراء ليقوى الإسلام» لأنا 
نقول في ذلك إهانة للإسلام وللسابق إليه» وكسر لقلبه وتنفير عنه» وتقايل لمن 
يدخل فيه وتسيب في ردّة من أسلم» وإساءة ظنْ بتفضيل أهل الدنياء وأكثر اناس 
ليسوا بأصحاب مال ومرتبة» وإنما الإسلام المرتبة العظيمة؛ فمن سبق إليها فهو 
بيان من الله لهؤلاء الأشراف أن نحو سلمان وعمّار هو الشريف» وهكذا قل» 
ولا تحتاج أن تقول: إن لله عالم بأنّ هؤلاء لا يؤمنون» أو يؤمنون إمانا ضعيفا. 


ويدك لِمَا قلت قوله تعالى: «إوقُل» هولاء الذي أغفلنا قلوبهم لالْحَقَ من 
بَكُمْ)4 مبتدأ وخبرء أي الحدقّ آت أو ثابت من ركم لكن إذا قدرنا آت 
لخر «آت» لا «ين ربكم وما أنى من غير الله ما م يأذن به الله يس 
بحق» بل تجرد هوى. أو «الْحَوُ» بر نحذوف و«ين رَبُكُمْ حال مؤكدة» 
لوعو لات أي ذلكم حق من ركم أو هذا الحو أو الذي آتيتكم به والمراد 
ما مرّ من أوَّل السورة أو كل ما أوحي إليه. 


طقَمَن شآءَ فَليُوينَ» بهذا الحقّ المذكورء أو بالنبيء أو بالقرآن» وهذا من 
مقول القولء أو من الله تعال ومن شَآء فَُكمرِ» لا أبالي بيهانكم 
وكف ركم؛ فإني مثاب على تبليغي ولو م تعملوا به» ولا يضرني كف ركم ولا 


-١‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوض» رقمه 215١‏ من حديث ابن مسعد. 
ورواه مسلم ف كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبيئنا هبه رصفاته رقم275784 من 


4“ قيشين النقسير الآية : /ا١ا-‏ وم 





أطرد الفقراء: آمنتم أو كفرتم؛ أو استعارة للخذلان بتشبيه من هو كذلك حال 
المأمور بالكفر » والجامع عدم المبالاة. 
(أصول اللدير:_) والآبة لا تقتضي استقلال العبد بفعله لأنَّ مشيئته 
الإبمان أو الكفر لا تكون إلا مشيئة الله كَبَْ » ولا ينفذّها إلا بإنفاذه تعالى» فإنّه 
خالق لمشيئة العبد وإنفاذه لها ومشيئة العبد غير مؤثّرة» وأيضا قال الله ولك : 
وما تسآعُون إلا أن يَاء الله (سورة الانسان: "٠‏ والشرط لا يازم أن يكون 
علة نامس للجزاء» بل يكفي أن يكون سييا في المحملة كما في "الول ء ولو 
كانت مشسيئة العبد مؤثّرة لاحتاجت إلى تقلدّم مشيئة لها عليهاء فيتسلسل» 
بخلاف مشيئة الله لمشيئة العبد فإنها تقطع التسلسلء والآيات دانّة على 
اختتصاص الخلق با لله. 

[قلت:] وأيضا كيف يكون العبد خالقا لفعله مع جهله بأجزاء فعله وغفلقه 
وحاله وكيفيّته؟ وأيضا قد يفعل بلا عمد كيف يخلق بلا عمد؟ ومذهينا 
ومذهب الأَشْعَرِينٌة واحده وزعم أبو منصور الماتردي”" أن مشيئة العبد ليست 
,عشيئة | لله بل مستقلة. 


وبجموع الأمرين تهديد ويكفي؛ ولو اقتصر على الثاني لكفى تهديدا لا 
على الأوّل. «إنا أ تناك هيّأنا «للطلين». أنفسهم بالإشراك» ويلتحق بهم 
الفسسّاق ارا أحَاط بهم» يحيط بهم «إسْرَادةٌ قَهَاك فسطاطها. 

والإضافة.معنى ”من؟ التبعيضية»؛ فهم على بعضها وتحت بعض هو 
-١‏ هو محمد بن محمود الماتردي؛ نسبة إلى «ماتريد» محلة بسمرقند شمال إيران» هن أكة 


المتكلّمين» وهو أصولٌ. من تصائيفه: «كتاب التوحيد» و«مآخذ الشرائع» في الفقه» 
و«الجدل» في أصول الفقه. الموسوعة الكويتية» ج١2‏ ص748. 
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سرادقهاء ولو كانت كلها سرادقء والإضافة للبيان» وإلاّ لزم أن يكونوا في 
أرض غير النار والنار سرادق عليهاء نعم يجوز أن تكون السرادق من غير النار 
وهم في النار. وأضافها إلى النار لأنها في الناره وهي سرابيل من قطران غير النار» 
بل خلقة من الله أو لباسهم وطعامهم وشرابهم الْحرّمة الي يتمتعون بها صيرت 
لهم سرادق. 

ويجوز أن تكون الإضافة من أضافة المشيّه به إلى المشبّه. وقيل: السرادق جدار 
دائر بهم عرضه مسيرة أربعين عاماء وف الحديث: «سرادق النار أربعة جدر, 
كل جدار مستيرة ريسن سطع" وار أذ هته اندر غيظةا نهم كلهم. 

وقيل: لسْرَادِقها4: دخانهما الشبيه بالسرادق على ما مر من الاستعارة 
وبيان الإضافة والتشبيه الإضاقي؛ وقيل: هذا الدحان هو المراد في قوله تعالى: 
إنطَلقوا ِلَى ظِل ذي ثَلدَثِ عب (سورة المرسلات: 070 وه قبع دفول النارن 
وعن ابن عَبسّاس: حائط من نارء وعن الكلبي: عنق يخرج ويحيط بهم في الحشرء 
وزعم بعض أن البحر امحيط يكون عليهم ناراء وزعم أنه وي قال: «البحر مسن 
جهنم» وتلا الآية. 

دوذ يُسمَفيئُوأ» من العطش «إيقانُوا ب بمَآء كَالْمُهْلٍ يَْوِي الْوجُوة» 
[ألهل:] مآ أذيب ,من حدهد (أعدر اعت اانا نوتليه 
حتى صار في السيلان كالماء» وقيل: كدردي الزيت» ويقال: قيح ودم أسودء 
ويقال: ضرب من القطران بالغ في الحرارة. 
(بلاغة 2 وذلك تهكم وتحقير حيث أجيبوا بضلدٌ مطلوبهم؛ طلبوا 





و- أورده القرْظي ف تطبسيره: ج15 ض/161. والبغفوئ ها كنات :ضرح السلة: 
جواء ص0 ١1١4‏ 
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ماء فأوتوا بعذاب» إذا قرب من وجوههم سقطت لحومهاء وإذا شربوه 
بر عد اسلو من أل اودب جا ك2 عبك لق 
أَمْعَاعَهُوٌ4ك (سورة محمد: )١١‏ ثم يعادون كما قال [فْ آية 4ه من سورة النساع. 
«إبيسَ الشّرّاب» ذلك الماء» جملة «بيس» مستأنفة» ولا يبعد أن تكون 
مقولا لنعت محذوفء أي مقول فيه: «بيس الشّرَابْ»» وهذا النعت 
كالنعت قبله» وهو «يُشوي» منعوته وماق وكذا «كَالْمُهْل» نعت 
ل«ماء»» أي ثابت كامهل َّ 
رغى أو النعت الكاف على أنْها اسم مضاف لما بعد قيل: فيستتر 
فيه الضمير» لأنه.بمعنى مشابه. وأجيز أن يكون «يُشنُوي» حالا من المستتز في 
الكاف» أو من ضمير الاستقرار» على أن الكاف حرج أو حال من «الْمُهْل» 
لأنّ المهل ولو سيق للتشبيه لكن نعته ب«ِيَشمُوي» تكميل لوصف الماء» ون 
كإيراد الشيء مع دليله. َّ 

طوسَآءت4 بيست النار لإمُرْتَفقَا4 متكئاء وهو اسم مكان يمعنى 
موضع ارتفاق» أي انكاء على مرفق اليد؛ أو هو مصدر ميمي» أي ساء 
ارتفاقهاء أي الارتفاق فيهاء وعن ابن عَبئّاس: منزلاء وهذا مقابل لقوله: 

وَحَسْنَت مُرْتَققَا4 وقوله: لمُتَكِيِينَ فِبهًا...4 جيء على التهكم فإنّه لا 
انّكاء لأهل النار فيها كما تهكّم بقوله: إيُعَانُوا بمَآء كَالْمُهْلٍ» كقوله: 
1 بينهم ضرب وجيع“) وأمّا قوله: 
غضبت ميم أن يقتّل عامر2 يوم النثار فأعتبوا بالصّيْلم"» 
أي بالداهية» والنثار: ماء لتميم؛ فلا يلزم أن يكون تهكما الجمواز أن يكون 


-١‏ البيت لبشر فق أي حازم. لسان العرب» ج34 ص١٠‏ ”207 مَادهَ «عتب». 


الآية : /1-591م (18) تفسير سورة الكهف فد 


معناه: اصبروا للصيلم ولا تحزعواء وذلك على صيغة الأمر لَّمَّا كان مبنيا 
للمفعول فتهكم. 
و «إإن الذيينَ ءامو وَعَمِنُواْ الصَلْحَاتِ» وقوله: فإِنَا لا 
نضبيغ أَجْرَ مَنَ أ َس حْسَنَ عَمَلا4 حبر ل«إنّ» الأولى والرابط «مّن» فهو من 
وضع الظاهر موضع المضمرء على أن المراد 2 احْمَنَ عملا هم الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يمنع هنا تنكير العمل» فإنه للتعظيم. اعتبر وضع 
الفلاهر موضعه على وجه التعظيم؛ وإن أريد بالأرّل الخصوص وبلثاني العموم 
كان الرابط العموم أو بالعكس فالرابط محذوفء أي ماعن نهم عنله أو 
هذه الجملة معتزضه. فيكون حبر «إنّ» الأولى قوله: «أوليك لهم جَناتُ 
عَدْن) وإذا جعلنا الخبر هو ِإإِنا لا نضِيعٌ# كانت هذه مستأنفة» أو خحبرا ثانيا 
لدإد» الأولى. 

والعدن: الإقامة ومنه المعدن لإقامة الجواهر فيه» والعمل الصالح: هو إحسان 
العمل؛ وإحسان العمل قيد في العمل الصالح, لأنَّ الإنسان قد يعمل صالحا ولا 
يحسنه» وعلى وضع الظاهر موضع المضمرء فالإحسان مراد في عاسو وَعَمِلُوأ 
الصّالحَاتٍ) وعلى غيره يكون الإحسان قيدا مخرجا لمن لم يتم عمله ولمن 
رَاءَى به» ولمن عمل محبطاء أو يراد الإحسان الذي هو: «أن تعبد الله كأنك 
تراه»”'© فتكون الآية في نوع من المؤمنين. 


«تجري من تخيهم م الأنهار)» خير ثالث أو مستانف أو نعت «جناتُ» 


أي من تحت غرفهم كما قال كبك : هوَهُمْ في الْغْرقَاتِ عَامِنونَ6 (سورة 
سبا: 0م يُحَلَوْنَ فِهَا مِنَ أسّاورَ مِن ذهَبِيٍ» خبر رابع أو مستأنف أو نعت 


-١‏ تَقَدَمَ تخريجهء انظر: ج"اء ص8 
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«جنات» والمفعول الثاني دوق مبغوت يجين اشاور» أي يلون فيهًا 
خُليا ين سوب و«مِن» هذه للتبعيض من هذا المحذوف» أو بيان له ويجوز أن 
يكون متعدّيا لواحد فقط .معن يُعطَّوْن حي فتكون «ِمِنْ» للابتداء و«مين 
ذُمَبي» نعت لدأسّارٍ ر»» و«مِن ذُهَبِي)» بيان ل«أسّار رَ»» أو تبعيض له يتعلّق 


,عحذوف نعت «أسّاورَ». 


(«صرف) والمفرد: إسورة وأسورة جمع سوار» وقال أبو عبيدة: جمع 
أسور بحذف الألف بعد الواو» ولو اعتبرت لقيل أساوير بالياء» أو حذفت من 
أساوير الياع وقال أبو عمرو بن العلاء: إسوار مفرد لا جمعء وجمعه أساور 
بحذف ألف المفرد وكذا قال قطرب”" وأبو عبيدة. وتنكير «أسَّاورَ» و«ذهّبي» 


للتعظيم» والسوار: حلقة تلبس في اليد وفي الزند. 


وكانت الملوك يزيّنون في أيديهم ويتوّحون في رؤوسهم في الدنياء وتزيّن 
بها الأطفال الذكور أيضاء فلا عيب في لبس أهل المَئة ها بل جعلها الله لهم 
زينة يحجُونهاء ولو كانوا لا يبُونها في الدنيا طبعاء ولكلٌ واححد من أهل الجئة 
ثلاثة أسورة واحد من ذهب كما في هذه الآية» والثاني من فِضمّة لقوله تعالى: 
ُو أَسَاورَ ين فض (سورة الإنسان: )1١‏ والثالث من اللؤلو لقوله تعالى: 
لوا ولَِاسهُمْ فبهًا حَرِير» (سورة الحج: :11 أو لبعض من ذهب ولبعض من 
فِضّة ولبعضهم من اللؤلق بحب أعمالهمء وأكثر التسوير في الدنيا للنساء» 
ويشترك فيه النساء والرحال في اللأخحرة. 





ا- هو محمّد بن المستنير بن أحمد أبو علي المشهور بقطربء من أهل البصرة من الموالي» أذ 
النحو عن سيبويه» وكان يرى رأي المعتزلة النلاميّة. من تصانيفه: «معاني القرآن» و«متشابه 
القرآن». توق بسكة ٠.4‏ ه. معجم المفسّرين» جلاء ص 71750. 
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(لغة) والأصل دِسثَاوٍره» لفظ عجمي تصرقت فينه الغرب» فقالا: 
سورت الجارية» وقالوا: يوار بمحذف ألف ”دست وهاؤه وتاؤه وداله. 
والصحيح أنه عربي. وقيل: بعرت "لفسوازة»: 

قال عكرمة: إسورتهم ذهب وفضّة ولولو أحفُ عليهم من كل شيء إِنْما 
هي نور» وعن أبي هريرة عنه وق : : «تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء»””'» 
وعن كعب الأحبار: لله تعالى ملك يصوغ حلي أهل الجحئة من يوم خلق إلى 
يوم قيام الساعة» لو بدا واحد لأزال ضوء الشمس. 


«ويَلبِسُونَ بيبا خَصئرًا4 لأنّ للحضرة طبراوة زائدة على حسي الزرقبة 
والسواد والباض:واكمرة والصفرة؛ ويتقوَى بها نور البصرء ولا سواد في انق 
والأخبار لا تخلو عن إثباته إلا أنَا لا ندري صحَّتهاء كما يقال: لمارون لحية 
تضرب إلى سرّته فنظنً أنها سوداء» وكما يقال: يفرق سواد بلال هه نقطا في 
تحدود نساء الحئة. 
(بالاغة) [زقلت:] والماايفك ليله للمفعول واللباس للفاعل لأنه 
لعملهم الصالح الذي تناولوه هم ولأنّ المعتاد أن يلي الإنسان لباس نفسه ولا 
سيما إذا كان فيه ستر العورة أو مسّهاء والحلي أعطوه وهو زيادة من الله 
والملوك تلبسهم الحلي ونحوه الخدم. 

طمن سدس ما رق من الحرير وأصله فارسي أو هنديٌ قولان» وأصله 
بالهنديّة: ”سندون» وغيّرته السروم إلى "سندوس“ والعرب إلى ”سنس 
طوَإِسْبْرّق4 ما غلظ منه وقيل: حرير منسوج بالذهب» فارسي عرب» وأصله: 


لات رواه مسلم ف كتاب الطهارة )١(‏ باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء» رقم .54 (190) 
من حديث أبِي هريرة. 





”5 تيسير التفسير الآية : /91- ابم 





استبر بلا هاء» أو رومي أصله استيره بالهحاء» أو استبره بالباء الفارسية بعد الناء 

١ 2 1‏ 
وبالهاء» وقيل: هو عربي من البريق» وهو استفعل كاستخرج جعلوه اسم جمع. 

8 6 2 : 

هم ذلك لأن هم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العين وكل قد يشتهي 

لغرض» وف قوله تعالى: «إمًا هيه الأنش» (سورة الزعرف: )1١‏ تلويح ب ىك 3 
المنوغين تضرف لأنّ الحرير أبيض ما مدن از يله لاست 
بلا صبغ» قيل: يا رسول الله ثياب اللمئة منسوجة أو عخلوقة ؟ قال 6 : «(3 
عنها ثمار الجنة»”"2 وعن أبي الخير مرئد بن عبد ا لله0©: «في 0 
السندس ثيابا لأهل الجسة»”" وعن سليم بن عامر: «إنّ الرجل يكسى في 
الساعة الواحدة سبعين ثوبا وإنّ إن أدناها كشقائق النعمان»”' وعن كعب: «لو 
أنّ ثوبا من الجنة بدا لصعق أهل الدنيا وما “ملته أبضارهم»©. 


«إمتَكنينَ حال من واو وِْبَسُونَ» فإفيهًا عَلَى الأرَآئكِ) السرر في 
الحجلات بهيئة المتنعمين من الاتكا قال ين : جمكث الرجل في متكاة 
أربعين سنة ما يلم © عن ابن عَبّاس: «الأرائك فرش منضودة في السماء 


-١‏ أورده السيوطي في الدر: ج4؛ ص4 5 7؛ وقال: أخرجه الطيالسي والبخخاري في تاريخه 
والنسائي والبزار وابن مردويه والبيهقي في البععث» عن ابن عمر 

بك أ ا موث بن عبد لاون العصرتي عام الدمار للصرية متها حدّث عن أبي 
كوب الأتصاري وغيزه. . توفي سنة 4٠0‏ ه. تهذيب سير أعلام النبلاء» ج١1‏ ص5 ١54‏ 

- أورده السيوطي في الدر: ج4: ص4 4 1. وقال: أرجه البيهقي عن أبي الخير مرئد بن عيد | لله. 

4- أورده السيوطي في الدر: ج4» ص؛ 5 ”. وقال: أخخرجه ابن أبي حاتم عن سليم بن عامر. 

د- أورده السيوطي ف الدر: ج4؛ ص 4 ". وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن كعب. 

5- أورده السيوطي في الدر: ج4» ص5 4”. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن اليثم بن 
مالك الطائي. 


الآية : 484-17 )١14(‏ تفسير سورة الكهف 0 


مقدار فرسخ»”" وأصله من الأراك وهو شحرء أو من الأروكة وهي الإقامة 
على رعي الأراك وهو عربي ظِنِعُم الشوَابُ4 الحئة وما فيها وَحَسُنَتَ» 
أرائكهم طمُرتَفقا موضعٌ انكاء وهو حال أوداتكاء وهو غييز :ولو كات مغتاة 

من المتكئين لا من السرر. 

وَلَمّا ذكر الله ويْنَ حزاء الظالمين أصحاب الأموال امحتقرين للمسلمين 
الفقراء الناهين» ذكر مثل ذلك بضرب امثل برجل مشرك متعظّم ماله على رحل 
مسلم ينهاه فقال: 

«اواضرت ل مَك يَيرِجعَلدا لحَدحَاجتبزِونَ يل وحمت مطل 
ويحعَلَابنيَا ورا ©كِذَنَا تمي ات الهاو رج 5 َرَ ليا 

© حُمفتَالَ مرو وَهْوَيَكورة ,أن أَمتِدكَ مال وعدا 
© وَصَْجَنموَْوَظالة َدْسِهء لعأ يبي لزه !© ونال 
ألشَاعَ َه ون رودت لاود لبُحدنَخَيرا سس 
بد وَهوََْاون سر باذ + حَلفَكَهِن يراب معنن شُلفَوَ عسو كَوَمْلا 
تَأَهوَأسَوٌ ولك أرلة . وو © وللذ معي 
لامع لجان ا كماو 3 صَبوا وق أن بُوبنٍء حَيْرأين 
َمَيِكَ يمعي نبا 0 صبويا 0 أوُضممَاؤما 17 

ف يلي طلا © ولط دقروء صم يمك كيو رما أنسَيَضيهَا 
6 لوه تقول 1 يبي لراش ريق #إحارت ءا كُ 
د اك نتيا © متاك لكيه بدو شق موي ابا 


1 
1 


-١‏ أورده السيوطي في الدر: ج4: ص54 7. وقال: أخترجه ابن أبي حاتم عن ابن عَبنّاس. 
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مثل العتَ المغتربماله والفْمَيرالمعَرْ ميد ته 
ص - هي 


طوَاضْرب لَهُم4 للمشركين لمقلا رَجُلَيْنِ4 للكافرين والمؤمنين ضعفاء 
المؤمنين» وصناديد المشركين الطالبين لطردهم عن بحلسه ظيّ » أو مطلق المؤومن 
والكافر» فيدخل هؤلاء دخولا أوّليّه أو لا يلزم أن يكون المشيّه به محققاء بل 
يجوز أن يكون مقدّرا مفروضا. 
(«قصص) والصحيح أنهما كانا رجلين موجودين» فقيل: كانا أخوين 
إسرائيليّن» كافر اسمه ”قُرطوس> بقاف مضمومة» وقيل: بفاء مضمومة» وقيل: 
”قطفير»؛ ومؤمن اسمه ”يهوذا “ ورثا من أبيهما ثمانية آلاف أنصافاء فاشترى 
الكافر بسهمه ضياعا وعقاراء وجعل المؤمن سهمه في وجوه الخير» وقيل: كانا 
حدادين جمعا مالاء ويروى أن الكافر اشترى أرضا بألف فتصدّق المؤمن بألف 
لأرضن ف البنّةه أو. دارا بالف فضبدق" للوطن يالك كنان في الخية أو تروج 
امرأة بألف فتصدّق المؤمن بألف للحورء أو اشترى خدما بألف» فتصدّق المؤمن 
بألف لولدان المنة» وف كل ذلك يقول: «لك يا ا لله» وافتقر وتعرض لأحيه في 
طريقه فمر به مع حشمه فوبّخه على تصدقه ول يعطه. 

وقيل: الرحلان أموان من بي مخزوم بطن من قريشء وقوله تعالى: 
للِصّاحِبهِ) لا ينافي الأوّة» كافر وهو الأسود بن عبد الأشدء بالشين 
العحمة وبعض ضبطه بالمهملةه ومؤمن وهو أبو سَلّمة عبد الله زوج أمّ سَلمة 
قبل النيء قا بفتح سين سَلّمة ولامه في أبي سَلّمة وفي أمّ سَلّمةه وهي من 
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وجعطنا لأعيمها حَحَو بن لشابي» مبعالف مسر مطل رو نعت 
لد«ر رَحْلَيْنِ» مفيد للتمثيل» » والمعنى: بستانان من شجر الأعناب على تقدير 
مضافء والأعناب: شجرالعنب از أو يقدّر متضاف» أي من شحر أعداب 

وَحََفناهُمَا بَخْلِ) جعلنا انحل حاقة يهماء أي عيطةة والشة عبارة عن 

شجرها فبيّنها ول طمن اناب و«مِن» للبيان» أو يقدّر: شجرها من 
أعناب» والنخل مقر لها فالعب لبر مج اندي والتمر أشرف من غيره» 
والنحل حارج عن اللمنتين لأنهما جنتان بالعنب» والتخل أحاط بهما. 
(لغة) ويقال حقّه القوم أحاطوا به» وحففته بالقوم جعلتهم حاقينء 
فالباء للتعدية إلى مفعول ثان كهمز. ققدي كابك قلت: أحففتهم إِيَاهُ أي 
جعلتهم حافينه بنصب محل الهاء على المفعوليّة وتعديته بالباء أولى بان 
وامراد: كُلُ جئة منهماً مدوّر عليها بنخل على حدة. 

طوَجعَلَا ْمَك بين كل حئة وتخيلها والأخرى ونخيلها ظإزَرْعَا4 
فيحصل من ذلك القوت العظيم والبقول» كل وقت .يما ناسبه من المحروث» 
ولاضماج مالكهنيا إل ظيرهماء. 59 ذلك د أى عضن ار وهنا وقواكه 
وعنبء ولا يختص الزرع بنحو الي بل يصدق أيضا بنحو البطيخ 
والزرع .ععنى المصدَريّة أي قبول الحرث» أو مفعول أي ننبت بينهما ما 
يحرثء أو يقدّر: أرض زرع. 

«كِلنا الْحَنمَيْنِ َانَتْ اكْلَهَا ماكوهاء أي ما يؤكل مِما فيهاء ولم يقل: 
آتناء لأنّ المعنى: كل واحدة آنت أكلهاء وتقول: كل من المرأنين قامت» ولا 
تقول: قامتا إلا بنظر للمعنى» وهو ضعيفء ويناسب ما ذكر قراءة: كل 
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لين عَقَى أ6لة4. 
(صرف) ووكلة تفرد اللفظ كدي المعنتى عند البصري ينه وهو 
8 
المشهورء ومشنى لفظا ومعنى عند البغداديّين وتاؤه عند البصريّين بدل من 
واوه» وأصله كلوى» وهو قول سيبويه) وألفه للتأنيث وتاء التأنيث لا تكون 
وسطا وما قبلها لا يكون ساكنا صحيحاء فيعرب بحركة على الألفء رفعا 
وعلى الياء عجرا ونصبا وقال الحرمي 27 منهم: تاؤه زائدة وألفه بدل عن واو. 
طوَلمْ تظلم) لم تنقص «إهنة» من أكلها «إشيئا من شأنه أن يؤتى به أو 
شيئا يعهد في سائر البساتين» والثمار عادة تارة تنم وتارة تتقصء هذا تفسير ابن 
عباس له » وهو تفسير باللازم على أنَّ أصل الظلم التعدّي في حقّ الغير وهو 
نقصء فإن كان .معنى التقص اللازم ف«شيا» مفعول مطلق» أي لم تنقص منه 
نقصاء أو من النقص المتعدّي فمفعول به» وهو المتبادر من قوله: «إمِنة4: والمعنى: 
لم تترك من أكلها شيئا؛ وإسناد عدم الترك إليها بحاز عقي والواضح أن الظلم 
أصله النقص وهو حقيقة فيه بحاز في التعدّي» فظلمه.معنى نقصه واحتقره. 
طوَفَجَرنَاك أنبعنا بتوسيع طخِلالهُمَاك وسط كل واحدة ليدوم شربهما 
وبهاؤهما إنهرَا4 فذلك نهران اثنانء أو «خلالهُمَا»: بينهماء كالزرع؛ أو 
من جانب إحداهماء أو بإزاء الزرع» فهو نهر واحد تسقيان منه» ويدخلهما 
ماؤه فكأنه مفجّر في داخلهماء وليس ضمير التثنية في «خخلالهُمًا» مراعاة لمعنى 
«كلتا» بل للجنتين. ويقال: ذلك في الرملة من أعمال مصر القاهرة يسمّى نهر 


-١‏ رمي إمام العَرّبيّة صالح بن إسحاق البصري» صاحب التصانيف» كان صادقا ورعا يرا 
أحذ العَرَبِيّة عن الأخعفش وغيره» له كتاب «غريب سيبويه») وكتاب «العروض». توفي 
سنة 715 ه. تهذيب سير أعلام النبلاء» ج١ء‏ ص5 75. 
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وكات لَه للأحد طتُمُرَ) أنواع من المال غير الجنتين والزرع والنهرء 
من الذهب والفضيّة والدوابٌ والمتاع وغير ذلك؛ هذا مقتضى كلام ابن عباس 
من ثَمُرَ ماله إذا كثرء أي ثمر كثيرة» فالكثرة من الَادّة ومن التنكيرء وقال مجحاهد: 
الذهب والفضيّة» وقيل: المال والولد» جمع ثمار» وثمار جمع ثمر فجمع الجمع على 
وان جمع المفرد ككتاب وكتبء أو جمع ثُمَر بفتحتين كخشب وخحشب. 

طقَقَال) الرجل الكافر طلِصَّاحِهِ) هو الرجل الآخر المؤمن» عبر عنهما 
بعنوان الصحبة والاقتران وذلك لا ينافي الأرّة وَّشُوَ» أي الرحل الكافر 
ضاحي الحنيق» أو المومن الضايحب :وكذا يجوز قيماايقله والأول أن «قة)» 
هنا للكافر وهناك للصاحب المؤمن. والواو للحال» وصاحب الحال ضمير 
«قال» أو «صَّاحِبْ» لإِيْحَاوِرُة,4 يراجعه في الكلام؛ الكافر يرغب في الدنيا 
ويصوّب رغبته؛ ويتكلّم بشأنها ويفخر, والمؤمن ينهاه عن ذلك ويعظه. 

آنا أَكترُ منك مَالاً وأعَرُ فراع رجالاء من العشيرة وأولاده وحشمه» 
وكلٌ من ينفر معه في شدّة ويذبُون عنهء وعشيرتهم واحدة» وللكافر منها أعوان 
دون المؤمن؛ فلا دليل على أنهما من عشيرتين بلا أحوّة» أو بأخوّة مفترقتين» 
وإنما ذلك لو فسرنا النفر بنفس العشيرة» لا برجال منهاء وقيل: النفر الأولاد» 
ويدلٌ له قول الآخر: مأل منكَ مَالاً وَوَلدَاك. 

طودخل» مع صاحبه المؤمن آخذا بيده ليريه بهجة اللدنة وحستهاء دل 
لدخوله معه إشارة الحضور فٍ قوله: هذهك وهو الطالبٍ لدخول الصاحب 
جنع حقيقة الحئة لتشمل الحنتين» أو الإضافة للاستغراق» أو أفرد لاتصال 
المتتين فكأنهما واحدة» أو تكلم على الي دل أزّلا ويدمل به بعد ذلك 
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أو أفرد على معنى أن لصاحبه المسلم ومثله جئة الآخخرة ولذلك الكافر جتته 
في الدنياء وهي المئتان لا جثة له في الآخرة» ولا يأبى عن هذا أنه دل كما 
قيل» لأنّ امعنى دخل فيما هو عوض عن حظّه في جنة الآخرة» وعلى هذا 
فالعهد المفاد بالإضافة معتبر بعلم | لله جئة الآخرة. 

طوَهُرَ ظَالمٌ مسد بشركه وعجبه الذي أفضى به إلى السوء» وفسّر 
هذا الظلم بقوله: «إقَالَ مآ أَظُنُ أن وفع حك وميه يلاه يرنه 
«متقلبًا4» أَذّاه عجبه ومبالغته فيه إلى أن:ذهب خسّه عَم شاهنه من فناء 
الشجر وغيره» فلم يَظُنَّ أن تبيد وظنٌ أن تدوم أبدا. 

ويحتمل أن يريد بالأبد مدّةَ حياته؛ أو مع حياة أولاده بعده إن حيوا بعده, 
والإشارة إلى الجنة المذكورة بأوجهها آنفاء وقيل: الإشارة إلى السماوات 
والأرض وأنواع الخلق أو إلى الدنيا. 


ونا أن العامة العهودة عندك أنه اسن وعداد مثلك طقَائِمَة4 
ثابنة وكين رودت إِلَى رَبسّي4 بالبعث كما تزعم أينهًا الصاحب المؤمن 
وأمثالك طلأَجدَن خيرًا منَهُمَا4كِ من الجنة» إِمّا أن يضمر لصاحبه بضمير 
الجنتين خشورهنا وعلم صاحبه بهماء وإمّا أن يحرى كلام بينهما في شأنهما 
معا فردٌ الضمير إليهما له وإمّا أن يذكرهما لصاحبه بلفظ الحنتين» فذكرهما 
الله سبحانه بالمعنى» وهو ضميرهماء والذي هو خير منهما جتان أفضل منهما 
في الآخرة أو جنات أفضل أيضا. 


طِمُشَلبَ4 موضع القلاب أَنْقِبْ إليه ويدوم لي» على تقدير صحّة أن 
الساعة ستقوم موضع ما يعطى في الآخرة» والموضع اللحنة فيها حير من موضع 
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حديه وهو الدنياة أو معناه؛ القلاباخ:ونسية الانقلاب :لان الاتقلاب: إلى ما'يعطاة 
في الآخرة خخير من الانقلاب من داره مثلا في الدنيا إلى جتتيه فيهاء وإلّ فليس 
الاتقلاب فعلا لهما ولا لِما في الآخرة له لو كان» بل انَصّفَ ذلك بالانقلاب 
إليهء ظنّ لعنه | لله أن الله أعطاه الجتتين في الدنيا مع [ما] معهما لتأمّله لذلك» 
وأنه يستحقٌ ذلك بعد موته أيضا ويتأّل له: ولم يدر أن فح باب من أبواب 
الدنيا قد يكون استدراجا لصاحبه. 


(أصول الدير:_) أمّا كفره بقوله: «إومآ طن الساعَة قَآئْمَة ِمَةَ فواضح 
وهو كفر شركء وأمّا كفره بقوله: ِإمَآ أن أن تيد هَذِْ بد فقد قيل به 
وفيه نظر إلا إن أريد بدوامها أنه لا قيامة فهو إنكار للساعة كقوله: «زومآ طن 
المسّاعَة قَآئْمَّة4 والواحب الجزم بهاء والظانٌ بها والشالهٌ والرجّح لعدمها 
كالمتكر لاء وأمّا قوله: «إلين رودت إلى ّي فإشراك باقتصاره على الشكٌ 
ول يجزم بالبععث» وذلك كتوادتال' وكين رُحطْت إلى رب إن لي عندَة, 
لحن (سورة فص قصّلت: .ه) وأمّا دخول الحئة إن اعتقده مع شرك فإشراك أو 
0 


طقال لَه حِبهُ,4 أخوه المومن طِوَهوَ يُحَاورَةُ, أَكفَرتَ بالذي خلقكَ 
يي أبيك آدم منه والمحلوق مِمَّن خلق من تراب مخلوق من 
التراب؛ أو بخلقك من طعام أصله من الأرضء وجعل عدم الإيمان بالبععث شركا 
من طريق أَنّه من لم يستكمل خخصال التوحيد فهو مشرك؛ كخخطاب الوضع؛ 
ويجوز أن يكون من طريق أنّه شبّه الله بخلقه» في عجزه عن البعث» فكأنه جعل 
لله شريكا وهو تحلقه: إذا اشيزكا في العجز عن البعث تعالى | لله عن العجز عن 
البعكم وهو'قادرغلية.وفاغل له. 
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(أصول انلدير:_) والأوّل شامل لمن أنكر البعث لعدم إمكانه في زعمه. 
وعدم تعلق القدرة بالممتنع حل فإنّ من أنكره بهذه الطريقة أولم يجزم به مشرك 
أيضاء'وَيْدلُ على أنّ ذا الكقر إششراكتَعرَيضَ صاحته بقوله: إولاً أشرك 
برَبنَيَ أَحَدَابُ. أو يقال: المراد أكفرت مثل كفران قدرته العليّة على كل 
يمكن ؟! ومن جملته القدرة على الإعادة» فيكون منكرا للواجب تعالى؛ لأنّ 
واحب الوجود من له قدرة كاملة» وإنكار القدرة الكاملة إنكار لواجب الوجود 
وهو إشراك. 


(أصول الدير: 2 وكذا تقول في سائر الصفات» واجب الوجود: من 
له علم محيط بكلّ شيء؛ وواجب الوجود: من لا أوَّل له وكذا أفعاله» مثل أن 
تقول: واجب الوجود هو الخالق» وكلّ واحد من الشكٌ في قدرة الله على 
البعث» والشكٌ في إخباره وَبِنَ بالصدق» والشكٌ في أن البعث لحكمة شرك 
وقد قيل: إنه مشرك قبل قوله ذلك» ألا ترى إلى تعريض صاحبه بالشرك له إذ 
قال: فؤولاً أشر كُ بربيّ أَحَدَاِ ونفس قوله: «إيًا ليتبي لم اشظرلك ري أحَدَا4. 

والاستفهام توبيخ وإنكار» وعلق الحكم بالخلق لمزيد القبح في إنكاره من 
هو خالق له؛ والتلويح بأنه كما قدر على خلقك قدر على بعشك» وهذا أهون 
في بادئ الرأي» كيف لا يقدر على خلقه من + يخلق الشيء ء إذا شاء لا من شيء. 
ومعنى خخلقه من تراب: لق أصله البعيد من تراب» وهو آدم أو أصله القريب 
وهو مأكوله المتولد من النبات المتولد من التراب» أو الدم المتولد من المأكول 
المتولّد من النبات المتولد من التراب. 

طنُم ين نطَفَة4 متولّدة من الدم المتولّد مِمّا ذكر م سوك رجلا أي 
نه سوا فعدّلك كما في سورة الانفطار [آية 4] إلى أن صرت رحلاء فإن 
التسوية جعل الأعضاء سليمة مسوّاة معدّة لمنافعهاء والتعديل: جعل البنية معتدلة 
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متناسبة الأعضاءء ولعلٌ النسوية هنا تعمٌ التعديل إذ لم يذكره؛ أو لم يذكره هنا 
لذكره في سورة أخرى [الانفطار]. و«رَخُلاً» مفعول ثان لأنّ التسوية جعل» 
وقيل: حالء وفي كونه رجلا زيادة دلالة على القدرة وامتنان بالرجوليّة. 
«إلكنا» نقلت فتحة همزة «أنا» إلى نون «لكن»» فحذفت الهمزة فالتقت 
النوتان فأدغمت الأوك بعد إستكانها ف الثاني كما سكت :دون ومكن» 
المفتوحة فأدغمت في نون الوقاية في قوله تعال: «مَا كه 2 
خخير (سورة الكهف: 40) وذلك أن الحمزة تحذف بعد نقل حركتها. 
(صرفع) 6 فلا يقال هذه الدعورى كاللعبء هلاً حذفت الحمزة متحرّكة 
وتبقى النون على سكونها فتدغمهاء ومن شأن الهمز الحذف بعد نقل حركتهاء 
فالقاعدة حذفها بعد نقل حركتهاء لا حذفها مع حركتها مرة واحدة» وعبارة 
بعض: حذفت بعد نقل حركتها ليمكن الإدغام» وألف «أنا» بعد النون لا 
ينطق بها لعدم الهمزة المضمومة أو المفتوحة بعدها. قال بعضهم: الأصل إثبات 
ألف في «أنا» في الوقف وحذفها في الوصل 
(قراءات) وف رواية عن نافع إثباتها وقفا ووصلاء وذلك لغة تميم» 
وغيرهم لا يثبتها في الوصل إلا ضرورة؛ وقيل: إثباتها في الوصل غير فصيح؛ 
وإنه إنما أثبتها بعض القراء هنبا لشبهه بألف «نا»» ولأنّ الألف عوض عن 
الهمزة امحذوفة» وقيل: إجراء للوصل بحرى الوقفء ولدفع اللبس بلكنّ المشدّدة» 
وأبو حعفر يحذفها وصلا ووقفا. 
وى طهُوَ ضمير الشأن وجملة قوله وك : 9اللهُ رسي حبر 
«هو»» والمجموع خبر المبتدأ الأوّل» وهو «أنا»» أو هو عاد إلى «الذزي 
حلتك»: ودا : رس » حبران له أو «ا ط« بدل من «هو» العائد إلى «الِي 
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حلقك» و«رَبّي» خبر «هُوَ»؛ والمجموع حبر «أنا». 

ووجه الاستدراك أن كون ذلك الكافر أخاه وصاحبه وأنه ذو مال وشأن 
يوهم أنه يتبعه في كفره المعلوم من قوله: «إأكمرت4. 

فإوَلاً أشرك بربَي أَحَدَا)4 العطف على قوله: «إالله ربّي4 أو على ظهُوَ 
الله رَسّي4 ذلك الكافر لم يجعل أحدا شريكا لله يعبده لكن هذا المسلم رحمه 
الله زاد التصريح بنفيه المعلوم من الحصر في الحملة قبل هذه؛ أو راعى أن منكر 
البعث بل الشاكٌ فيه سوى بين ا لله وغيره في العجزء فالله شريك لغيره في 
العجزء وغيره شريك له فيه في زعم ذلك الكافرء وراعى جانب مشاركة أحد 
له فنفاهاء لكن التباهر العكس ولا أوهم أ الله أمبل في العحر وذلك كله 
باطل وضلال لا يعتقد. 


«إوكولا إِذ وعَلْتَ جَنَْكَ قُلْتَ مَا ضآءَ ‏ لله الخر محذوف أي ما شاء 
الله كائن أو يكون. 
وى أو حذف البتدأ أي الأمر ما شاء | لله» أو ما فاعل محذدوف أي 
يكون ما شاء الله وما موصولة» وإن جحعلت شرطية قدّر ما شاء الله يكن أو 
فهو واقع. و«لولا» تحضيض كذا قيل؛ وفيه أن التحضيض لِمَا يستقبل 
والدخول هنا ماض» فإ «إذه للزمان الماضي» ودخلت للماضي» إلا إن ول 
ذلك بالاستقبال وهو خملاف الأصل- فهي للتوبيخ على ما مضى لا 
للتحضيض. و «إذ» متعلق ب«قلت». 
(أصول الذير:) والآية صرّحت أن ما أراد الله من عصيان عاص أو 
طاعة مطيع واقع لا كما قالت المعتزلة: إِنَّ الله لا يريد المعصية. والمراد ما شاء 
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الله من إبقاء جتتك والتنعيم بها وعدم ذلك» وقدّر القمّال'؟ كذلك ‏ وهو من 
المعترلة ‏ : هذا ما شاء |الله» يع ما في الجتتين من الثمار» وقال الكعبي والجبّائي 
وكلاهما منهم.: الإشارة إلى ما تولى الله فعله» وكل ذلك معنى واحد 
هربوا به من أن يشاء الله عصيان العاصيء زعموا أنّه يجوز أن يكون في ملكه ما 
لا يشاء كما يكون فيه ما نهى عنه» ويتخلّف فيه ما أمر به وذلك باطل لأنّ 
مشيئته قضاء وهو لا يتخلّف. 


للا قو لي على اك بها إإلاً باللو6 فإن شاء أثبتها وقراني على 


العم لاد لوئيس كما تقول: «ما أَطنَّ أن تَبيد» فإن شاء الله أبادهاء وإن شاء 
أبقاها ولا تتمتع بها لمرض أو غصب أو موت عاجل. 

قال يي : «من أعطي خيرا من أهل أو مال فقال عند ذلك: ما شاء الله 
لا قوَة إل بالله لم ير فيه مكروها»”" ولفظ القرطبي عن أنس: «لم يضرًه» أي 
لم يضرّه الإعجاب» أي لا يصيبه عين الإعجاب. قالت أسماء بنت عميس: 
علّمِي رسول الله يه كلمات أقوهنٌ عند الكرب: «الله ري لا:أشرك به 


شيئا». قال أبو هريرة قال لي رسول الله طق : «ألا دك على كبز من كدوز 
الجَئة تحت العرش؟» قلت: نعم» قال: «أن تقول: لا قُوَّة إلا بالله»”" , قال 


-١‏ محمّد بن علي بن إسماعيل الشاشي المعروف بالقفال الكبير» إمام عصره يما وراء النهرء عحددّث 
مدر امول لغويّ أديب. من تصانيفه: «تفسير القرآن». توفي سنة 7*5 ه. معجم 
الْمَسرِينء ج71 ص/1ه. 

- أورده السيوطي في الدر: ج4» ص؛ 4 ”. وقال: أخرجه أبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في 
الشعب عن أنس. 

- أورده السيوطي في الدر: ج4: ص57 7. وقال: أخرجه أبو يعلى وابن مردويه والبيهقي ف 
الشعب عن أنس. 
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عمر بن قرّة: من أفضل الدعاء قولك: «ما شاء | لله»» وعدن أنس عن رسول 
الل ويد : «ما أنعم | لله على عبد نعمة في أهل أو مال أو ولد فيقول: ”ما 
شاء الله لا قر إلا بالله». إلا دفع الله عه كل آفة حتّى يموت»”" وقراً 
الآية. وعن أنس عنه يق : «من رأى ما أعجبه من ماله فقال: ”ما شاء الله لا 
قوة ّ بالله» لم تصب ذلك المال آفة»”" وقرأ الآية. وجاء الأثر أنه يقال ذلك 
عند رؤية ما يعجبه في بدنه أو ماله أو ولده أو فيما لغيره حفظا عن العين. 

«إإن تن أنآ أَقَلَّ مك مالا وَولَدَاه استدلَ بعض بذكر الولد هنا على أن 
النفر هنالك الأولاد. والرؤية بصريّة و<أنَا» توكيد لياء المتكنّم المدلول عليها 
بنون الوقاية و«أقل» حالء أو عِلمِيّة و«أنا4ه توكيد كذلكء أو فصل و«أقلٌ» 
مفعول ثان. 
رغى وضمير الفصل حرف لا محل له من الإعراب وسمّي ضميرا 
باعتبار أصله وكونه ضميرا تأكيدٌ أوَّلي» لأنّ ضمير الفصل يستعمل في 
الحصرء ومعنى الحصر هنا بعيد» إذ معناه: إن ترن أنا أل مالا لا أنت أقلّ 
مالا. ووجهه كونها بصريّة مع أنّ القلّة لا تبصر اعتبار متعلقها وهي 
الأولاد والأموال» لأنهم يبصّرون. 

ظقْعَسَى رَببّيَ أن يُوتِيتي) ف الدنيا والآحرة» وقيل: في الدنيا وهو الظاهرء 
والجملة جواب الشرط والمعنى: فأنا أرجو أن يقلب حالك للفقر وحالي للغنى 
لإماني وكفرك؛ وقدّر بعض: فلا بأس» أو لم يضرّني قلّة امال والولد ظخَيرًا 
من جَنتِكَ4 المراد: جنتان على حدٌ ما مره واقتصر على ذكر الحنة لأنها أعرٌ 


-١‏ أورده السيوطي في الدر: ج4» ص,ه 4 7 ووقال: أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد عن أبي ذر. 
؟- أورده السيوطي في الدر: ج4» ص55 7. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن أنس. 
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أموال ذلك المفتخخر» أو المراد بالجنة مطلق ما يتمتّع به فيتناول الأموال كلّها 
والأولاد» ول يذكر الأولاد اكتفاء مع إرادتها أو لكون الافتخار بالمال أكثر 
وما لأنه لا قصد له في الأولاد» وما لأنَّ له من الأولاد ما يكفيه: أو لأدٌ المراد 
بالخير الأولاد والحنة فهما معا خير من جنة الكافرء وهو وجه ضعيفء أو لأنّه 
أراد الآرة ولا ولاذة فيهاء ويبحث بأنه جاء ألّه.من طلبها:في:المئة كانت له. 


ويُرْسِلَ» لكفرك ظعَلَيْهَا4 أي على جتنك» المراد بها جتنان على حدٌ 
ما مر ظإِحُسْبَانا مّنَ السّمَّآء» مرامي» جمع حسبانة» أو اسم جمع» وهي 
الصواعق ال هي قطع من النارء أو أصله سهام صغار ترمى في القسي الفارسية» 
سيت حسبانا لكونها تعد ويرمى بها جملة؛ وكذلك الصواعق تعد وتحسب 
لأهلهاء وقال أبو بكر الأصهم”©: عذابا على حساب ما عملوا. ويقال: أصاب 
الأرض حسبان أي جراد» أو شبّه الصواعق بتلك السهام أو الجراد» تشبه الأعلى 
بالأدنى اعتبارا لتقريب الإفهام. 
أو الحسبان: مصدر كالغفران والبطلانء إِمّا على معنى مفعول أي شيئا مِمًّا 
يعد من العناب امنب على الكفرء أو على معنى أنَا لم نهملها عن حسابه 
عليهاء وكأنه قيل: أنزلنا عليها مقتضى الحساب الأزلي» وهو تخربيهاء أو على 
معنى الحساب على الأعمال بقدرهاء ثم إنّه لا يخفى أن التخريب لازم 
للحساب ومسبب له في الجملة» والمرامي: جمع مرماة» وهي ما يرمى به. 
وهذا المؤمن دعا على صاحبه بزوال جتتيه بالصواعق دفعة» أو بزواههما 
تدريجا بإذهاب النهر المفجّر بينهماء ودعا أن يعطيه الله أفضل مِمَّا أعطاه 


-١‏ هو يوسف بن محمّد الكردي المتوقى سنة ٠١١7‏ ١ه‏ الشهير بالأصم؛ فقيه شافعي مفسسّرء له 
«منقول التفاسير» في تفسير القرآن. معجم المفسّرين» جلاء ص 149 
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«قتصبح» العطف على «ثوتتي». والحسبان: ما يزتب عليه الزلق والغور 
كالحكم الإنهي بالتخريب» وليس كل ما يترتّب عليه الزلق يترتب عليه الغور» أو 
العطف على (يُرّسِلَ» فيجوز عليه أن يفسّر الحسبان بكلّ ما أمكن من الأوجه» 
أي تصيرء أو يرسل عليها ذلك ليلة فتصبح في يومهاء وقد قيل: إِذَّ الآفات 
السماويّة أكثرها يطرق ليلا مؤْصّعِيدً» ترابا أو أرضا َإرْلَقَاكِ يزلق عليها لا 
يجد ما يتعلق به من شجر ونخل لانخطاطها إلى الأرض فوق عروشه والزلق 
مصدر وصف به للمبالغة» أو لتأويلهمفعول أي مزلوقا فيه».معنى من شأنه أن 
يزلق فيه. 

«أز يُصبحَ مَاؤُّهَا غَوْرًا4ك مصدر أخبر به عن الذات وهي الماء مبالغة» 
كأنه نفس الغورء وهو ذهاب اماء إلى دامخل الأرضء أو يقدّر بغائر أو بذا غورء 
أو يصبح شأن مائها غوراء وإن لم بجعل لدِيِصْبحَ» برا فيكن المنصوب حالا 
فكذلك لأنّ الخال خبر معنوي عن صاحبه. «قلن تستطيع لَه طََا4َ أي 
يذهب على وجه لا قدرة لك معه على رده وقيل: الهاء لمطلق الماء الذي لابدّ 
للجئة منه وإلا ضاعت» فيكون ذلك استخداماء ومعنى نفي استطاعة طلب الماء 
نفي استطاعة الوصول إليهء إن ما لا يستطاع لا يطلب وغير الممكن لا يطلب. 


وهنا تم كلام الصاحب المومن وأخبرنا الله لاستحابة دعائه في قوله: 
ج«زأجبط بحم َأصبح» بعد هليل أو صار ظيقلْب عَفيه على مآ أنفق يهاه 
ل أنه تعالى لم يخبر نا أنه أهلكها بالحسبانء أو بإغارة الماء» ويتبادر أنه أملكها 
بالصاعقة لقوله: طوَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَاي أي ساقطة على عروشها 
الساقطة على الأرض بأن تسقط عروشها أوّلاء فتسقط ثانيا عليها؛ أو «على» 
.كعنى ”مع". والعروش: ما يجعل للشجر يعمد عليه؛ وخمصّ الأعناب بالذكر 
لأنْها أعظم عنده من التمر والزرع؛ ولأنه بحسب الظاهر إذا سقطت وها معتمد 
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فأولى أن يسقط ما لا عريش له أو لأنّ الإنفاق عليها أعظم من الإنفاق على 
الزرع والنحل. 

زبلاغة»2 وتقليب الكمين كناية عن الندم لأنّ النادم يفعل ذلك تحسّرا 
يكرّر جعل ما بطن من يده إلى جهة الأرض ثم إلى جهة السماء؛ أو يضع باطن 
إحداهما على ظهر الأخرى ويعكس. والتكرير مأخوذ من التشديد» وهو يفيد 
المبالغة أيضاء ولو في مرّة ومأخوذ من حال النادم» كما تقول الإنسان: يأكل 
ويشربء و«عَلّى» لتضمّن التقليب معنى الندم» أو للتعليل أي لأحل ما أنفق 
عليها بالشراء وبالإصلاح بعد الشراء» وما تقوم به. 

بلاغة) ‏ ومعنى الإحاطة بثمره إهلاك ثماره لقي في الجنة» أو إهلاك 
أمواله» وفي «أحبط بشمُرو» استعارة عَثِييّة بأن شيّه هيئة توجُه الإهلاك إلى أمواله 
واستتصاها به من حيث لا يدري بهيئة توه العدرٌ على غفلة إلى قوم من كل 
جهة والإيقاع بهم واستئصالهم؛ وذلك هو ما حذره منه صاحبه المؤمن؛ ولم 
يلق له بالاء أو ذلك على الاستعارة التبعيّة أو الكنائيّة. 


و«ما» اسم موصول» أو نكرة موصوفة»؛ أي على ما أنفقه في شأنهاء أو 
مَصِدَرِيّة» أي على إنفاقه في عمارتها. ووجه ندمه على ما أنفق أو على الإنفاق 
أن الندم على الفعل الاختياري لا على ذات الشيء» وأنه أنفق طمعا في بقائهاء 
ولو علم أنْها لا تبقى لادّحر ما صرف فيهاء وقوله: «أصبح» يناستب: أن 
الإهلاك بعرّة بآفة سماويّة أو أرضيّة لا بتدريج كتيئس شيئا فشيئا. 
وَيَقُولُ)4 عطف على (ِيُقَلبْ») ولا حاحة إلى جعله حالا من ضمير 
ِيُقَلْبْ» لاحتياجه إلى الحمل» على القلة من بجيء المضارع حالا مقرونا بالواو 
نا أو بناء على القول بقياسه» أو تقدير مبتدأ يكون معه حالا أي وهو يول 
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سال لل سج بحب 
«الخني »تيه أو يا صاحجي ليت لم ارك ري أَحَدَا علم أنه أني من 
ش ركه. يحتمل حمل اتوي الصوح إذ لاع قول اتوية عدد مش اهدة شلة وك 
ويحتمل توبة غير خالصة: أو بحرّد ندم لما شاهد من الشدة المويّبة على شركه. 


ت عي 


ولا شك أن قوله: «لو لم أشرك بري أحدا م تهلك جني يا ليتتئ لم أشرك 
قبقق» ليس إسلاماء تقد يقول: 0 
ذهابها فيصر مغاضبة لله لِك فذلك كقوله ون : لإا روا فِي 
دَعُوا | لله مُحخلِصِنَ لَه الدينَ» (سورة العسكبوت: 6 وقصّة سور «نون» قيقب 
إلى التوبة إذ قالوا: لإسْبْحَانَ رَبنا4 وسورة القلم: 9 وقالوا: «إنآ إلى رَبنا 
رَاغْبُو د (سورة القلم: ”7) وليس قوله ذلك ندما عن المعصية بل لأجل ما 
أصابه بها. 


وأمّا قوم يونس فالعقوبة الآنية لهم لا ترد عن مثلهم لأنّها إهلاك أبدانهم 
فهي أخرويّة كمشاهدة الموت؛ وخصُوا بقبول التوبة» وقيل: قوله: «إيا ينبي لَمُ 
اشثرلك بربتيَ أحَدَ4 حكاية لِمّا يقول الكافر يوم القيامة. 

لولم تكن لَهُ لَه تتصروتة, من دُون الله وَمَا كان مُنتصِرًا) لا طائفة 
تتصره بدفع إهلاك جنته أو برها بعد هلاكهاء أو بتعويض مثلهاء ولا قددرة له 
على الانتصار لنفسه بشيء من ذلك» لايقدر على ذلك إلا الل والله لا يريد 
فعل ذلك له فلا ينال ذلك. 

طملك» أي في مقام إعزاز ولي | لله وإذلال عدرّه وهو بر لقوله: 
«الوَلا َك أي النصرة» أو انوي للأمر والغلية الاح حال من المستر 
في «مُالِك» ينصر الله من قضى بنصره ويذلُ من قضى بذله ولا يتخلّف ذلك 
ظِهْرَ خيْرٌ نابا على الأعمال الصالحة في الآحرة إوَخَيْرٌ عُقْبَا4 يعقب 
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الإنسان في الدنيا.بما فاته بردّه أو .ممثله» أو ثوابا في الدنيا وعقبى في الآخرة. 


ويبعد أن تكون الإشارة للآخرة إذ لم يجر ها ذكرء وذكر بعض أنه يناسبها 
قوله تعالى: «إخير نويا َحَيْرُ فبك وألّه كقوله تعالى: جِلِمَن الماك اليم لل ِ 
الوَاحِدٍ لمكا (سورة غافر: )1١‏ وجاز تعليق «ضَالِكَ» ب«مُنتصرًا» فكو 
الإشارة لذلك المقام ويكون «الْوَلكية» مبتدأ و« للو» خيره. 


«إ وات لَْ مَك فيز ناكار ولعنة من التَها َاحت يج 
اليا م وكا أ 0 


زيك د لف ياوا فبك القليحث حَرْْعسد ريك وا وعَ امك ©4 
ضرب مثل للحياة الدنيا 


ظوَاضْرب لَهُم4 أي للمشركين المتكبرين القائلين: اطرد المؤمنين الفقراء 
نالسك نحن طمَكلَ الْحَيُوةٍ الدُنيا4 أي اذكر لهم ما تشبهه الدنيا كلهاء وذلك 
تشبيه لها يبعضها في السرعة وزوال زينتها كما قال: تإكمّاء أَنرَلنَاةُ مِنَ السسّمّاء 
فَاختلَط بهِنبَات الأَرْضٍ قَأَصْبَحَ هَشِيمًا هَكِييمًا تَْرُوةُ رياح خبر نحذوف تقديره: 
ذلك الذي أشبهته كماء...الخ. 

ودعل بالكاف غن ذلك من_الأثله معل أن تقبول: كريج أ كظل أو 
كسحابة. أو «اضرب»: بمعنى صيّرء فيكون «كمّاء» مفعولا ثانياء ويكون 
المراد: اضرب مثلا في الغرابة» والباء للفلة أي انتصل التبابت بعضه يعض 
لسبب الماء إذ نما به» وازداد كل نبات إلى جهة الآخر. 

أو المعنى: اختلط الماء بنبات الأرض ونفذ فيه فازداد نضارة» فتكون الباء 
لتعدية» لكن عكست العبارة لأنّ كلا من المختلطين يصدق عليه أنه غتلط 
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بالآخحرء وذلك مبالغة» كأنه جاء النبات إلى الماء» لأنّ المتعارف دخحول الباء على 
الكثير غير الطارئ» كما إذا كان الماء كثيرا وخخلطت إليه شيئا من اللبن» تقول 
خلط اللبن بالماء» وفي العكس خلطت الماء باللين. 
(بلاغة) وهناك حذف تقديره: «فمضت مدَة فأصبح هَشِِيمًا»» أي 
فصار ف أي وقت لا صوص الصباح يابسا مهشوما مكسورا تطيّره الرياح» 
والمشيّه به ليس الماء ولا حاله بل كيفيئّة منتزعة من المشيّه والمشبّه به فالمشيّه 
الكيفِيّة الي اتتزعت من أمور الدنيا وهي حالهاء والمشيّه به الكيفية المنتزعة من 
النبات وأحواله. 

والمراد: تشبيه حال الدنيا في نضرتها وما يعقبها من الفناء بحال النبات 
الحاصل من الماء» يكون شديد الخضرة يتعجّب منه الناظرون» ثم يصير حطاما 
كأن لم يغن بالأمسء [قلت:] وقد تقرّر أنه يجوز التشبيه.حفروض غير واقع 
فيجوز أن يكون المعنى: تشبيه حال الحياة الدنيا بحال نبات أضر يماءء فيييس 
من حينه بلا مضي مدّة فلا يقدّر قولك: ومضت مدَّة ويجوز أن يكون في 
واحتلظط» ضمير الماء أي كثر و. عم ق«به» خيرو «نات» مبتداً «إوكان الله 
عَلَا كُلّ شيء مُقْمَدِرَا4 كديرا هنا أي امل القنروة. 

طِالْمَالَ اليو زد نه اْحَيُوةٍ الدُنْيَاك يتزيّن الإنسان فيها بالمال والبنين» 
ويقربهم الزوال» وذلك كما افتخر صاحب الجتتين» وقدّم المال مع كون الأولاد 
أعرّ ‏ قيل عند أكثر الناس لعراقته في الزينة والإمداد وغير ذلك» ولعمومه في 
الأوقات وف الآباء والأولاد» وليس كل أحد يتمئى الولد ولأنّ الحاجة إليه أمست 
منها إليهم ولأنّه أقدم منهم وجودا ولأنه زينة مع عدمهم أيضاء ولا زينة بهم 
مع الفقر» وَلَكِنَ أكثر الناس لو خيّروا بين سلامة أولادٍ وُحَدُوا ومال لاختتاروا 
21 وفك الام سئي شيم طث ل لبانق للك كلسب ل بقع كني 
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سلامتهم وفقَدَ المال» عافانا | لله وَكَكَ . 


طوَالبَاقياتَ) الأعمال الدائمة الثواب لإالصّالِحَاتَ4 كالصلوات الخمس 
والحج والعمرة وصوم رمضان وطلب العلم والتعليم؛ ع ذلك وسبحان الله 
والحمد له ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم وسائر الأذكارء والكلام الطيّب وسائر الحسنات ولا سيما ما يستمرٌ 
كالصدقة الجارية والتعليم» » قال ظَيّفهْ _لجلسائه: «خذوا جتكم» قالوا: أحَضّر 
عدر ؟ قال: «جُنتكم من النار قولوا: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قّة إل بالله العلي العظيم» فإنَهنَ المقدّمات وهنّ 
المعقبات» وهن الباقيات الصالحات)” "© رنؤاة أنس. قال وي : : «إن عجزم عن 
الليل أن تكابدوه. وعن العدوٌ أن تجاهدوه, فلا تعجزوا عن قول: ”سبحان 
الله والحمد لله ولا إلهإلاً الله والله أكير» » فقوا فإنها الباقِات 
الصالحات»”2 وكذلك روى أبو سعيد الخدري» وأبو الدرداء عنه و : «إنّ 
الباقيات الصالحات سبحان | لله...»””. زاد أبو الدرداء مرفوعا قوله: «وهن 
يخططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقهاء وهنٌ من كنوز الجنة»”» وكذا روى 
ابن عَبنّاس بدون: «ولا حول ولا قزة» وعنه: الصلوات الخمس» وعنه: #مييع 
الأعمال الصالحات» وعن قتادة: كل ما أريد به وجه الله تعالى» وعن الحسن: 
النيات الصالحات. 





-١‏ رواه الحاكم ف مستدركه, كتاب الدعاء: ج١1‏ صه الاء رقم95 .)١185( ١‏ ورواه 
المنذري في الترغيب في التسبيح والتكبير: جا ص 2417 رقم 1. من حديث أبي هريرة. 

؟- أورده السيوطي ف الدر: ج4؛ ص 74. وقال: أخرجه ابن مرذويه عن أبي هريرة. 

أورده السيوطي في الدر: جةء ص4 . وقال: أخخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن اين عبّاس. 

4- أورده السيوطي في الدر: ج؛؛ ص57 7. وقال: أخرجه الطبراني وابن شاهين في الترغيب 
ف الذكر وابن مردويه عن أبي الدرداء. 
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ا 


خَيْرٌ عِندَ رك من ا مال والبنين واللماه وسائر منافع الدنياء ومعنى 
عِندَ رَبك في حكمه أو في الآخرة «إنوَابَا4 أحرا ظِوَخَيْرٌ آَمَلاَ4 لأنّ 
صاحبها يأمل بها خخير الدنيا وير الآخرة» وكرّر لفظ «خَيْرُ» للمبالغة 
ولاختلاف جه الخير. 


وود فير وى التفلكارنة حرج رار مقر 0 رشا 
!ديك صدًا مون كنا حلقتك0 أوَلعرع بل شر أ بعل لكر يوا 
© وَوْضِع الكت مرك ري وين كوخ لي 


مدصي وميه لودو أسَ عأو ا واي وَل 
م46 


عض أهوال بوم القيامة وحال المجرمين فيها 


«وَيَومَ سير الجبَال4 ظرف ل«نقول» محذوفا ناصبا لقوله: للقَدْ 


جكتمُونا» أو مفعول ل«اذكر» محذوفاء أو معطوف على «عند» أي خير عند 
ربك في الدنيا يثييك عليها في الدنياما هو دنيوي وزيادة ما هو ديئ. 

وَيوْمٌ 1 الْحجَالَ»4 أي يوم القيامة» وتسيير الجبال أمرارها كإمرار 
السحاب :إلى حيث شاء الله بعد جعلها كالرمل المهائل؛ وف الخقة كالصوف 
المندوفء أو في لون ما صبغ فإن كانت تغيب في الأرض قلعت وفعل بها ذلك؛ 
أو تسييرها: قريدها يسناكللق قاع وزبارة يس إنها تتفصل ولا عن 
الأرض وتسسير في اللدو: ثم تسقط وتصير مكيبا مهيا (سورة الزمل: )١5‏ ثم 
إهبَاء بتاك (سورة الواقعة: ). 


طإوترَى الأَرْض بَارِرّة4 ظاهرة من تحت الحبال ومن كل ما يستر بعضها 
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من كدية أو جبل أو بناء أو شجر أو بحار أو غيرهاء وتسويتها كالصفحة 
البيضاء اللنبسطة إوَحَشَراهُمْ4 إلى الموقفء وصيغة الماضي لتحقق الوقوع» 
وكذلك يتحقق التسيير ورؤية الأرض بارزة» لَكِنّ الحشر أحق بذلك لأنه أكثر 
ذكرا في إنكار المشركين؛ أو صيغة الماضي للدلالة على أن الحشر قبل التسيير» 
ليشاهدوا ما وعد لهم من التسيير للجبال وظهور الأرض وغير ذلك من 
الأهوال» على أن الواو للحال قبل «قد» المقدّرة؛ وقيل: ذلك قبل البعث» وقيل: 
التسيير والبروز عند النفخحة الأولى وفساد العالم» والحشر عند الثانية. 

طِقَلَم نقادز» نترك ومنه الغدربمعنى ترك الوفاء ما وعد بهء أو ترك الوفاء 
بما اعتيد» ومنه غدير الماء لذهاب السيل عنه «إمِنهُمُ, أَحَدَاِ أي من المشركين 
امدكرين للبعث وفيهم الكلام؛ كما قال: لم رَحَُم, ألن نَمل لكُم معد 
ولو كان البعث لكل ذي روح الملائكة والحن والإنس وسائر ما فيه الروح. 

«وغْرضواً َل نك صَفَاه ليحاسبهم ويأمر فيهم وهو عالم يهم ولا 
يتخلف أحد عنه» ولا عن البعث بل حتّى السقط» كما يعرض الحند علىٍ الملك 
ليعرفهم أو يأمر فيهم؛ وقيل: امستجارة ثيل والماضي هنا وق «لَمْ: نَعَاوِن» 
كنلاضيي في «حشر نَاهُمٌ». رق «صفا» حال» وهو مصدر مبالغة» وهو معيلير 
كأنهم نفس الاصطفاف» أو مصدر يستعمل من يصطف» » أو ذوي صف أي 
اصطفاف» أو صافين أو مصفوفين» وهو حال من واو «عُرِضُوا». 

والمراد: صفوف لا صف واحدء كما قال يت : «يجمع الله الأوّلين 
والآخرين في صعيد واحد صفوفا»("2 وقال ع : «أهل الجئة مائة وعشرون 


-١‏ أورده القاضي عياض ف كتاب الشفا: ج١»‏ ص5 .٠7‏ وأبو عوانة في مسنده ج1١‏ ص19/7. 
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صفا أنتم منها انون صفا»” '؟ وعن معاذ بن حبل أن الببيء يق قال: «إنّ الله 
تعالى ينادي يوم القيامة: يا عبادي أنا ا لله لا إله إل أناء أرحم الراحمين وأحكم 
الحاكمين وأسرع الحاسبين» أحضروا حجّتكم ويسّروا جوابا فإنُكم مسئولون 
محاسبون, يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم 
للحساب»29 

وقيل: تقام كل أمّة عقا وقيل: الخلائق صف واحدء وهو أبلغ في القدرة. 
وعليه فتارة يكونون صفًا كظاهر الآية وتارة صفوفاء وقيل: معنى الصف هنا 
القيام» كقوله تعالى: لإفاذ كرأ امم ا لل ليا صَوَآف)» (سورة الحج: 01). 


ِلْقَد جنتمُو4 جئتم إلى محل لا حكم فيه لغيرناء والخطاب للكمار 
كما خَلفَاكُم, وَل مرق مقول لقول مقدر مستانق: أي تقول: «لقذ 
حتمُون»» أو مقول لقول مقادر قبل «وتوم سيرك كما مر أو حال من واو 
«عُرضّوا» وقد قيل لهم: «لَقَدْ حتتمُونا». والمعنى: كما خلقناكم أوّل ميرّة بلا 
بلس ولا مال ولا ولد ولا ناصرء كما قال وت : وقد حتمُونا فراكىا كما 
لقنا ك1 أو هرق وكر كته محولا كع وز ظَهُو ركم...» (سورة الأنعام: 14) 
وأحياء بعد عدم حياة» وبلا نقص واحد منكم عن البعث. 

[قلت:] والتحقيق أن الكاف توصل الحدث إلى مدخحولها فهي متعلقة: لا 
كما قيل: إِنّها لا تتعق كالحرف الزائد» فهي متعلقة بِ«حَمْتَمُونَ» أو بمحذوف 
نعت لمفعول مطلقء أي بحيئا ثابتا كحَلقنا لكم. 


-١‏ رواه أحمد ف مسنده؛ مسند المكثرين من الصحابة» رقم »40٠١٠١‏ من حديث ابن مسعود. 
؟٠-‏ أورده السيوطي ف الدر: ج4: ص54 25 وقال: أخرحه ابن منده في التوحيد عن 
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طبَلْ» للإضراب الانتقالي من قصّة إلى أخرى هي أهمٌ منهاء وهي تقريع 
الكقار بتصديق الرسول وك لرَعَممْ, أن نجَعَلَ لَكُم مَوْعِدَ4 وقت وعد 
للبعث فيه لا نخلفه: أو وعد البعث لا يخلفه بل جعلناه لكم كما أخبركم 
الرسول يه وهو صادق سيظهر لكم صدقه» و«أن» مخففة واسمها شمقق 
الشأن أو يقدّر: إِننا لن بجعل» أو إنكمء وكذا غيركم لن بجعل لهم. 

وَوضيعَ الْكتَابُ4 «ال» للحقيقة» فيصدق بالكتب» أو للاستغراق على 
إرادة التقريع بأن كتبكم كلها تحضر فتحاسبون يما فيها لا يفوتنا كتاب أحد 
وذلك كتب الأعمال توضع في الأبمان للسعداء وفي الشمائل للأشقياءء أو 
تكتب الأعمال كلها في كناب واحد ولكلٌ أحد كتاب مفرد أيضاء أو ذلك 
كناية عن وضع الحساب. 


«إفترَى الْمُجْرِمِينَ» المعاندين لك أو مطلق اجرمين» فيدحل هؤلاء 
بالأولى طِمُشْفِقِينَ4 مضطرَين خائفين ظإمِمًا ف فيه» من الذنوب لوََقُونُونَ 
يا وَيلَسَاكُ يا هلكتناء اللفظ لفظ نداء هلكتهم لتحضر لوقتها الحاضرء والمراد: 
التفجّم؛ شبهت بإنسان يطلب إقباله ورمز بلازمه وهو النداءه فذلك استعارة 
مكنية تخبيلية» وقيل: المنادى محذوفء أي: يا من بحضرتنا. و«ويل» مفعول 
مطلق لمحذوف أي هلكناء «إويلسنا: أي مَلْكنَا. «إمَال هَذَا الكتابي»4 كل 
أحد يقول في شأن هلاكه بالذنوب الي رآها في كتايه وشأن كتابه: ظِيَاوَيلتَا 
مَل َنَا لكاب وفصلت اللام في لخ إشارة إلى أن نخرمين لشنئة الكربي 
يقفون على بعض الكلمة بل على كلمة لا تنم إلأمما بعدها. والاستفهام تعجييّ 
إلا يعَادِرُ صَغِيرَة» فعلة صغيرة من الذنوب «إولاً كبيرَة4 فعلة كبيرة منهاء 
والفعلة تشمل الاعتقاد وترك الواجب قيل: الضغيرة كامس والكبيرة كالزنى» 
وقيل: الصغيرة كالتبُّم عند المعصية؛ أو بالاستهزاء بالمسلمء والكبيرة 
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كالضحكء والمسُ عندنا كبيرة» ولا إثم على من تبسنّم أو ضحك ضرورة 
طإ أَحْصَاهَا عدّها وأحاط بهاء سرّها في الدنيا أو أعلنها في حقّ الله أو في 
حق المخلوق من الفروع أو الأصول. 

لووَجَدُوا ما علوم من الذنوب أو جزاء ما عملوا حَاضِرَا لم يغب 
منه شيء» كله مكتوب» ولم يجدوا حسنة من حسناتهم لأّها أحبطت بالشرك 
طلا يَظلِمُ ربك أَحَدَا لا يتعدى فيه بزيادة شيء من الذنوب لح يفعله, أو 

5 7 

بزيادة على عذاب يستحقه؛ وإحباط حسناته إنما هو بإشراكه في الدنيا. 


2 43 0 م ب 


وذ اذكو اذو ألم دأ لَسَكنَ'نَ ين سق حَنَ 


ا دعن كوكه 7 دل عقميرز قر ع برع عن روه اث( > ِ 
رربو | شخؤد وتم وَذ يهو ليان دوس وَهيء لك عدو بيس إِلظامِينَ يد لا 
1 و وك ُُ ور 55 - 2 0 و ووه - 
مَأسْهَد ْدَق ألسَمَوان وَالارَْضِ وَلاحَلقَ مهد وَمَاكتُ مُخِدَ 
0 هن م م8 و .و 04 ُ ع ات نين يك دوي . 
المضلِينَ و تآذوأ شركاءى الزن رَحَْر وهر ل نسيبوأ 


5-5 ع2 


هد وبححذتاتهمُح قود © و16 مون دوأ أ اوها ول 
يدو أنه مض ك© 4 
النهي عن اتباع يس وأعوانه 

طوَِذ قُلنَا لِلْملآبِكَةِ4 كله » وقيل: ملائكة الأرض؛ وقيل: الملائككة غير 
المهمّين امْجُدُواً لأَدمَ فَسَجَدُوا4 كلهم «إلاً ! إنليسس» السجود لآدم 
خحضوع له وتعظيمء أو كسك الصدة ل كال لكن إل جه ألم وسوقيلة 
هم وفيه تعظيم له أيضاء 

واستشناء إبليس متتصل» ؛ لأنه قيل: إنّا ملك خلق من نار ثم نسخ إلى 
صورته الحنيّة وعقبء ولو نسخ بخلاف سائر ما نسخ فَإنْه لا يعقب بل يخلق 


2 


الآية : ٠8-مم )١18(‏ تفسير سورة الكهف هك" 
الله وك مثلهء وهذا القوّل ضعيفء وإمًّا لأنّه ولو.لم يكن منهم الا أله نشأ فيهم 
وكساه كسوتهم» كأنه واحد منهم وهو أُوَّل الحن وأبوهم. 

وقيل: كان الجن قبله وولد منهمء عصوا الله بعد العبادة فأمر الله الملاككة 
فقاتلوهم وطردوهم إلى البحور والشعاب» وقيل: كان مع الملائكة وكان 
رئيسهم لاجتهاده في العبادة أكثر منهم وما ترك موضع شبر في السماوات 
والأرض إلا سجد فيه» والواضح أنَّ الاستثناء منقطع. 

وكرّرت قصّة أمره بالسحود لآدم في مواضع بحسب ما يناسب كل 
موضعء فهنا فهنا ذكر ليشير إلى أن صاحب المتتين متّبع لإبييس في تكبره وكفره 
ورغبته في الدنياء وأنّ صاحبه المؤمن متّبع لآدم والملائكة في طاعة الله والاتضاع 
والزهد» وهكذا سائر ما يُكرّر في القرآن» وف تكرير قصّة السجود تذكيرٌ لنا 
بعدرّنا القديم للا نغفل. 
(أصول الديرن) 0 
الأرض غير معصومين وأنّ إبايس منهم 

كان مِنَ الجن» حال بإضمار «قد»» أو استئناف لبيان أله لينلق ‏ ميخ 
لملامكة وأنه لو كان منهم لم يعص لأنهم معصومون, وقيل: الجن نوع من 
الملائكة يمكن من منهم العصيان» وهو قول باطل؛ وزعم بعض أن لمن في الآية 
ملائكة يصوغون الحلي لأهل الحئة. 

فقَسَقَ4 بسبب كونه من ابن لأنّالعطف على «كاا. ..» وقيل: الفاء 
تعليل لقوله: إإلاً يس وعندي يجوز كون الفاء ينه ولو بلا عطف» 
وإباؤه من السجود يعتبر سببا لانّصافه باسم الفسقء أو هو سبب لسرائر فسقه 
بعد عَنَ أَمْر رسع خرج عنه لأنه غير ملك كما يعصي الآدمي» وكما 
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يعصي الْحنُ بل يعصي جلهمء وأمر بالسجود في جملة الملائكة فلم يسجدء وأمر 
الملائكة ونهيهم أمر له ونهي له إذ كان مغمورا فيهم. و«عَنْ» للمجاوزة على 
أصلها لأنّ المعنى: مائل عن أمز ريّه ومعرض عنه؛ ولا حاجة إلى جعلها سبي 
وإلى أن الأمريمعنى المشيئة» لأنّ المشيئة لله تتخلّف وكذا إرادته» والتحقييق أنه 
تلن عماراضن يه وعضى: 


فلآئر ره معتى مأ أ بهم |السحيوف نعم يجوز على خلاف الأصل 
أنها سبريّة» وأنّ مشيئته الي فسّرنا بها أمر ريّه مشيتته الي بمعنى القضاءء وهي 
الي ذكرت أنها لا تتخلّف» أي فسق بسبب قضاء | لله وَكَكَ عليه بالخذلان. 


لأفْسَتَخِدُونَة, وَدْرَيكه4 أي المشركين منهم. وأمّا المؤمنون فليسوا في 
هذا المقام؛ ولا يدعون إلى عبادة غير | لله» ومن عبده فقد ضلّ اوحده لوليا 
من دُوني» أتجهلون عداوته فتتُحذون ؟ أ و أتكفرون نعم فتخذونه وذريته 
أولياء بدلا متي ؟ وتطيعونهم بدل طاععيّ ؟ أو الذرّيمّة: أتباعه مطلقا من الجن 
والإنس تسميةً للكلٌ باسم البعض. 

قيل: إبليس لم يتزوّج ولم يلد وإنما امن والشياطين مِمّن قبله وقيل: كان 
ملكا وَلَمّا عصى مسخ وجعل يتزوّج وقيل: يُدخل ذنبه في دبره فيلد فييض 
وتفلق البيضة عن شياطين» وهو قوله تعالى: لإوَدريُ وهو الصحيح والمانع 
يقول: ذرّيته أتباعه كما يقال للأتباع الإخوان» ولا يولد آدميّ إلا ولد معه 
شيطان يقرن به. 
(«قصص) ويقال: ولد خمسة: ”تبر“ وهو صاحب المصائبء و”الأعور“ 
وهو صاحب الزنى» و”راسم“ يدحل مع الرجحل الذي يدحل بيته ولم يسلم 
ويأكل معه إذا لم يسم و”مسوط“ وهو صاحب الصخحبء وقيل: صاحب 
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أخبار الكذب يلقيها على أفواه الناس؛ و”زلينور“ وهو الذي يفرّق بين الناس 
وييصر الرجل عيوب أهله؛ وقيل: صاحب الأسواق. ويقال: إِنَّ جميع ذريّته من 
خمس بيضاتء ويجتمع على المؤمن الواحد أكثر من رييعة ومضر 

ويجوز أن يراد بالذرّيّة أولاده وأتباعه جمعا بين الحقيقة ولمجاز أو حملا على 
عموم احاز. 

طِوَهُم لَكُم عَدُوَ) في الدين والدنياء والمعنى: والخال أنهم أعداء لكم كما 
أنهم أعداء للف وذلك كفر لنعمة | لله وصداقة لأعدائه وبيس ِلظَالِمِينَ يلاه 
من الله والمنحصوص بالذمٌ محذوف تقديره: إبليس وذرّينّتهه وهم مخلوقون 
خلقهم الله وليسوا حالقين للسماوات والأرض ولا لأنفسهم؛ فكيفف 
ويتشكرت العبادة #أرعدطن لتلك قول: 

ما أشهَدتَهُم) ما أحضر تهم أي إبليس وذريته «عَلقَ السَّمَّاوَات 
وَالأَرْضٍ ولا حَلْقَ أنفْسِهمْ4 حين خلقت ذلك فاللفظ لنفي إحضارهم؛ 
والمعنى: الكون الله الخالق لا هم» فكيف يعبدون؟ أو ليسوا مِمَّن يمالي بهم 
فكيف الحظرهم علاستاق السخاوات والأرض وخلق أنفسهم؟ فهذا تعريض 
بحقارتهم هم لا يعتبرون إلا بالانتقام منهم ولا يتَقرّى بهم؛ والله كامل القَرّة لا 
يتقرّى بهم ولا بغيرهم. 

وإن قلت: حضور الشيء لنفسه قبل وجوده محال فكيف قال: ولا لق 
أنفسهم؟ قلت: المعنى ولا أشهدت بعضا منهم متبحواذا خلج بعنطن منهجم غبيز 
موحودء كقوله تعالى: ولا تقتلا ١‏ أنفسَكمْ) (صورة النساء: وى أواما 
أحضرت بعضا لق بَقِيّة جسده. 

وَمَا كنت مُتَخدَ الْمُضِلَينَ عَضُدَا كعضد اليد أتقرّى به» يقال: عَضَدَهُ 
قراه» وطالْمُضِلنَ4: إبليس وذريته من وضع الظاهر موضع المضمر ليعيب 
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عليهم بذكر الإضلال» فهم سفهاء مناقضون لما دعوا إليه من الحكمة» والحكيم 
لا يتخ السفيه عضداء فكيف أحكم الحكماء بأسفه السفهاء؟!. 

قال النسفي: قال لي رحل: هل لإبليس زوجة ؟ فقلت: ذلك العرس 
شهدته» أراد نفي الزوجة» فتذكرت قوله تعالى: #ركريتةُ4 وَالذرّيمّة لا 5 
إل من زوحة ققلت: نعم له زوحة» وهذا أظهر. 

[قلت:] ومن جملة ذَريمّته أولاد الزنى والأولاد الذين من مؤال تراب 
والولد من جماع استحضر الرجل عند جماعه امرأة غير زوجه أو سريّته في قلبه» 
ولايحسن استحضارهما. 

ويجوز على تفكيك الضمائر أن يكون قوله وق : مآ أَشْهدتهْ» 
لمشركي قريش على عهد رسول الله يي على ما مر من وضع المضلين موضع 
الضمير» ومرّ التعريض بحقارتهم وانتفاء صلوحهم للتقوية بهم ولا تطمع في 
أنهم لو آمنوا لآمن الناس كما يزعمون» وكما تظن. وأفرد العضد لأنه يعم 
بسياق النفي إذ هو نكرة واخختار ذلك للفاصلة» ولأنّ الجمع في حكم الواحد في 
عدم الصلوح للاعتضاد. 

طوَيَومَ يَُولُ)4 الله نكما والعطف على «ِيوْمٌ» والقول [يكون] بخلق 
الكلام حيث شاء كاجحوٌ أو بواسطة ملك «إنَادُوا» للإغائة إشركائِي اليين 
رَحَمْم4 زعمتموهم شركاء كقوله: 

زعمتي شيخا ولست بشيخ2 إنما الشيخ من يدب دبيبا 

أو زعمتم أنْهُم شركائي وهو الكثير الوارد في القرآنء والمعنى: شركائي في 
الألوميّة والعبادة» ويجوز أن يكون شركاء مغنى شنفعاء» سمّاهم ش ركاء لمعنى 
أنهم يسعون فيما لم يرد الله وهذا إشراك؛ وهو دعوى أنهم يكنعونهم من 
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1 ا 
أش ركواء أو إبليس وذريئته. 

«إفدعرهم» نادوهم ليغيئوهم بالشحية من العذاب:”ؤلة يظهتل أنهسم اكوا 
الأصنام لمعرفتهم بأنها لا تجيبهم ولو دخلت في ابر لمالا ليزت بذ 
تبكيتا لهمء بل دعوا من عبدوا من ادن أو الإنس أو اللاتكة طقلم يَسْتجِيُو ا 
َهمْ) لم يغيثوهم إذ قالوا: نا عن ملام مود انعا من 
الثار (سورة إبراهيم: ١؟)‏ أو أنبحو نا البّة لأنما عبدناكم جنك وعدم الاستجابة 
ظار ومع ذلك ذكره الله قَلَكْ تهكما بهم وإيذانا بحمقهم حت حدى نبزلا 
يُفهمون إلا التصريح. 

وَجَعَلنَا ينهم وفك جعلنا بين الكمَار وآلغتهم موض ع وبق» أي موضع 
هلاك يشتركون فيه وهو النار» فمعنى البيّة الاشتزالك وطمَويقًا4: اسم مكان» 
وقيل: الموبق واد في جهنم يجري بالدم والصديدء وعن عكرمة: «نهر في النار 
يسيل نارا على حاقتيه حيّات كالبغال الدهم إذا ثارت إليهم التجدوا إلى الوقوع 
في النار منها» وقيل: الموبق امحبسء أو المعنى: حاجرا يينهم وبين نفع ما عبدوه 
من دون الله صَبْقَ لهم. 

أو جعلنا بين فريقين: الفريق الأوَّل عيسى والملائكة المعبودون» 
ويكونون في الحئة» والفريق الثاني المشركون وأصنامهم ويكونون في النار» 
وهي موبق بين الفريقين. 

أو مَؤيقَا4: : مصدر ميم معنى عداوة» عبر عنها باللاك لأْها سييه 
وملزومه» أو لأنها توول إليه كما يقسال: لا يكن بغضك تلفاء.ععنى لا تشتدٌ فيه 
ع / يم إلى التلف» كما قال عمر ظ : «لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا». 
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حضفي و«بِيْنَ» ظرف مفعول ثان و«تؤبقا» أوّل» أو متعلق 
ب«حَعَلنا» .ععنى خلقنا ودمَويقًا» مفعول به له. ويجوز أن يكون البين .معنى 
الوضبل مدن الأضاناة عضي جعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكا يوم القيامة أو 
عداوة» فيكون «يينَهُمُ» غير ظرف مفع ولا و و«مؤبقا» ثانيا. 

ورا الْمُجْرِمُونَ الشار بأبضارهم قال م : « يرى الكافر النار 
من مسيرة أريعين سنة»”" قطنو رمّحوا وم ييزمواء لهم أذ ما 
يعبدون من دون الله ينجّيهم منهاء أو لم ييأسوا من رحمةالله َك أو 
«ظنوا» بمعنى علموا لِإأَنّهُم مُوَاقِعُوهَاك واقعون فيها وقوعا عظيماء لأنٌ 
من معاني المفاعلة المبالغة» أو مخالطوها لأنّ شدّة لمحاورة للشيء تؤدّي إلى 

2 

الدحول فيه» ويقال لها مواقعة» أو علموا جزما بدخولها وظنوا أنها 
تخطفهم في الحال ولم تخطفهم في الحال. 

لولم يَجِدُوأ عَنْهَاك عطف على محذوف» أي فدخلوها ولم يجدوا عنها 
لِمَصرقًا4 صرفا من أحد يصرفهم عنهاء فهو مصدر على أنّ مصدر يفل 
بالكسر قد يجيء على مُفعِل بالكسرء وهو ضعيف؛ أو بأبا موضعٌ صرفي 
يخرحون عنها منه» فهو اسم مكان؛ أو هو اسم مصدرء أي انصرافا؛ أو المراد: 
موضع انصرافء قيل: أو مكانا ينصرفون إليه أو يدومون فيها أبداء لا وقت 
لصرفهم عنهاء فهو اسم زمان ميمي. 


-١‏ رواه ابن حبّان ف صحيحه: في ذكر الأخبار عن وصف المسافة الي يرى الكافر في القيامة 
نار جهنم منها: ج9» ص277712 رقم .0 من حديث أبي هريرة. ورواه الحاكم في 
كتاب الأهوال: ج4؛ ص 25759 رقم 41/4177» من حديث أبي سعيد» وهذا الأخير 
بدون ذكر: «مسيرة أربعين سنة». وأوّل الحديث: «ينصب للكافر يوم القيامة مقدار 
حسين آلف ستة...4. 
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طِوَعَدصفا هلان لدم لعز 36 لاسن مو . 
©وَمَ متعَ تاس أن بوم لخب ىا سمطو وده يلأ نلبهطؤشئة 
لون يهن اهدبك © ونا ا را 
لذِينَ كت زايا ذحش و أي يواخ ماروأ ع 
وي ويه أرق عن وَل اناج عل ريه 
وذ دووف إن مَعْهُمءإ َأ يعدا 0 
لقره كوا لتمة ولو يُوَأ ِل هر تاكميوأ عل هد لعدا, 1 
دوين دون ؤي © َك لقو هكد دكا اموأ و الهم 
2 © 4 

يان القرآنْ ومهمّة الرسل وظلم المعرض عن الإئمان 
وسيب غير نداب اوعد معين 

ظوكقَد صَرَفنَا4 كرّرنا أو ينا «في هَذَا القُرْءَاد» أي في هذا الكتاب 
المقروء لأنّ اسم الإشارة ينعت باسم اللجنس» » ولو جعلناه عَلَمَا لهذا الكتاب كان 
بدلا أو ييانا ولم يجر أن يكرن نعنا اشاس من كُلّ مقلم من كل حدس 
يحتاجون إليه ومفعول «صرّفنا» محذوف منعوت بقوله: ين كل لِك أي 
نوعا ثاجا من كل مثلء ولا تقر: معنى ثابتا من كل مشلء لأنّ نظ المعنى 7 
يستعمله العرب كما نستعمله» وذلك كما يقال: العرب لا تعرف المعنى» ومن 
أجاز زيادة «مِن» في الإثبات أجاز كون «كلّ» مفعولا ل«صرفنا». 
(لغة) وامثل في العرف كلام شبّه مضربه.عمورده أي بالمعنى الذي 
ورد فيه أَوَلأَِ والمضرب ما يشيّه بذلك الوارد أوَلاء ويستعمل بحازا معنى ما 
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يت و 0 
يستغرب» كما شبه الله ويك تقرير دلائل الوَحَدَانِيّة والنبوءة والبعث والوعد 
والوعيد والقصص بامثل السائر, لأنها أمور مهمّة يحتاج إليها. 


إوكان الإنسّان4 الجسسء وقيل: النضر بن الحارث» وقيل: ابن 
الزبعري» وقيل: أبي بن خلف لعنه الله أنى بعظم رم وفنّه بيده وقال: 
أيقدر الله تعالى على بعث هذا؟ وَيدنُ على الجدس ما في البخاري عن 
علي أن رسول الله يي جاءه وفاطمة ليلاء فقال: : «ألا تصلّيان؟» فقلت: 
يا رسول الله نما أنفسنا بيد الله تعالى إن شاء أن يبعثنا بعثشاء فانصرف 
وضرب فخذه وقال: ظوَكَانَ الإنسّانُ كر شيء جَدلاً4 قلت: كأنه 
يد يريد منه أن يقول: : قصّرنا يا رسول الله ادع الله لناء أو نحو ذلك» 
وذلك نعو المتبادزة ومرن الخائز على بعد - أن يمثل بالآية هما مع أنها في 
نحو ”أي “ حاشاهما عنه فيكون ذكرها تعجّبا من سرعة جوابه لا تشبيها 
له به حاشاه؛ فلعلّه عذره في هذا الجواب. 


لأكترَ شيء» يمكن منه الحدل لجدلا تمييز» أي جدله أكثر من دل 
كل شيء سواه» كما يقال: تمبيز اسم التفضيل تحرّل عن المبتدأء فققولك: زيد 
أفضل منك أباء .معنى أبو زيد أفضل من أبيك. ومن جدال الإنسان بالباطل 
قوله للأنبياء: «إما أنم, إلا يشر مُعْلنَاك (سورة يس: )1١‏ وقوله: مآ أَنرَلَ الله 
عَلَى يشر من شيء (سورة الأنعام: ١‏ . ومن ذلك قوله في الناسخ والمنسوخ 
والمتشابه بما لا يجوز أن يقال وقوله بقدم القرآن» ولو قبل الحقّ لامتلاً نورا. 
(لغة) واسم التفضيل المضاف إلى النكرة يكون موصوفه داحلا في 
معناهاء فالإنسان دامخل في جملة الأشياء امجادلة. والجدال: شدّة الخصام بحقّ أو 
باطل» ولا تختصٌ بالباطل بل أكثر استعمالها فيهه وهي من الإلقاء على الجدالة 
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أي الأرض بالشدّة ويقال: امجادلة المقاتلة في الأصلء وقيل: الملاواةه فكلٌ 
خصم يلتوي على خصمه. 

وما ماناس أن يُومنوأه من أن يؤمنواء أي من الإبمان أو إماناء فلا 
تقدّر «من» فإنّه يقال: منعه من طعام ومنعه طعاما دِإذ جَاءَهُم الْمُدى»4 البيان 
على لسان الرسول 8ه من القرآن وسائر الوحيء ولا داعي إلى جعل المهدى 

ععنى القرآنء كما قيل: إنْه القرآنء وكما قيل: إِنّه رسول الله يي مبالغة 
ويروأ نّم أي يطلبواامغفرة من رهم لذنويهم؛ وهي عدم العقاب 
عليها حتى كأنّها الشيء المستوزء أي من أن يستغفرواء أو استغفارٌ رهم على حدٌ 
ما مر في لأ يُوُوأك. والمراد بالناس الكُقار على عهد رسول الله يي القائلين 
تلك الأباطيل؛ أو ما يعمّهم وغيرهم لا ما يعم من قبله لذكر من قبله في قوله: 

هلا أن تَيَهُمْ سه الوَلينَ4 وهو فاعل «مُنَعٌ» أي ما منعهم إلا إتيان 
مشل سكة الأوّلِين» وهإسُنة الأَوَلِينَ#: إهلاك الأوّلين المصرّين على الكفرء 
والمعنى: سئة الله فيهم» وأضافها إليهم لوقوعها فيهم. 

والمراد: : إلا طلب إتيان سّة الأوّلين» أو اتنظار إتيان سئة الأوّلين؛ أو تقتير 
يان سنة اليه ومع ذلك ليسوا بطالبين انها ولا متظريه» ولا يه إل 
بحازا تشبيهيًا. وحقيقة الآية أن إصرارهم على الكفر يوحب هسم سئة الأرلين» 
إلا أذ الله ل أخرها عنهم ثم إِنّه إذا جاءتهم السنة م يمكنهم الإيمان» فالمراد 
استفراغ ما قبل الإتيان بالكفر. 

ويجوز أن يكون المراد: إلا تقدير ربّهم وقضاءه أن لا يؤضوا حى 
يستأصلهم عشل سئة الأرلبين» وهو عذاب بدرء وقادّر بعض إلا تقدير الله 
عذابهم كالأوَّلين» وفسّره بعذاب بدر وأخود: 
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وال مراد: الذنوب مطلقا لا صوص الشركء فالآية دليل على خطاب 
المشركين بالفروع» واستدل بعضهم بها على أنّ الإبمان بدون استغفار لا 
ما قبله» والظاهر غير ذللك» لكن ذكر الله 5يْنَ ما هو أحسن إشارة إلى أذ 
الإيمان النافع ما يصاحب صاحبه الاستغفار. 


أو يَاتيِهُم الْعَذَابُ َلاي4 حال من «الْعَذَابُ» أي مواجهاء أو من الهاء 
أي مواجهين له» وهو عذاب الآخرة» مصدر يمعنى الوصفء أو يقدّر مضاف 
أي ذا قبل أو ذوي قبل» أو مفعول مطلق على تضمين «بأني» معنى يقابل أو 
متصوب بعقايل أو مقابلين مقائرا. والحفار إضاق لقوله تعالى: عد 
أن يُومنوأ ! إِذ حَآعَهُمُ الْمُدَىا إل أن الوا أبَعَتَ الله يضرا وسولا 4 وسررة 
الأسراء: 44 فإ المانع هنا إرادة ١‏ لله تعالى وهي الحقيقة بالمنع» وفي الآية الأعصرى 
مانع عادي وهو استغراب بعث البشر رسولا. 

وما يِل اْمُرْسَِينَ إلا مبَرِينَ» للموسين بالّة والسعادة 

وَمُلِرِينَ» للمشركين والفسّاق بالنار والشقاوة» وذلك خطاب على 

الإجمال» وليس [الرسول] يقول لأحد أنت سعيد أو أنت شقي إلا قايلا أوحى 
الله إليه به. 


لوَيْجَادِلٌ الذي كَفَرُوا رسول الله والموسين بلاطل بالجدال 
الباطل كجدالهم باقتراح الآيات كتسيير الجبال عن فكقا وتفجير العبو نء. 
وتكليم الموتى» و كلأسوال عرد ع أصحاب الكهف والروح وذي القرنين تعتداء 
وقوهم: «رلر شَآءَ الله لِأَنرَلَ مَلأََكَةَ) (سورة الموسون: 14) وفإمَآ أَنتم, ل 

يََر ملك (صورة . يس: )١18‏ طليدْحِضْواً , به الْحَقَ» الذي جاءت به الرسّل 
يقطعوه ابتّةه ويزيلوه أو ليخفوه عن الظهور. 


الآية : 64 ه-وه (18) تفسير سورة الكهف ام 


(واتحثوأ» صيّرواً طَاَاتي» القرآن» قيل: وما كان فعلا من الآيات 
التكوينيّة وما أُنذِرُوأ4 «ما» اسم والرابط محذوف منصوب أي: وأقسباء 
أنذروهاء أو الأشياء الى أنذروهاء بالتعدّي لمفعولين» كقوله تعالى: فَأَندركمْ 
تارك (سورة الليل: 5 .)١‏ 

ولايحسن تقدير: «وما أنذروا به» لعدم وجود شرط الحذف الرابط 
المجرور» نعم لم يشترط بعض إِلآّ ظهور المعنى» أو حرف مصدرء أي وإنذارهم 
أي إنذاريهم هُرُوَاك نفس الهزء أو ذا هزءء أي شيئا يستهزأ به. 

والاستهزاء من جانبهم ولا ييعد عن المش ركين أن يقولوا كلام الله ورسوله 
استهزاء من الله ورسولهء حاشى الله ورسوله عن ذلك والآيات ألفاظ القرآن 
وما أنذروا به معانيه المنذرة لهمء وما يقوله رسول الله يي من سائر الوحي وما 
يلتحق بهء والأسواء الي أنذروا بها كالنار. 

وَمَنَ اظْلَّمُ مِمّن ذُكْرَ ب بيات رَبسَّهك القرآن أو جنس الآيات. قال 

بعضهم: : «العاصي ظالم لنفسه ولغيره» ضالٌ مضل ولو كانت المعصية ف نفسه 
أنه يس الناس على المعاصي» لإقَاَعْرَضَ عَنْها» إرضاكرايها لسار غلم 
يتذكر بهاء والمراد: هؤلاء المعاندون العهودوذ» أو أعما أو من علم الله تعالى 
أنه بموت بلا يمان توَنّسِيَ مَا قَدَمَتْ يده من المعاصي مطلقاء » لا أظلم منه 
لأنه ظلم نفسه والببيء يي ولمؤمنين , وأعان على كل كفسر وإشراك وكلٌ 


معصية. 


ظِإِنا جَعلْاك وضعنا عَلَى قُُوبهِم, كه جمع كنان أي أبتعا على 
قلوبهم أغطية باختيارهم لا ياحبارهم لأنهم قادرون على التوحييد والإسلام؛ 
والجملة تعليل للإعراض والنسيان طن يُفْقَهُوُ أي عن أن يفقهوه» أو كراهة 


يران تيسير التفسير الآية : و ه-وه 





أذ يتقهووء أو الات يققهوه: أفرد مين الآثانتة لأنها: ععنى القرآن أو عاد الضمير 
إليه لظهور المراد» وجمع ضمير «مَنْ» نظرا إلى معناها بعد أن أفرد نظرا إلى 
لفظهاء وكذا ضمائر الجمع بعد. 


ويجموز حعل قوله: لإإنا جَعَّما...4 على نسق قوله: لوَيْجَاوِلُ لين 
كَفْرُو...4 لا على قوله: ومن اظلم...4 فلا يكون قوله: لإإنا جَعَلناك تعليلا 
للإعراض والنسيان بل هذا أولى لأنّ قوله: هإِوَمَنَ اظلمْ4 إلى قوله: يداه 
سيق معتزضا للتوبيخ طإوفي دنهم وقرَا» ثقل سَمْع شبّه عدم اتفاعهم بما 
يسمعون بعدم السمع لجامع عدم تولّد شيء» وقوله: في نم4 عطف على 
قوله: على لم4 وقوله: لإوقرَا4 عطف على قوله: «أكنة4 ولو اختلف 
الحرفان: «على» و«في»» ويجوز جعل «في» .بمعنى على. 
ون 5 تَدعْهُم, إلى الهُدَى» إلى الاهتداء» أو إلى ما به الاهنداء طقَلَّنْ 
يدو ذا بذاك إدراكا للحمّة وعملا بها ولا تقايدا. كان رسول الله يوك 
حريصا على إمانهم كما قال الله َك : فلك بَاعٌ َقْسَك علّىا 
عار هم...4 (سورة الكهف: ه) وكأنه قال: لا أترك دعاءهم إلى الإسلام ولو 
جعل على قلوبهم أكنة وفي عاذانهم وقراء ومن شأني الدعاء فلا أتركه ما لم 
ينهئ | لله َك , فأحابه | لله َي بقوله: «إوإن تَدعهُم, إلى الْهُدَى...4 من غير 
منع عن الدعاءء ف«إذا» حرف جواب وجزاءء فإِنٌ الجواب اشتمل على الشرط 
الذي هو سبب فكان ما بعد «إذ» راع مسبيا عند 
وَربّك الْمفُورُ» لكل ذنبو مّا لم يصرّ عليه لا يعاظمه ذنب. وصفة 
البائفة لظم طفرابه: كرتب كنا تقول تيوه ليا طريه علزين شاي 
غليظ» ومن يضربه كثير ُو الرحْمَة4 ذو الإنعام» أو منتفي القسوة» كالحيّ 


الآية : 4 ه-وه (14) تفسير سورة الكهف ااام 





ععنى اثتفاء الانّصاف بالموت» لا حقيقة الحياة ولا حقيقة ما يقبل اللين 
والقسوة» تعالى الله عن ذلك. وقُدُم الغفران عن الرحمة لآنه تخلية وهي تحلية: 
و«ال» في «الرَّحْمّةِ» للكمال» أو لعهد الرحمة الي وسعت كل شي و”ذو 
فعل كذا “ أبلغ من ”فاعل كذا “» أنه أدلٌ على الرسوخء كأنه قيل: ذو ماهية 
كذاء فذو الرحمة أبلغ من الغفور. 

لو يُوَاخِذُهُم بمَا كَسَبُو من الذنوب خصوصا السعي في الجدل 
والإعراض والاقتراح» وإطفاء نور الله وك والإفراط في عداوة رسول الله 
يي , والمراد: بما كسبوه؛ أو بأشياء كسبوهاء أو بكسبهم؛ وهكذا قل في نحو 
الآية واغن عن التكرير. 

طلَعَجّلَ لَّهُمُ الْعَدَابُْ» لكن قضى الله تأخيره» وَرَحمنه يفك غطبه 
فأمهل لهم وبل لْهُم موْعِدُ زمان وعد مستقبل» والوعد سابق في الأزل» ولو 
حدث كتبه في اللوح المحفوظ وذلك الزمان يوم بدرء وليس المراد يوم القيامة» 
كما ذكر إهلاك القرى بوقت في الدنيا بعد» وقيل: المراد يوم القيامة» وأحيز أن 
يكون اسم مكان هو جهّم أو أرض بدر «لَن يُجِدُوا ين ذُونِهِ مويلا موضع 
رجوع يرجعون إليه قبل بحيئه» أو عند بحيئه» أو زمان رجوع أو رجوعا. والهاء 
للموعد وقيل: للعذاب» فلا تكون الحملة حيتكذ نعتا لدِمَوْعِدُ» وهو أبلغ لأنّ 
مر فلتدأة العذاب لا يتصوّر أن ينجو مع أنّ نفس ملجته وهو العذاب» وقيل: 
الضمير في «إين دُونو؟ الله وفك . 

«وتلك» مبتدأً على حذف مضافء أي وأهل تلك ظالْرَى'4 أي وأهمل 
تلك القرى عاد وثمود وقوم لوط ونحوهم» وخير امبعدأ قوله: لأهلَكتاهُم» 
والإشارة للقرى المعهودة لقريش؛ ويجوز أن تكون للأقوام المذكورين. 


اام تيستير العفسير الشلف 





فى فالقرى خبر المبتدأ على حذف مضافء أي وتلك الأقوام 
أصحاب القرى» فَدامْلكْتاهُمْ» خبر ثان؟ أو "اصخانتة المقدّر يدل ناب عنه 
«القرَى» و «أَمْلكتاهُم» خبر» أي و أضككاتب تلك القرى أهلكناهم؛ أو القر ى 
اسم لأهلها. والإشارة تنزيل للمشار إليه منزلة المحسوس. 

طإلمًا ظلَمُوا كظلم قريش بالإشراك وغيره ظإوَجَعَلنا لِمُهْلكِهِم» زمان 
إهلاكهم لمَّوْعِدَاك وعداء أو مهلك ععنى الإهلاكء وَدإمَرْعِدَا4: زمان وعد 
فلا يغترٌ قريش فقد يهلكون كما أهلك من قبلهم؛ ف«مُهلك» اسم زمان أو 
مصدر ميمي من الرباعي بالزيادة» وكذا «موْعد» من الثلاثي. 
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عِبَاوِئآَايتهصحْمَهَمنْعِدد نا وَعَلَنَكاهُ من ًا عم فَالَ لد موبون هَل 
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و 


ات 


أفك تنما كي ةيكز َب تي ديحت يحنت هيدا أ1:6© 5ل الكل لَك 
لن تستيايع مع صَبنا © مَاإنْسأكدَعَرطَد دا كلا دحي مَدَ بلقت 
ين أي 4 
قصّة موسى ليامع اخضر 
)0 


ظوَذْ قَالَ مُوسَى» هو ابن عمران» وكذب أبق تلن ؤفك اليكالي 0 رذ 
قال: نه غيره» كما قال في البخاري ومسلم والتزمذي والنسائي' وكذا زعم 
بعض امحلثين والمؤرّحين إنه موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب» وقيل: 
موسى بن إفرائيم بن يوسفء وكذا قال اليهود: أنكروا أن يأحذ عن نبيء وأن 
يكون النضر أعلم من موسى بن عمران» وان يكون حرج من التيه. 

قلت: ل مانع من تعلّم نيء من ني ومن تعلّم نيء من هو دونهء كما 
قيل: إن الخضر ليس نبيئاء وإلْه لا مانع من خخروجه ثم رجوعه إلى التيهء وإنه لا 
مانع من التقائه مع المخضر قبل التيه» وقد يخرج ولا يخبرهم» أو يقول لهم أحرج 
إلى عبادة وأر جحع. ودإذ» عطف على «إذ» الأولى» ف«اذكر» المقدَّر هنالك 
ملظ غلب كأنداقيل ::و]ذ كر إذ قال هوس .: 


طلِفتاة4 هو يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف فإنه كان يخدمه ويتبعه. 





_- نوف البكالي بن فضالة سامي؛ ذكره ابن حبَّان في الثقات» وإنما كذّب ابن عَبنّاس ما رواه 
عن أهل الكتاب» توفي بعد 4٠‏ ه. ابن حجر: تقريب التهذيب» ج”؛ ص؛ .7١‏ 
- رواه البععاري في كتاب التفسير (110) باب لإوَاذ قَالَ مُوسَى لِفتاةُ...» رقم 4444» 
ورواه مسلم ف كتاب الفضائل؛ باب فضائل الخضر لفل رقم 5172.١‏ ددن الرمذي 
في كتاب التفسير )١5(‏ باب ومن سورة الكهف» رقمة4 "١‏ امن لايك أي بن كعب. 
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فسمي فتاه» وهذا هو المشهورء والعرب تسمّي الخادم فتى لأنَّ الخدم أكثر ما 
تكون في سن الفتوّة» وقيل: هو ابن أت موسىء وقيل: هو أخو يوشع؛ أنكر 
اليهود أن يكون له أخ. وقيل: فتاه عبده قال َي : «ليقل أحدكم فناي 
وفتاتي» ولا يقل عبدي وأمتي»”2 وهذا حلاف الأولى لا حرم ولا مكروه 
وقيل: القول أله عبده باطل. 

[وكأنه قال:] اذكر يا محّد فؤلاء المتكبرين على الفقراء الذين آمدوا قصّة 
موسى وتواضعه للحضر ف تعلمه منه» وفيها تلويح.بمدح المؤمنين على تواضعهم 

58 2 ل 
للننيء م » وتقريع لأهل الكتاب والمشركين على عدم التعلّم من النبيء طق 

- 2 
كما ارتحل موسى إلى التعلم. 

اي بُرَحْ4 لا أزال» والخبر محذوف تقديره: ارج دارة أر ارج أسير 
ولا خبر له يمعنى: لا أنتقل عن السير والطلب» أي لا أتركهماء ويدلٌ على تقدير 

2 أ : بي 7 ٍِ للد فك 2م ونه 

السير الخال وهي أنه في السفرء واللفظ وهو قوله: لحتى أبلغ مَحْمَعٌ البَحرَيْنٍ» 
ولا مانع من حذف خبر ”باب كان “ لدليلء مثل أن يقال: من كان بوَابا؟ فتقول: 
كان عمرو» أي كان عمرو يوَابا. وطمحمعَ البخرين»: هو الموعود له من الله 
يِكَ : بحر الروم الجاري على الخزائر وأعمالها وأندلس والبحر المحيط» وعليه سبتة) 
وكان غير بحر والبحر امخيط» أو فتحه إلى النخيط» فاتصل البحران. 

ودع عنك التفسير ببحر الروم وبحر فارس الذي ف المشرق كما روي عن 
بحاهد وقتادة» وعليه فما معنى التقائهما وأين يلتقيان ؟ فيتكلف له أنهما في 
موضع يقرب التقاؤهما وإلا فلا يلتقيان إلا في انحيط» بخلاف ما بين طنجة 


2< َقَدَم تخ ريج انظر: جلا ص8 1١١‏ 
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وسبتة فإنه كان برا فاشتكى أهل أندلس من أهل السوس فحجز بينهما ذو 
القرنين بخلط البحرين؛ وبهذا قال محمّد بن كعب القرظي. 

وقيل: بحر مالح وبحر عذب وملتاقاهما في الجزيرة الخضراء في الأندلس» 
قلت: لا نعرف بحرا عذبا في ذلك إلا أن يراد به نهر عظيم حار فلا بأس» 
وقيل: الكروالرس بأرمينية'”, وقيل: بحر القلزم وبحر الأزرق» وقيل يإفريقيّة 
قلت: لا نعرف هذا إلا أن يراد ما يشمل طنجة أو ما يشمل الإسكندريّة: فالنيل 
ينصبٌ في البحر المالح» وهذا امجمع جار أيضا على أندلس لأنّ جزيرة أندلس 
طويلة مِمّا قبل مِمَّ يلي سبتة من تلك العدوة إلى مرسية» والذي يايها حبل 
طارق من تلك العدوة. 

وسبتة من عدوتنا وبقي مسيرة ثلاث يام أو خمسة م يغلقه الاء يخرج منها إلى 
لبر الكبير وهو بر وراء بحر الجزائر هذاء وف عدوته من تلك الجهة باريز ويقال: 
”بريش“ وهو الأصل وحرّف. ودع عنك_لمخالفة الظاهر تفسير البحرين .كوسى 
والخضر ولو كان كالبحر في علم الباطن وموسى كالبحر في علم الظاهر. 

جأوَئضي» أسير ظحْقبا4 مفرد لا جمع. أي دهرا طويلاء أ وغانين سلثة 
و 10 
أو نحوه على أن العطف على «اَبْلعَ» ويجوز أن تكون دَأر» ععنى إلا أو إلى 
أي ليكوننٌ مني بلوغ بجمع البحرين أو أمضي حقبا في سيري أعجز بها أو 
آيسء ومعنى كون «أو» يععنى إلى أنّي لا أزال أسير حتى أبلغ المجمع» »أو إلى أن 
يحصل لي زمان عجز عن السير فيه. 
(«قصص)2 خطب موسى اَل ني مصر بعد غرق فرعون خحطبة عجيبة 





-١‏ لَعَلَهُ هو البحر الأسود كان يعرف بهذا الاسم. 
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مشتملة على علوم كثيرة» وأعجب بهاء فقيل له: هل تعلم أحدا أعلم منك ؟ 
قال: لاء فأوحى الله وَبنَ إليه: عبدي الخضر أعلم منك وهو .بمجمع البحرين» 
ومعنى كون المنضر أعلم من موسى أن الله وَبْكَ أعطاه علم ما لم يعط موسى 
من الغيوب» فهو أعلم من موسى بالباطن» وموسى أعلم منه بالظاهر؛ أو لَمًّا 
كان أصل العلم إدراك ما غاب أطلق أنه أعلم منه» ولموسى طرف من الباطن 
وللخضر طرف من الظاهر بل ورد التفضيل باعتبارين ولو لم يشترك الطرفان» 
نحو: الخلٌ في حموضته أشدٌ من العسل في حلاوته. 

ويازم في الرسول أن يكون أعلم أمَّهِ ني أمر الشرع؛ والخضر من أُمّنهِ وهو 
أعلم منه فيهه وقيل: هو نبيء مستقلٌ» وقيل: غير نبيء» وهل هو إسرائيلي ؟ قولان. 
«قصص) وقيل: سأل ريّه: أي عبادك أحبُ إليك؟ قال: «الذي يذكرني 
ولا ساقي» قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: « الذي يقضي بالحق و لا بتع الهوى» 
قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: «الذي ييتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب 
كلمة تدلّه إلى هدى أو تردٌه عن ردى» قال: إن كان في عبادك أعلم مني فادللي 
عليه» قال: أعلم منك الخضر» قال: فأين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة» 
قال: كيف لي به قال: تأحذ حوتا ملحا مشويا في مكتل فحيث فقدته تحدهء فقال 
لنتاه: إذا ققدت الحوت فأخبرني ولا أكلفك سوى هذاء قال: ما كلفتي كثيراء 
فذهبا يمشيان حتى بلغا بجمع يينهما فرقد موسى للعياء فاضطرب الحوت وهو 
مشوييٌ عند الصخرة فاضطرب إلى البحر» ويقال: توضبًاً يوشع في ذلك المكان من 
عين تسمّى ماء الحياة لا يصيب ماؤها شيئا إلا حبي؛ فأصاب الماء الحوت فحيبي 
فاضطرب إلى البحر من المكتل؛ وقيل: انفجر هنالك عين من الجنة ووصلته 
قطرات فحبيء ووثب إلى البحر» وكان الخضر في يسام أفريذون: [قيل:] وكان 
على مقدّمة ذي القرنين الأكبر وبقي إلى أَينّام موسى» ويحيى إلى أن يرفع القرآن 
والكعبة» وهو نبيء على الصحيح غير رسول وعليه الجمهور» وقيل: رسول وهو 
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من ولد سام بن نوح لقي إبراهيم الكت وطاف ذو القرنين الدنيا والمخضر على 
مقدّمته وسدّ على ياجوج ماحوج وبنى الإسكندرية. 

(قصص)2 وأما ذو القرنين الأصغر فهو الإسكندر بن فيلبوس اليوناني» 
الذي قئل دارى وسلب ملكه وتزوَّج بنتهء واجتمع له ملك الروم وفارس» 
وطاف الدنيا وبلغ الظلمات وبلغ المغرب ‏ كما ذكر | لله وبق بعد والمشرق» 
وأقصى الشمال لأنَّ فيه السدّه وي داخله الروم. لَمَّا مات أبوه فيلبوس جمع 
ملوك الروم بعد أن كانوا طغاة م جميع ملوك العرب وقهرهم, وأمعن حتى 
انتهى إلى البحر الأخضرء ثم عاد إلى مصر وبنى الإسكندريّة» وسمّاها باسم 
نفسه وهو إسكتدرء فكان الناس ينسبونها إليه وتركوا كونه اسما للهاء ثم دخل 
الشام وقصد بن إسرائيل وورد بيست المقدس وذبح في مذايجهم؛ وانعطف إلى 
أرمينية» وباب الأبراب» ودان له أهل العراق والبربر والقبط» توحّه إلى دار ابن 
داوق وهزمة مرارا حى قلةضاح تب مدرسة فاستولى الإستكدر على مالك 
الفرس؛ وقصد اليمن والهند» وغزا الأمم البعيدة ورجع إلى حراسان» وبنى مدائن 
كثيرة» ورجع إلى العراق ومرض في شَهْرَرُورَ ومات فيهاء وكان تلميذا 
لأرسطاطاليس الكافر» بعد ان أسلم على يد الخضر. 


لقَلَمًا لها مَخْصَعَ» موضع ادمع هما بين البحرين» وأصل 
ابمجمع أن يضاف إلى البحرين لا إلى «بين»» لكن أضيف إلى «يين» توسعاء دك 

تقول: «يين» ممعنى الوصل. وكنت أقول الهاء عائدة إلى موسى والخضر ثم 
تذكرت أنّه لم يحر للحضر ذكر؛ أو عائدة إلى موسى وفتاه؛ أي موضع 
اجتماعهما مع غيرهما وهو الخضر ولم يذكر غيرهماء وذلك على الوجوه كلها 
هو الموضع الذي قضى الله أن يجتمعا فيه مع الخضر عليهم السلام سكن فيه 
الخضر أو فْ قريب منه. 
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نَمييًا حُوتهُمَا نسي موسى أن يطلبه من فتاه أن يحضره له؛ ونسي أن 
يأكل منه ويتعرّف حاله» ونسي يوشع أن يذكر له حياته ووقوعه ف البحر 
وارتحلا على ذلك النسيان» وحاصل ذلك أنهما نسيا شأن الحوت كل واحد 
نسي ما من شأنه أن يذكره. 

ووجه قريب أن موسى الت أخسير فتاه مما قال له الله وق في الحوت» 
ونسي يوشع أن يخيره» وقد قيل: إنه قال: لا أذكر له حتّى يستيقظ» وما استيقظ 
الأوقد تسسئ: وذلاف تكله اول راان بقال: النسيان لموسى وجمع الله معه فتاه 
حكما على المجموع؛ وأولى من تقدير مضاف أي نسي أحدهما وهو موسى. 

طفاتحذ4 أي الحوت طسَبِيلُ, في الْبخر) متعلق ب«اتحَدَ وحال من 
«سَبيل» أو من قوله: سرباك مسلكاة مار كلاه له شار متها مالعل الله 
لموسى التقة في البحر حين اتبعه فرعون» إلا أله لم يسقف على موسى بل بدا 
طريقه للسماءء كما سكل علي: على أي موضع طلعت عليه الشمس مرّة 
واحدة ؟ فأحاب: بطريق موسى وبئٍ إسرائيل في بحر القلزم. 

روى الطبري وابن أبي حاتم”"2 من طريق العوفي عن ابن عَبِسّاس طَه : 
جعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا ييس حتّى كان صخحرة» وكذا روى 
البحاري ومسلم والتزمذي والنسائي أن | لله َبْنَ أمسك جرية الماء عن الحوت 
فصار عليه مثل الطاق أي القوسء قال أبو حامد الأندلسي رأيت سمكة بقرب 
مدينة سبتة من نسل الحوت الذي تزوّده موسى وفتاه عليهما السلام وأكلا منهه 
ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمّد التميمي الحنظلي الرازي أحد مشاهير الحدثين ف عصره» 

مفسسّر عال بالفقه والقراءات» قال أبو يعلى: «كان بحرا في العلوم ومعرفة الرحال» وهو 

صاحب كتاب «الجرح والتعديل»» في سنة 717. عادل نويهض: معجم الْفَسّرِين» 
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وهي سمكة طوهها أكثر من ذراع وعرضها شبر وأحد جنبيها شوك وعظام 
وجلد رقيق على أحشائهاء ولا عين واحدة ونصف رأس من ورائها من 
جانب» استقذرها وحسبها مأكولة» ومن جانب آخر صحيحة؛ يتبرك بها 
وتهدى إلى المواضع؛ وقال أبو شجاع في كتاب الطبريي: : أتاني به رجحل فرأيته 
فإذا هو شي حوت وليس له إلا عين واحدة» قال ابن عطية: وأنا رأيقه وعلى 
شقه قشرة رقيقة ليس تحتها شوكة. 

[قلت]: لعل بعضا كما قال أبو حامد؛ وبعضا كما قال ابن عطيّة ولعل 
ذلك انقطع بعد أو غفل الناس ولم يتعرّفوا ذلك» ونصّ محمّد بن كعب القرظي 
كما مر على أن البحرين بحر طنجة التقى هناك المحخيط مع البحر الآخر المذكور» 
ويقرّي ذلك مدينة الجدار في الغرب» وأيضا لا مجمع بين بحري فارس والروم 
ولو تقاربا إلا في حيط أعينٍ أنه أصلهما. 


طقَلّمًا جا جاورا + بجمع البحرين وهو واسع مختلف الوسع» وكذا ساحله ولا 
ال 07 
وصلها ينام من عياء ويتوسّدها طقال لا َاَا عدن ما ناكل صباحا قبل 
الزوال أو بعده قبل العصر ِإلْقَد أ يا ين سَفرِنا هذا عطف بيان ل«سّفر» أو 
يذل أو ضبن معنى الحاضر فيكون نعتا لإنْصبًا) مفعول «لقينا» أي تعبا. 


«قصص)2 ويروى أن موسى كيل لم ينصب حت جاوز الموعد الذي 
حدّه الله تعالى» وسار الليلة والغد إلى الظهر» فلعله تكون الإشارة إلى مسيره من 
حل الصخرة» وأبعاض السفر كلها سفرء وهذا المسير أشدٌ إتعابا له مِمّا قبلهء 
وذلك أن رجاء المطلوب يقرّب البعيد» والمخية تبعد القريب كذا قييل» وفيه أن 
هذا ينبت لو كان له شعور بالخيبة عن القصد. 
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طقال ريت إذ اوينآ4 أخبرني ما دهاني إذا أوينا إلى الصّخرَةٍ4 هي 
الي رقد عندها موسى» وهذا عند بحر طنجة ألا ترى قصّة وجحود حوت 
كالمأكول ف بحرهاء وألا ترى أن في ذلك المغرب مدينة يقال لها مدينة الجدار» 
وغير ذلك مِمّا تذكره المغاربة وشهر أن ذلك عند بحر الشام؛ ويقال: إن 
الصخحرة هي الي دون نهر الزيت مي لكثرة أشجار الزيت على شاطته. 

ويروى أنهما خخرجا من الشام إلى جهة أرمنية فاتتهيا إلى الصخحرة الي قال 
الل اموي : إنك تحد عندها العبد الصالح الذي تطلبه؛ وما انتهيا إليها توسّدها 
ونام» فاضطرب الحوت .كس ماء الحياة فدخل البحر.كرأى فتاهء وشفق أن يوقظه 
ونسي بعد يقظه ول يشتدٌ حفظه لكثرة ما عاهد عند موسى من أمثال ذلك. 


#2 ام 


«إفإني نسريت الْحُوت) إذ أويكا إل السيوةاي تسيه نان شرت 
الذي جعل لي علامة وّمَآأ أنسّانيه إلا التَيْطان4 وقوله: أن َذْكرَةُ 4 
بدل اشتمال من الهاء والنسي هو الله َل» وإِنّما نسب الإنساء إلى الشيطان 
هضما لنفسه كأنه قصّر فخدعه الشيطان مع أنه مستغرق القلب ف أمرا لله 
ولم يتحمّل هذا الاستغراق مع مراعاة شأن الحوت لنقصان البشر طبعا. 

وَانَحَدَ سَبيلهُ, في الْبَحْرِ عَجَباكِ والحقٌ أن هذا من كلام الله وفاعل 
«اتحذ» ضمير موسى» والمهاء له أو للحوت أو كلاهما للحوت» تيلا كينا 
كأنه تقس العحبء أو معجويا به وهاء «سَييلة» للحوت ويجوز عوده لموسى» 
و«فيٍ الجر » متعلق ب«اتتّحَلَ» و«سّبيل» مفعول أوَّل و«عَجَبا» ثان؛ أو 
«اتتحذ» له مفعول واحدء أو ثانيه «ني لبَخْرِ» و«عجبًا» حال أو مفعول 
مطلق» أي اننا عجبا طقال لِك ما كنا بِْي» ذلك الذي ذكرت من أمر 
الحوت هو الذي كما نطلبه. 
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فا رْتدَا رجعا على َاَارِهِمًا) مواضع أقدامهما التي جاء منها 
ظقَصّصاكُ مفعول مطلق لحال محذوفة» أي يقصّانها قصصاء أو قاصّين لها 
قصصاء أو حال أي قاصّين ظقْوَجَدَا عَبْدَا عَبْدَا مّنْ عِبَاوِنَاكِ عند الصحرة 
وقيل: في مدخل الحوت إلى البحر عَكينَا َحْمَة معنن وَعَلَمْنَاُ من 
لَدنَا عِلْمَاك ينبغي لمن قرأ هذه الآية أن يقول: «اللهمّ آتنا رحمة من عندك» 
وعلمنا من لدنك علما». 


(«قصص) والعبد المذكور هو الحَضير يفتح الخاء وكسر الضاد» 
3 إسكانها أو بكسرهما أو بكسرها وإسكان الضادء أو أبو العسّاس بَليَا بتعح 
اك" 59 

فإسكان وقصر أو مدع وقيل: إبليا» وقيل: اسعه عامر» ويضعف القول إنه احمد 
بأنه لم يسمٌ أحد بأحمد قبل سيّدنا محمّد يي وعن الضحّاك: | |والشفدو اين 
آدمء وعن سعيد بن المسيّب إن أمه رومية وأباه فارسي» وقيل: إن ابقق افرتعنو 
موسى» وهو ضعيف» وعن كعب الأحبار: إنْه ابن عاميل» وقيل: ابن العييص؛ 
وقيل: ابن كليان بفتح الكاف وإسكان اللام وعن وهب بن متبّه: أنه بون 
ملكان بذاك الوزن بن ن فالغ بن عامر بن شالخ بن أرفخشدء بن سام بن 
نوح» [قلت:] ولا أعرف صحّة شيء من هذه الأقوال» وصحّح الدووي فيما 
يظهر عن غيارتة أله بليا بن ملكا ونيب للجمهور وهر أندموسى: 

وزعم بعض أنه إلياس» وبعض أنه اليسع؛ وبعض أنه ملكء ولقب بالمخضرء 
ِمَا روي عن رسول الله يي : أنّه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهترٌ من 
خلفه خضراء”"©: وعن مجحاهد: لأنه إذا صلى اضر ما حوله» وعن عكرمة: 





-١‏ أخرجه البخخاري في كتاب أحاديث الأنبياء (71) باب حلايك لسر عع سوسس ا 
ير اري في و 
رقم .847١‏ والتزمذي في كتاب التفسير )١9(‏ باب ومن سورة الكهفء رقم .5١8١‏ 
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لأنه إذد لس.قي مككان التعضب ما جتولهه' لنب كاقت 'ثيابه عضر أوعن 
السدي: لأنه إذا أقاميمكان نبت العشب تحت رجليه حتى يغطي قدميه» وقيل: 
لإشراقه وحسنهء والصحيح الأوَّل للحديث. 

وضع سن حديت البخاري وغيره: أنهما رجعا إلى الصحرة؛ وإذا رجحل 
مسبج بثوب - أي مغطى - جعل طرفه نحت رأسهء وطرفه تحت قدميه. وفي 
مسلم: أتيا جزيرة فوجدا الخضر قائما يصلّي على طنفسة خضراء على كبد 
البحر أي خالص الماء» وذكر الثعلبي أنهما انتهيا إليه وهو نائم على طنفسة 
خحضراء على وجه الماء مسجَّى بثوب أختضرء وقيل: إن سبيل الحوت عاد حجرا 
فلمّا جاءا إليه مشيا عليه حتّى وصلا إلى جزيرة فيها الخضر. 

وصحٌ أنه سلّم عليه موسى حين انتهيا إليه» فقال الخضر: وأنى بأرضك 
الملوم ؟رفقال: أنا موسى فقال: موسى بن إسرائيل؟ قال: نعم» وروى أنّه لما 
سلّم عليه وهو مسجّى عرف أنه موسى فجلس» وقال: وعليك السلام يا نبيء 

تن إسرائيل؛ فقال موسى: وما أدراك بي ومن أحبرك؟ فقال: الذي يمي 
أما يكفيك أن التوراة بيدك؛ وأنّ الوحي يأتيك؟ فقال: إن ربي أرسلبئ إليك 
لأتبعك وأتعلّم من عندك. 


وك «عَبْدَا» و«رَّحْمّة» و«عِلْمًا» للتعظيمء والرحمة: الوحي والنبوءة عند 
الجمهور على أنه ننيء» وقيل: رسولء وقيل: ول وقيل: الرزق الواسع» وقيل: 
العزلة عن الناس وعدم الحاجة إليهم؛ وقيل: طول الحياة مع الصّحَّة والعلم: علم 
الغيب بتكليم المللكء أو باشارته المعبّر عنها بالنفث؛» كقوله .: إن روح 
القدس نفث في روعي أنه لن توت نفس حتى تستكمل رزقها فاقوا الله 


من حديث أبي هريرة. 





الآية : 7-56ا (14) تفسير سورة الكهف 08" 





وأجملوا في الطلب»20 والإلهام من هذا وملك الإلهام للأنبياء وغيرهم» أو بتعليم 
الله بلا واسطة بل يلقي في قلبه. 

وعلم الخضر يإيحاء الله على لسان الملك» أو بإشارة املك من الله دون 
النطق» والأوّل هو الوحي الظاهر» والثاني يسع نفثاء أو بالإلهام» وقيل: الإلهام 
من الثاني وله ملك يسمّى ملك الإهام ولا يختص بالأنبياء. 

ا ك1 َ 

وكلٌ ذلك غير علم الحروف. ويجوز تعاطي عير الوحي مِمَا لا يخالف 
الشرع» وقد ندم ابن عَيّاس عن تركه علم التنجيم الذي لا يخالف الشرع» 
وقال: إن الناس عطّلوني بالمنع عنه. 

وكأنه قيل: ما جرى بينهما ؟ فقال الله صَبْنْ : قال له إمُوستى .هَل 
أتبغك». .لخ استفهم مع أن الله وك أرسله إليه للتعلّ بل طلب التعلّم 
1 من الطلب والخضوع؛ أي هل 
تبيح لي أن أتغلة؟ 
(لغة) على ١‏ أن تُعلَمَِي ِمًا علَمْتَ رُشدا4 قال الأصوليون: تأني 
«عَلى» للشرط كماهناء قيل: وني قوله تعالى لبايك على أن ل 
يشر يرك (سورة للمتحنة: )1١‏ وفي قوله: مإحَلَى' أن تَاجْرَتِي (سورة القصص: 007 
وهو حقيقة عند الفقهاء» وتردّد السبكي في وقوعه في كلام العرب؛ والصحيح 
وقوعه» قيل: وجا ااؤماه ارا ب الاعف واب : هو داحل في 


الاستعلاء احازي» وليس معنى حقيقيًا لها وزعم السرخسي العتحقيقة ولسين 
كذلك؛ كأنه قيل: : هل أتبعك بانيا على أن تعلّميٍ مِمّا علّمت رشدا؟ أي علما 





-١‏ روى ابن ماجه ما يقاربه لفظا في كتاب التجارات» باب الاقتصاد في طلب المعيشة 


رقم 4 14ء من حديث جابر بن عبد الله. 


٠96؟‏ تيسير التفسير الآية : ٠‏ 5-دلنا 





ذا رشدء وهو إصابة الخير. 
وى وهو مفعول ثان» وثاني «عُلّمْت» محذوف أي عَلْميَُ ويجموز 
أن يكون الثاني محذوفا منعوتا بقوله: مما عُلّمُتَ» أي بعضا ما علمت؛ 
فَ«رّشْدَ» بدل من البعض» أو مفعول مطلق لمحذوف مستأنف؛ أي أرشد 
رشداء أو مفعول لأجله لم«اتبعك» أي لأكون رشيدا. 

ولا إشكال في تعلّم موسى مع كثرة علمه بالتوراة وغيرها من الخضر الذي 
هو دونه» لأنّ أعلم الناس من يجمع علم غيره إليه؛ ولاختلاف العلمين. روى 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي؛ عن ابن عَبنّاس عن رسول الله و : «إنّ 
الخضر قال: يا موسى إني على علم من الله تعالى علّمنِيه لا تعلمه أنت؛ 
وأنت على علم من لله تعالى علّمكه | لله سبحانه لا أعلمه)”" ومعنى قوله 
تعالى : «لي عبد أعلم منك» أنّ الخضر أعلم من موسى بعلم الحقيقة؛ ولموسى 
علم بعض الحقيقة» كما أنَّ للخضر ما يكفي من علم الشريعة» قال السيوطي: 
ما جمعت الشريعة والحقيقة إلا لبيئنا ء ولم يكن للأنبياء إلا أحدهماء على 
معنى: ما جمعت على الوجه الأكمل إلا له يّء ولا يخفى تبليغه الشريعة» وأنًّا 
تبليغه الحقيقة فقد يكون منه لبعض المستعدين؛ تأمّل. 

[قلت:] ويظهر لي وجه آحر هو أن المراد بكون النضر أعلم أنَّ علم 
الحقيقة أدخحل في حقيقة العلم من غيره» فيتم الكلام ولو لم يكن لموسى شيء 
من علم الحقيقة البة. 


-١‏ رواه البخاري في كتاب العلم؛ باب ما يستحبُ للعالم إذا سثل... رقم77١.‏ ورواه مسلم 
ف كتاب الفضائل؛ باب فضائل النضر اليل ؛ رقم .7١‏ ورواه النزمذي فْ كناب 
تفسير القرآن باب ومن سورة الكهفء رقم4 ."١‏ من حديث ابن عَبسّاس. 


الآية : 6 5-كلا )١14(‏ تفسير سورة الكهف 501 


طقَال» له امخضر طإنك لّن تَْعطِيعَ مَصِي صَبْرَا مد وهو نكرة ف 
سياق النفي َعم ويف قطي لاما لَمْ نحط به حبرا أكد نفي الصمر 
بالجملة الاسهِيّة ودإدّ» وبإيقاعه ب«لن» فإ نفيها أكيد, وبنفي الاستطاعة 
للصبر فنّه أوكد من نفي الصبرء كما ينهى عن القرب إلى الشيء في مقام النهي 
عن الشي» فإن لقرب والاستطاعة با يتوقف عليه الفعلء » فنفيهما أوكد من 
نفيه» وتتكير الصبر لكلا يبقى شيء ما منه. 
(أصول الديرى) والآية دليل على أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله كما 
هو مذهينا ومذهب سلف قومناء كما أشار إليه إبراهيم الكوراني”''» وقالت 
المعتزلة: إِنّ الاستطاعة قبل الفعل لا معهء وكذا قال الْأَْعَرينٌة وكما قال الفخرء 
إذ لو كانت قبله لكان نفيها كذباء وأنا أقول: تطلق معه وتطلق أيضا قبلهه كما 
يقال لفلان طاقة على كذا ولو قبل فعله» وكما وردت في الحج قبله ولا فرق» 
وكيف يتخلّف الأمر بين الحجّ وغيره. 

وحاصل ذلك أنْها بمعنى: تقل الضدر عل موس “قدا يقال لا يشتطيع أن 
يرى فلاناء وليس هذا روجا عن الظاهر كما يتوهّم؛ وذكر بعض أنه لا دايل 
في الآية إذ ليس الراد إل نفي للصير بنفي الاستطاعة الي يتوقف هو عليها وهذا 
موجود حصلت قبله أو معه. وَؤَخْيْر» مفعول به ل«تجط» لأنه في معنى 
تدرك؛ أو مفعول مطلق لتضمُّن «تحِط» معنى المعرفة» أو تمبيز للها أي ما لم 
تحط بخيره» أو لم يحط به حبرك» لأن معتادك علم الظاهر وهو حالك» وهو 





-١‏ إبراهيم بن الحسن الشهرزوري الكوراني» برهان الدين أبو إسحاق؛ فقيه شافعي محدّث؛ ولد 
بشهراز» رحل ف طلب الحديث فسمع بالشام ومصر والحجاز وسكن المدينة» وتوف بها 
سئة ١1١١131ه.‏ قيل: له نيف وثمانون مؤلفا» منها: «تفسير القرآن الكريم» وغيرها. عادل 
نويهض: معجم المفسّرين» ج١4‏ ضص١١.‏ 


95" تيسير التفسير الآية : . كددنن 


مناف لظاهر علم الحقيقة: قتسين إلى السفه والدكرء [قلت:] فإدّ شأن الصالح 
أن يشتدٌ إذا رأى ما خالف الحقّ ولا يملك نفسه ولا سيما نبيء شريعة0 ولا 
سيما مع حدّتك بالطبع حتى جررت إليك أنحاك بلحيته ورأسه. 

وهذا إن علم الخضر بأنّه فعل ذلكء أو علم أنه سيفعله وذلك في الأوّلِين» 
وأماالثالث فلا إنكار شرعي فيه» لأنّ ترك أخذ الأحرة مباح لا معصية بل 
طاعة لمن نواها. وذكاز في الاخيار 31 مجخرة جر اضر بزسله زاقيد :ف البغخر 
فتذكّر وندم. طقال موسى طسَتَجِدنِيَ إن شَآءَ الله صَابرًا4 على ما أرئ 
منك غخالفا لمعتاديء ولا أتعرّض لك «إولاً أغْصِي لَك أَمْرَا4 عطف على 
«صابرا»؛ لأنّ المعنى: #عسنداي منايرا وتحدني لا أعصي لك أمراء أو على 
«ستجدني. .» فالمعنى قال: «ستجدني. »4 وقال: جد أَعْصِي لَك أَمْر»؛ 
ولا تتسحب عليه المشيثة في هذا الوجه» وعلى كل يكون ولك يحالا من 
«أمر»»» أو الأرّل أولى لأله أوئق لقلب الخضر ولأن اللشيئة مسلطة فيه على 
الصبر وعدم العصيان فَلِذَلك قدّمها على «صَاير» ولم يعقبه بها إذ لو أعقبها 
به لتومّم أها مسلطة على الصير فقطه ولا يخفى أن الشيئة تقبيده فلو شاء 
الله لم يصبر وعصى لا تيرك إذ هو في الآية غير متبادر منه» ولا يلزم الكذب 
على التقييدء لأنّ المعنى: إن شاء | لله صبرت ولم أعص لك أمراء وإن شاء الله 
لم أصبر ولم أعص بلا عمد بل نسياناء وليس كما قيل: إِنَّ الثانية والثالثة عمد 
فإنه خطأ حاشاه» بل غلب عليه حال الظاهر» فكان ينسىء والنسيان في 
الأخيرتين عند بعض. 

وقال ابن حجر: الأولى نسيان والثانية شرط والثالشة عمدء وقيل: الثانية 
عمد والثالثة فراق» والحقٌ أنَّ الكل نسيان. والمراد بالأمر: واحد الأمورء أو 
طلب الفعل وطلب الترك» فك فشمل النهي لأنه طلب الترك. 


الآية : 56-كلا )١14(‏ تفسير سورة الكهف “0 


أخِْث لَك مِنهُ ذِكْرَ/4 عطف بالفاء على كلام موسى تفريعا عليهء أكد عليه 
في ترك السؤال مطلقا ولو عن حكمة فعل أو ترك» فكيف ,معارضة أو مناقشة» 
ومعنى لأُحْدِث...4: أبتدئك بيبانهء أي لا تتكر علي بلسانك ولو أنكر قلبك» 
أو توقف عن الإنكار لعلمك أنَّ ما أفعله حقٌ» فقبل أن أحدّثك تسكت» وبعد 
التحديث لا وجه للسؤال بعد البيان. 


جوَنطلق»4 موسى والخضرء ولم يذكر يوشع لأنه تابع لموسى؛ وقيل: ردّه 
موسى إلى ب إسرائيل. قال البعاري ومسلم وغيرهما: إنهما مشيا على 
الساحل فطلبا أهل سفينة مرّت عليهما أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهما 
بلا كراءه وذكر ابن أبي حاتم عن الريبع بن أنس أنّهم ظنوا أنهما لصوص» 
وكان الموضع مخوفاء فأبوا فقال كبيرهم: أرى رجالا عليهم الدور لأحماتهم 
فحملهم. 

حَى إذَا ركبا في السِيئةٍ حَرَقَهَاك «ال» للحقيقة إذ لا عهد بهاء ولا 
يصح الاستغراق» وهي سفينة جديدة قَويّة أحسن ما يكونه ويقال: : كانت 
صغيرة تحمل من عدوة إلى عدوة» وهو مناسب لأن تكون في بحر طنجة فهي 
تحمل من عدوتدا هذه إلى ععدوة أندلس. [قلت:] وكنت أقول ”الأندلس» 
ب«ال» ثم تذ كرت أنه لا وجه لدال» لأنه عَلَ فلاوجحه ل«ال» إلا تكلف 
تضمّن معنى جزيرة. والمشارقة يقولون: في بحر الشامء وأنها تحمل إلى أيلة. وَلَمًا 
طلعا فيها جاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ونقر في البحر وقال له 
الخضر: : ما نص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا مشل ما نقص هذا 
العصفور من البحر» وهذا تمثيل إذ لا ينتقص من علم الله تعالى شيء والبحور 


تتفدء وعلم الله لا ينفد. 


لون تيسير التفسير ا الا 





وعدّى «ركًا» ب«في» لتضمّن الر كوب معنى الدخولء وانظر هل 
ذكرت شيئا في قوله تعالى وو : طإوقالَ اركبوأ يها (سورة هود: .2"04١‏ 
وخحرقها بقلع لوح منها بالقادوم» وقيل: لوحين مما يلي الماءء وقيل وتد فيها 
وتدا أيضاء ويروى أنها لما صارت في ل اماء أذ منقابا له فنقبها وأخصد لوحا 
وأصلحها به وقيل: حين شارفت الأرض ويجمع بأنه عزم في اللجّة أو ابتدأ فيها 
ول يتم حتى شارفت أرض العدوة أو أرض جزيرة نزلوها أو لم يتزلوهاء ومعنى 
ما يلي الماء: ما يقرب منه بحيث يدخلها ويُقدّر على علاجه: أمّا في أسفلها فلا 
يُقدّر على إصلاحها إلا بقدرة من الله له أو بكفه الماء له. وعلى كل حال قال 
لدعوين .ابيط الملامة قوم جماونا وضيو انول عمدت إلى سفيعهم فجرقها! 
قال أخرّفتها لغْرقَ هلها وذكر أنه حرقها وأهلها فيهاء وذ ذكر بعض أنهم 
خرجوا فتخاّف فيها ليخرقها ومعه موسى. ومعنى الإغراق مع هذا أنهم إذا 
ركبوا فيها غرقوا إذ كانت يخرقه» ولو أصلحها يدخلها الماء قليلا شيئا فشيئاء 
وإن خرقها وهم فيها فهم لم يشعروا بأنّهِ يخرقها بأن خرقها في موضع لا يرونه 
وليسوا فيها. 
(قصص)2 وروى عبد بن حميد ومسلم وابن مردويه حديثا أله خرج من 
كان فيها وتخلف ليخرقهاء فقال له موسى: تخرقها لتغرق أهلها ؟ والمضارع ف 
عبارة موسى لاستحضار الصورة» أو عزم على الخرق فلامه موسى بالمضارع» 
لما خرق لامه بالماضي» وقد يمكن أنه حين الشروع في الخرق لم يروه ولا 
رأوا خخرقه على أنّه كالمنى يظهر إذا أراد ويختفي إذا أراد بإقدار | لله 5ك له على 
ذلك» فلم يره إلا موسى. 


-١‏ انظر: تيسير التفسيرء ج”» ص/79. 


الآية : ٠‏ 5دكتلنا )١14(‏ تفسير سورة الكهف هه" 





(قصص)» وافظ أبي العالية عن حمّاد عن شعيب: إن الخضر عبسد لا تراه 
لعن من أراد الله تعاى أن يري ولام لعاقب لا لتعيل لأنه يحسن يحسن الظن 
بالخضر» وهو ولو غضب يستحضر أن الخضر ول لله أعلم منه. 

(«قصص) ومعنى نكر تتكره العقول ولم أهتد إلى وجهه؛ ويجوز 
التعليل بأن نسي ولايته وأعلميه لشدّة ما حدث عليه مِمَّا يخالف ظاهره علم 
الأحكام؛ واشتدٌ غضبه وشا عليه ثيابه حقى نسبه لقصد الإغراق والمنكرء 
وحتّى قيل: جر الخضر ليلقيه في البحرء وقال: أردت أن تهلكهم فستعلم أنك 
أرل غالك» وكلما ازداة غضيا اسستعر الباخرء: وكلما سكن كان البحر كالدهن» 
ويوشع يقول له: ألا تذكر العهد الذي جعلت على نفسك. 

اوقد جنت» أنيت وفعلت «إشينًا مراك بكسر المحمز كسرا نقل إلى تنوين 
«شيًا»» ععنى أمرا عظيما غير مألوف طقال له الخضر ألم أل إِنْكَ لّن 
تَسْمطِيعَ معي صَبْرًا4 ؟ توبيخ لموسى الكتة فرجع إليه حلمه واعتذر كما قال 
ب : طقال لاني بم نَسِيت» بسياني لوصبّك أن لا أسألك حتى 
تحدث لي ذكراء كأنه تحقّق عنده أن نسيانه أمر حقق عند الخضر» وإلا قال: إني 
نسيت فلا تواحذني بنسياني» أو اختصر له ذلك فعبّر له بعبارة واحدة. 


والنسيان ضرورعيٌ لا اختيارييٌ والباء للتعدية وما المؤاخحذة على ما يوصل 
إليه من ترك التشمّرء وموسى متشمُّر لكنّه غلبه تشمُرٌ معنادٌ له قديم في أمر 
الشرع» ويجوز أن أن تكون سبييّة مراعى كه الس التعكل وهرى كرك التقممرة 
ولولاه لم يكن النسيان» ويجوز تعلقها بالنهي كأنّه قال: اترك المؤاخذة لنسياني» 
والنهي أمر بالترك» كما يجوز تعليق الباء في حرف النفي في قوله: : مآ نت 
عْمَةِ رسك بمَنُون4 (سورة القلم: ١‏ أي انتفى بنعمة ربك الجنون عنك. 
ودما» مَصدرِيّة كما رأيت» ويجوز أن تكون اسماء أي بشيء نسيته» أو بالذي 


05" تيسير التفسير الآية : ٠.‏ 5-كن 





نسيته وهو الوصية» فيقدّر مضاف أي: بترك ما نسيتهء لأنّ المواحذة بنرك 
الوَصينّة لا بهاء وقد لا يقدّر لأنّ الوصية سبب للمؤاذة إذ لولاها لم تكن 
المواحذة» أو لأنّ النسيان بمعنى الترك. 


ولا رهقي مِنَ أي عُسْرَاك مفعول ثان يالا تدحل حلين برا عسرا 
وهو الصعوبة؛ ومعنى أمري متابعتي لك فإني أحبٌ اسبَاعك وتيسيره بالمساحة 
وتزك المناقشة» أو «آئري»: نسمياني. 

طفَانطَلقَاكِ فقبل عذره وخرجا من السفينة فانطلقا يمشيان على الساحل» 
وهنا يعد أن يكون البحر بحر طنجة لأنهما إذا جاوزاه عرضا وقعا في أرض 
أندلس» فلا تكون القرية تلمسان أو مثلها من مغربناء هذا ولا جدار فيها أو في 
مغلها بهذم الأرض إلا بأن برحعا و سفينة إل هده الأرضن .وهو غير مذكور 
في الكتب وبعيد. 

طحَتىأ إِذا لقا غُلآمَاك مع عشرة غلمان يلعبون وهو أحسنهم وأنظفهم» 
امه كما قال البخاري ”جيسور“ بالحيم» وروي بالحاء المهملة» أو ”جنبتور»» 

2 2 092 

غير بالغ عند الجمهور لقول موسى: «إنفسًا زاكيّة» وقيل: بالغ» سنه عشرون 
سنة كما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن عبد العزيز» والشابٌ يسمَّى غلاما 
ولو كان ابن عشرين» بل قيل: أصله بعد البلوغ لأنْه من الغلمة» وذلك يتم بعد 
البلوغ فيكون تسمية من لم يبلغ غلاما بجحارًا لعلاقة الأول معنى أنه يؤول» ومن 
قال بالغا قال: إن زكاته أنه بريء من قتل نفس يقتل بها بإفَفعَلهُ4 [قيل:] بأن 
قلع رأسه بيده من أعلاه أو أضجعه فذبحه أو ضرب رأسه بالجدار» أو رضّه 
بحجر أو ضربه برجله أو أدحل إصبعه فْ سرّته فاقتلعها ومات في ذلك كلهء 
ويبعد الجمع بأنه فعل ذلك كله لأنه زيادة تعذيبء أو إحداث باليّت إلا أن 
يقال: فعل ذلك تعجيلا عن تعذييه في الموت لإقَالَ4 له موسى «أقَتَلْتَ تقسًا 


الآية : 6 5-كلا )١18(‏ تفسير سورة الكهف او" 


زَاكيةك عن الذنوب إذ م تبلغ كما فسّر ابن عَبسّاس نه الزكاة بصغر السن 
تفسيرا باللازم؛ أو لم تحدث موجب قتل» واستدلٌ بعض على بلوغه بقوله 
تعالى: بير نفْسِ» لأن الطفل لا يقتل يمن قعل بل الدية على عاقام وإن أيسر 
فعلى آمرهء وأحاب الجمهور بأنّ المراد ذكر غير نفس توجب القصاص» 
والصيٌ كذلك لا نفس توجب قتله بقتلها. 

وإنما ذكر القصاص لأنه أنسب بالمقام, أو أنَّ شرعهم قتل الصبيّ القاتل 
ولا سيما إن كان مراهقا. 
(فقه) وقد اختلف أصحابنا في أحكام المراهق المختار أنّها أحكام 
لصي وذكر البيهقي أْه كان في شرعنا قثل الصبي القاتل قبل الهحرة» وقال 
السبكي: قبل أُحُد ثم نسخ؛ وهكذا كما قبل: إِذّ التكليف كان بالتمييز ثم 
نسخ بالاحتلام» كما قال يو لعل وهو ابن ثمان سنين «أسلم» فقيل: تكليفا 
بالتمييزء أو أمر باعتقاد الإسلام والعمل به. 

وقد جنت غِينًا نكر تتكره العقول والشرع وهو أشدٌ من حرق 
السفينة أنه قل حاضر باشره» وخحرق السفينة تحتمل معه السلامة ولم يياشر فيه 
قتلا. وزعم بعض أن الإمر - بكسر الهمزة ‏ أشدٌ من النكر فلعلٌ وجهه أن قل 
نفوس كثيرة بالإغراق أشدٌ من قتل واحدة» اعتبر المآل ولو احتمل السلامة» وفي 
هذا القول تزل من الأقوى وهو الإمر إلى القوي وهو النكرء ثم الضعيف وهو 
42 الأحرة؛ والتترّل غير لازم» بل الآية على ترتيب الوحود لا تنزّل فيه ولا 
ترقي» وَمِمّا زاد موسى شدّة د الإككار أن الخضر لَمَّا رأى الغلام قتله ولم يمهله» 
ولو مضت مدّة لاحتمل له موسى أنه رأى منه الخضر ما لم يره هو. 

جقال» المخضر طلم أقل لَك نك أن تَسمطِيعَ مي صَبْر ر؟ زاد «لكَ» 
زيادة في التوبيخ على السؤال قبل أن يحدث له ذكرا. 


58" تيسير.التفسير الآية : لالم 


(قال» مرسى «إن سأك عن شيّء» مما تفعله يدها بَعْدَهَابُه بعد هذه 
القتلة أو الرّة أو المسألة قلا نصَاحِينِي4 لا تكن صاحبي بل اتركين؛ وعلّل 
ذلك بقوله: قد بَلَْتَ من لذي غُذْر4 وجدت لنفسك عذرا في هجرتي من 
جهت» والعتاب متوحّه علي لا عليك إذ خالفتك مرّة بعد أخمرى» قال رسول 
الله يي : «رحم الله أخي موسى لو صبر لرأى العجائب»”" ويروى: «رحمة 
الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب لكن أخذته من 
صاحبه ذمامة فقال ذلك»2©. 


ٌ 


2 ]2 ق 1 م > ارام 1 
فإ طلقا حوً] د تيا هل فر تطعا أله نون يعوا 
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ا 
كاد 


- 


َال مَدَافراقٌ مَيْدِ وَمَيْيِكَ سَأَيتمُكَ يَاويلٍ مَالرّ سآ عَلَيَهِ صدآ© 


0-3 2 2 -ه 2 ءءء يَّ 
ما أيه ه115 تسن يمون ذ ل نا ردت لبها وك ورآهمْر 


لوخدل ةعقب © دقان 0 ين َرْمُسمَهَُا 
يبدا وكن]© ردم ير 1ر0 + عَزرأ دكأف ب يخس وأا 


و 


يداد هكَانَ لمْلَِينِ يميد 0 0 1 وها 
صيع زديك أب ين أن يسع 000 25 وما 


1م 


-١‏ أورده الزبيدي في الإتحاف: ج١ء‏ ص717. والعراقي ف المغني: ج4» ص78. 

- رواه مسلم ف كتاب الفضائل (47) باب ما جاء في فضائل الخضر الو ؛ رقم؟10. 
ورواه الحاكم ف مسستدركه» كناب توارييخ التقُمين مسن الأنبيساء والمرس لين ين» رقم 
.٠ 0‏ من حديث أبي بن كعب بنفس المعنى. 


الآية : /ال17-1م )١14(‏ تفسير سورة الكهف 5189" 


بحن مرَككَمولمالَسَنْم لبو صر 4 





ننم قصَّة موسى مع لطر 
ليه 


طقَانطَلَقَا حَتَى ! ِذَ1 آنآ أَهْلَ قَريّة4 قيل: تلمسان» وقيل: قرية في اللزيرة 
الخضراء من أندلس» روى القولين بعض المشارقة؛ ولعل المراد أنها قرية في أرض 
هذه العدوة تقابل الجزيرة الخضراء من عدوة أندلسء وقال الجمهور: القرية 
أنطاكية» وهو مروي عن ابن عَبنّاس نه » وروى ابن أبي حاتم من طريق قنادة 
أنها برقة وهي على المشهور في المغرب الأدنى إلى المشرق» وقيل: قرية بأرض 
الروم وأرج ابن أبي حاتم وابن مردويه أنه بأجروان» فاختار يعض أنها 
بنواحي أرمينية» وأخحرج ابن أبي حاتم عن محمّد بن سيرين أنها أب بشدّ الام 
وقيل: ناصرة على الساحل تنسب إليها النصارى» ولا يوثق بشيء من ذلك» 
قال رسول الله ميق : «أتيا أهل قرية لئاما». 


طامْتَطْعَما أَهْلَهَا4ُ نعت «قريّة» وجواب «إذا»: طقال له شِعْت لتْحَذتَ 
عَْهأَ اخراه نوا أبو البقاء وغيره: جواب «إذا» هو قوله: اسحَطْعَمَآ# وقوله: 
طقال لوا شِئْت لَتَحَذتً علي أَحْرَ مستأنف» والمختار أنه نعت وجواب «إذا» 
طقال لَوْ شِئتَ 4 وم يقل: استضافا لأنهما أرادا مطلق'الإطعام وبما يكن 


2 تيسير التفسير 


الآية : /ا/لا-ام 





ورأيت منذ خمسين عاما في زمان الشبيبة أبياتا للصلاح الصفدي”" يسأل 
فيها السبكي”" وهي ف شرح الدماميئ”" على المغ الذي ألّفه في الهند الذي 
يقول فيه قال: أقول أبياتا في السؤال عن تكرير ذكر «أهل» إذ لم يقل: فانطلقا 
حتّى إذا أنيا أهل قرية استطعماهم» وتياك 


أُسَّيّدنا قاضي القضاة ومن إذا 
وق( كفة نوع التلدى ويراعه 
ومن إن دَحَّت في المشكلات مسائل 
رأيت كتاب الله أفضل معجز 
ومن جملة الإعجاز كون اختصاره 
ولكنن في الكهف أبصرت آية 
وما هي إُّ «استطعما أهلها» فقد 
فما الحكمة الغراء في وضع ظاهر 
فَأَرْشِد على عادات فضيْلِكَ حيرتي 


بداوجهه استحى له القمران 
على طرسه بحران يلتقيان 
جلأما بفكر داقم اللمععان 
لأفضل من يهدي به الثقلان 
بإاييحاز ألفاظ وبسط معان 
بها الفكر ئْ طول الزمان عناني 
نرى استطعماهم مثله ببيان 
مكان ضمير إن ذاك لَشَانِي 
فمالي لها عند للين يدان 


فأجابه السبكي بِأنَّ استطعما أهلها نعت ل«قريّة» لاجو اب ل«إذا» لأنّ 
كونه جوابا ل«إذا» يوهم أنَّ قصدهما كله أو معظمه الأكل» وليس كذلك بل 


-١‏ صلاح الدين الصفدي خليل بن أبيك بن عبد الله الصفدي» كثير التصانيف الممتعة» ولد في 
صفد بفلسطين وإليها ينسبه تعلّم بدمشق فعانى صناعة الرسم فمهر بهاء ثم ولع بالأدب 
وتراجم الأعيان» له زهاء مائي مولف» ترف سنة 54/اه. الأعلام للزركلي» ج؟ء ص5 71. 

#مريك رع عكر بود سو قادرسعا بكتري بالأببه شرم هاه 
الشافِيّة من أهل مصرء عاش في مصر والشام وتولّى فيهما مناصب رفيعة. توقي سنة 


/الالاه. معجم المفسّرين» جلا ص4 55. 


انظر ترجمته في: ج27 ص 3775 


الآية : /ا/ا-لالم )١14(‏ تفسير سورة الكهف لديف 


قصدهما كله إظهار عجائب إعظاما لله كبك ولا نعت ل«أهل» لأنه يوهم أن 
القصد بيان حال الأهل من حيث هم هم ولا يكون للقرية أثر في ذلك» وليس 
كذلك: فَإِنًا نحد بَقِيّ الكلام مشيرا إليها نفسها. 

قلت: وف هذا التعليل نظر لأ أهلها جرى لهم ذكر ف قوله: «اسسْتَطْعَمَآ 
َْلَهَاك وفي قوله: لابوا أن يُضِيُفْوهُمَا بل وفي قوله: «لتحذت عَلَيْه ا جر 
لأنّ أذ الأحر عنهم لا عن قريتهم ولا فرق بين جريان الذكر للقرية وهم في 
أذ ذكر أحدهما بالذات والآخر بالعرضء وأجاز الأوجه الثلاثة» واختار نعت 
القرية وأجاز كون الأهل الثاني غير الأول أو بعض من الأوّل وبعض من غيره» 
فكان الإظهار, فإنً من أنى قرية يلتقي أوّلا يمعضهم : ثم بالبعض الآخرء فقد 
تشير الآية إلى أنهما استقصياهم أو حلهم فأبواء وللبقاع تأثير في الطباع. 

ويجوز أن تكون نكنة التكرار التحقير لهم بذكرهم باسم الأهل مرتين» مع 
وصفهم بالإباء» إذا أردت تقبيح عمرو بتأكيد قلت: عمرو بخيل عمرو جبان» 
وكون المعرفة عين الأولى هو الأصل والكثير لا واحب» وناج أن يكون 
الثاني غير الأوّل» أو يقال: الأهل الأوّل البعض وا اقبي أعم إذ في ابتداء دعول 
القرية لايمكن إتيان أهلهاء ولا سيما أنه روي أنْهما دخلاها عند غروب 
الشمس فذلك مرور على بعضء والأكثر صبحا. 

روي أنْهما يمشيان على بحالسهم يستطعمانهم؛ ولو جيء بالضمير لفهم 
أنْهما استطعما البعض» وقيل: الأهل الأول الجميع؛ وإتيانهم الوصول إليهم 
والحلول فيهم؛ والثاني البعض وسؤاهم كلّهم متعذّرء والظاهر أنْهما سألا يعض 
الرجال. وعن أبي هريرة: أطعمتهم امرأة من بربر إذ امتنع الرجال فلعنا رجاهم 
ودعوا لنسائهم؛ والله أعلم بصحَّة ذلك. واخقار بعض أنهما استطعما الرحال 
المعتبرين بظاهر حالهم فأبواء وغيرهم أولى بالإباء بحسب المعتادء والأهلان واحد. 


١>‏ سير التفسين 


الآية : /ا/8-41م 





وذكر بعض أنه أعيد الظاهر لثلاً ياتقي ضميران وهذا مِمّا يذكر”© لير 
لكثرة ذلك في القرآن وغيره» ومن ذلك لفدعَوْهُم» (سورة الكهف: :01) وقوله: 
#قابوا أ ان ؛ يُضيْفُوهُمَ)4» ولا مانع من أن يكون «اسْبَطْعَمًا» جواب «إذل» بأن 
ذكر الله واقعتهما على ترتييها في الوجودء ويعلم من خارج ج أذ مقصودهما 
بالذات ليس الطعام؛ مع أنّه جرى ذكر الأهل أكثر مِمَّا حرى ذكر القرية» 
فانظر قوله: «إقابُوا4 وقوله: فإيُضِيفوهُمَا4 وقوله: لإلتَْحَذت عَلَيِْ حرا فبان 

4 85 8 78 م 0 دام 
الأخذ عنهم لا عنها وقوله: 9إلغلاميْنٍ4 وقوله: طلهُمَا وقوله: لوهم 
وقوله: ْمَك وقوله: 9إيسشحرِجَا)» وقوله: «إكترَهُمَا4 وقوله: : رَحْمَة 
ين رك فإ الرحمة للناس لا للقرية ألا ترى أن ييعد معنى: «حّى إِذا أنيَا 
َهْلَ قريَةِ قَالَ لَوْ شِئت لأتحَذت عَلَيْهِ أَحْرَا»: ولو اعتبر ما بينهما واعتبر أن 
المقصود بالذات قوله: «التحَذت» لأنه كالسؤال الذي نهاه عنه واعتبار هذا 
الأخير هو العمدة في جواب السبكي» كل جلا ضعمف لأنّ الأصل في 
اكرق الى حلم سود متاشرنها وعطي عل التزوز قر الولعم والمنخاطب 
بالآية لا معرفة له بها البتّه وك ع * م بعد مضي نحو خمسين عاما وحدت جوابا 
لبعضهم هكذا: 


لأسرار آيات الكتاب معانذ تدقافلا تمدو لك لمعا 
امياد ي شي 


وفيها لمرتاض اللبيب عجائب 
إذا بارق منها لقلبي قد بدا 
سرورا وإبهاجا وصولا على العدا 
فما الملك والأكوان ما البيض ما القنا 
وهاتيك منها قد أحتك سرّها 


-١‏ كذا في النسخء ول يَتَتَضح لنا المراد» فتأمّل. 


سنا برقها يعنو له القمران 
هممت قرير العين بالطيران 
كأني على فوق السماك مكاني 
وعندي وجوه أسفرت بتهاني 


الآية : /ال0-1م 


* تفسير سورة الكهف‎ )١14( 





أرى ”استطعما “ وصفا على ”قرية “ جحرى 
صناعتنا تقضي بأن استتار ما 
بشع الةجسؤانن وأو النبلا 
ورضت به فكري إلى أن تمخضت 
وإنَّ حياتي في تحوج أبحجر 
وأجاب بعض نظما بقوله: 

سألت لاذا «استطعما أهلها» أتى 
وفيه اختصار ليس ثم ولم تقفف 
فهاك جوابا رافعا لتقتابه 
إذا ما استوى الحالان في الحكم 
فقد كان في التصريح إظهار حكمة 
كمثل أمير المومنين يقول ذا 
وهذا على لجار والبسط جاء في 
لقابو أن يضيفر 


ولسترج غلى هال فناك وزاني 
يعود إليهمالهمن مكان 
ةهذهبحسن سبني 
به زبدة الأحقاب منذ زمان 


من العلم في قليي عد لساني 


عن استطعماهم إن ذاك لشأني 
على سبب الرجحان منذ زمان 
يصير .به المعنسى اكنرأي عبان 
رجّح الضمير وأمّا حين يختلفان 
كرفعة شأن أو حقارة جاني 
وما نحن فيه صرَّحوا بأمان 
جوابي منفثورا بحمسن بين 


هُمَا أن ينزلوهما وعيلوهما إليهم من ضاف السهم عمن 


المهدف ا جانب» وضافت الشمس مالت إلى الغروبء والإباء أشد 
الامتناع ولذلك لم يستغن عنه بقولك: فلم يضيّفوهماء ولا يخفى أن الاستطعام 
طلب الطعام على وجه الضيافة, مثل أن يقولا: : إِنّا غريبان فأطعموناء والغريب 
فرت أو أن نقولا: إنَا غربيان فضيّفوناء ولذلك قال: لاوا أن يُصْيمُوهُنَا»ك 
ولو كان طلبهما بلا ذكر ضيافة أو تلويح إليها لقال: فأبوا أن يطعموهماء ومع 
ذلك لم يقل الله عنهما: استضافاء ولو قال: أضيفوناء وإن لم يذكر الضيافة 
علموا أنُهما ضيفان» بل قال: استطعما لأنّ مقصودهما الطعام فقطه لا الإيواء 


إلى بيت أو دار. 


5 تيسير. التفسير الآية : 17لا 7م 





وف «أبوَا ان يُضيُْوهُمَا» تشنيع ليس في ” أبوا أن يطعموهما“ لأنّ الكريم 
قد يغفل عن السائل أو يردّه ولا يعاب عليه» مشل ما يعاب عليه إذا رد الوارد 
ضيفاء ولا يردُ الضيف إلا اللكيم» ومن أعظم ما تهجو به العرب البخيل قوهم: 
فلان يطرد الضيف» ودونه يحرم الضيف؛ وش الققرى الي لا يضاف فيها 
الضيفء ولا يعرف فيها لابن السبيل حقه. 


وذكر بعض أن أهل تلك القرية لَمّا سمعوا نزول الآية أنوا إلى 5 7 
بحمل من ذهبء وقالوا: «حذه» وقل أنوا أن يضيّفوهما»» بالمثئاة الفوقية 
محوّدة» وقيل: أتوا في زمان علي» وم يصحّ شيء من ذلك» 00 
أخي الحم من الشح إذ طمعوا أن يبدّل النبيء ود أو علي القرآن» ولو بالدنيا 
وباسلام أهلها كلهم. 


وعطف على «أَا» بقوله: قو جَدَا فيهًا جدارَا4 على الشارع بأن التجآ 
إليه ف ليلة باردة إذ لم يجدا مأوىء [قيل:] طوله إلى السماء مائة ذراع عن وهب 
بن منبه» ومائتا ذراع عن الثعلبي» ؛ وعلى الأرض حخمسمائة ذراع» وعرضه 
خمسون يرون تحته خائفين إيرِيُ أن ب ينض ينفعل من القضّ.معنى الكسرء 
والمراد: السقوط بسرعة» والسقوط من لازم الانكسارء أو من القضّة وهي 
الحصى الصغار يقال طعام قضض إذا كان فيه الحصىء والمعنى: يريد أن يكون 
حصى نحت ومن لازم ذلك أن يسقطء أو أفعلّ بشدّ اللام من النتقضء وفيه 
أن إفْعَلّ بشدّها في الألوان والعيوب ك”إِحُولٌ“ بشدهاء ويضعف أن يقال: 
الاتقضاض ملحق بالعيوي: لأنه ليس موطيوعا يالْذاقت: للغيف” 


جلاغة) ونسبة الإرادة إلى الجدار وإسناد الإرادة إلى الجدار بحاز عقي 
لأ إرادة الشيء سبب لقربه وملروم لقربه» قالمزاة: قرب وقوع الجدارء أو 
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استعارة» بأن شيّه قرب السقوط بالإرادة للجامع الميل» أو شَّه الجدار بالإنسان أو 
الحيوان الآخر ورمز إلى التشبيه بلازم الحيوان أو الإنسان وهو الإرادة. 


وفي أصول الفقه أن محمّد بن داود الأصبهاني0© مع اممجاز في القرآن فرد 
الضمير إلى الخضرء أو موسى أو الددار على أن الله خلق فيه الإرادة وذلك 
تكلّف» وقال أبو حيّان: لا يصحٌ عنه إنكار امجاز ولو صحّ عن أحد إنكار امحاز 
في القرآن لقلنا: نه أهل لأن يكون للحوافر والأظلاف بحارًا. وينائي إرادتهما أن 
ينقض قوله تعاللى: 


طقأَقَامَهُ مَه,) إلا أن يُتكلّف أن الخضر أراد هدمه ثم ظهر له أن 
يصلحه وأكااعونبى فلا وعد لارادته أن ينقض» وغل الي يدن كب أله 
قرأ رسول الله و8 : «يريد أن ينقض فهدَّمه ثم قعد يبن يبنيه». وعن ابن 
عباس وابن جبير: أقامهمسحه بيده» وقيل: 9320-5 
مقاتل سواه بالشيد. 


طقَال4 موسى «لؤشِئت لتَحَذتَ عَلَنْهِ4 أي على إقامته بالمسح أو 
بالتعميد» أو بالبناء بعد الهدم» أو بالتبحصيص «أجرَا»4 لا يقال هذا مانع من 
كون الإقامة بالمسح إذ لا تستحقٌ الأجرة لسهولتهاء ولا سيما أن يكون الطالب 
نبيئا لاما نقول: يحل طلب الأجرة ولو كثيرة على عمل ولو يسيراء ولو كان 
يسره بقدرة ِف ليّة غير جارية على المعتاد. 





-١‏ هو محمّد بن داود بن علي الظاهري صاحب المذهب» العلامة البارع ذو التصانيف أبو يككرء 
فكان أحد من يضرب به المثل بذكائه» وكان يجتهد ولا يقلّد أحداء مات سنة 191ه. 
تهذيب سير النبلاء» ج١»‏ ص05١6.‏ 
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والتبادر أن قر نفس موسى ضعفت فلم ببق له السؤال إلا بهذه العبارة» 
واتحذ: افتعل» من تخد أدغمت تاء تخذ في تاء افتعل» وقيل: افتعل من أحذ 
أبدلت همزته تاء وأدغمت في تاء افتعل. 

حنه موسى الل على أنحذ الأجرة لأنّ إقامته عمل كبيرء وهما محتاجان 
ولا سيما قد حرموهما من الإطعام» حتى كأنه سأله لِمَ لَهْ تأذ الأحر؟ وقد 
شرط أن لا يسأله حتى يحدثه ذكراء وقد شرط على نفسه إن سأله ثالفة أن لا 
يصاحبه» ققال له الخضر ما ذُكر في قوله تعالى: 

(قال) له الخضر وها فزق بسني وسيْيك) وذلك اث قول: إن 
شيفت...4 بمعنى: إِنّي عالم بأنك أهل للأجر على عملك فلم لا تأخذها؟ فهو 
لازم الفائدة لا بحرد إخبار بأنه لو شاء لأحذ الأجر إذ لا فائدة في هذاء وييعد ما 
قيل: نه قال ذلك للخضر تعريضا بأَنّ إقامته فضول بما لم يطلب منهء مع 
احتياجهما وحرمانهم. 

وإنما فارقه الخضر على هذه الثلاثة ولم يصبر له لثقل الاعتراض عليهء مع 
أنّ موسى عد على نفسه الفرقة عليهاء ولأنَّ هذه غير منكر لأنَّ ترك الأحرة 
إحسان بخلاف الأُولَيّين فظاهرهما منكر ولأقٌّ الثالشة طلب لنفسه والأوليين 
لله كما روي عن ابن عَبسّاس؛ ولو قيل: إن هذا لا يصح عنه لحلالتهما عن 
تحن طللية النانيا 

والإشارة إلى الفراق المذكور في قوله: «إفَلاً تُصَاحِيْنِي4 أي هذا فراق 
في ذه موافق للذي ذكرتء أو إلى الزمان الحاضرء أي هذا الوقت وقدت 
فراق» أو الاعتراض أي سبب فراق بين وبينك. وإعادة الجارٌ في العطف 
على الحرور المتصل هي الفصحىء وإحراء الكلام عليها للتأكيد, إذ لو 
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قال: هذا فراق بيننا لصم وذلك ملن إضافة افد إلى :الطيوف: اتسشاعا 
وقرّرها ابن الحاحب”2 بفي. 

ويقال: بلمعنى لا بالوقوع تحقيقا أن يقال له حين أنكر خرق السفينة: أين 
تدبيرك وأنت في التابوت ملقى في البحر؟ وكسرت ألواح التوراة بإلقائها ؟ 
وحين أنكر قتل الغلام قد قتلت القبطي بوكزة» وحين أنكر إقامة الجدار بلا 
أجر قد رفعت الحجر عن البئر وسقيت لبن شعيب بدون أجر» وقد قيل: 5 
خخاطب موسى بذلك مرّة عند إرادة الفراق» [قلت:] ولا يصحٌ ذلكء قيل: إل 
إن قيل: قال بالمعنى. 
(وصية الحضر لموسى_ ) وَلَمّا أراد الفراق قال للحضر: أوصينء فقال: 
«كن نفاعا لا ضراراء وبشنّاشا لا غضبان» ودع اللجاجة؛ ولا تمش في غير 
حاجة: ولا تعّر امرءً بعنطيئته. وتعلّم العلم للعمل به لا للتحدّث به» وقال: 
ادع لي» فقال: «يسّر | لله عليك طاعته». 

جنيك بتَاويل ما لَمْ سطع عَلَِْ صبْرا) التأويل: رد الشيء إلى مآله 
والمراد هنا المؤوول إليه وهو العاقبة» والآل» ودعَلَيْه» متعلق ب«صّبْر» قدّم عليه 
ولو كان معمول المصدر لا يتقدّمه للفاصلة. 
جلاغة) وف التعبير ب<«مّا لَمْ تَستطِع» دون «ما فعلت» أو «ما رأيت» 
تعريض بعتاب موسىء وللتنبيه على أن يتقرّى لِمّا يلقى إليه من التأويل» وذلك 
بلااطلب.من موسى لكن ليزول هم موسى وليحسن الظِنٌ بالخضرء وقيل: 





١ 2‏ 
١‏ هو الإمام العلمة المقرئ الأصول الفقيه النحوي أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر 
الكردي المالكي صاحب التصانيف» ولد سنة ./اه هه درّس يجامع دمشق وتخرّج به 
الأصحاب توق سنة 51515 اه تهذيب سير أعلام النبلاء» جلا ص711. 
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أمسكه بثيابه وقال: لا أفارقك أو تخبرني .بما فعلت من الحنرق والقمل والإقامة» 

هما السفِيتة الي حرقت لقانت لِمَسَاكنَ»4 عشرة ضعفاء في 
النفس» لا يردون ظالما عنهم» وخمسة منهم ضعاف بدنا بالمرض اللازم لمهم سواء 
كانوا ذوي مال أم لم يكونوا. 
(فقه) فلا حجّة في الآية لمن يقول: إِنَّ السكين من له شيء لا 
يكفيه» ولا على من يقول: إِنَّ المسكين لا يملك شيئا أصلاء لأنَّ هذه السفينة 
عارية في أيديهم؛ أو يعملون فيها بأحرة, لَكِنَّ الظاهر أنْها مهم فالمسكين من له 
ما لا يكفيه ويمكن أن ينزلوا منزلة ما لا شيء له أصلا. 

يَعْملُونَ) بها في البخْرِ4 معيشتهم وإسناد العمل إليهم حكم على 
لمجموع لأنّ العمل للخمسة الأصحَّاء قتقطء لا للخمسة الزمنى أيضاء أو لأنَّ 
عملهم عمل للزمنى أيضا لشركتهم لدت أن أَعِيسيّهَاكِ بالخرق فقط يملا 
يرغب فيها الملك المتغلب عليهم فيأخذهاء لأنه لا يأخذ المعيبة» ول أرد إغراق 
من فيها كما توهَّمت أو تخرّفتء وذلك لغلبة القيام بالحكم الظاهر عليه» 
ولذلك لم يقل: فأعبتهاء وهذا على أن اللام في «إفْرِقَ أَهْلّمَاك تعليل وعلى 
أنها للعاقبة يكون المعنى: أردت أن أعيبها ققط ولم أرد وجها يوصل إلى 
الإغراق بعد. 

طوَكَان وَرَآعَهُم ملك معنى الوراء هنا التَغلّب هكذا لا نخلف ولا قدَامء 
كما تقول: كيف أقيل ومن روائي مسير نصف يوم إلى البلد الذي توحّهت 
إليه ؟ تريد الشدّة لا قدّام ولا خلفء وقيل: بمعنى أمام» كما قرأ به ابن عباس 
تلاوة وتفسيراء أو «وّرَاءَ» اسم للجهة الي يوارى بها الشخص من خلف أو 
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قدَام» وقيل: هو مصدر إذا أضيف إلى الفاعل أريد به المستورء وإذا أضيف إلى 
المفعول أريد به الساتر» ويردّه ذه «إارجعوا راك (صررة الحديد: ١‏ فإنه أضيف 
إلى المفعول والمراد به الخلف وهو المستور» وقيل: الملك خلفهم يدركهم ور 
بهم أو يكون رجوعهم عليه واسمه هدد بن بدد؛ وقيل: جلندى بن كرك 
ملك غسانء وقيل: مفواد بن الجنلدي بن سعيد الأزدي؛ وكان بأندلس» وفيه 
أذ هذا في عُمان لا في المغرب إلا إن ملكها في الَاهِليّة. 

طيَاخْذُ) لنفسه تملكاء وقيل: يستعملها ويرثها لكل فين صالحة ولو 
كان يأحذ المعيبة أيضا م يُخرقها الخضرء وإنْما خرقها لدلاً يأخذهاء وقراً أبي: 
دكل سقينة متلاتوه تلاوة أو تفسيرا «إغْصبًا4 مفعول مطلق نوعي ل«يّاحل» 
ِتضمٌن معنى يغصب» والغصب نوع من الأخذ» أو مفعول مطلق ل«يغصب» 
محذوفاء أي يأخذ كل سفينة غاصبا لها غصباء أو «غَصْبً» حال ععنى غاصب» 
ومصاحب غصب» ف«غصْبًا» مول ملق و ك1 

وعن الربيع بن أنس”" إِنّ الضر بعد أن سلمّت من الملك الكافر قال 
لأصحابها: أردت لكم الخير وإن كان بكسرء فشكروه وأصلحها لهم كما 
كانت» وموسى حاضر للقول والإصلاح؛ والله أعلم بصحَّة ذلك. 

وقم ردت أن أعِببَهاك على ركان وَرآحَهُم مَلِكُ...4 لعا يتومّم أن 
ضمير النصب ف «أَعِببّه» لكل سفينة لقرب لكن توهّما ضعيفاء ولأنّ اعتراض 
موسى ف خحرقها الذي يعيبهاء وللإينان بأنَّ السبب الأقوى في عيبها بالخرق هو 
المسكنة لا الغصب فإنّه ليس يمنع عن الملك السفن مطلقاء وا لله أعلم. 





-١‏ هو الربيع بن أنس البكري البصري ثم الخرساني» محدّث مفسسّرء من أهل البصرة» هرب منها 
إلى مرو خخوفا من الحسجّاج» روى عن أنس والحسن وغيرهماء توق سنة 16 اه. معجم 
المفسّرين» ج1١‏ ص 188 
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ظوأمًا الغلام» الذي قنلت إفكان أبوة4 [قيل:] أبوه كازير وأمه 
سهوى تإمُوِنيْنِ» وهو كافرء وكان التكليف متعلق بالتمييز وهو مميّر ثم نسخ 
إلى الحلم» فيكون معنى قول موسى: «إنفسًا رَاكِيَة» أنه لم تقتل نفسا ولا 
فعلت موجب قتل» وكذا يكون المعنى على أنه بالغ إذ ل ير منه موجبا إلا أنه 
من أين رأى برايتة الينة لعل أللفضين:راق منه الموتحب: 

ثم إنه إن كان غير بالق أو غير مير فمعناه أله إن بلغ كفر أو إن مير وق 
صحيح مسلم: <«إن الغلام طبع يوم طبع كافرا 4", وجاء الحديث «إنّ أطفال 
المشركين والمنافقين في الجئة)2"7, فما حال الصبيّ؟ فأجيب بأنهم في الجئة إلا 
من استثناه الوحي. 

وأولى من هذا أن يجاب بأنّه لم يج النصٌ أنه في الناره بل جاء الطبع على 
الكفرء قفي قئله النجاة منها إذ لم ييلغ أو لم يي ومعنى أنه كافر أنه إن بلغ كفر. 

«إفحَشِيئآ أن يُرْعِقَهُمَا طُفيَانا وَكَفْرَا4 المدشية أشدٌ الخوف وإرهاقه 
يّاهُمًا: الطغيان والكفر وإدخال ذلك عليهماء أو الخشية العلم؛ والطغيان ظلم 
العباد» والكفر الإشراك» أي حشيت أن لا ينصفا منه لمظلومه ولا منه لإشراكه 
لغرة ريما ون يعاه حلى نعلفياته:وغر كد وان :يدل لكانهما: 

وف شرح البخاري: الخشية العلمء أي علمنا أنه لو بلغ لدعاهما إلى الكفر 
فيجيبانه لفرط حبّهماه؛ أو خشينا أن يربياه ويحسنا إليه مع كفره بعد بلوغه؛ أو 


-١‏ رواه مسلم في كتاب القدر (5) باب معنى «كلٌ مولود يولد على الفطرة...»؛ رقم 
108 من حديث أبي بن كعب. 

؟- انظر الأحاديث الي وردت في هذا الموضوع ف هذا الجزء في تفسير الآية رقم١‏ من سورة 
الإسراءء» ص5 5 .١‏ 
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أن يناسل أعايهظا ضياة أمرال ووقانيد كما روي أله اح يفسنده وري أنه 
يقطع الطريق ويحلف لما أنه ما فعل فيحميانه عن طالبه. 

وأجاز الزعخشريٌ أن يكون ذلك من كلام الله فيكون «خشيينا» ععنى 
كرهناء كما ثبت في مصحف ابن مسعود» وقراءة أبي «فحافف رتك فيقندّر 
فقال ا لله: خشيناء فالفاء من الحكاية» وف هذا ضعف مع ضعف أنه ليس من 
جواب الخضر على تعرض موسى له. 

طقَرَنَ أن يُبْدِلَهُمَا رَبّهُمَا خيْرًا منهج أي طلبنا أن يبدّل. وإرادة الشيء 
سبب لطلبه وملزوم له» والمراد: تعويض الله هما عنه ولدا خيرا منه كوا 
طهارة من الذنوب والأخلاق الرديئة» ولزم من ذلك أن يكون «خَيْرَ»: ديناء 
كما فسّر ابن عَبّاس نه زكاة بديماء تفسيرا باللازم. و«مِنٌ» ليست تفضيايّة 
أن الغلام لا حسن فيه فضلا عن أن يكون هذا أحسن منه؛ بل متعلقة 
.ممحذوف نعتا ل«عير». وخير: اسم تفضيل ارج عن التفضيل» أو .بمعنى ضف 
الخبث» أو تعلق بدِيُبَدٌل»» أو ييقى على التفضيل على فرض أن فيه حسنا مَّاء 
أو يدّعيان فيه حسناء أو فيه حسن الطهارة من الذنوب لطفوليته» والبراءة 
بحسب الظاهر مما يعاب إن كان بالغاء فزكاة من هو زكي في الحال والمآل 
والظاهر والباطن أولى. 

طوَفرَب رُحْما رحمة حارج عن التفضيل أيضاء إذ لا رحمة في الغلام» 
فمعناه قريب الرحمة» أو باق عليه على فرض أن فيه رحمةء أو يدّعيانها فيه. 

أرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهما أبدلا جارية ولدت 
بيئاء وقال الثعلبي: أدركت يونس بن متّى فتزوّجها نبيء فولدت نبيئا هدى الله 
به أمّة وفي رواية ابن المنذر عن يوسف بن عمر أنْها ولدت نبيئين» وععن ابن 
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ن وجعفر الصادق: ولدت سبعين نبيئاء» واستبعده ابن عطية. أن كثرة 
الأنياء اعرف إلا ف بن إسرائيل» وهذه ليست منهم؛ وفيه أنها ها منهمم 
ونه إذا صكّتَ الرواية ل يعتبر الاستبعاد» وف العادة أن الجارية بر وأرحم 
بأبويها من الغلام؛ وقيل: أبدحهما غلاما مؤمنا. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر ابن أبي حاتم عن عطيّة أن المعنى: هما به 
أرحم منهما بالغلام» أي أحبٌ إليهما لزيادة حسن خخاقه وخحلقه؛ أو زيادة 
أحدهماء [قلت:] وهذا القول لا يناسب التعرّض على المخضر في قتله مع براءته 
مون بموجبه: 

وما الجدار4 الذي أقمت «َإفَكَا لغلآمَينِ4 أصرم وصريم يمن » 
مات أبوهما وهما غير بالغين» وينم الآدمي موت الأب وابن أمّهِ والحيوان 
موتهاء والطير.كوتهماء وفي الحديث: «لا يتم بعد بلوغ»”". ولا دليل على 
أنهما بالغان وأنهما مما يتيمين باعتبار ما مضى. «فِي الْمَدِيَة) هي القرية 
الملكورة قيساءمر) ذكرك هنا يلقل الدرنة إظهارا للاعتداد بها لصلاح أبويهما 
وليتمهما «إوَكان تَحْتَهُ, كير لَهُمَاكِ تحت أساسه بن عليهء وذلك أحفظ له 
وحقيقة للتحتية» وأمَّا جانبه مِمّا يليه فدون ذلك في الحفظ وبحاز. وهو مال 
مدفون من ذهب وفضّة كما في البخاري في التاريخ» والنزمذي والحاكم 
وصحّحه من حديث أبي الدرداء» وبه قال عكرمة وقتادة. 
(فقه) وأصل ” كنز“ مصدر استعمل .معنى مكنوزء ولا يخفى أنه حل 
من تقلدّم [من الأقدمين] الكتز وأْه حرّم عليناء وهو من حلال لأنّ أباهما كما 


-١‏ رواه أبو داود في كتاب الوصاياء باب ما جاء ف متى ينقطع اليتم؛ رقم 2381/1 بلفظ 
«احتلام» بدل «بلوغ». من حديث علي بن أبي طالب. 
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وصفه الله صال والمذموم من كنوز ما لم تود منه الحقوق » وقد قيل: إنه لا 
يقال لِمًا أدّت منه كنز شرعاء قال يي : «كلّ مال لا تؤدّى زكاته فهو 
كنز»”" فنقول: المراد فهو الكنز المذموم في [سورة] براءة [آية 84]» وما أدّيت 
منه فليس كنزا مذموما بل كنز حلال» ومن قال الكنز حرام مطلقا قال: إن 
حلال لمن قبلنا إن كان تؤدّى حقوقه. 


روى الطبراني عن أبي الدرداء: «أحلّت لهم الكنوز وحرّمت عليهم 
الغنائم, وأحلّتَ لنا الغنائم وحرّمت علينا الكنوز» ومثله لعبد الررّاق وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن قنادة» فلا يعجينٌ الرجل فيقول: ما شأن الكنز حل لمن 
قبلنا وحرّم علينا فإنّ الله تعاللى يحل من أمره ما يشاء يحرم ما يشاءه وهي السنن 
والفرائض تحلٌ لأمّة وتحرّم على أخرى. 

وأخرج الحاكم وصحّحه عن ابن عَبّاس: دَإِنّهُ ما كان من ذهب ولا فضّة 
ولكنه كان صحف علم». وروى هذا أيضا عن ابن جبير» وأخرج ابن مردويه 
من حديث علي عن رسول الله يل والبزار عن أبي ذرٌ كذلك والخرائطي”© 
عن ابن عَيسّاس موقوفا: «إنْه كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه: عجبت لمن يؤمن 
بالقدر كيف يحرن ؟ وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب ؟ وعجبت لمن 
يؤمن بالموت كيف يفرح ؟ وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل؟ وعجبت 


. 181/5 رواه البيهقي في الشعب: ج4؛ ص١8. والندي في الكنر» ج8» ص5 759 رقم‎ -١ 
من حديث ابن عمر.‎ 

6 هوا اللحافظ ااصدت أب بك عمد بن عقر السامراتي الخرائطي صاحب كتاب «مكارم 
الأعلاق» وكتاب «مساوئ الأخلاق» وكتاب «اعتلال القلوب». قال الخطيب: كان 
حسن الأخبار مليح التصائيف» قيل: مات بيافا سنة 771 ه. تهذيب سير أعلام النبلاء» 
ج37 ص 85. 


ع كتير اقبي الآية : /الا-لم 


لمن يعرف الدنيا وتقأبها كيف يطمئنٌ إليها ؟ لا إله إلا الله حمّد رسول 
الل كه . 

وعن عطاء عن ابن عباس إن مكنوب في وجه منه: «بسم الله الرحمن 
الرحيم عجبت...» وفي وجه: «أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي 
خلقت الخير والشرّ فطوبى لمن خخلقته للخير وأجريته على يديه» وويل لمن خلقته 
للشرٌ وأحريته على يديه» ولا يجمع بأ الكنز كان ذلك كلّه لأنه لاف 
الظاهر» ولأنَ ابن عَبّاس قال: «ما هو من ذهب ولا فضّة». 

وكات أَبُوهُمَا صَالِحَا4ِ اسمه كاشح وأمّهما دهناء وقيل: ليس بالأب 
الأدنى بل العاشر» وعن جعفر الصادق: الأب السابع. 
رفقه) وأفادت الآية على الأقوال أنَّ صلاح الآباء يفيد العناية بالأبناء» 
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن أبي حاتم عن خيثمة أنه قال عيسى 
لتكلا : «طوبى لذرَّينّة المؤمن ثم طوبى لهم كيف يحفظون من بعده» وتلا 
حيثمة هذه الآية. وعن وهب: إِذّ الله تعالى ليحفظ بالعبد الصالح القبيل من 
الناس. ويروى إن من صلاحه السياحة ووضع الناس أمانتهم عنده فيردَّهما كما 
هي؛ وغير ذلك من أعمال الصلاح. 

طقآرَادَ رسك مالكك ومدبّركء تبه على وجوب الانقياد وعدم المناقشة 
في أمر الله وعاتبه على ذلك ولذلك ل يقل فأراد ربا أن يَبْلُعآ أَشْدَهُمَا4 
قرّتهما بالبلوغ وكمال العقل» وهو ما بين ثماني عشرة وثلاثين» وهو مفرد 
بوزن الجمع مثل ءانك» ولا ثالث لهماء وإن شئت فقل: جمع لا واحد له من 
لفظه يمعنى قوَاتهما. 
«صرف) ومعنى قول سيبويه: جمع شدّة أنه .ععنى قُوّةء يقال: بلغ الغلام 
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شدّنه أي قّنهه فمراده أنه جمع على غير قياس لأنَّ ””فعلة “ لا يجمع على 
”أفعل»» وقيل: جمع شد ككلب وأكلب. والمراد: أنَّ القياس ذلك» ولم يرد أن 
شدًا ورد يععنى القُوَةء كما يقال: أباييل جمع أبول» أو أبيل» أو أبال» مع أنه لم 
تسمع هذه المفردات,؛ وامراد: إِنَّ القياس أن يكون مفردات له. 

وَيَسَْرِجَا كرَهُمَاك من تحت الحدار ولو انقضّ قبل ذلك لظهر الكتر 
وأخذه غير أهله قهرا أو سرقة؛ ولو أخذه اليتيمان قبل بلوغ أشدّهما لضيّعاه 
وكان وصيّهما عالما به لكنه غاب» وهذا [رةٌ] على موسى إذ قال: إقامة هذا 
الجدار بدون أن تطلب إليها فضول وتبرّع على من حرمونا رَحْمَةٌ من 
ك4 التصب على التعليل ل«أراة» لا يحرج لعدم اتحاد الفاعل لأنّ 
الراحم الله والمستخحرجين غيره إلا عند من لم يشترط الاتحاد. 


وق أو ولمة» من المبيخ للمفعول فيكون الاتحاد بين النائب 
والآلق"إذ همنا هماء لأتهما الستحرجان المرحؤمتان أيضاء وأحيز أن 
يكون حالا من ألف «يَسْتَخْرجَا» بتأويل: مرحومينء أو تعليلا لمحذوف 
على حذف مضافء أي فعلت :ذلك إرادة رحمة من ربّكء أو رجاء رحمة 
من ربك. 


وَمَ فعَلَُْ, عَنَ أَمْرِي4 أي عن رأبي» وقد يدل على أنه نجيء» أي ما 
فعلته عن أمري بل عن وحي للك أي ما ذكر من العواقب» أو من البييان» 
ولعظمها أشار بالبعد «إتَاوِيلُ ما َم سطع عَلَيْهِ صَبْرَاك تستطع حذفت القاء 
تخفيفا بحذف إحدى المتقاريين التاء والطاء في آخخر الكلام» كما أنَّ العياء قد 
لحقهما بالعتاب» وكما أنَّ موسى يفارق الخضر وبقي الخضر منفردا كما بقيت 
الطاء» ولم يكن ذلك في الأرّل لعدم موجب التخفيف وهو العياء» وإنما حصل 
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التكريو بالأخز فحفشض. 
(«لاغة» 2 ولايخقف لفظ «ذَلِك» عن هذا فيقال ذاك كما عقف 
استطاع بحذف التاء تلويحا بأنَّ موسى قد حف ما ثقل عليه ببيان الخضرء أو 
حذفت كما يصغْر الاسم أو يرم للرَحُم ولعظمها أشار بالبعده وهنا أنجر 
الموعود» وفذلكة لِمّا مر قيل: أضمر في «خحثيينا» لَمّا فرق الواحد تلويحا أو تحقيقا 
أن الأبوين كرها معهء أو جمع نفسه مع | لله.معنى كرهناء أو مع الله والوالدين. 
(فقم وف ذلك جمع الله وغيره في ضمير» وهو لا يجوزء فإنه لَمَّا 
قال الخطيب من العرب بين يديه قي : «من يطع الله ورسوله 8 فقد رشد 
ومن يعصهما فقد غوى» قال وي : «بئس الخطيب أنت»22 أي لجمع الله 
تعالى ورسوله في ضمير يعصهماء ويقال: قد ورد في القرآن في قوله تعالى: «إنّ 
| لله وَمَادئكتة, يُصَلُون عَلَى النبي ع (سورة الأحزاب: *5) ويحتمل الحذف أي إن 
الل بضل وملقكه يسلون» وف قوله َيه في الإبمان: «أن يكون الله ورسوله 
أحبّ إليه مِمّا سواهما»”" مجمع «الله ورسوله» في المستر في «أحبً» وفي 
الهاء من «سواهما»» [قلت:] فالجمع جائز لوروده. 

وقيل: لعله قال: «كس...» لوقفه على «يعصهما». ورك لفظ مسلم وأبي 
داود والنسائي عن عدي بن حاتم طه : «بئس خطيب القوم أنت» قل: ومن 
يعص الله ورسوله» وقال الخطابي: يكره الجمع ولا يحرم. 





7١ نَقَدَمَ تخريجه» انظر: جه ص‎ -١ 
ورواه مسلم في كتاب‎ .١7 رواه البخاري في كتاب الإبمان؛ باب حلاوة الإيمان» رقم‎ -١ 
المان» باب بيان نصال من اتتّصّفَ بهن وجد حلاوة الإيمان» رقم1. من حديث أنس.‎ 
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رفقم) وكلام الغزالي يشير إلى ا فٍِ 
مقام تلك الخطبة المذكورة لأنّها بحضرة المشركين» والإسلام غضُ طرييّه ولا 
تكره في مقام حيث لا محذور ككلام الخضرء وحص بعضهم الكراهة بغير النجيء 
يك تجوز في القرآن بالأولل» وف شروح البحاري جوازه في كلام الله 
ورسوله وكراهته في غيره في مقام دون مقام, والله أعلم» وهذا هو المختار. 


ل وَيسعَو كل عن ذه لهك بنذ © إقَاصكا 
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قصّة ذي القرين وباجوبج وماجوج 

«وتستلوتك» عه سؤال امتحان «إعن ذي الْقَربَينِ» أي عن شأنه 
كما يدل له الجواب في الآية. السائلون قريش بتلقين اليهود. وقيل: اليهود كما 
روي عن السدّي» وأكثر الآثار يدل على أنّ الآية نزلت بعد سؤالهم فالمضارع 
لتتزيل الماضي منزلة الحاضرء لأنّ في سؤاهم ِناهُ مع ما شاهدوا من أمره يا 
نوع غرابة» أو للاستمرار على السؤال إلى أن أجابهم. 

عن عقبة بن عامر””' جاء نفر من أهل الكتاب بالصحف أو الكتب 
فقالوا: استأذن لنا على رسول الله ويه لندحل؛ ففعلت فقال © : 
«ماهم يسألوني عَم لا أعلم ؟ لا أعلم إلا ما علّمني ربّي» ثم قال: 
«إيتوني بوضوء» فتوضاأ فركع ف مصلاه من بيته ركعتين فسر وجههء 
وقال: «أدخلهم ومن بالباب من أصحابي» فأدحلتهم فقال يه : «إن 
شئتم أخبرتكم بما جئتم للسؤال عنه». 
(قصص) [قلت:] ولا يصحٌ ما قيل إن ذا القرنين مَلَك وإِنَّ عمر سمع في 
ل ا ا و ل ا هذا 
الاسم من أسماءالملائكة لا تسمُوا به ولو معي به من قبلكم وقيل: رجحل صالح 
عالم حكيم مهيب ملّكه الله الأرض ولا يدرى من هوء وقيل: لأنّه اتقرض في 
عمره قرنان من الناس» وعن عبيد بن يعلى: لأنَّ في رأسه قرنين كالظلفين وهو 
ول من لبس العمامة لبسها ليستزهماء وقيل: لأنّ لتاحه قرنين. 


-١‏ عقبة بن عامر الجهينٍ أبو عبس المصريء كان عالما مقرئا فصيحا شاعرا كبير الشأن؛ شارك 
في فتح دمشق وشهد فتح مصر ووليها لمعاوية مات سنة 8ه ه وقبر بالمقطم. تهذيب سير 
أعلام النبلاع» ج1١‏ ص١٠‏ 7لا 
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وعنه #ّهِ : «إنه طاف قرني الدنيا غربها وشرقها» وعن قتادة ويونس بن 
عبيد: لأنَّ له غديرتين» وقيل: لأنه سخر له النور والظلمة يهديه الدور قدَّامه إذا 
سرى وتّتدٌ الظلمة وراءة» وقيل: لأنه دخل النور والظلمة» وقيل: لذنه رأى ف 
نومه كأنّه صعد وأخخذ بقرني الشمسء وقيل: لأنّه لشجاعته ينطح أقرانه. 
(«قصصر)2 وقيل: هو فريدون بن أثقيان وهو مسلم يؤيّد بالوحي أعطى 
ابنه أبرج العراق والهند والحجاز وأعطاه التاج وابنه سلم الروم وديارٌ مصر 
والمغرب» وابنه ثور الصين والترك والمشرق» ووضع لكل قانونا يحكم به وتقيت 
قوانينهم سياسة .معنى سي إيسا أي ثلاثة قوانين» وسلطنته خمسمائة عام. 

ويردٌ هذا أن الله َك أبرنا بسفر ذي القرنين أنّه سافر وذاك لم يسافر يإجماع 
أهل التاريخ, وما مهّد له الأرض كارةٌ الأصبهاني الحداد الذي مرّق به الله ملك 
الضحاكء إِلاّ أن يثبت له ما يذكر للإسكندرء ولا يبالى بعدم ذكر المورّحين. 


(قصص) وقيل: هو إسكندر اليوناني بن فيلسوفء وقيل: قلفيص؛ 
وقيل: قليص»ء وقال ابن كثير: هو ابن فيليس بن مصريم بن هرمسا بن 
ميطون بن رومي بن ليطى بن يونان بن يافت بن نونه بن شرخحون بن نونط بن 
يوفل بن رومي بن الأصغر بن العزيز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 
وسرير ملكه مقدونيا غرب القسطنطينية المحمية» يينهما خمسة عشر يوماء وهو 
الذي غلب دارا الأصغر واستولى على الفرس وكان مولده في السنة الثالثة عشر 
من ملك دارا الأكبرء وزعم بعض أنه أبوه. 

وروي أن أباه جمع له ملوك الروم والمغرب وقهرهم وانتهى إلى الحخيط وعاد 
إلى مصر وبنى الإسكندرية والمدن الكثيرة» ودخحل الشام وقصد بن إسرائيل 
وقصد البيت المقدس وذبح فيه» وملك الدنيا ومات بشهرزور من العراق» وقيل: 
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حص ست سس سئب ط 

مات برومية المدائن» وحملوه في تابوت من ذهب إلى الإسكندرية وعمره اثنان 
وثلاثون سنة» ومدّة ملكه اثننا عشرة سنة» وقيل: غمبره سيك وقاوثرناومنة 
ملكه ست عشرة. 


فالمراد بذي القرنين الإسكندرء وهو الصحيح كما ذكره الله وِبَْ 
بالتمكين» ولا يناي ذلك أنه تلميذ أرسط الحكيم حمس سنين بأمر أبيه: لأنه 
تعلّم منه ما يجوز ولم يتبعه على كفره» كما تلمذ الشافعي وأحمد على أبي حنيفة 
وخالفاه» وتلمذ الشافعي على مالك وخالفاه وتلمذ أحمد وأبو حنيفة على مالك 
أيضا والأشعري على المعتزلة وخالفهم» ورئيس المعتزلة على الحسن البصري 
وخالفه» وأرسطو على أفلاطون وخخالفه. 


ودْبحُه في بيت المقدس دليل على إقراره با لله بل قال له الحكماء: نسجد 
لكء فقال: لا يجوز السجود لغير بارئ الكلّ. 


وقيل: هو الإسكندر الرومي وهو متقدّم على اليوناني بكثير» ويقال له ذو 
القرنين الأكبرء واسمه مرزيان بن مرديه من ولد يافت بن نوح» وكان أسود 
وقيل: اسمه عبد | لله بن الضحاك» وقيل: مصعب بن عبد الله بن قينان بن 
منصور بن عبد ,لله وذكر بعض المحققين أن الإسكندر الرومي والإسكندر 
اليوناني يطلقان على غالب دارا الأصغر. 


والذي عليه الكثير أن المسمّى بالإسكندر عند الملوك اثنان بينهما نحو ألفي 
سنة, وإِنّ أوَّهما هو المراد بذي القرنين» ويسمّيه بعضهم الرومي وبعضهم 
اليوناني» عمره ألف سنة وستمائة» وقيل: ألفا سنة» وقيل: ثلاثة آلاف, ولا 
يَصِح من ذلك شيء. 
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(قصص) وقيل: ذو القرنين هو أبو كرب بن عمير بن أفريقس 
الحميري؛ وهو الذي افتخر به تبع اليمئ إذ قال: 

قد كان ذو القرنين حدّي مسلما ‏ ملكاعلا في الأرض غير مفند 

بلغ المغارب والمشارق يبتغي أسباب ملك من حكيم مرشد 

فرأى مغيب الشمس عند غروبها 2 في عين ذي خلب وتأط حرمد 

واخختاره بعض» لأنّ الأذواء كانوا من اليمن كذي المنار وذي نواس وذي 
رعين وذي يزن وذي جحدن. ويقال: اجتمع مع إبراهيم خليل الله في مّكّة 
المشرّفة وتعانقا. وروي أنه أسلم على يده وطاف معه بالكعبة وثالثهما إسماعيل 
لتلا . وروي أنه حجّ ماشيا فلما سمع إبراهيم الك به تلقّاه وأوصاه بوصايا. 
وروي أنه أني برس فقال: لا أركب في بلد فيه خليل الله فسخخر الله له 
الأسباب والسحاب وبشّره إبراهيم بذلك» فكانت له السحابة تحمله وعساكره 
وآلاتهم إذا أراد الغزو. 


(قصص)2 وذكر بعض أن ذا القرنين هو شمر بن فرقس ويقال: 
شمريرعش لارتعاش فيه» فقيل: إن أباه أفريقس غغنزا نحو المغرب ف أرض البربر 
حتّى أتى طنجة ونقل البربر من فلسطين ومصر والساحل إلى مساكنهم في 
المغرب» وبنى إفريقيّة وعمره مائة وأربع وستون سنة؛ ودخمل العراق والصين 
وقلع #مرقند وهو معرب هم ركند؛ وقال ابن قنيبة: عمره مائة وسبع وثلاشون» 
وقال المسعودي: ثلاث وخمسونء وقيل: سبع وثمانون» وقيل: هذا المككنى أبا 
كرب تبع الأوسط الذي قال: 

شسهدت على أمسد أنه نبيء من الله باري النسم 

فلو مد عمري إلى عمره كنت وزيراله وابن عم 
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وكان كثير الغزو فأغروا ابنه حسانا فقتله. 


واعتار بعض المتأخترين أنّ ذا القرنين الآسكندر بن فيلسوف غالب دارا 
ويقال له اليوناني والرومي» وشهر بالحكمة دون التبنوية وف بعض الأعصار 
السابقة يسمّى النبيء حكيماء وقد قيل: إن الخضر نيء وإِنّه وزير ذي القرنين» 
ومعت" كته وزيز له أثة هدي أمه: 
«سبب النزول)2 وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أذ اليهود قالوا 
لنبيء يق : إنما تذكر إبراهيم وإسماعيل وعيسى والنبيعين لأنك سمعتهم مِنَا 
فأخبرنا عن نبيء لم يذكره الله في التوراة إلا في مكان واحدء قال: ومن هو؟ 
قالوا: ذو القرنين» فنزل قوله تعالى: لكل دلُو عَلَيكُم مُنْهُ ؤِكْرَا4 و«ين» 
للابتداء» أو للتبعيض والمراد: من أخباره؛ والتبعيض أولى» وإن أرجعنا الضمير 
إلى الله تعيّن الابتدا وتعلقت ب«أَنلُو»» ويجوز تعليقها.محذوف حال من 
كرك ماين عملت ايض ررقت اههاء ل«ذي الَْرَنَيْنِ»» والسين 

للتأكيد والتحتم كأنّه قال: لا أترك التلاوة كقوله: 

سأشكرٌ عمرا إن تراحت ممق" ١‏ أيادي ل تمنن ؤإن هي حلت 

لا للاستقبال لأنه ذكر عقب ذلك بقوله: 

«إإنا مَكَنا لَهُ, في الآرْضٍ» جعلنا له قدرة وك على التصرف في الأرطق 
من حي التدبير والجنود واهيبة والوقارء ومكّنه بلا لام : جعله قادراء وقيل: 
مكنا له النبوءة» وقد روى أبو الورقاء عن علي أنه نيء» وعليه مقاتل والضحاك» 
وسأل ابن الكواء علا فقال: ليس نبيئا يل عبد صالح أحبّ الله فأحيّه ونصح له 
قنصحه؛ وهو مذهب اللحمهور» وتوققف بعضهم. 
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روى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصحّحه 

عن أبي هريرة عن رسول الله ويك : «ما أدري أَنبّع كان لعينا أم لاء وها 
أدري أذو القرنين كان نبيئا أم لا. وما أدري الحدود كَفَارَة لأهلها أم له" 
فلعله هه علم بعد ذلك أنه ننيء أو غير ننيء كما في رواية» [قلت:] وأمّا تُبّع 
فعلم بعد ذلك أنّه مؤمن ونهى عن سه وأنّ الحدود كفارة لمن تاب. 

طوَءَائيْنَاهُ من كُلّ شيء4 يحتاج إل ليه في سلطنته وغيرها «سَبَبا 
طريقا يوصله إليه من علم وقدرة وآلقء و«من» للبيات والمحين ب«سميا» 
ويقدّر مضاف أي: من أسباب ككل شيءة أو للابتداء أو للتعليل فلا يقدّر 
مضاف إقَاَبَع4 فأراد بلوغ المغرب فاتّبع طسَيبَا4 يصله به ظحَتىا ! إِذًا 
بَلَعَ مَغِْبَ الشّمْسِ» منتهى الأرض من جهة المغرب مال الجر لني عل 
الغربي» وفيه الجزائر الخالدات ينبت فيها الزعفران وغيره بلا حرث» ومنها 
يؤخذ الأطوال والأعراض. 

وهل المغرب أفضل من المشرق؟ ولذلك ابعدأ به ذو القرنين ولقربه منه» 
وللحركة الشمسية وذلك قول المغاربة» وقال المشارقة قة: الملشرق أفضل قال 
السيوطي: لا أقطع بتفضيل إحدى الجهتين على الأخرى لتعارض الأدلّة» 
والخلاف في غير مَكّة والمدينة وبيت المقدس فالثلاثة أفضل إجماعا. 

طوَجَدَهَا تَْرْبُ في عَيْنِ حَوِئقٍ4 ذات حمأة وهي الطين الأسودء يقال: 
حمئت البثر تحمأ إذا كثر حمأتهاء سأل معاوية كعب الأحبار: أن تم الس 
تغرب في التوراة ؟ فقال: : سل أهل العزعة فإِنّهم أعلم بهاء وأمًا أنا فإثي أحدها 





-١‏ رواه الحاكم في «مستدركه» كتاب الإيمان: جا ص47» رقم .1١ 5/1٠١5‏ من حديث 
أبي هريرة. 
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تغرب في التوراة في ماء وطين» وأشار بيده نحو المغرب» فقال ابن حاضر: عندي 
ما يؤيّدك» فقال ابن عَبّاس: وما هو؟ قال: قول تبع في ذي القرنين: 

فرأى مغيب الشمس عند غروبها 0 في عين ذي خلب وِتَأَطٍ حرمد 

قال ابن عَبسّاس: ما الخلب ؟ قال: الطين» قال: فما التأط؟ قال: الحمأة 
قال: ما الحرمد؟ قال: الأسود فأحضر ابن عَبّاس غلاما يكتب ذلك. 

ومعنى غروبها في عين حمئة أنها تغرب عندها في رأي العين» أو تغرب فيها 
بالتوهم كما ترى تطلع من البحر أو الأرض» وتغرب ف أحدهماء والعين 
الحمئة: البحرء فإنه عند | لله كالقطرة. 
(فنك) وزعم بعض أنها تغرب من الماء شتاء في اليل فيكون سخنا 
لول اللبث بخلاف ليل الصيفء والحقٌ أنها لا ئزال ف السماء تغب عن 
موضع وتطلع على موضع؛ ومعنى سجودها عند العرش في الحديث سجودها 
وهي جارية في موضع مخصوص تحت موضع مخصوص من العرشء لأنّ العرش 
محيط بالأرض كلهاء وهي أبدا تحته» أو شبّه غاية انخطاطها كل ليلة بالسجود 
وذلك الانخطاط هو مستقرها. 

[قلت:] ولا يصح ما قيل: إِنّهَا تسجد تحت العرش فوق السماوات السبع 
تسرع سرعة الملائكة» وترحع إلى موضعها في وقت الفجر لأنَّالعيان يتكر ذلك» 
ومعاينة شأنها صربح في بطلان ذلك كما يأني قرييا بعض ذلكء بل الخايل رصدها 
في منارة الإسكئدرية فرأى الشفق الأيض ينتقل من حيث غربت من موضع إلى 
(فنك) ومعنى مسيرها تحت الأرض أن الأرض حالت بينها وبين 
أصحاب كل ليل وستزتها وهي أكبر من الأرض بأضعاف فيما قيل» وفي بعض 
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الآفاق تبقى الشمس ظاهرة سئّة أشهر وتغرب عنها سئّة أشهر كما في أفق 
عرض تسعين» وتغيب مقدار ساعة ويظهر نورها من قبل الشرق في بععض 
العروض كما في بلغاره وذكر ابن عساكر أنه َي قال: «سخونة الماء شتاء 
لطول مكث الشمس في الأرض في الليل؛ وإذا كان الصيف أمسرعت فيبرد 
الماع» وا لله أعلم بصحَّة الحديث في هذا. 

وَوَجَدَ عِنهَا قَوْما عند تلك العين على ساحل البحرء لباسهم جلود 
السباع وطعامهم ما يلقيه البحر وهم ناس لا يحصيهم إلا الله أو قوم من ثمود 
يسكنون جايرسا وبالسرياية جرجيا”"» والجمهور على أنْهم كافرون» وقيل: 
بعضهم مؤمنون. 

جِقُلنَا يدا رين ن مآ أن تُعَذُبَ» أي تعذّبهم بالقتل من أوّل الأمر دِوَإمًا 
أن َم فم خسنا أمرا ذا حسن أو أمرا حسنا بفتح السين أو نفس الحسن 
بالإسكان» وهو أن لا تقتلهم حتّى تدعوهم إلى | لله كك فيأبوا. واستّدِلٌ بالآية 
على أنه نيء» وأجيب بأنّ القول بواسطة ملك أو نيه ذلك العصيء » أو بإهام» 
واعترض بأنه لا يجرئ على القتل بالإلام» قلت: بلى لأنّ صاحبه يتونّق به» وأمًا 
أن يستدلً على المواز بذبج إبراهيم ولده فلاء لأنَّ رؤيا الأنبياء وحي. ولم يقل: 
وَإِمًا أن تدعوهم تلويحا بتفضيل الدعاء إلى | لله على القتل أوّل مرّة بأن ذكره 
بلفظ الحسن. 

طقال أ من ظَلْ» نفسه بالاشراك بعد دعوتي طإقسَواف نعَة4 بالقتل 

بنحو السيفء ويبعد ما قيل: بمعلهم في قدر نحاس ويوقد تحتهاء إلا أن قوله 
ا سا2 لودل وفوققه زلس بعلم 





-١‏ لاتتس أن الشيخ يعتمد كثيرا فيما يذكر على الأقدمين فيما مضى وما يأتي مِمّا هو بعيد. 
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نفسه مع أله يعد أن ياشر ذلك كله بنفسه» أو الحكم على احموع لأنهم القاتلون 
دونه ل له ول لأنه لا يجمع الله وغوه في ضمير على ما مر قرا. جِم برد إَى 
ريه فعذيئة عدا كرك بالدارف الآرةه ويعد أن ينازع في لعا نكر 
«تعذيُةُ» و«يعذبه» حذف ضميره من الأوّل المهملء؛ والمعنى: نعذبه عذابا نكرا 
جعله في قدر نحاس ويعذبه الله عذابا نكرا بالنان وف قوله: «إإلى رَبّْهِ» دون 
إليك ما يقري أنه ليس ذلك إيحاء إليه بل كلام حرى يينه وبين مخلوق كنبيء أو 
بعض قومه» وقد زعم بعض أن التقدير: «قلنا: يا حمّدء قال جنده: يا ذا القرنين إِمَّا 
أن تعذب ...»» فحذف ذلك لظهور أنه ليس نيتاء وزعم بعض أن القائل علماؤه 


ونسب القول إلى الله بحازاء وكلا القولين تكلف بلا داع. 


طوَآمًا مَنَ -امَنَ» بالله وحده ِوَعَمِلَ صَالِحَا4ِ عملا صالحا تبعا 
لدعوتي ول يصرّ على كفره فَلهُ, جَرَآءُ الْحُسْتَى» في الدارين على إمانه 
وعمله الصالح؛ والمقصود: المثوبة الحسنى» أو الفعلة الحسنىء أو الجنة الحسنى» 
أو الدرجة الحسنى. والإضافة للبيان» أي جزاء هو الحسنىء أو يقدّر: جزاء 
إل الى لق تلهل ل زا كل ما بس موتقمل تملة. 

طوَستقُولُ لَه مِنَ آمِْنك والضميران لذي القرنين ومن معه من المسلمين» 
لاله ولله على ما مر والمعنى: مِما نأمر به ظإيْسْرَا قولا ذا يسرء أو نفس 
اليسر مبالغة» وهو أن يكلف بما لا صعوبة فيه» وقيل: المراد بالتعذيب القتل 
وبالإحسان الأسرء فمن أصرّ على كفره بعد دعوته فإن شاء أحسن إليه بالأسر 
وأبقاه حَينّاء فيكون ذو القرنين قد زاد في الجواب قوله: «إوأمًا من امَنَّ...4. 

[قلت:] ويظهر لي على أن فيهم مؤمنين أن يكون امعنى: 0 
تحده منهم كافرا وإمًا أن تتخذ فيهم حسنا بإبقاء من تجحده مؤمنا وتحسن إليهء 
ولذلك لم يقل: إِمّا أن تعذبهم. 
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م تَبعَ سيك طريقا من المغرب إلى المشرق راجعا لحَتىأ إِذَابَلَعْ 
تلع الشش> أي موضع طلوعها من أو معمور الأرض» بلغه في مد 

يسيرة تسهيلا من الله» كما قال الله وق : هوَءَتنَاهُ ين كل شَيء سَينا4» 
وعم بط مواق ف الي قر ةا 

[قلت:] والآن بدا لي أن أقول معميا''© وعلم الغيب الله 

لُويل مضاب عن تمان بأربع ‏ سوى فرحة من مؤمن وجحود 

كذا لاح لي والله بالغيب أعلم فذا ساحللمومن وكتود 

ومضى من ذلك مقدار وبقي نحو عشرين. 

دِوَجَتها تطلغ على قو ْمَل لهم من دونه متراه قال رسول الله 

َيه : ««إسترًا»: بناء» لم يبن فهنَا قط كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا 
سربا نهم حتّى تزول الشمس»”" رواه الحسن عن سمرة بن جندب؛ وعنه عن 
سمرة بن جندب عن رسول الله َي : «إنّ أرضهم لا تحمل البناء فإذا طلعت 
الشمس تغوّروا في المياه, وإذا غابت خرجوا ينزاعون كما تراعى البهائم»”” 
وقيل: الستر اللباس» وهم قوم من الزنج عراة» وقيل: من الهند. وعن مجاهد: من 
لا يلبس الثياب من السودان عند مطلع الشمس أكثر من أهل الأرض. وعن 





-١‏ كذا في النسخ لعله مغيبا. 

؟- أورده السيوطي في الدر: ج4؛ ص7177. . وقال: أخرحه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ في العظمة؛ عن ابن جريج. 

+- أورده السيوطي في الدر: ج4؛ ص777. وقال: أخرجه الطيالسي والبزار في أماليه وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن. 
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قلت: ظاهر الآية العموم فلا بناء يسترهم ولا لباس» فيكون قوله 
فده : «بناء» تمثيلا لا حصراء ولا نسلّم أن السرب والبناء ليسا من الفييق 
المتعارف» وقول ابن عطية: الظاهر أن المراد في الآية إثبات تأثير الشمس 
فيهم غير متبادر. 

«كَدَلِك4 أمر ذي القرنين المفصّل في الآيات من شأن أهل المغرب وأهل 
المشرق كذلكء ووجه التشبيه أن الإخبار كالعيان» وقيل: الكاف زائدة وفائدة 
لفظ «ذلك» تعظيم الأمرء أو أمره في أهل مطلع الشمس مثل ذلك الأمر 
الصادر منه في أهل المغرب من التخيير والاختيار» أو وجدها تطلع وجدانا ثابَا 
كذلك الوجدان الذي وجدها به حين تغرب في عين حمكة» أو لم نجعل لهم سترا 
جعلا ثابتا كذلك الجعل الذي تفضّلنا به عليكم من اللباس والبناء الفاخرين» أو 
سترا ثابتا كستركم وكلاهما لا يتبادر» أو وجدها تطلع على قوم ثابت مفشل 
ذلك القبيل الذي تغرب عليهم في الكفر والحكم أو حتّى إذا بلغ مطلعها مشل 
ذلك البلوغ الذي بلغ مغريها. 

وقد أحَطَنا بما ديك من الجنود والآلات والأسباب وما لاقى وقاسى 
في أثناء السير إلى أن بلغ؛ فالأمر أكثرٌ وأعظم مِمًّا ذكرنا لكم, ولا يحيط به إلا 
الله» فهذا تعظيم بعد التعظيم بقوله: كَدَلِكَ# أو هذا تعظيم للسبب الموصل 
إلى مطلع الشمس لإِخبْرًا علما بظاهر ذلك وباطنه الخفي. 

طم أتشبَعَ سياه معترضا بين المغرب والمشرق من مطلع الشمس إلى 
الشمال لإِحتى' إِذَا بَلََ ينَ المي نِ4 الحبلين يسمّى الحبل والحاجز سدًا لأنّه 
سد فجمًا من الأرض أو ميا سدّين لأنهما جاورا السدّ الذي بناه فباعتبار ذلك 
بعد بنائه على ظاهره؛ وباعتباره قبل بنائه من محاز الأَوؤل. 
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رلغة) والمسّدٌ بالضمٌ: الشيء الياجزء وهو قول الخليبل وسيبويه إنه 
الاسم» وقول ابن إسحاق: إنْه ما رتنه عيناك» وقول عكرمة وأبي عبرو ببن 
العلاء وأبي عبيدة: إنه ما كان من نلق الله» والمفتوح عمسل السّدّ وهوقول 
الخليل وسيبويه: إنه المصدرء وقول ابن إسحاق: إنه ما لا تراه عيناك لأنّ العمبل 
لا يرى وإنْما يرى العامل» وقول عكرمة وأبي عمرو وأبي عبيدة: إنه عمل 
البشر» وأجاز الكسائي الفتح في الحاجز كما تدلٌ له قراءة الفتح. 
(قصص)» «وديْنَ» مفعول ل«ِيلّ»: أو يقدّر: بلغ ما أراده بسين السّدَين» 
وهما فيما يقرب من عرض تسعين في منتهى الشمال» وقد وصل إليهما رجحل 
بأمر الواثق بزاد» وأمر .مراعاة من يصلهسم من أهل الممالك إِيِسَّاهُ حتنى يصله» 
وأعانه في ذلك صاحب السرير وهو سلطان المسقو [أي الإسكيمو]ء وحرى ف 
أرض منتنة وأنفذوا معه رائحة لا بدَّ منها لداخل تلك الأرض» ووصل ووحد 
عنده قوما يقرأون القرآن ولغتهم عَرَبِيّة ووجد هناك بَقِيّة ما ينى به من لبن 
الصخر المنجور والحديد وراءه طرائق» [قلت:] ولا بأس بذلكء وثقاة المورحسين 
ضكفوه وكذيه بخض الحققين: 

وروى ابن جرير وابن مردويه عن أبي بكرة الثقفي(" أنَّ رجلا قال: 
يارسول الله قد رأيت سد ياحوج وماحوج. قال: انعته لي» قال: كالبرد المحبر 
طريقة حمراء وطريقة سوداءء قال: قد رأيته» والظاهر أنه رآه في اليقظة لا النوم» 
وقوهم: إِنْهم يقرؤون القرآن وإنّ لغنهم عَرَبيّة لا يرده قوله تعالى: 





أ أبو بكرة التقفي الطائفي مول الننيء قط امه نفيع بسن الحمارث؛ تدلّى في حصار الطائف 
يكرة وف إلى البيء #ُّ وأسلم على يده وأعلمه أنه عبد فأعتقه. سكن البصرة وكان من 
فقهاء الصحابة» وأمّهِ سميّة فهو أو زياد بن أبيه لأمّه. مات سنة ١ه‏ ه. تهذيب سير أعلام 
النبلاع» ج1ء ص١8.‏ 
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طوَجَدَ من دُونهمًا قَْمًا ل يكَادُونْ يَفقَهُونَ قَوْلةك لأنّ الذين لغتهم ذلك 
بعد رسول الله يق بعد بناء السدّ وما ذكره الله قبل بنائه لا يكادون يفقهون 
قولا من لغة ذي القرنين وجنوده لغرابة لغتهم. 

وأحاز بعض أن يكون القول الفهم مطلقا ولو بالإشارة أو ما من شأنه أن 
يقال ليشمل الإشارة ونحوها. ونفي ” كاد“ كغيرهاء فمعنى ” كاد يفعل»: 
قرب أن يفعل» ومعنى ”ما كاد يفعل“: ما قرب أن يفعل؛ وقد يفعل بعد قربه» 
وقد لا يفعل. و(دُونِهِمَاك: 3 يلي غير أرض ياحوج وماجوج. والقوم: الترك 
أو غيرهمء قيل: “مي الترك لأنهم من داغعل ما سَّدَّ غابوا فسدً امحل عنهم لا 
قوم من الح كما قيل, والمراد على كل حال بكونهم لا يكادون يفقهون تعسّر 
فهمهم جدًا لا امتناعه بالكلية لقوله تعالى: «إقَالُواً4 أي ولو بإشارة» ويحتمل 
نهم قالوا بواسطة متزجمهم مِمّن جاورهم؛ ويقرّب له الفهم عنهم على التجوّز 
في الإسناد» ويدلٌ له أنَّ في مصحف ابن مسعود: «وقال الذين من دونهم»»: أو 
أفهمه الله كَبْنَ كلامهم فيكون ذلك من الأسباب الي هيّأها الله له. 


اذا الْقَرَينِ إن يَاجُوجَ وَمَاجُوج4 من ولد يافت بن نوح؛ عند وهب بن 
منبه وغيره» وكثير من المتأخترين» وقيل: سار يافت إلى المشرق فولد له جومر وينرش 
وأشار وإسقويل ومياشح» فمن جومر السقالبة والروم وأجناسهمء ومن مياشح 
العجم؛ ومن أشار ياجوج وماجوجء فجاء ذو القرنين فبنى السدّ وبقوا خارجين. 

وروى عبد الرزاق عن قتادة أنَّ ياحوج وماجوج اثنان وعشرون قبيلة» بنى 
ذو القرنين السدّ على إحدى وعشرين» وكانت واحدة خارحة للغزو فبقيت 
خارج السدّء وممّيت الترك؛ وقيل: ياجوج من الترك وماحوج من الديلم» 
وقيل: من البيل. 
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وجاء الحديث أنهم من ولد نوح اطق وعن أبي هريرة عن رسول 
الل عه : «ولد لوح ثلاثة: سام وحام ويافث, ولد لسام العرب 
وفارس والروم؛ وولد لحام القبط والبربر والسودان, وولد ليافث 
ياجوج وماجوج والترك والصقالبة»: وني السفر العاشر من السفر الأوّل 
من التوراة أن ياجحوج من ولد يافث. 
(لغة) واللفظان عجميّانَ منعا الصرف لعلميّة والعجمة» وقيل: 
عريّانَ فمنعهما للعلميّة وتأنيث القبيلة» وياجوج يفعول وماجوج مفعول» 
وألفهما عن همز كما هَمَرهُما عاصم والأعمش ويعقوب» وهو لغة أسدء من 
أحيج النار أو من الأجنّة وهو الاختلاف أو شدَّة الملوحة أو من أجَّ الظليم إذا 
أسرع؛ وقيل: الألف زائدة من يُجَجْتْ ومَجَجُْ» قال قطرب: ياجوج فاعول 

من أليج وماجوج فاعول من المج. 

همُفْسِدُونَ في الرْض» بأنواع الفساد كالقتل والتحريتب وقد 
الأقوات» يخرجون أَينّام الربيع فلا يدعون رطبا إلا أكلوه ولا ييا إلا ملؤم 
طفهَل نَجِعَلُ لَكَ خرْجًاك بسبب إفسادهم» كما دلت علية"القاء. 
(لغة) والخرّج: البعل» وأصله مصدرء يطلق على ما يعطى على 
الرؤوس أو الأرض كالخراج؛ وقيل: الخرج على الرؤوس والخراج على الأرض 
والشجر والبناء» وقيل: الخرج ما تبرّعت به والخراج ما لزم» وقيل: الخرج ما 
رج مرّة والخراج ما يتكرّر. 

على أن تَجعلَبَََا ويُمْ دا جنعههم عن الوصول إيداء قال ما 
مَكّئْي فيه رَسّي4 مَكن فأدغمت نون مكّن في نون الوقاية أي ما جعلئ فيه 
ري قرِيًا من الملك والمال والأسباب لخَيرٌ من الخرج الذي تريدون جعله لي. 
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حس سس يك 

«إفأعينوني بقوّق4 كالعمل والبناء والحسل على الظهور والدواب» قييل: 
وكالآلات ورُبر الحديد. وقد يدحل هذا في المال. والتسبّب بالفاء عائد إلى عدم 
قبوله خرحهم؛ المعنى: أعينوني بقرةٍ فقط لأنّ مالي أعظم أو إلى خيريّة ما مكّه 
| لله فيه. 

أجل )4 قدّمه على قرله وهم مطابقة لقوهم: لإيينَا 
لع » ومراعاة لإظهار كمال العناية تمصالحهم؛ كما راعوها في قوهم: 
لإبيننا ينهم ولإظهار كماها كرّر الظطرف إذ لو قال ييتكم ردما بخطابهم 
وعطاب ياحوج وماحوج لكان تله للمعامب على اناب نار مِإِرَدذْمَاك 
سدًا حاجزا وا دا وهو أوثق من مطلق السدٌ كما قال ابن عَبسّاس: يي 
كاشدٌ الححاب» فقد وفى حم بأفضل ما طلبوا وكذا شأن الملوك» وأصله سد 
الخلل مطلقاء وقيل: سد الثلمة بالحجارة. 

«إ- اثوني زُيَرَ الْحَديدٍ4 قطع الحديد جمع زبرة كغرفة وغرفء وذلك مسن 
زبرت الكتاب جمعت حروفه» وزبرة الحديد جمعت فيها أجزاء منه» وطلب إيتاء 
الزير لا ينافي أنه ل يقبل منهم شيكا لأنّه أراد آنوني بزبر الحديد أشيرها منكم أو 
أراد ناولوها ياي وهي من مالي ومال الله فهذا من الإعانة بِالقوَة [وَمّا أن 
تقؤل: : الإيتاء يزير الحديد عَلَى طريق العاريية فلا يجمزئ في الجدواب» أن ذَبِكَ 
إعانة بالمال لا بالق وحدها. ولا يقال: أراد بناوج قال الاتتيز لمقناوم اي 
القارب لما يعمل هم من النفع وَأ ما قل فلا بأسس به ودخعل في ا 
فيهاء لأنا نقول: الربّر غير قليل؛ لأَننّهًا أعظم ما يحتاج إِلَيْهِ السدٌّ وأغلى؛ 
لِك لم يذكر الصخر والحطبه وقد يكون زبر الحديد مرادا عملها له من 
ماله ومال ا لله](')؛ وقد تكون مياق كانه قال: لا أحتاج إلى مالكم إلا زبر 


-١‏ ما بين معقوفين إضافة من الطبعة العمانية. 
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الحديد وقرّتكمء وقد يكونون أرادوا بالخرج ما يستمرٌ على الدوام كالخراج 
المضروب على الناس» أو على أرضهم مثلا لا ما ينقطع كالزبر. 

وهنا حذف تقديره: فآاتوها إِينّهُ فجعل يني ظحَتَىأ ! إذا ذا مَاوَى بَيِْنَ 
الصّتَقيِ4 حتّى صار ما بين الحبلين من بنائه مساويا هما في العلرٌ. وضمير 
«سَاوّى» للسدّ المفهوم أي ساوى السدٌّ الهواء المقابل للجبلين بينهما من الأرض 
إلى فوق» فازم مساواة الحبلين ولو كان لذي القرنين لقال: سوَّى بشدّ الواو 
وأجازه بعضٌ والمشهور أن الصدف الحانب من الحبل. 

طقال ذو القرنين للعملة طانفُخْواً) بالكيران في زبر الحديد المسطرة مع 
الصخر بين الحبلين» وهنا حذف تقديره: فجعلوا ينفخون طحَتّى' إذَا جَعَلَة,» 
صيّره ره ارا كنار في الحرارة واللون» والضمير في «جَعَلَ» لذي القرنين محازاء 
لأنّ الجاعل العملة» 5 الخعل إليه لأنه العمدة والآمرَ أو يقدّر مضاف أي 

طقَالَ4 للذين و3 م النحاس وإذابته أو للنافخين «ءاثوني» 
أعطوني من المتولين أمر النحاس أي صيّروا القطر آنيا أي حاضرا لأُفْرٍغْ 
عَلَيْهِ أي على المنفوخ فيه لقِطْرَا نحاسا مذابا عند الجمهورء أو 


رصاصا مذابا أو حديدا مذابا. 





وغ ومفعول «اتوني» محذوفء أي آتونيه بردٌ اهماء للقطر ممواز 
عود الضمير اللمتأخر في التدازع؛ و«قِطر» مفعول «أفرغ»» ولو كان هو 
المفعول ل«ثوني» لقيل: أوغتة» ولا منائع فسن عله مفصولا به ل«تاتوني» 
وحذف ضميره من «أفريغ» وأسناد قسول «هاثوني» والإفراغ إلى ذي القرنين 
كإسناد المجعل إليه. 
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وهنا حذف تقديره: فآتوه القطر فأفرغه عليه» والتصق بعض ببعض؛ فصار 
جبلا صلداء فجاء ياجوج وماجوج وقصدوا أن يعلوه أو ينقبوه أو امتثلوا أمره 
طإفمًا امْطاعُواً ما استطاعوا فحذفت التاء تخفيفا عن ملاقاة متقاريين :إن 
ُطهرُوة4 | أي أن يعلوه لملاسته ولعلر مائي ذراع أو ألفا وثمامائة ذراع «ِإوّمًا 
استَطاغُوا أ َهُ, تَقبّ4 لصلابته وتغلظه» حتّى قيل إنه قدر مسين ذراعاء وأساسه 
بلغ الماء ومن صفاته ما قيل: إن امتداده على الأرض مائة فرسخ. 

وتمام ذلك الغلظ والطول وسلامة النافخين والعاملين مع ذلك مع كثرة 
النار وتقاربها بالقدرة الإِيّة أو بآلات يسّرت له لا يتفطن ها اليوم كما نرى 
الآن أعمالا عجيبة لا طاقة لنا بها. ودِلَّهُ» حال من «تقب4 أو.مفعول يبه 
ل«تقبً» بلام التقوية» قدّم للفاصلة. ثبت التاء لأنّ النقب أشدٌ من الظهور» 
ولأنه يتكرّر بخلاف الظهور فإنّهِ يوئس منه بلا تجريب» والله أعلم. 

ولعلّ وراء الحبلين بحر أو لا سفن لمم أو الجبلان أملسان طويلان لا ينقبان 
ولا يظهران كالسدٌ ويروى أَنْهِم ينقبون كل يوم منه فيجدونه صبحا مردودا 
فيه إلا قليلا ييقى» وإذا حضر الأحل للخروج ألقى الله على لسان أحدهم: إن 
شاء الله تعالى نفذناه فيجدوه غير مردود فينفذوه فيخخرجوا. 

طقَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن ربّي4 شكر الله في قلبه على هذه النعمة أو خاطب 
به الحاضرين مِمّن كان ياحوج وماحوج يضرونهم ومن غيرهم؛ وهذا أولى» 
لأنّ فيه الدعاء إلى | لله» ولأنّ فيه تحبيب | لله إلى تحلقه. 

والإشارة إِنْما هي إلى السدّ لحضوره؛ ولقوله: جَعَلَهُ, دكا فإنّ هاءه 
للسدّء فهو أولى من كونها للتمكين من بنائه ومن تقدير مضاف أي بناء هذاء 
ومن كون الإشارة إلى السَد معاة المصدري. ومعنى كون ذلك رحمية أنه أثر 
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رحمة» وبالغ جعله نفس الرحمة» وذلك رحمة بحاوريه وسائر العباد ويحاوروه 
أعظع وجنة به وإذا حملت الإشارة للتمكُن فكون التمككن رحمة باعتبار أنه 
سببء» وفي الإخبار بأنه ورحمة من وقل» تلويح بأثنة إحسان إهيّ لاا طاقة 
للبشر عليه عادة. وفي ذكر الربّ تربية معنى الرحمة. 

اذا جَاءَ وَعْد د رني» أي وقت وعده. وإسناد امجيء إلى الوعد بجازٌ 
وإسناده إلى وقنه حقيقة: أو الوعد يمعنى الموعود وهو وقته؛ أو وقوعه فلا 
حذف مضاف ولا محاز في الإسناد» والمراد بوقت ذلك يوم القيامة» وقيل: وقت 
خروج ياجوج وماجوج. عَلِمَهُ من نبيء أو غيره أو إلهامء ولا يساعده كلام 
الله. والمراد: بحيئه مع ما معه من خروع بباجوج وصاحوج» والدحّالء ونزول 
عيسى الكيكة» وطلوع الشمس من مغربهاء لا وقوعه فقط. 

ِِجَعَلةُ.4 ري دكا صيّره دكًا أي مدكوكا مسرّى بالأرض أو نفس 
الدكّ مبالغة. وعلم ذي القرنين بهذا الجعل من تمام علمه عجيء الساعة بإخبار 
نيء أو غيره: أو إلهام أو من كتاب حزقيال إذ من مبادئها دلكٌ الجبال الشاعخة. أو 
جد كا4: كالشيء المدقوق كالاسونء وف الكلام حذف أي: يستمر لل آخر 
الزمان فإذا عاموعاه وى بضله 3ك 

«وكات وَعْدُ ري حَقَا4 ثابتا لا محالة» أي وعده المعهودء أو كل ما 
وعدء فيدخل ذلك المعهود ولا وهذا آحر كلام ذي القرنين ذيّل به قوله: 
طقَإدًا جَآءَ وَحْدُ رسي مؤكدا له. 


فووا لقند عدي بر مو ا تف قو ع و2 الف سو © 
وَعََسْتَاجَهَتمَ ا © لذن كات أعَيْئهْرذ و عن 
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ذ كر وكوا لاستوي ُو سنعا© لضب ألزين مَكَمَرُوا برا 
عِبَادء ين دون أَوْلَ2 15 عَتَدنَا ِنَم 2 29 © مل 
هوك الم ا ل 
لديا وَمْ يحي بون مد يموت نَم وليك لين كَمَرُوأ 
ِصَابكِ تَيِْ د وَلفَآء خَيَت أَعَالكُمٌ قلا فير لمْمْ بز ْم الْقِعَةٍ 
ا كلك جَرَآوْطرْجَهَتسا تر أوَاتَك و2 وَدسلل هو © 4 


حالة الخلائق عد الهدام السدّ 


0 


وعاقبة الكفا ربوم القيامة 
جورت سدوعط بتع تدر روسن عر لاتقو 
كلام ذي القرنين» كما إذا أمر سلطان رحلا بذكر شيء للناس فذكره وصدّقه 
السلطان بكلا بعتي وو كلذة. 


والترك .ممعنى الجعلء واللماء للخلق» والعطف على «ِجْعَلَهُ كا 
ودِيَوْمئِلِ»: يوم إذ جاء الوعد.مجيء بعض مبادئه؛ والموج: الاضطراب شبّه 
عوج البحر حتى إِنّهِ يختلط امون والإنس والوحش من شدّة الهول» ولأ الجن 
0 والوحش 
مع نفرتها ترى الإنسان أولى بأن تاه تلتجئ إليهم من ذلك الهول. 

أو الهاء للناس تحاص يموج بعضهم ف بعض بخروج ياجحوج وماحوج 
فزعاء ويجوز أن يكون هذا أيضا من كلام ذي القرنين أي صيّرنا الناس يموج 
بعض في بعض حين تم السدٌ تعجّبا منهه أو صيَّرنا ياحوج وماجوج يموج بعض 
ف بعض داخل السدّ لا مخرج لهم منه. 
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ويجوز على أنه من كلام الله وق أن تكون الهاء لياحوج وماجوج يموج 
بعض في بعض عند خروجهم مزدحمين في البلاد» واختاره أبو حيّان. 


(قصص) ومن حديث النواس بن سمعان: «ثمٌ يأتي عيسى كينلا 
قوما قد عصمهم الله من الدحّال» فيمسح وجوههم ويحلثهم بدرحتهم في 
الحئة» فبينما هم كذلك أوحى الله َك إليه: إني قد أخرجحت عيادا لي لا 
يدان لأحد أن يقاتلهم» فاخرج بعبادي إلى الطور» يحرج ياجوج 
وماحوج فينشفون الماء ويتحصّن لدان عهم مريب ويضمُون إليهم 
مواشيهم» فيكتربوت ماء العيوت كلهاء فيمٌ آخرهم فيقول: كان هناما 
ورأس الثور أو الحمار يومئذ خير من مائة دينار» ويقولون: فرغنا من أهل 
الأرض فلنقاتل أهل السماء فترجع نشابهم بالدم» فيرغب عيسى والمؤمنون 
ف إهلاكهم فيصبحون موتى بدودة في أعناقهم موت نفس واحدة» بلا 
تحن ابسسعة ويطلب المسلمون رخلا برح حرم ترج مسلم وطن 
نفسه على الموت فيبشّرهم أنَّ الله أهلك عدرّهم فيخر حون بدوائهم 
وتسمن من لحمهم؛ ويعمُ الأرض نتنهم وزهمهم؛ ويعمٌ أهل الأرض دخان 
من السماءة أو ريح من اليمن تشبهه ثلاثة أَيسام» ويرسل الله طهرا 
كالبخت تلقيهم في البحر ويغسل الله الأرض عطر كالزلفة» وتنبت 
الأرض ما لم تنبت حتى تُشبع العصابة رمانة ويستظلون بقشرهاء وترويهم 
اللقحة ويوقدون من سلاحهم سبع سنين». 


طوَقِح فِي المُور» نفحة البعث لأنها وعيد لِلكُقَارِ ولقوله: 


لفَجَمَعَاهُمْ جَدْهَ جد وَعََضنا هموق لْكَافِرِينَ عَرْضَا) والصور قرن قيل: 
بر اشلملوات والاطزة تت روح لفيا قال أبو سعيد الخدري: قال 
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رسول الله عي : «كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنا جبينه 
وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ»7". ا 

وقيل: الصور جمع صورة أو اسم جمعهاء قال القرطبي: من أنكر الصور 
كمن أنكر العرش؛ وأجمعوا أن النافخ إسرافيل» وذكر القرطي أنَّ معه ملكا آخخر 
نافخحا. وافاء للخلّى مجمعهم بعد فنائهم وتفتتهم- في أرض واْخْدة للحساب. 
وتنكير «جَمّعًا)» و«عَرْضًا» للتعظيم» وعرض هي إظهارها بحيث يراها 
الكافر ويسمع حسّها وزفيرهاء وخصّهم بالذكر لأنْهم المعاقبون بها. 
وهويوْمئذٍ4: يوم 0-0 

«الذينَ كانت أغيد غَيْنهمٌ بصائر قلوبهم وهم في الدنيا إفي غِطاء)4 في 
حذلان أو قساوة شبيه بالجسم الغليظ الذي يغطي «إعن ذِكْرِي» آياتي المودية 
لأولى الأبصار المتدبّرين فيها إلى ذكري بالتوحيد والطاعة والنفور عن المعصية» 
وذلك إطلاق للمسبّب وإرادة السببء ومن ل يتذكّر بالآيات فكأنه أعمى؛ أو 
الذكر: ما أنزل على الأنبياء» أو القرآن. 

«وكانوأ» مع ذلك إلا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَا4 إذعانا للحقّ وذلك تشبيه 
هم حيث لا يتتفعون بما سمعوا من الشرع يمن هو أصمٌ» ويجوز أن يقادّر: سمعا 
لذذكري المناكور ولا نقسف وأمّا أن يقادّر هنا: لذكري ويراد به ما لم يرد أوّلا 
فلا يحوز, إذ لا دليل عليه» مثل مثل أن يراد أرَّلَاً لموعظة وهنا القرآن كما قال ايبن 
هشام في المغي: وليل الى لين مطيقة السجاوف يني فادرسية 
أن يقال زيد ضارب وعمرو أي وعمرو ضارب على أن الضرب الأول بالمعنى 
المعروف والثاني .معنى مسافر». 


١‏ رواه النزمذي في كتاب صفة القيامة (8) باب ما جاء في شأن الصورء رقم ."1١‏ وأبو 
نعيم في الحلية: ج؟ء ص ١/3‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
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لفْحَسِب النرينَ كفرٌوا أن يتَحِدُوا عِبَادِي من دُوني أَؤليَاء4 أكفروا 
بي فحسب الذين كفروا بي» وحسبوا معنى ظنواء وقيل: العطف على مذكور 
وهو كانت اعْينهُُ...4 أو كانواء ولا ينافيه لأنه لا تقريع على تعاميهم 
وتَصّامُّهم لأنهما. زرلا منزلة الضزوريي لأنا نقول: الاختيار والتشبية ملع ذلك 
مراعان» والاستفهام توبيخ واستقباح. 


و«عبّادِي» نحو عيسى والملائكة وعزيرء والإضافة للتشريف» وعلى 
تشريف الله سبحانه لهم بنوا عبادتهم» وقال قتادة: الملائكة» والعموم أولى» وعن 
ابن عَبسّاس: الشياطين» وهو ضعيف لا يصح عنهه وعن مقاتل: الأصنام» وهو 
ضعيفق لأنه لا دليل: على تخضيضهاء.ولأنَّ الأصل أن لذ يظلق العبتد غلى غهر 
العاقل» وقال بعضهم: المراد العقلاء وغيرهم كالأصنام» وفيه ما ذكرت وأنّ 
الأصل عدم التغليب. 


رغ والإضافة في هذه الوجوه.كعنى الملك لا للتشريفء و<أَوليَاء» 
.كعنى معبودين أو أنصارا من بأسي» وليمست «أن» مخقفة لنصب المضارع 
بحذف النون» و«أن يَتَخِدُوا4 في تأويل مضدر مفعول أوَّل ل«حَسيب»» والثاني 
محذوفء أي أفحسب الذين كفروا يتفم . ..الخ نافعاء أو دافعا للعذاب» أو 
نحو ذلك؟ وإنما م يكف عن مفعولين لأنّه ليس فيه ما أصله المبتدأ والخبرء كما 

ق المعففة:ولا'فيايننا يعلقه عن ظلب جمفردين.نحو: علمت غلل قام.زيد. 


«إإنا أعَْدنًا جَهَنْم4 هيّأنا وهو دليل على أنْها مخلوقة قبل يوم القيامة» 
ويحتمل أن المراد قضاؤها في الأزل؛ أ و إثباتها في اللوح الحفوظ طللْكَافرِينَ» 
أظهر مكان الإضمار ليذكر علَّة استحقاق جهنم وهي الكفرء و يقبّحهِم 
بذكره» وتعليق الحكم .عنى المشتقّ يوذن بعلّية معنى ما منه الاشتقاق «إنزْلاً» 
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شبّهها بها يعد للضيف من طعام وشراب عكساء تحقيرا لمهم وتلويحا بأنّ ما 
حسبوه درا لهم من عبادة غير.اللهُ استحال عليهم خسارة وخزياء وبأنها من 
حيث إنها دار لهم خسيسة؛ ولو بضرب من الملائكة وتحوه كالشيء القليل 
للضيف المعجل له به قبل ما يحتفل له به بالنسبة إلى ما يكون فيها بعد من 
الأنكال والأغلال وأنواع العذاب» وقال الزجّاج: النزل موضع النزول» وكذا 
روي عن ابن عَبّاسء وقيل: جمع نازل وعليه فهو حال. 

قل يا محمّد للكافرين من قريش وغيرهم وأهل الكتاب وغيرهم همل 
نْتَبَيْكُم) النون له وي مع المومنين» وف كونها له مع الله أو معه ومع المؤمنين 
مار والاستفهام تويخ هم؛ وإن جعل للاستعذان تستزيلا له منزلة الاستفهام 
الحقيقي كان تهكّما بهم بالأحْسَرِينَ أَغْمَالآ4 جمع التمييز مع أنه مصدر 
يصلح لكثير بلا جمع للدلالة على أنواع بأنها كلها ثملها الخسران» كما يجمع 
في غير التمييز أيضا تنبيها على الأنواع مثل قولنا: كناب البيبوع؛ تنبيها على 
أنواع كالبيع المشهور والسلم وامحاولة والتولية. 
رعق [قلت:] ولا نسلّم أن محل إفراد التميز ما إذا لم يكن وصفا وإنه 
إذا كان وصفا أو بمعنى الوصف جمع أو تي أو أفرد بحسب ما هو فيه؛ ولا أنه هنا 
جمع عامل أو عمل بكسر اميم بمعنى ذي عمل كل ذلك لا يجوز ونحو: شاهد 
وأشهاد غير قياسي» فلا يحمل عليه القرآن» وبحيء التمييز وصفا قليل فلا يحمل عليه 
ما له مندوحة عنه» وفارسا في [قولنا:] ” لله درّه فارسا “» حارج عن الوصفيّة. 

جالينَ صل في الآحرة هسَشه4 أي عملم (في الْحَياةٍ لياه 
متعلق بِ«سَمْيُهُمْ» لأنّ زمان السعي الدنيا وزمان خيبة الشواب عليه الآخرة» 
و«الذينَ» نعت أو ببان أو بدل أو منصوب امحل على الذم. 


الآية : وود( (18) تفسير سورة الكهف ك2 
وم يذكر الله كك أنهم الوا أنبأنا ولا أنه أنبأه ولا يقال أنبأهم بقوله: 
«والذينَ ضَلّ سس ميم أي الأحسرون أعمالا هم الذين ضلّ سعيهم لأنهم لا 
يعلمون من هلم :الذين ضلٌ سَعيهمء إلا أن يقال: لوّح لهنم بأَنكهُم الأخسرون 
أعمالاء وأَنْهم ضلّ سعيهم فهموا ذلك أم لم يفهمواء والأولى إن كان قد أنبأهم 
أن يكون أنبأهم بقوله: ويك الذِينَ كَمَرُوأ بيات رَبنّهِمْ ولقَائِ» لأنهم 
يعرفون أنهم كفروا بالآيات والبعث. 
ظِوَهُمْ يَحْمِبُونَ أَتّهُمْ يُحِْنونَ صُنْعا» الواو للحال؛ وصاحب الحال 
«سَعيهُم»: أو الهاء من «أنمهي والأوّل أدخل في بيان خطئهم. والإحسان: 
الإتيان بالعمل على الوجه اللائق» وهو حسنه الوصفي المستلزم لحسنه الذاتي. 
«وأيلك» الاعسروف أغنالا لعشا عنم للباسبون هج يسنو مننعا 
مبتدا أخبره هو قوله: «الذيين كفروا ب يات رز نهم4 بدلائله الموصلة الجاهل إلى 
التوحيد من الأرض والسماء وسائر مخلوقاته والقرآنه أوقيل: القرآن» ووجهه أله هو 
الذي كفروا به إذ م يكفروا بنحو السماء وقد أقرّوا أنه الخائق» ومن اختار العموم 
الدلالة. وذكر «رب» تلويحا بتقبيح كفرهم .من هو ربب أي خالق ورازق ومنعم. 
وَلقَائْه4 كناية عن البعث والحسابء أو استعارة تمثيلية بأن شيّه عدم 
الحساب والعقاب بالغيبة عن الموقف في الدنيا منهمء وحضورهم أحياء 
للحساب والعقاب بلقاء الشيء» أو ذلك من تقدير مضاف هكذا: ولقاء عذابه. 
9فحَبِطَت أغْمَالهُم»4 لكفرهم كما تدلُ عليه الفاء» والمراد: أعماهم اليّ 
يرجون أنها تتفعهم مما هو في نفسه طاعة كالصدقة أو معصية كعبادة غير الله 
يك . طقلا نقِيمٌ» لأجل ذلك طلَهُمْ يَوْمَالقِيَامَةِ وَْنَاك كناية عن إلغائهم 


ظ2 تيش النفسيق الآية : ١5-98‏ 


وعدم اعتبارهم في شيء من الخير البتّقه كما أن الأوساخ والمستقذرات لا تعتبر 
بالوزن» أو لا نقيم وزنا لأعماهم .لإحباطها حتى لم ببق منها شيء وصارت 
كهباء منثور» والوزن عبارة عَمّا يستحقٌ لشيء».وقال: لا نقيم لأنّ وزن الله 
مقام لا شيء منه ناقصء وإذا كان منه شيء ما لم يكن إلا على إقامة. 

«إذلِك» المذكور من خزيهم ‏ جَرَآوْهُمْ جَهنم4 أي الشأن ذلكء أو 
احذروا ذلك أو ذلك جزاؤهم عليه أو به هتمه فحذف الرابط المضمر اليمحرور 
ولو لم يذكر مثله لعلمه من المقام» كما ذكر في قوله: 

فالذي تدعي به أنت مفلح 1189[ [ [01 0[ 20111 

أي مفلح به ولا يتكرّر هذا الضمير مع قوله: لإبمًا كَمَرُوع وذلك كما 
تقول: هذا العقاب جزاء عمرو بكفره» لوقوع الكفر منه» فالباء اثائية يمعبى التعلييل 
أو السببيّة» والأولى للتعدية هذا إذا جعلنا «بمًا كفرُو/» خبرا ثانياء وإلا فلا إشكال» 
ويجوز أن يكون «جَرَاء» بدلا وهو المراعى ف الإخبار يهني »أو «حَرَاؤْهُم» سيق 
«ذلك» و «حهت» بدل «جر رَاؤَهُم» والإشارة على هذا إلى جهتم الحاضرة ةي 
الذهن؛ أو بره قوله: (بنا رطاسم هن معوضة. 
فى أو «جرّاء» إبدل من «ذَّلِك» د بيان» و«جهنم» بدل أو بيان 
من «جَرَاء» أو «ايمًا. ..» متعلق ب«جزاء» إّ أنه مفصول ب«حهنم» وجاز 
لد مقيرة يكأويل: الفعل+ و«ما» مَصدريّة أي بكفرهم وانُخاذهم آيات الله 
ورسله هزؤاء كما قال عطفا عليه: 

«واتخذواً ءَايَاتِي وَرُسْلِي هُرُوَاك نفس الهزء مبالغة» أو مهزوءا بهاء 
أو هم بتغليب العقلاء. لم يقتصروا على الكفر بها بل زادوا المهزء. 
والآيات: كتب الله والمعجزات. 


وعقّب الله سبحانه الكفر وجزاءه بالإيمان وجزائه في قوله: 
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1 ان ألذِينَء مَنُوأ وأو | حك كَانتْ لَمْرْجَنَتُ الْفْرَدوْس أ 


حلب ضبها امَو نالآ فلل كن ألْحندمداا لَكَاِمكِ و 


ٍ_ فح ع ب 2 و > سر 

ليك 1 َيل أن تنْفَد كلمت رَبك وَلوَ حش مِحْلِوء مدا 9© قل نم 
ٍ 1 ا ا ل كه 1 

أن رو كن يعت كلسو إِلهويحدٌ فْن كا لقا 


4 


جزاء المؤمنين والدعوة إلى الإنمان وإخلاض العمل لله 

اث الذينَ ءَامنوا) با لله ورسوله وآياته على العموم, لأنّه كما قيل تزلت 
ف طائفة خصوصة:؛ ولا سيما ألها نزلت في مقابلة عَامَّة الكفرة وَعَمِلُواً 
الصَالِحَاتٍ4 الفرائض والسنن والنفل» ومنها ترك المعاصي الله وق فإنه عمل. 
رأصول الدين) الإكانت لهم بوعد الله في الأزله أو في اللوح؛ أو 
ارت لنسطقها يبد كانهنا نضت» وى ذلك لاريم بَأنها يمقتضى الرحمة 
الأَرَلِينّة» بخلاف النار فبمجرّد قضائه واختيارهم السوء» كما قال في حديث 
دببي: «سبقت رحمي غضبي»”". م يقل: أعتدناء لأنَّ ما اعتيد قد ََ 11 
وخين انلئة لا.يوال يزذاة قل آلوت وتحده: وبعد الوحولر فتقياخ كمارورة أنه: 
من فعل كذا ل تزل الملائكة تغرس له. ولأنَّ ما اعتيد قد لا يصل من ادّخر له 
في الجملة» وما ثبت لأحد في القضاء واللوح لا يخطئه. 

«جنات الْفِردوْسٍ» الجامع للعنب وغيره من الثمار كلها الشف الضحرء 
قال رسول الله هي : «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجئة 


يو َمل مَك صلحاولافث رلا بجا زيرة دأ 4 


7717 نَقَدَمَ تخريجه انظر: ج54 ص‎ -١ 
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وأعلاها وفوقه عرش الرحمن ومنها تفجّر أنهار الجنة»”" رواه البخاري ومسلم 
وابن أبي حاتم عن أبي هريرة» وقال طق : «الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين ما بين السماء والأرضء والفردوس أعلى الجنة» فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس»”" رواه أبو عبيدة بن الجرّاح. وعن كعب الأحبار: «ليس 
في الجنة أعلى من جئة الفردوس» وفيها الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر»”". وصمّ أنَّ أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش 


وإضافة جنات للفردوس للشبه ولكونهنٌ تحت جنة الفردوس أو حوهاء لكن 
جنة الفردوس أعلى منهنَ فليست الآية فيمن يدخحل جنة الفردوس بل في عَامّة 
المؤمنين والحنات» أمنّا خناصّتهم وَخخاصَّة حنة الفردوس فمن خمارج الآية» أو 
المنات كلها فردوس» فالإضافة للبيان» والفردوس المخصوص مييّن لأهله منهنٌ. 


وأا قوله عي : «إذا صلّيتم علي فاسألوا الله لي الوسيلة أعلى درجة في 
لمن لا يالها إل رجل واحد. أرجو أن أكون أنا هو رواه أحمد عن أبي 
هريرة فمعناه أذ الوسيلة في أعلى الفردوس الذي هو أعلى الجنات. 


-١‏ رواه البخاري ف كتاب الجهاد والسير (4) باب درجات المجاهدين في سبيل الله... رقم 
57. ورواه الازمذي في كناب صفة الجَنْة باب ما جاء في صفة درحات الجَنْةَ 
رقم7 517 » مع تقديم وتأخير. من حديث أبي هريرة. 

؟- أورده السيوطي ف الدرء ج4؛ ص778. وقال: أخرجه النجاد في جزء التراجم عسن 
عبيدة بن الجراح. 

+- أورده السيوطي في الدر: ج4: ص77/4. وقال: أخرجه ابن جرير وابن مردويه عن أنس 
بنفس المعنى وزيادة. 

4:- رواه أححمد في مسنده» كتاب مسند المكثرين؛ رقم .7١‏ وروى الترمذي مايقاربه لفظا في 
كتاب الفضائل» باب فضل النيء قي » رقم17. من حديث أبي هريرة. 
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لنزُلا4 هن مع عظمهنٌ مثل ما يعجّل للضيف قبل الاحتفال له لأنْهنَّ لا 
يزلن يزددن يراء وقيل: النزل المنزل. و «نزلا» خبر ثان.والأوّل «لَمُمي أو 
يعلق هم ب«كاتت» أو حال من «نزل» و «نزلا» خبر أو «لَهُم خبر 
و «نزلا» حال من «حَنات». 

«خالِدِينَ فِيهاك ف تلك الجئات» حال مقدّرة من الحاء ف «لَهُّمْ: ولا 

يصحٌ أن تكون مقارنة لأنّهم لم يدخلوهاء والحكم بها لهم قبل كونهم فيها فلا 
تغفل» وقوله: إلا يبْغُونَ 2 َنْهًا جولاً4 حال ثانية: أو حال من المستتر في 
«حالدِين». و«جولا» مصدر ”حال“ .كعتى حول لا يطلبون تل عنها إذ لا 
يسأمونها لأنّها غاية الطيب» ولا يخطر في قلوبهم سواهاء ولأنها تزداد خيراء 
وأدناهم إذا لاقى أكبرهم ادَّعت نفسه أنه أكبرء إلا رسل الله فلا يُدّعى الفضل 
عليهم, ولا يصيبه تغيّر لذلك. 

طقل للمؤمنين وغيرهم إن استبعدت عقوهم شيئا من أمر المئة: إن قدرة 
لله وَكَ نامّة لا يعجز عن شيء؛ ومن ذلك كمال علمه. 

روى التزمذي عن ابن عباس أن حيي بن أخطب اليهودي قال: ف 
كتابكم طوَمَْ بوت الْحكمّة. .. (سورة البقرة: 175) وفيه: «ومَآ أوتيئم مْنَّ 
للم إل َإيلاً» (سورة الإسراء: 45) والحكمة العلم؛ فتناقضت الآيتنان» الجواب 
ظاهر: هو أن الخير الكثير قليل بالنسبة إلى الكل. وقال بعض اليهود أيضا: تدّعي 
العلم وعجزت عن علم الروح ما هو؟! فنزل: «إوَمَآ أُوتيتُم...4 مع أن علم 
الروح مِمّا لا يحتاج إليه في الدين. 

«لَوْ كات الْبَحْرُ «ال» للاستغراق» فشمل البحر الحيط والبحور الخارحة 
منهء وما لم يخرج منه «إهدادًا َكَلِمَاتٍ»4 معلومات لإرَبسَي» وكلٌ نبتة قلما 


06 تيسير التفسير الآية : 117ل وذ 
دِلَفِدَ البَحْرُ قَبْلَ أن تَشَدَ كَلِمَاتَ رَبِي وَلَّوْ جئنا بثْلِهِ مَدَدَا عونا وزيادة» 
لأنّ معلوماته لا تنتهي؛ وذلك تمثيل لنا بما هو أقرب لأفهامناء فإنّه لا يني بها 
سبعة أبحر ولا آلاف ألف وأكثر بلا نهاية عدد. 

وذكر السبعة لأنّ الناس يذكرونها في الكثرة» والمراد: لو جثنا.عثله فكيف 
لو لم بح بذلك؟ أو يقدّر: لولم نجئ ولو جتناء والمراد: لنفد البحر وهسي باقية 
إذ لا تنفد البتة كائنا ما كان. و«مّدَدًا» تمييز» ووحهه أن في الأبحر مددا أيضا إذ 
كل جزء من ماء زيادة على ما قبله. 
(بلاغة) وأظهر الكلمات والبحر لزيادة التقرير» وف إضافة «رب» 
للياء والإظهار مع التكرير زيادة تفخيم للمضاف» وتشريف للمضاف إليه. 

طقل نمآ أنا َشْرٌ مَْلَكُمْ4 لا أدري إلا ما غلم ري ويكون الشيء 
الكثير قليلا بالنسبة إلى غيره» كما أنَّ القليل كثير بالنسبة إلى ما دونه فلا تناقض 
بين الآيتين اللتين ذكرتم. 
زبلاغة» 2 طيُوحَىا إِلَيَ» من تلك الكلمات الي لا تتهي «أنمَآ 
لَهُكُُ, لَه وَحِدٌ» والحصر الأرّل حصر موصوف هو رسول الله يي على 
صفة هي كونه بشرا مماثلا لهمء قصر قلب تنزيلا لاقتراحهم منه ما لا يكون من 
بشر مثلهم منزلة من يدّعي أنه غير بشرء أو إنه بشر غير مماثل لهم أو قصر 
تعيين تنزيلا لهم لذلك منزلة من لا يدري أنْه بشر مثلهم؛ والحصر الشاني حصر 
موصوف هو الله َب على الصفة هي الأُلوهِيّة قصر قلب تنزيلا لعدم إذعانهم 
إلى القرآن منزلة من يدعي عدم الأَلوهيّةء وقصر إفراد تنزيلا لذلك منزلة مدّعي 
تعدّد الإلهء ولا بطلان هذا أن المعنى الردٌ على من يقول تنزيلا إنَّ الله إله وهذه 
آهة أيضاء لا إِنَّ الواحد إهان فلا تهم. 
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ظفَمَن كَان يَرْجُوك يطمع في حصول ما فيه مسرّة في المستقبل لقا 
ره لقاء ثواب ريّهء أو حسن لقائه» أي حسن البعثء أو لقاء ربّه بخير منه 
بك , أو الرحاء: الخوفء أي فمن حاف لقاء ربّه بشّر منه صن كقوله: 

إذا لسعته النحل ل يَرْحّ لسعها 2 وحالفها ني بيت نوب عوامل'” 

ْمَل لذلك الطمع لينال مطموعه أو لذلك الخوف لينجو من عنوفه 
طِعَمَلاً صالِحَاك ومن العمل ترك المعاصي الله تعالى فإنْه عملء وهكذا في غير 
هذه الآية حيث لم يذكر التقوىء أو نحوها مع الإمان فإولا يُشْرِك بعبَادةٍ به 
َحَدَا كما تشرك عبدة الأصنام إِنّاهَا مع الله وكما تشرك النصارى المسيح 
وأمّه مع | لله وكما تشرك معه الشمس والقمر والنجوم عبدتها. 
(أصول الديرن») ويلتحق بذلك معنى لا حكما من قال: صفات الله 
غيره» قال ابن العربي: «ليس بين من يقول: صفات الله غبره ومن يقول: «إإن 
الله تير إلا تريين اللفظ». ومن ذلك ترك العمل الصالح موف أن ينسب 
إلى الرياءء ومن ذلك الرياء وهو الشرك الأصغرء وقد قيل: الآية في الشرك الجلي 
كشرك قريش واليهود والنصارى وعبدة الأوثان أو غيرها كالملائكة وابحن. 

وعن ابن عَبسّاس: نزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» فقيل: لو 
كان كذلك لقدّم النهي عن عبادة غير | لله عن الأمر بالعمل الصالح» وأحيب 
أنه قدّم العمل الصالح تفريعا على كونه إلها وأغر الشرك تفريعا على كوّن الإله 
واحداء وقيل: التفريع على بمجموع ما تقدّم ولا يدفع الإشكال بهناء إذ يقال لم 
يقدّم في هذا التفريع النهي عن الشرك. 


-١‏ البيت في لسان العرب» ج4» ص 2560 مَادَّة: «دبر» نسبه لامرأة قالته لزوجها وأثبته بالخناء 
المعجمة في: «حالفها»؛ ول ينضح لنا المعنى بالخاء المعجمة. 


4 تيسير التفسير الآية : لا. .9و 


[قلت:] والأؤلى تفسيرها بالإشراك عموما: اللي والخفي» ولو كان أكثر 
شيوعا في الحلي» وهذا أعم فائدة ووعظاء ولا مانع منه» ولا يحسن تفسير ذلك 
بالرياء خخاصّة كما صنع سعيد بن جبير والحسن البصريه ويدلٌ لذلك تقديم 
العمل الصالح لكن لا مانع من التعميم مع ذلك التقديم غايته تقديم ماهو 
الواجب على الموحٌد والمشرك» فإنه مخاطب بالفروع كالأصول على الصحيح. 
وسيب النزول)2 وقال جندب بن زهير لرسول الله طق : «إني أعمل 
العمل لله تعالى فإذا اطلع عليه سرتي» فقال: «إنّ الله تعالى لا يقبل ما شورك فيه» 
فنزلت الآية تصديقا له © فنقول: نزلت جوابا له وزجرا للمشركين» وإنما أجابه 
بذلك لعلمه أنَّ جنديا راءى فجعل فعله إشراكا وصدَّقنه الآية» وزادت بالعموم» 
قال َه عن ربّه: «أنا أغنى الشركاءء من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء 
منه, وهو للذي أشرك»”" رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة. 

وف إحياء الغزالي: «من عقد عمله لله أوَّلاً على الإخلاص وحدث الرياء 
بعد تمامه لم يبطل عمله» أو قبل تمامه بطل»» قلت: ينافيه أحاديث ولث على أن 
ييطل ولو حدث بعد عمله. كحديث جندب. وعنه ويك أنه قال لمن قال: 
يعجب الاطلاًع على عملي: «لك أجران أجر السرّ وأجر العلانية» وهذا 
محمول على أن الرحل أعجبه الظهور من حيث أنه يقتدى به في العمل لا رئاء. 


و(دن الونق وهر للستعان 
وصلّى (ذذه على سيّرنا حمر واله وصعبه وسلّم 


١‏ - تَقَدَمَ تخريجه انظر: ج”» ص/81. 


[ تم بحمد الله وحسن عونه الجزء الثامن من تيسير التفسير» وبه تمام 
النصف الأول من القرآن الكريم؛ ويليه بحول الله الجزء التاسع» وأوّله 
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حذيه ف مس هيب" 


ههه 


عمجينما 


المهارس 


الفهرس التنصيلي المسائل الأصولِيّة 10 
الفهرس التفصيلي للمسائل الفتهية لط 1 
فهرس بعض حخنا را ات الشيخ و 091 
فهارس عامّة الموضوعات الفرعيّة ع ا 


فهرس الانات والعناوين الرئيسيّة 10 


>ه؛ الفهارس العامة 





تيسير العفسير *“هع 





اهرس اللتفصيلي للمسائل الأصولية 


المسألة الصفحة 
الله لا يزول وصفه بالألوهيّة وكذا ثوابه وعقابه لا يزولان 7 
في تمجيد الله تعالى وحمده مام لحي ادس عيبي اي 


الآية لإولو يواحذ الله الناس بظلمهم) لا توهم أن الأنبياء غير معصومين 








ذكر أشياء من عظيم قدرته تعالى عست عسي نا ستسية 11 
النفس تدرك الكلي والحزئي والإدراك للعقل خخاصة» وللحواس أبوابة ما 
الزمان لا يجري على الله ومن قال بجريانه عليه اختل توحيده 3 
دين الله وسط لا إفراط ولا تفريط 0000 

كلا الاختيارين في قوله تعالى إولكن يضلٌ من يشاء ويهدي من يشاء» 
مخلوق لله تعاللى ومع نحلقه لا إجبار ع د 1 
لاثواب للمشرك ولا للمصرٌ لأنّ الإحباط مراعى كالإحباط بالمن 
والأذى م 3/3 


لا تشترط المعرضة مع اطمئنان القلب» بل يكفي الاطمثنان خلافا للبعض.... 
مدصي عمس 5ت 0 





ومثماف للقترلة سه 

من مات من أهل التوحيد مُصيرًً لم يدخل الحنة ا 1 
لا يعذر أهل الفترة في التوحيد ولا فيما دونه 0008 
زعمت الأشعرية أن لا تكليف قبل البعثة لس 11 


ذكر بعض أن الذي لم يخلص تمام الإخلاص في عمله يشاب على قدر 





16 الفهارس العامة 








إن الله ييسط ويضيق الرزق: تسب سه وحكمتم موسج ةا 
كل ذلك كان سيئة عند رَبك مكروها» تلك أشياء أبغضها الله 
وخلقها وأرادهاء ولا مكره له 0 
الله تعالى لا يقهره أحد و ا 
يقال: لو كان الله جوهرا لكان له حيّره واحتاج إلى محل بم 
ما رواه قومنا: إِنّ الله تعالى يُجلس الرسول معه على العرش حديث 
مكذوب. ا ا ود 

الله لا يرى في المنام» ولا في اليقظة 

القدر سر ضرب الله دونه الستر لم يتكشف لأحد لبسو سي 
الصحيح أن الأرواح حادثة ومن قال قليعة أشرك اا ما 
لا دليل على ثبوت الكلام النفسي ولا على أن القرآن كلام نفسي قديم..... ١١‏ 
الرسول اليكل مرسل إلى الإنس واللحن والملائكة اوح ا 
غالب آيات البعث صريحة أنه تبعث الأحسام الذاهبة بغينها لحف ا 


الصفات الإلحية عينية لا غير» فما زاد عن هذا قياس للحق تعالى على الخلق..... ./71 
كل معصية وقعت فبإرادته وعلمه: وخلقه لها 
بطل اشتدلال: انام أن اللفظ ججسيم... 








الكسب لا ينائي التوكل 

تعالى | لله أن يكون له وجه حقيقي عر عاك ا 9 
الآية #إولا تطع من اغفلنا قلبه نصت على أن الله خلق المعصية كما 

خحلق الطاعة لللاا السي اا لح ااا سي اع 
الآية لإفمن شآء فليومن» لا تقتضي استقلال العبد بفعله مما سا 01 
كيف يكون العبد خالا لفعله مع جهله بأجزاء فعله لبت ااا 
ما قيل في قوله: وإما أظنٌ أن تبيد هذه أبدا» أنه كفر شرك فيه نظر نمه 


واجب الوجود من له علم محيط بكلّ شيء وكذا تقول في سائر الصفات.... /74 


تيسير التفسير هه 





الآية إولولة إذ دخلت جتّدك4 صرّحت أن ما أراد الله واقع طاعة 





قال ابن العربي: «ليس بين من يقول صفات الله غيره ومن يقول إن الله 
فقير إلا تزيين اللفظ» ل 1 ا 7ل 


كة؛ع الفهارس العامة 





المهرس اللمصيلي المسائل الفعهبة 


المسألة الصفحة 
من الذنوب التمحّسُ بحلق اللحى ومخالفة رسول الله ولا تقبل شهادة 
من يفعل ذلك مي 11 
إن وجد في اللبن الدم هو الغالب نجس اللبن 17141 
لا يحوز للرحل تزوج المنية ما ا 0 









ويستعاذ للقراءة في الصلاة وغيرها وجوبا على الصحيح الداع 

أجمع القراء وجمهور الفقهاء على أن الاستعاذة قبل القراءة لسعلا 0 
أذ من الآية على أن الاستعاذة واحبة وأنها للقرآن وأنّه توصل به وأنها 

بعد الإحرام لتم تم ا 1 
قال بعض: يجب عند الإكراه شرب الخمر وأكل الختزير ا 
قاس بعض سائر المعاصي عند الإكراه على الشرك ااي 
ماكان حراما ولا يدرك بالعلم أنه حرام معفو عن آكله لصو سم 3 
نهى رسول الله عن أكل لحوم الحمر والبغال... 97 
عقل دية الخطأ ليس عقابا للعاقلة بل تعاون 1 
الأمر بالطاعة شامل للنهي عن المعصية م 1 
الإحسان إلى الوالدين واحب قبل كبرهما وفيه سس سي هي ا 
قيل: لا تقبل صلاة امرأة لم تدع لزوجها بعد الصلاة 000 
يجب النفقة على القريب امحتاج علىقدر ميراث العصبة امس 1 


2 4 
ما أنفق في معصيةكله تبذير وتشمله الآية» ومن ذلك ما يصرف في 
الأزلام والمفاخر. >6-----ب-01101 0 000011 


تيسير التفسير /اةء 





الاقتزاب من الزنى يكون بتمئيه أو العزم عليه أو التلويح إليه 55 
من القتل على الحقّ قئل الردة ورجم المحصن وغير ذلك 
عدم تكافؤ الدمين لا تشمله الآية #وفقد جَعلنا وَيّهِ سُلطانا4 لأنّ الله 





لم يحعل سلطانا لوي المقتول لماك كم ا ةي لاا 
إذا بلغ اليتيم أشده لم يز لأحد أن يقرب ماله مضا لا عت 131 
إن كال لهما غيرهم فعليهما أجرة الكيال إن طلبها لا على المشتري فقط... ١17‏ 
يجوز للمسلم الظن ولكن بلا عمل به إلا لزنى والشرك فلا يجوز الظن فيهما... ه107١‏ 
أباحت الآية إولا تقف ما ليس لك به علم» حكم المجتهد بالقياس 

فقد كثر اجتهاد الصحابة وقياسهم ا ابم اتوي 18 
روي عنه و أنّه جمع بين صلاتين بلاغيم ولا سفر وقلّل من ذلك 






يجوز الاستشفاء بالقرآن تعليقا وغسلا ومسحا بالغسالة 
يحرم أن يؤر قضاء الدين وقد وجد القضاء وأمكنه ل مي 
وَصيمّة الأقرب لا تنقذ قبل الموت 
لا يجهر في ركعة فيها الفاتحة وحدها إلا بالتكبير 
أفادت الآية لما هم به من علم ولا لآبائهم) أنه ا يجوز رارم يفل 31 











ليس في ذكر بناء المسجد ما يبيح بناءه على القبر ا ا 0 
لايحلٌ لمسلم أن يراجع كمل الكتاب فلي شيم عن لان لل يي 131 
الخلاف في الاستثناء في اليمين» ومتى يصح ل 
اختلف أصحابنا في أحكام المراهق» والمختار أنها أحكام الصبي... 

لا حجّة في الآية إفكانت لمساكين) لمن يقول المسكين من لا يحلك شيئا..... 401 
لا يخفى أنه حل للأقدمين الكنز وأنّه حرّم علينا ا سا وال 
إِنَّ صلاح الآباء يفيد العناية بالأبناء ا 5 





هه الفهارس العامة 








المسألة الصفحة 

وعندي لا يجوز عمل عامل في ضميرين لمسمّى واحد في غير هذا الباب..... ١١‏ 
قلت: وكم أنثى خير لأهلها من غلام. 0000 
قلت: وإهلاك غير الظالم بالظالم حكمة من الله ولا عقاب إلا على الظالم.....  ١‏ 
الأول أن يراد بالناس في الآية إولو يواخذ الله الناس بظلمهم» العموم 

والظلم مصروف إلى أهله» وصاحبه فيهم. ارا 
قلت: إنما امتنّ الله بها في الآية إتتخحذونه سَكرا قبل تحرعها ل 
قلت: وعبادة عبيده تعالى إفساد وإنكار لنعمة المنعم ا ل :83 


قلت: والصواب التعميم في قوله تعالى: إلا تعلمون شينا) ... فاه 
الأول في قوله تعالى: «إوإذا رءا الذين أشركوا شركاءهم» أن ش ركاءهم 


ما يعبدون مطلقا مم ل لكر ا ال ص ا 1 مد قز ف ل رك 
زعم بعض أن عذاب جهنم يزداد لكلا يألفوه وهو خطأ ملسي يي نه 


ولابدّ ني كل عصر من قائم على أهل عصره يكون صالحا وحجةٌ عليهم... لاه 
50 عط 3 57 ات 
وهذا التأسيس أُؤْلى من أن يقال هذا تفسير للسابق في آية لإشهيدا عليهم 





وكل ما لا يجوز التفسير به لا يجوز ما يوهم أنه تفسير.... 
اعتياد الشتم والإكثار منه ليس عبادة ولا سيما ما كان انتقاما وجهالة» 


وأتمنى قطع بدعة شتم أصحابنا في الأذان بوارجلان 10 
توكيد اليمين يكون بتكرار أسماء الله أو صفته مثل والله العزيز الحكيم...... > 
ليس الإجبار حكمة إذ لا يمدح الُجْير ولايذمٌ 5 
والصحيح أن الحياة الطيبة في الدنيا في الآية لإفلنحيبته حياة طيبة6» 11 


قلت: لا يحسن أن يستعيذ بعد التوجيه لأنّ الرسول رجع عن ذلك وعسن 


تيسير التفسير 8 


لابب م 


قوله: «أعوذ با لله السميع العليم» 7 
قلت: ولا أظريٌ أحدا يحب الشيطان إلا على وجه المتابعة لع م ا 
التحقيق عندي أن الجملة المعترضة المقرونة بالواو معطوفة على الجملة قبلها. 1 
الطبيب الماهر قد يأمر بشيءثمٌ يأمر بضده بعد وكذلك أمر الديانة 





والديانة طب لأهلها مي لات اماي 4 
المراد بالمسلمين في قوله تعالى: «ؤووهدى وبشرى للمسلمين» من قضى 

الله إسلامه» واسجَحْضير مثل هذا في سائر الأيات الشبيهات بهذه مقة :13 
الإسراء كان يجسده وروحه على الصحيح. م ب 
ييعد تفسير الدعاء في الآية لإويدع الانسان بالشر» بفعل السوء كاتييا ١‏ 
من شأن الشهادة والقضاء ونحوها أن يتولاها الرجل 14100 
قوله للد : «إنّ الميت ليعذّب...» محمول على ما إذا أمرهم بالبكاء...... ١57‏ 
لا يجحد كل أحد جميع ما يتمئى إلاّ إن شاء الله ينيك وما 
من إيذاء الوالدين عدم الاكثرات بهما الع ا ا ام سس ب ما 
اشاس شع عاسو ول را لأا توه 1١‏ 





لا حاجة إلى تأويل قوله تََالىَ: للإقرءانا عربيا» بنأ كرا الغالث أواإنه 






عربي الأسلوب 
التوحيد مبداً الأمر ومتتهاه ورأس الحكمة فإنه لا عبرة بعمل لا قصد له 
الجمادات لا نطق لها في أصل خخلقتها وإذا أراد الله أنطقها مع 0 
ولا يحسن تفسير الآية: وجعلنا بينك وبين الذين لا يومنون...4 بحجحب 

جبريل للنبيء فقهُ جين جاءت أم جميل بحجر. عه مكدة مجم 1015 


45٠‏ الفهارس العامة 





قيل: الخطاب للمؤمنين والكافرين في قوله تعالى: وإوتظنون إن لبتم إلا 


قليلات» وهو بعيد, وأبعد منه ما قيل: امم الات هه يي 4ه ١‏ 
قلت: والأمة خير الأمم لكون نبيئها خحير الأنبياء وا ا سي 13 
من مشاركة إبليس في الولد أن تكون النطفة متولدة من مال حرام أومن 

اشتهاء غير الزوجة واستحضار ذلك في القلب وتسميته باسم صنم. م 1 





قلت: وما يعين على دفع وسوسة الشيطان أن تضع يدك .. ...... 
تفسير ابتغاء الفضل في قوله تعالى:«إلتبتغوا من فضله» بالغزو والحج 


غير مالظ ااا 000 ا 
لا نسلّم ما قيل إن الإمالة لا تحسن وسطا بل حسنت وكثرت كما في 
علم القراءات ا 1 
قلت: ما قيل إِنَّ الرسول أخحرجته اليهود من المدينة واتنظر أصحابه أن 
يلحقوا به باطل الم بي دعاو ا 0 
قلت: ولا يدفع وجوب القراءة في الصلاة إلا جاهل, ل ا ا 
قلت: لا يحسن الدحول في صلاة الفجر قبل أن يسفرء واتنظار الإسفار 
بالفجر أعظم أجرا و 9 
لا يجوز تفسير القرآن بما قيل: إن المصلي يشاهد الخروج من ظلمة المعصية 
والغفلةٍ بضوء الصلاة تفسيرا لقوله: إن قرآن الفجر كان مشهودا» ا 


وجه كون القصص والأخبار شفاء لمرض القلب أنّْها تتضمن الاتعاظ والثواب.. 847 
نّم لفظ الحلالة في قوله تعالى: قل ادعو الله...4 لأَنَهُ أعظمء ومن 


قال: «لا إله إلا الرحمن» لم يكفه في التوحيد و ا ا 741 
روي عن ابن عَبّاس أَنّ قراءة آية: لإقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» 
الحفظ المنزل. ةو ا ا 


قلت: ودونه حسن وهو من استكثر من حلالها وصرفه فْ وجوهه............. 591١‏ 
قلت: والصحيح أن الكهف في ناحية طرسوس في المشرق مم 130 





أبيات للشيخ في الدعاء والتضرع و ار 
استحسن بعضهم أن الإشارة في قوله تعالى: لإذلك من آيات اللي إلى 






مجموع هدايتهم إلى التوحيد ومخالفة قومهم 00 
قيل: ويطفأ الحريق إن شاء الله بإلقاء ورقة مكتوب فيها. بع ام 0 
للإسلام المرتبة العظيمة فلا يقال: لم لا يطردهم جلبا للكبراء 

من جملة ذرية إبليس أولاد الزنى والذين من أموال حرام لوسيك ع اه 

لا أَظلَم ممن ذُكر بآيات ريه فأعرض عنهاء لألّه ظلم نفسه والنبيء فس هلاه 
لا مانع من تعلّم ننيء من نيء ولا ممن هو دونه مني لشم أن 
قلت: لا أعرف شيئا من صحة هذه الأقوال في نسب الخضر واسمه لس 1 
يظهر لي أن المراد بكون الخضر أعلم؛ أن علم الحقيقة أدحل في حقيقة 

العلم من غيره صم ل شا سي 231 
من شأن الصالح أن يشتدٌ إذا رأى ما خالف الحقّ ولا يلك نفسه ال وم 
قلت: كنت أقول الأندلس ب«ال» ثم تذكرت أنه علم فلا وجه ل«ال».... ”151 
لم يصح شيء مما قيل إن أهل القرية أتوا النبيء يعتذرون... 4 





لا يصح ما قيل: إن الشمس تسجد تحت العرش. مم ا سيم خلال 
الأولى تفسير الآية «ؤولا يشرك بعبادة ربه أحدا» بالإشراك عموماء لا 
بالرياء خاصة كما فعل ابن جبير وغيره دز ز زذ ذ د 2د110121 0 1 ا 


كه الفهارس العامة 





فها رس عامة للموضوعات الفرعية 
ا موضوع الصفحة 


أصول الدين ووه خا 5ل اا تل توصلا قات #النوا قل كان مان 
هك" 5ذأكء عهل فأدل كلك لاك "الى لاون 
ا اا بف اا اونة أ الأة لان ونال اذى بلكلا 
الاك كرل حورل رول “الى توكس سلس كسمن 
لا لل .هلل مكثل لول 4175 17ة 

أصول الفقه لس هك هلال كلاد 

بلاغة مس 8ع ]لل (5) قف شق 7ك لكك زردكف لوأك وحد3 
17ت ره سكي ااا ير ا أانل ومن ومسل 
هوهلل ردك 25.5 5552541١565١10‏ 

تمجيد | لله 006 

دعاء وتضرع مح 39 

7 لاش 

على كلع رلك هلك ةل د لدت الام درل 





اا اا 1 اال 5 
سييرة دك هلى لالى عق ذلك فلك الاك لاكك لامك 


ل 55 5ه” 


3 
“آله هق الك "الوقن ككك أعلنه فكي هترك كوكت 





لاحك 98ت غ5ل برهت لكت لالاا توصل معلل 


تيسيير التفسير *5ة 














4" 55ل 555 ه51 


بحاي عناوم نعم كك كبء ببالاحتل كلق لاق 374 
ا لتكه للك 3 117 156 ماله اكثزوه 
وبدن عاق ووكنت. ومعاتل انلك وكاو ام ااه 
بانس امسن الالو با و و 17 ا 515 كلق /سقة 
مالل هال 174 


0 


553 

الى #«ن :ال لل كلم ملك ال 5١ت‏ 355 
اشر ليرد أ يرث ا لت لضت يضرت برضن 
لوس تدس لكر خر معرى لالت تتتل مول 
ا ا ا 61 2717 

الى على حكلى كن كن "الى همعهعل لادوك الاك 5لاك) 
ا ل ل رض اريت اريت الك 
ابح ابو ا 2117 


7” 


١1م3‎ 


كيل لل على لل ثلاء الى معفلف لفلف ١ك‏ 21595 
ملعل “اول كهكث ككك الاك لالاكهء علمك لامك 
لقاع عا نا اناا لزنمو واااو م 11 11 


4ك الفهارس العامة 





"لقلا بارا يق الا 77م لقاب “لاومو وسو سوم 
تاحولل أومعع عبامع زوم 
للك هكاك 5# 25595 .55 117 
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فهرس الات والعناوين الرئسية 


3 لمن 


الي ا 
ري 0 


3 
75-7٠ 


نا 
بالا - ولا 
٠م‏ ام 
75-5 


5-9و 


4 
١٠.ه-‎ 4 


وت 11 
وال 157 
12 


تفسير سورة التحل 

مناقشةٌ عقائد امش ركين» وأعمالّهم القبيحة ا 
عادة الأمم في تكذيب الرسل ومهمّة النبيء البيان 

وإقامة الحجة لحي مسي جو يه حو الا 11 1 
مظاهر النعمة على الناس ومن دلائل القدرة الإليئّة........ 77 
بعض عجائب أحوال الناس الدالّة على قدرة الله 78 
وتوحيده لس عمسمو ل 1 

مثلان للأصنام والأوثان يم ل 5 
علم الله وعجيب خخلقه مم ا 57 
بعض دلائل التوحيد وأنواع النعم والفضل الإلهي بت 2 


وعيد المشركين وأحوالههم يوم القيامة» وتكذزيب 
81 





و انيت من الشرٌ والإضلال. م 00 
أجمع آية في التزغيب للعمل الصالح, م م 177 
الأمر بالاستعاذة من الشيطان» وإثبات النسخ» وعربية 

القرآن ةم ص٠اصاسه‏ لس سك سس سي 101 
عاقبة المرتدٌين عن الإسلام والمهاحرين بعدما قتنوا........ 84 
عاقبة كفران النعم في الدنيا الي ا 11 


الحلال الطيّب من المأكولات والحرام الخبيث دس 


كك الفهارس العامة 





- 115 فضل إبراهيم اككدة , وأمر البيء ف باتباع ملنه........ ٠١١‏ 
1١18-6‏ الأمر بانتهاج الحكمة في الدعوة إلى الله وجواز 
العقوبة بالمثل. 1 
تفسير سورة الإسراء 
1 إكرام ا لله للرسول بحادثة الإسراء تس سي ا 
2020608-١‏ أحوال بت إسرائيل في التاريخ. 1 1 
20201١١-8‏ من أهداف القرآن الكريم 1 
20107-5 التذكير بنعم الله في الدنيا ودلائل القدرة الإنيّة 1 
2020171١-‏ جزاء من أراد الدنيا دون العمل للآخرة 5 2 ل 
200376-55 أصول تنظيم المجتمع المسلم )١(‏ التوحيد أساس الإبمان» 
وترابط الأسرة المسلمة دعامة اجتمع. مم سمه 114 
2059-7١‏ أصول أخخرى لنظام امجتمع الإسلامي (؟) 1 
2044-٠‏ تقريع من نسب الولد والشريك إلى | لله تعالى سيت زا 
- 2448 حماية البيء ف من أذى المشركين إذا قرأ القرآن ا 
8 - 20207 إنكار المشركين البعث والردٌ عليهم 0 
مه - هه20 بحادلة المخالفين باللين وبال هي أحسن 1 
5-.0 تفنيد آخر لشبهات المشركين 13 
003708-0١‏ قصّة آدم مع إبليس - أمر الملائكة بالسجود مك 7 
لما بعض نعم | لله على الإنسان ع 3711 


2017-١‏ أحوال الناس مع قادتهم يوم القيامة 
37-7 محاولة المشركين فتنة النيء قْ وطرده من مَكّة 
80-4 أوامر وتوجيهات للبيء وق 











45 -ؤوم إعجاز القرآن اذ 
لظو اقتراح المشركين إنزال إحدى آيات ست م 55 
حءء١‏ الردُ عَلى منكري بشريّة الرسل و البعث 0 
اداح فنا الآيات التضع لموسى الكل وصفة إنزال القرآن 0 
1١١١-٠‏ دعاء الله بالأسماء الحسنى ا امد 0 1 


فسير منورة لكين 










للللمه 
5-8 
7 - 231 توجيهات للنبيء يوق وللمؤمنين سم حم عن 
+ - 244 صاحب الجنتين مثل الغو المغيرٌبماله والفقير المعترٌ بعقيدته ... 7145 
48 -5ة ضرب مثل للحياة الدنيا /77891 
7؛ -202494 بعض أهوال يوم القيامة وحال المجرمين فيها مص ا ا 
.ه - 2088 النهي عن اتباع إبليس وأعوانه امت ااا اا ا 
ماه - 20809 بيان القرآن ومهمّة الرسل وظلم المعرض عن الإيمان 
وسبب تأخير العذاب الموعد معيّن. ا 1 
-001075- قصّة موسى الك مع الخضر )١(‏ ....... 0 
0085-7 تنمّة قصّة موسى كلك مع الخضر (5) املد ماي 
+م -2598- قصّة ذي القرنين وياجوج وماحوج 11 
وو - 1٠١‏ حالة الخلائق بعد انهدام السدّ وعاقبة الكفار يوم القيامة....... 4375 


447 جزاء المؤمنين والدعوة إلى الإبمان وإخخلاص العمل لله.......‎ 1١١ - ٠٠ 


457 التعريف بالمفسر 





اللعريف بالمفسر* 

٠‏ في سنة 1715019 ١ه‏ 1١م‏ .هدينة غرداية العريقة مال صحراء الحزائر» 
٠‏ في سنة 41 11ه/717١م‏ حفظ القرآن الكريم في بين يسجن ‏ بلده 
الأصلي- واشتغل بحفظ المتون الديئيّة واللغويّة على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيّشء وعلى غيره من مشايخ المنطقة؛ ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلاميّة نبوغا كبيرا. 

٠‏ في سنة 117617ه//4177١م‏ جلس للتدريس والتعليم في داره بيني 
يسجنء ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن؛ ثم عاد إلى بي يسجن 
وواصل نشاطه الدؤوب في معهده. وتولى مهمَّة الوعظ والإرشاد 
والفتوى في المسجد. 

٠‏ منذ سنة 11.60ه/1887١م‏ قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى 
وآدي ميزاب: وتولن إلحاظ عنظظه وتصرقاته 'ولهزيارات مينانية 
للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

٠‏ في سنة 5 1108ه/887١م‏ زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية» وفي طريقه 


زار جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء 


* انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأوّل من هذا التفسير. 


تيسير التفسير 156ظ 





وألقى دروسا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 
٠‏ له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك ف 
2 2 
كل فن تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

٠‏ تخرّج في معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماءعء» وإليه يرجع 
الفضل الكبير في بث الوعي الدييئ» ونشر الروح العلميّة في هذه الربوع 
وفي غيرها بأبحاثه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 

٠ف‏ سنة 1197ه/4 141١م‏ اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه 


ببئي يسجن» رحمه الله وأرضاه وجعل الحنة مثواه. 


لدى وزارة التراث والثقافة 
ص.ب: 11 - الرمز البريدي: ١1‏ -- مسقط - سلطنة عُمان 


رقم الإبداع : 304 .ام 
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